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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
ـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

ُ
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الش

 للشـــروط التالية:
ً
اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقا

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.

( على عنوانها الريدي أو الإلكـــتروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.

ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ
لدعم المادة المطلوب نشـــرها.

.
ً
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقيا

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.

 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 
للنشر.

 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 
لديـــها.  المعتـــمدة 

 بهواتف التواصل 
ً
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــا

. معه

editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 

جنيـــ�ه   10 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 

درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 

دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 

دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 

أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



ـــطة  ـــات ناش ـــة التف ـــاك حرك ـــع، أن هن ـــن يت�اب ـــيب�دو لم س
لـــدى بعـــض العائـــلات الخليجيـــة المتنـــورة، لاســـتعادة 
 قبـــل اكتشـــاف 

ً
تأريـــخ ســـر رجالاتهـــا، ممـــن عانـــوا كثـــرا

النفـــط في التأســـيس لحيـــاة غـــر عاديـــة بهـــذه المنطقـــة، 
ـــوا  ـــن بذل ـــال، الذي ـــم الرج ـــرى. ذلك ـــدول الك ـــات ال ـــلال ولصراع  للاحت

ً
ـــا ـــرة، ونهب ـــا فق ـــتهان به ـــرة لا يس ـــت لف ـــي كان ال

مـــن فطنتهـــم وفكرهـــم وجهدهـــم الكثـــر ليســـهموا في حركـــة التطويـــر والتنويـــر، وجعـــل هـــذه المنطقـــة رغـــم فقرهـــا 
 للـــرزق ومنطقـــة جـــذب اســـتثماري حيـــوي مبكـــر، فاجرحـــوا بهـــا 

ً
 أساســـيا

ً
واعتمادهـــا علـــى خـــرات البحـــر مصـــدرا

 
ً
العديـــد مـــن الفـــرص الاقتصاديـــة والتربويـــة والأدبيـــ�ة والفنيـــ�ة. وكانـــت البحريـــن منـــذ البدايـــات الأكـــر انفتاحـــا
ر وقدراتهـــم الفطريـــة في 

ُ
 مـــع مســـتجدات الحيـــاة، بمـــا عُـــرف عـــن مرونـــة شـــخصية شـــعوب الُجـــز

ً
والأكـــر تفاعـــلا

 مـــن يكـــون .
ً
القبـــول بالآخـــر والتفاعـــل الـــذاتي المنفتـــح علـــى الغـــر، كائنـــ�ا

ــهموا  ــن أسـ ــ�ة الذيـ ــرة العربيـ ــن والجزيـ ــالات البحريـ ــال رجـ ــرَ وأعمـ ــم يُلتفـــت إلى تســـجيل سـ ــة لـ ــرة طويلـ ولفـ
ــارة  ــية، في التجـ ــة التأسيسـ ــالات الحيويـ ــن المجـ ــد مـ ــى العديـ ــم علـ ــوا بصماتهـ ــة وتركـ ــ�ة أو العائليـ ــم الذاتيـ بجهودهـ
ـــدوّن وأن  ـــب أن يُ ـــا يج ـــد مم ـــ�ا العدي ـــن أيادين ـــن ب ـــاع م ، ض

ً
ـــا ـــة أيض ـــرة طويل ـــع. ولف ـــة المجتم ـــ�ة وخدم ـــة والربي والثقاف

ـــه 
ّ
ـــذه الأرض. إلا أن ـــكان ه ـــزّ  لس ـــري المم ـــري الفط ـــاط البش ـــن النش ـــم م ـــزء مه ـــق كج

ّ
ـــه، وأن يوث ـــؤرّخ ل ـــجّل، وأن ي يُس

ـــه الدكتـــور عبـــدالله المـــدني، منـــذ فـــرة، بجريـــدة )أخبـــار الخليـــج(   الجهـــد الصحفـــي التوثيقـــي الـــذي يســـهم ب
ً
ـــ�ا كان بين

في تقـــي ســـرَ روّاد العمـــل التجـــاري والاجتماعـــي بهـــذه المنطقـــة، ونشـــر صـــور ووثائـــق مهمـــة ذات علاقـــة.

، نســـخة مهـــداة مـــن كتـــاب )هـــلال فجْحـــان 
ً
 إلى »الثقافـــة الشـــعبي�ة« مـــن دولـــة الكويـــت مؤخـــرا

ْ
ولقـــد وصلـــت

، نســـخة مهـــداة مـــن 
ً
 مـــن مهـــد الذهـــب/1855-1938: دراســـة وثائقية(،كمـــا وصلتنـــ�ا محليـــا

ٌ
المطـــري: رجـــل

كتاب)عقـــودُ الُجمـــان:في ســـرة أحمـــد بـــن ســـلمان / 1866 – 1960: دراســـة وبحث:بشـــار بـــن يوســـف الحـــادي(، وكان 
ـــه  ـــازات( وضع ـــاة وإنج ـــرة حي ـــو: س ـــي كان ـــد عل ـــم أحم ـــة منها)الع ـــات قيّم ـــدة مؤلف ـــك ع ـــل ذل ـــن قب ـــدرت في البحري ـــد ص ق
ـــتاذ  ـــه الأس ـــ�ة( وضعَ ـــة عربي ـــركة عائلي ـــة لش ـــال  التجاري ـــن الأعم  م

ٌ
ـــرن ـــو : ق ـــت كان ـــام، )بي ـــد البس ـــتاذ خال ـــل الأس الراح

ودُ الُجمَان
ُ

عُق
في سيرة أحمد بن سلمان

مفتتــح
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علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير

5 مفتتــح   

خالـــد محمـــد كانـــو، تن�اولـــت ســـر رجـــالات عائلـــة الوجيـــه 
ـــو   ـــد كان ـــن أحم ـــف ب ـــاب )يوس ـــو في كت ـــد كان ـــن أحم ـــف ب يوس
ــال  ــرة وأعمـ ــول سـ 1890-1945(، إلى جانـــت مؤلفـــن حـ
ـــب  ـــذا إلى جان ـــو، ه ـــم كان ـــي جاس ـــن اب عبدالعزيـــز  وعبدالرحم
كتـــب مماثلـــة صـــدرت في المملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية ودولـــة 
ــربي  ــج العـ ــار الخليـ ــة أقطـ ــدة وبقيـ ــ�ة المتحـ ــارات العربيـ الإمـ
الأخـــرى، عـــن أبـــرز  المؤسســـن للشـــركات والمؤسســـات 
ــا. وفي كل تلـــك المؤلفـــات جهـــد  التجاريـــة والثقافيـــة وغرهـ
بحـــث ثمـــن، وصـــور لوثائـــق تجاريـــة ورياضيـــة وثقافيـــة 
ـــة  ـــة الحميم ـــر العائلي ـــك الأواص ـــا تل ـــد كله ـــادرة، تؤك ـــة ون مهم

الـــي تجمـــع بـــن العائـــلات.

حركـــة التســـجيل والتوثيق هـــذه لها أهميتهـــا الخاصة 
والمعلومـــات  الوثائـــق  مصـــادر  صـــدق  بـــاب  مـــن  لدينـــ�ا، 
وأهميتهـــا، ومـــدى الوثـــوق بهـــا، في الكشـــف عـــن طبيعة 
التواصل وأســـاليب الراســـل وطرق البيع والشـــراء وتب�ادل 
المنافـــع بمنتهـــى الصـــدق والأمانة،كتاريـــخ لحيـــاة مجتمع 
في مرحلة مهمـــة من تاريخـــه وتســـجيل أدوار رواده الأوائل 
ـــروا بجهودهـــم الذاتيـــ�ة في خلـــق حركـــة تجاريـــة 

ّ
الذيـــن أث

ناشـــطة، كانت تزدهر على كل جانب منهـــا حركة اجتماعية 
وأخـــرى ثقافيـــة وتربويـــة، بصـــورة أو بأخرى.

مـــن خلال قـــراءة محتوى تلك الكتـــب الوثائقيـــة المهمة، تتجلى الجهـــود الذاتي�ة الـــي بذلها بعض مـــن الرواد في 
التأســـيس لذواتهـــم ولعائلاتهم ومـــا قدمـــوه لمجتمعاتهم من خدمـــات جليلة، كلما تم تســـجيلها وتوثيقها ونشـــرها 
تتضـــح مجالات لتقي العلـــم بجوانب اجتماعية وثقافيـــة أخرى، كانت مهملـــة وقتها، أو ربما لم تكـــن أهميتها ذات 
بـــال، ومنهـــا جوانـــب اجتماعية وتربويـــة وثقافية، وغـــر ذلك مـــن تفاصيل، قد تعن في رســـم صـــورة دقيقة لمجمل 

الجهود الـــي بذلها رواد ذلـــك الزمان.

ر لـــكل عائلة خليجيـــة أن تعمل على تجميـــع الوثائق والمســـتن�دات المتوفرة عـــن عائلها، مـــن ذوي الأهمية 
ّ

د
ُ

ولـــو ق
المفصليـــة في الحياة التجاريـــة والاجتماعية والثقافيـــة والتربوية وغرها مـــن المجالات الحيويـــة ذات الصلة بالحياة 
قد منها، وتســـجيل إفادات الـــرواة والإخبارين 

ُ
في هـــذه المنطقة عند البدايـــات، وترميم تلك الوثائـــق، والبحث عما ف

مـــن ذوي المعرفة بالتفاصيل، للإحاطة بـــكل الجوانب الممكنة وتوثيقهـــا، ومن ثم طباعتها ونشـــرها، كجزء من تاريخ 
كل بلـــد، لتوفرت لدى الأجيـــال معرفة موثقة بالجهود الي أسّســـت للحيـــاة بب�لادهم.

إن الكتابـــن اللذيـــن وصلا إلينـــ�ا، بهما جهد بحـــي متقن، تقـــىّ دقائق حياة الرجلـــن الكريمن، وعَـــيَ بتجميع 
الوثـــاق وربط كل ما كان بهـــا من معلومات، لتقديـــم صورة جليّة وناصعة لجهود قطبن شـــكل كل واحـــد منهما حياة 

، في بلديـــن تجمع بينهما العديـــد من الأواصر. 
ً
زاخـــرة بالجـــد والعمل، في فرتن متعاقبتـــن تقريب�ا

 لناظره لقريب.
ً
ولعـــل هـــذا ما يُنبئ بالكثر القادم من الســـر  المهمـــة الموثقة . . وإن غدا
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ا منه 
ً
 قـويٌّ نحـو نشـاطٍ ما، يسـتثمر فيـه الفردُ وقتـه وجهـده؛ إيمان

ٌ
 Passion(، في دلالتـه الاصطلاحيـة: ميـل

ُ
ف

َ
ـغ

َّ
)الش

 George Bernard ـا لرؤية )جـورج برنـارد شـو
ً

ـا فيـه. وهـو على صنفـن: مادي، وفكـري؛ وفق بأهميـة هـذا النشـاط أو حبًّ

Shaw 26يوليـو1856 -  2نوفمـر1950(. 

؛ لانقســـام أبعادها علـــى محورين: ثقافـــة مادية،   مـــاديٌّ وفكريٌّ
ٌ

ويبـــ�دو لي أن الاهتمـــام بالثقافة الشـــعبي�ة شـــغف

عٍ  وثقافـــة غر مادية. وهـــي - بمحوريها - ثقافة إنســـاني�ة، لا يخلـــو منها أيُّ مجتمعٍ مـــن المجتمعات، كما لا يخلـــو أيُّ تجمُّ

 إلى هذا المنحى الثقـــافي، وعليهم المـــرور بمراحل تكويني�ة كافيـــة؛ للوصول بهم إلى 
ٌ

 وميـــول
ٌ

إنســـانيٍّ من أفرادٍ لديهم شـــغف

 متقدمٍ، من تنمية الشـــغف المعـــرفي والإبداعي. 
ً

مســـتوى

 لشـــغفِ الثقافةِ 
ً

ل ســـرة
ِّ
مَث

ُ
 فاعليـــةِ المراحـــل التكوينيـــ�ة والتنموية، الـــي ت

َ
 حول

ٌ
 تســـاؤل

ُّ
وفي هذا الســـياق، يطـــل

الشـــعبي�ةِ في المجتمعات العربي�ة. كما يفتح هذا التســـاؤل بابًا للتعاطي مع إشـــكاليت�ه، وهو ما يمكنـــي الولوجُ من خلاله 

 ســـرةٍ تكويني�ةٍ لهذا الشـــغف، ومن ثم الوقوف على هذه الســـرة في 
َ

إلى مقاربـــي هذه، الـــي أتطرّق فيها إلى ما أراه مراحل

ها من مظاهـــر التعر والقصور. 
ُ

نِف
َ
ت

ْ
الذهني�ة العربيـــ�ة وتجلياتها العملية، مع الإشـــارة إلى مـــا يك

واتي 
ّ
ات الل

ّ
إن المرحلـــة الأولى - فاتحـــة الوعي الطفولي علـــى هذا العالم مـــن الثقافة الإنســـاني�ة - هي حكايات الَجـــد

 مخلصن في إصغائهم لمـــا يت�دفق من 
ً

 أطفـــالا
َ

عْـــنَ - علـــى مدى قـــرونٍ - بهذه المهمـــة التثقيفية، وهن يُســـامِرْن
َ
اضطل

أفواههـــنّ: قصص شـــعبي�ة، وخـــوارق بطولـــةٍ وفروســـية، وألغاز وأحـــاج، وتطريزات مـــن الأدب الشـــعبي، وخلاصات 

مِيّة، وأمثـــال ومرددات شـــفاهيّة متداولة.
َ

حِك

 عن سـابقتها، بتشـابكِ مؤثراتها المرتبطـة بالحياة الاجتماعية والثقافيـة والإعلامية، منها 
ً

وتـأتي المرحلـة الثاني�ة متمايزة

المسلسـلات، الـي يغلـب عليها المحتوى الشـعبي، وأثرها المباشـر - بوجه خـاص - في الطفولة وامتدادها سـنوات تالية. 

 الطفولـة، إلى مـا 
َ

جَـاوُزِ الطفـلِ خصوصيـة
َ
ـا - مـا لـه تأثـره المباشـر الشـامل لت

ً
كمـا أن مـن مؤثـرات هـذه المرحلـة - أيض

 القراءة 
ُ

بعدهـا، سـيما فـرة الشـباب، الـي يتمكـن فيها من اسـتيعاب مظاهر الحيـاة بآليـاتٍ مختلفة، تـأتي في مقدمتها آليـة

ـا ومجـلاتٍ متخصصـةٍ في المـوروث الشـعبي، أو تلـك الي 
ً

لمـا يُكتـب في الثقافـة الشـعبي�ة، أكان هـذا المقـروء: كتبًـ�ا، أو صحف

 علـى صفحاتها. 
ً

تفتـح لـه مسـاحة

 إلى الثقافة الشـعبي�ة؛ فهو يسـتمتع بمواردها، وبمعية اسـتمتاعه 
ٌ

كل ذلك، يعمل على تنمية الشـغف، فيمن لديه ميول

ى - من حـنٍ إلى آخر - في بُنيت�هِ الثقافية 
ّ
هـا في اللاوعـي مـن مـداره الذهي. ومن ثم، تنتظم في سـياقاتٍ، تتجل

ُ
ـرُ تراكمات مَّ

َ
خ

َ
تت

 حضورَها، في مقامٍ من المقامـات، أو معنًى من المعاني.
ُ

 الحاجة
ْ

والفكريـة، كلمـا اسـتدعت

 شـغفهِ والمسـاراتِ الي يُمكنه العمل عليه من 
َ

أمـا المرحلـة الثالثـة، فتقـوم - في جوهرها - علـى وعي الفردِ وإدراكه حقيقة

�ه المأمولة
ُ

عْبيّ�ة وتنميّت
َّ

قافةِ الش
ّ
 الث

ُ
ف

َ
غ

َ
ش
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د بـه - ويبي عليه -  وَّ
َ
خلالهـا؛ ففـي هـذه المرحلـة تكـون المنظومة الاجتماعية والرسـمية قد أسسـت في شـخصية الفرد ما يـز

اهـن: الأول اتجاهٌ إبداعي، يمكن فيه أن يصر موهوبًا في قول الشـعر الشـعبي، كما يمكن أن 
ّ

دمًـا في واحـدٍ مـن اتج
ُ

وهـو يمـي ق
اه الثاني، 

ِّ
يكون ممن يستهويهم توظيف الموروث الشعبي في إبداعاتهم الأدبي�ة والفني�ة بأشكالها وأجناسها المختلفة. أمّا الاتج

ـاهٌ بحـيٌّ وكتابي؛ يتعلق الكتابي منه بالعمل الصحفي: كتابـات، ومقالات، وتحقيقات. ويتعلق البحي بدراسـة الموروث 
ّ

فهـو اتج
ا، سـابرًا: أبعاده الفكرية، وأغواره الأنروبولوجية، وخصائصه اللغوية والثقافية.      منهجيًّ

ً
الشـعبي، وتحليل مكوناته تحليلا

يْ المرحلة السـابقة؛ اللذين يقوم عليهما إنشـاءُ عددٍ من 
َ

اه
ّ

 باتج
ً

ة
َ
ل

ِّ
ـك

َ
ش

َ
 لسـرة التكوين هذه، مُت

ً
ثم تأتي المرحلة الأخرة ثمرة

نسـق 
ُ

 عليا، ت
ٌ

 مؤسسـية
ٌ

لُ هيأة
َّ
ـك

َ
 - يمكن أن تتش

ً
عنى بالموروث الشـعبي، ومنها - مجتمِعة

ُ
المراكز البحثي�ة وغر البحثي�ة، الي ت
، ودراسة.

ً
ة

َ
جهودها: جمعًا، وأرشـف

بعـد هـذا التوصيـف والمقاربـة لهـذه المراحـل، لابـد من إسـقاطها على الواقـع العـربي في لحظته الراهنـة؛ فقـد كان لمتغرات 
ـرَ مـن حكايات المسـامرة.  ات في رفـد الوعـي الطفولي، بما تيَسَّ

ّ
الحيـاة الجديـدة ومعطياتهـا تأثـرٌ كبـر، علـى دور الجـد

 مـن تأثر الكم 
ُّ

كذلـك، فـإن النجـاح المحـدود الـذي تحرزه بعض المسلسـلات الشـعبي�ة العربي�ة - مـن حنٍ إلى آخـر - لا يحد
الهائـل مـن هـذه المسلسـلات المشـوب باجـرارٍ للحيـاة الحديثـ�ة، في موازنـةٍ ضمنيـ�ةٍ بينها وبـن ماهية الحيـاة الشـعبي�ة، الي 

سـم التعاطـي معهـا، بنـوعٍ مـن الإيحـاءِ إلى عجزها عـن التماهي في أنسـاق الحيـاة المعاصرة.
ّ
يت

   كما أنه غر خافٍ على أحد ما هي عليه حال طباعة الكتب ذات المحتوى الشعبي العربي؛ فهي لم تبلغ المستوى المأمول. 
 مـن منظمـات دوليـة، لهـا اهتماماتهـا بالموروثـات 

ٌ
كمـا أن كثـرًا ممـا تتـم طباعتـه في هـذا السـياق - علـى محدوديتـ�ه - ممـول

الشعبي�ة، كإرثٍ إنسـانيٍّ كوني.

وعلـى قلـة الصحـف والمجـلات العربيـ�ة ذات الاهتمام بالثقافة الشـعبي�ة، لا يمكـن إغفـالُ دورها الفاعل في تنميةِ شـغف 
الثقافـة الشـعبي�ة. وتـأتي في صدارتها مجلة »الثقافة الشـعبي�ة«، الي تزهو مع كل عدد مـن أعدادها بألقٍ متجدد، غر منقطعٍ 
ا لسياسـة المجلة التحريرية 

ً
ا دقيق

ً
 عددها الأول، تلك الافتت�احية الي تضمّنت توصيف

ُ
عن فجرها، الذي أشـرقت به افتت�احية

القائمـة علـى الطمـوح المتجـاوز مرحلـة الجمـع، إلى إمعـان النظـر في المـوروث الشـعبي ودراسـته دراسـة علميـة محكمـة المنهج 
صارمـة الإجـراء )العـدد الأول، 2008، ص3(.

 منها من تحقيقِ نسـبةٍ عاليةٍ 
ٌ

عنى بالموروث الشـعبي، فإنها تفتقر إلى ما هو مأمول
ُ

أمّـا المراكـز والمؤسسـات العربيـ�ة، الي ت
 إلى الانتظام تحـت رؤيةٍ مؤسسـيةٍ عربي�ةٍ شـاملة، حتى بدأ مشـروع هذه 

ً
في حيويـة التواصـل فيمـا بينهـا. كمـا كانـت مفتقـرة

الرؤيـة خطواتِـه الأولى، فيمـا أشـار إليه الأسـتاذ علي عبد الله خليفـة - المدير العام رئيس تحرير مجلة »الثقافة الشـعبي�ة« 
متـه لجنة الفنون الشـعبي�ة 

ّ
 للـ»الملتقـى القـومي الرابـع للمأثـورات الشـعبي�ة«، الـذي نظ

ً
-  في كلمتـه، الـي ألقاهـا افتت�احيـة

بالمجلـس الأعلـى للثقافـة بجمهوريـة مصـر العربيـ�ة عـام 2009، داعيًا فيها إلى تأسـيس منظمـة أو هيأة عربيـ�ة كبرة، تضم 
لٍ 

ُّ
ت

َ
ك

َ
كل الجمعيـات والأندية والمؤسسـات العربي�ة والأفراد العاملن في مجال الثقافة الشـعبي�ة؛ لتوحيـد الجهود، وتكوين ت

 قيمـةٍ، في محافل الثقافة الشـعبي�ة العالمية. وتأسيسًـا على ذلك؛ 
ُ

 ذات
ٌ

عـربيٍّ بصـوتٍ قـويٍّ مسـموع، يكون له اعتبـ�ارٌ ومكانة
ها مجلة »الثقافة الشـعبي�ة«، 

ْ
مت

ّ
ــ الي نظ ضت النـدوة العالمية ـ

ّ
تواصـل الحـوارُ بـن المعنين حول تلك الدعـوة، إلى أن تمخ

في البحرين عام 2012 - عن تأسـيس »المرصد العربي للثقافة الشـعبي�ة«. )مجلة الثقافة الشـعبي�ة، العدد)23(، 2013، 
ـا في طريـق الارتقـاء بالموروث الشـعبي العـربي، ومـا زال الطريق  ـا مُهمًّ  هـذا التأسـيس تقدمًـا نوعيًّ

َ
ـل

ّ
ص4(. وبذلـك؛ فقـد مَث

ا بمسـتجدات الراهـن العـربي، المثقـل بتقلباتـه وظروفه العاصفـة تداعيـاتٍ ومعوقاتٍ جمـة، لكنها - علـى ذلك - لن 
ً
شـائك

ها بكل مـا يعمل على اسـتمراريتها الفاعلة.
ُ

 في العزائـم إن تـم رفد
ّ

تفـت

إن تنمية شـغف الثقافة الشـعبي�ة في المجتمعات العربي�ة، بحاجةٍ إلى تكاملِ كل الجهود والأدوار الفردية والمؤسسـية؛ حتى 
 الشـعبي�ة العربيـ�ة، إلى آفاق 

ُ
ا؛ تسـمو به ومـن خلالـه الثقافة ـا وإبداعيًّ يثمـر العمـلُ علـى المـوروث العـربي الشـعبي عطـاءً معرفيًّ

الحضـور العالـي، بـن ثقافات الشـعوب الي نالت قـدرًا كافيًـا من التنمية الثقافيـة المتكاملة.

9تصدير  

د.عبده منصور المحمودي



الثقافـة الشعبية  العدد 63 10

كنا جماعة في سـيارة تقلنا من مكان إلى آخر . كان الحديث بن الجماعة ذا شـجون وصوت الراديو خافتا لا يكاد ينتب�ه إليه 
أحد . وفجأة انطلق إعلان إشـهاري لحفل »الزيارة« الصوفي المزمع عرضه في مسـرح قرطاج. أذاع الإعلان لقطات صوتي�ة من 
حفل سابق ... كلمات ... ودندنة أنغام... زاد السائق من صوت الراديو. حرك يديه جيئ�ة وذهابا إلى الأعلى وتمايل على كرسيه 
راقصـا. تبعـه البقيـة مرنمن بأغـاني الحضرة يتمايلون طربـا وهم في غاية الانتشـاء. بدت لي اللحظة مجاوزة لحـدود المعقول. 
كيف للمرء أن ينشغل عن المقود وهواجس الطريق متخليا عن هدوئه وتركزه مستعيضا عنهما بلحظة طرب تستخفه، إلى 
درجـة لـم يعـد معهـا متحكمـا في عاطفتـه ولا في حركتـه حتى اسـتهان بما ينبغـي أن يكون عليه مـن حيطة وحـذر؟  كيف يمكن 
أن نفسـر ذلـك؟ هـل هـي طبيعة النغمـات القائمة على إيقاع متسـارع متدافع صعودا ونـزولا ؟ أم هو مضمـون النص الصوفي 
الـذي يتغـنى بأسـماء بعـض الأقطـاب الصوفين؟ أم همـا معـا؟ أم أن الأمر ذو أبعاد نفسـية يلتقي فيها هذا بذاك؟ لا أحسـب 
أن مجـرد الإصـداع بأسـماء الأقطـاب الصوفين وحـده يرر هذا الانقطـاع الطربي الذي انصـرف إليه الصحب. ولا أحسـب أن 
أصـوات الدفـوف ولا أنغـام »المزود« )الجربة( يسـعها أن تقدم تفسـرا لحال الغبطة الي اسـتحالوا إليهـا. وإن كان هذا وذاك 
يقـدم جـزءا مـن التفسـر. فهـل من تفسـر أوفى ؟ لقـد كانت الكلمـات في الإعلان الإشـهاري بسـيطة، واضحـة، لا تعقيد فيها، 

 بخصال إحدى سـيّدات المـوروث الصوفي تقول :
ّ

تتغـنى

ارة يا سيّدة
ّ

ارة يا سيدة يا نغ
ّ

 نغ

ارة دبّر عليّا بدبارة يا سيّدة
ّ

نغ

 أمي، يا محلى ذكرك في فمي
ّ
للا

يلي همي
ّ
انت الي تجل

ومهمـا كانـت دلالات المعـاني الـي تحتملهـا هـذه الكلمـات ومهمـا كان موقـف النـاس منهـا، ولا أحسـب أن الجماعـة كانـوا 
ـارة« تعي أن هذه السـيدة 

ّ
يولونهـا اعتبـ�ارا فإنهـا لا تفسـر حالـة الانشـراح والطـرب الـي أحدثتهـا اللقطة الإشـهارية . فــ » نغ

تغضـب لمريديهـا وتنتصـر لهـم وتحـرص علـى أن تجلـي همومهـم . وهي مـن الاعتقـادات الشـعبي�ة الي لا تسـلم بهـا الأغلبي�ة 
السـاحقة مـن النـاس. فالقطـب الصـوفي في نهايـة أمـره، فـرد مـن النـاس، لا يملـك أن يغرّ مـن أحوالهم شـيئ�ا.  وعلـى كل حال 
فذاك رأي الجماعة في سـيارتن�ا فيما انتهى إليه سـؤالي لهم. ومن هذه الناحية لا أحسـب أن المعتقد الشـعبي في وسـعه أن يحرك 
مـن حيـث هـو نـوازع الطـرب في الجماعـة. وأبلغ من ذلـك لا أظن أن عمـوم الناس تعنيهـم المنزلة الروحية للقطـب الصوفي فما 
بالـك أن يطربهـم مـا يقـال فيـه مـن مـدائح وأذكار . ومن ثم فإني لا أظـن أن النص من حيث هو نص مـديح وتغن بالمناقب يمكن 
أن يفسـر برهـة الانتشـاء الـي انقطـع الرفـاق إليها. وإنمـا هو الإيقاع نقـرا على الدفـوف وإصداعـا بالأصـوات الصادحة وحالة 
مـن الانتشـاء الطـربي الـي ترقى إلى ما تسـميه الثقافة الشـعبي�ة »التخمرة« هو ما أفـى بهم إلى حال الغبطـة الي كانوا عليها 

بمجـرد سـماعهم لنقـرات الـدف والتقاطهم لنغمات المـديح الصـوفي في إخراجه اللحـي وإنجازه الطـربي الموقع.

 أولـت »الثقافـة الشـعبي�ة« المـوروث الصـوفي حـزا مهما من اهتمامها ونشـرت بحوثا عديـدة تن�اولته من مختلـف أبعاده. 
وكان الجانـب الموسـيقي حاضـرا في عدد من هذه الدراسـات ) انظـر : زغندة، العـدد 16، ص.116. دمق، العـدد38، ص.134. 
بن عمر، العدد57، ص.120. وغرهم(. ولقد كان الاهتمام فيها منصبا على العلاقة بن الطرق الصوفية والموروث الموسيقي 
الشـعبي. ولكـن البحـث في الأسـباب الي تجعل النـاس يطربون لمثل هذا اللون من الأداء الموسـيقي فإنـه لم يكن مندرجا ضمن 

اهتمامـات الباحثن. ولم يكن من شـأنهم أن يبحثوا فيه.

هذا التراث الذي نحيا به

عطف نسق



11 عطف نسق   

وليـس مـن شـك عنـدي في أن اللحـن وتوزيعـه علـى الآلات الإيقاعيـة الـي وظفـت لإنجـازه يمكـن أن يكـون أحـد العناصر 

المهمة في التفسر إن لم يكن العنصر الأهم . وهو، كما سبق أن قرأنا على صفحات »الثقافة الشعبي�ة«، لحن ناشئ عن حفل 

الحضـرة في منجـزه الشـعبي. لكنـه هـذب وطور بحيث بات منسـجما مع واقع جديـد وإيقاع للحياة مختلـف. ومن هذ المنطلق 

فـإن قـدرة الغنـاء الصـوفي علـى خلـق حالـة مـن الطـرب لا يمكـن أن تتحقـق لـو لـم يخرج بهـا اللحـن إلى فضـاء دنيوي يسـتدعي 

الشـعبي القديـم إلى فضـاء دنيـوي مسـتجد. فهو لم يفقـد خصائصه الأساسـية باعتب�اره لونا صوفيـا قائما على المـديح والذكر. 

ولـم يكـن غريبـ�ا عـن فضائه الذي ينجز فيه باعتب�اره يعر عن ذائقة موسـيقية مازالت نابضة بالحياة. فالحضـرة اليوم تطرب 

ليـس لأنهـا مناسـبة مدائح وأذكار فحسـب وإنما لأنها فسـحة طرب تسـتدعي القديم وتوظـف في إنجازه مـن الآلات ما يطرب 

الفـرد ويدخلـه في حـال مـن الانتشـاء. ولعـل قـدرة حفـل مثـل حفـل الزيـارة الصـوفي علـى أن يطـرب مـرده أنـه لـم يظـل حبيس 

الإطـار الديـي وإنمـا اسـتطاع الخـروج إلى الفضـاء الدنيـوي ليلبي حاجـات الناس الإيقاعيـة والطربيـ�ة. وإذا كانـت التخمرة في 

الممارسـة القديمـة تعـر عن حال من الغبطة لهـا عواملها الديني�ة الصوفية الي حرصت بعض الدراسـات على وصفها، فهي 

في الممارسـة الحادثـة تلـبي حاجـة طربيـ�ة يلتمسـها الفرد في سـياق العاطفة الجماعيـة الي تشـده إلى انتماء ثقـافي بعين�ه انتماء 

نغـي موسـيقي قبـل أن يكـون صوفيـا دينيـ�ا. ولذلك ضحك مـي الجماعة لما سـألتهم عـن مدى إيمانهـم بكرامات السـيدة . 

فهـو أمـر لـم يكـن يعنيهم . وإنمـا هو الإيقاع الذي شـدهم والنغم الـذي اسـتهواهم. ولذلك ابتعدنا عن »التخمـرة« الصوفية 

الي كان ينتهي إليها الراقصون في الحضرة الديني�ة وتحملهم على أن يأتوا أفعالا لا يستسيغها العقل مثل أكل الزجاج أو المشي 

ـصَ يديه وحـرص على أن 
ّ

فـوق النـار . ولا يمكـن أن نـدرج في هـذا السـياق تـرك المقـود والسـيارة في الطريـق. ذلك أن السـائق رق

يتحكم في سـيارته بقدميه. 

وهكـذا نلاحـظ أن حفـل الزيـارة الصـوفي وغـره مـن الاحتفـالات الـي تحـي الطـرق الصوفيـة إنمـا اتسـع لـه أن يطـرب لأنه 

اسـتدعى القديم وأمكن له أن يقدمه في أداء أكر تهذيب�ا وأقرب ما يكون في العبارة عن الإحسـاس الموسـيقي للجمهور. ولذلك 

ابتعـد النـاس عـن سـلوكيات »التخمـرة« الصوفيـة واكتفـوا منهـا بلحظـات ابتهاج حولـت الممارسـة إلى لحظة طـرب وأنس 

واسـتمتاع. وإذا كانـت غايـة العبـارة في الطريقـة الصوفية أن تفصح عن عشـق للحضـرة الإلهية فإن منجزها الموسـيقي اليوم 

يعـرب عـن عشـق للدنيـ�ا. والعشـقان يلتقيـان ولا يتن�افـران فحبنـ�ا للدنيـ�ا هـو الوجـه الآخر من حبنـ�ا لله تعـالى الذي حبانـا بها.  

ولـم يكـن هـذا الـراث الذي يسـكنن�ا ويسـري منا مسـرى النفس إلا إطارا مناسـبا يتيح لنـا العبـارة في بهجة وفرح عن الوشـائج 

الروحيـة الـي تشـدنا إليهـا، نعمـة مـن الله وآيـة من آيـات كرمه الـذي لا ينتهـي عند حد. 

أ.د. محمد بن عبد الله النويري
رئيس الهيأة العلمية للمنظمة الدولية للفن الشعبي 



فيمـــا يخـــص المجتمـــع البحريـــي القديـــم، فبـــلا شـــك، أن الحمـــار كان يمثـــل 

أحـــد أهـــم الحيوانـــات في تلـــك الفـــرات القديمـــة؛ ذلـــك أن الحمـــار كان يُعتمـــد 

عليـــه في العديـــد مـــن الأعمـــال. فالحمـــار كان وســـيلة التنقـــل الوحيـــدة في تلـــك 

الفـــرة، وكان يُســـتخدم في نقـــل كافـــة أشـــكال المـــواد والأدوات، فقـــد اســـتخدمه 

البقـــال والبائـــع المتجـــول لنقـــل البضائـــع، واســـتخدمه البحـــار في دخـــول البحـــر 

خدم في نقـــل 
ُ

للحضـــرة ونقـــل الأســـماك للشـــاطئ ومـــن ثـــم للســـوق، كمـــا اســـت

الحجـــارة والرمـــل والجـــص وذلـــك لبنـــ�اء البيـــوت، وكذلـــك، اســـتخدمه المـــزارع، 

ــار،  ــوت الحمـ ــد مـ ــتى بعـ ــري الأرض. وحـ ــرة لـ ــك الزاجـ ــور، في تحريـ ــن الثـ  مـ
ً
ــدلا بـ

فهنـــاك مـــن يســـتخدم رأســـه كفزاعـــة في المزرعـــة ليخيـــف بهـــا الطيـــور، ومنهـــا 

ـــذي لا  ـــخص ال ـــرب للش ـــذي يُض ـــة« وال ـــار في مزرع ـــعبي »رأس حم ـــل الش ـــاء المث ج

يهابـــه أحـــد.

ــاني  ــا الروسـ ــار، فمنهـ ــة الحمـ ــة لخدمـ ــاك حـــرف خاصـ ــل، كانـــت هنـ وبالمقابـ

ــذق  ــق عـ ــن عسـ ــع مـ ــار يصنـ ــاص للحمـ ــرج خـ ــو سـ ــن وهـ ــع الراسـ ــذي يصنـ الـ

ــف  ــال وليـ ــن الحبـ ــد مـ ــع البديـ ــذي يصنـ ــد، والـ ــع البديـ ــاك صانـ ــة. وهنـ النخلـ

ــا أن هنـــاك  النخيـــل والـــذي يوضـــع تحـــت الراســـن لحمايـــة ظهـــر الحمـــار. كمـ

مهنـــة خاصـــة امتهنهـــا بعـــض الخـــراء في تربيـــ�ة الحمـــر حيـــث عملـــوا كخـــراء 

يســـتعان بهـــم عنـــد شـــراء الحمـــر وذلـــك لفحـــص واختبـــ�ار الحمـــار ومـــدى 

ــا.  ــراد لهـ ــة الـــي يـ ــبت�ه للمهنـ مناسـ

هـــذه الأهميـــة الكبـــرة للحمـــار  انعكســـت علـــى المـــوروث الشـــعبي؛ حيـــث نجـــد 

ذكـــر الحمـــار في كل قســـم مـــن أقســـام الـــراث الشـــعبي. فهنـــاك عشـــرات الأمثـــال 

ـــل  ـــا يمث ـــا م ـــار، منه ـــة بالحم ، مرتبط
ً
ـــلا ـــتن مث ـــة س ـــا قراب ـــت منه ـــعبي�ة، أحصي الش

ـــا  ـــل، ومنه ـــاء العم ـــل أعب ـــل وتحم ـــد في العم ـــه بالصـــر والج ـــ�ة؛ فتصف  إيجابي
ً
ـــورا ص

ــاد. وقـــد  ــاء والبـــلادة والعنـ  للغبـ
ً
ــزا ــار رمـ ــلبي�ة فتمثـــل الحمـ  سـ

ً
ــورا ــا يمثـــل صـ مـ

كـــر في هـــذه الأمثـــال اســـم الحمـــار والحمـــارة وأحمـــر، تصغـــر حمـــار، وكذلـــك 
ُ

ذ

ـــي  ـــذي يعت ـــخص ال ـــو الش ـــار، وه ـــار، والحمّ ـــدة الحم ـــار كع ـــة بالحم ـــاظ متعلق الف

بالحمـــار.

كمـــا يدخـــل الحمـــار في المعتقـــدات الشـــعبي�ة والأســـاطر؛ حيـــث تزعـــم 

ـــتخدم  ـــب الأم، وكان يس ـــن حلي ـــبه م ـــب الش ـــار قري ـــى الحم ـــب أن ـــة أن حلي العام

 باســـم 
ً
كعـــلاج لبعـــض الأمـــراض، كمـــرض الســـعال الديكـــي والمعـــروف محليـــا

ـــرّ تصغـــر حمـــار؛ حيـــث يُشـــبه  ـــرّ أو احْمَ ـــرّ« و حْمَ ـــو حْمَ »لكـــزوزو« أو مـــرض »أب

خشـــونة الصـــوت النـــاتج مـــن المـــرض بنهيـــق الحمـــار الصغـــر. أمـــا فيمـــا يخـــص 

، نصفـــه حمـــار 
ً
 أســـطوريا

ً
 أو مخلوقـــا

ً
الأســـاطر، فتعتقـــد العامـــة بوجـــود مســـخا

والنصـــف الآخـــر إنســـان، ويعـــرف بعـــدة مســـميات كأم احمـــار، وحمـــارة الگايلـــة، 

وهنـــاك العديـــد مـــن الأســـاطر والحكايـــات الشـــعبي�ة الـــي ارتبطـــت بهـــذا 

المخلـــوق الأســـطوري.

ـــم  ، ول
ً
ـــرا ـــت كث ـــتى تراجع ـــع، ح ـــار في الراج ـــة الحم ـــذت أهمي ـــن، أخ ـــع الزم وم

ــا وثـــق في المـــوروث الشـــعبي والـــذي يعكـــس مـــدى  تبـــق لـــه مـــن أهميـــة غـــر مـ

أهميـــة هـــذا الحيـــوان في الفـــرات القديمـــة.

 
ً
الحمار قديما

وانعكاسه على 
الموروث الشعبي

الغلاف الأمامي
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أ. حسين محمد حسين

عدسة: حسن السعيد



، فكلنا يعـي فارقية هذا العصر 
ً
 مبت�ذلا

ً
، قـولا

ً
 فارقا

ً
ا نعيـش عصرا

ّ
أضـحى القـول بأن

الـذي تسـوده أرقى التكنولوجيـات؛ مـن أجهـزة، وذكاء اصطناعـي، ووسـائل تواصـل 
 العيـش في عوالـم »الميت�افـرس«. فعن أي 

ً
اجتماعيـة، وعمـلات رقميـة.. وربمـا قريب�ا

الجوانـب الفارقـة نتحدث؟

، ولننظـر لفارقيـة عصرنـا من جانـبٍ آخر؛ 
ً
لنـرك كل تلـك القفـزات الكبـرة جانبـ�ا

فربمـا الأجيـال الحاليـة هـي الأجيـال الأخرة الي سيتسـنى لهـا العيش في عالـمٍ توجد 
فيـه مجتمعـات بدائيـ�ة تعيـش وفـق نمـط عيشـها التقليـدي، سـواءً تلك الـي تقطن 
 تشـارك هذه المجموعة من السـكان الأصلين 

ُ
الأمـازون، كمـا في صـورة غلافنـا، حيث

في »مهرجـان نوفـا بروبوليـس الـدولي للفولكلـور« في الرازيل، أو بابوا غينيـ�ا الجديدة، 
أو بعـض منـاحي أفريقيـا وآسـيا... فهـذه المجتمعـات تعيـش أزمنتهـا الأخـرة مـا قبـل 
 أو في الآجـل القريب، سـتلتحق بالحضارة، هاجـرة حياتها التقليدية.

ً
الأفـول، فعاجـلا

 أو ذا صبغة 
ً
 معياريـا

ً
الحديـث عـن »البدائيـ�ة« و»الحضـارة« هنـا، ليـس حديثـ�ا

قيميـة؛ فالحضـارة لا تعـي الـرقي الأخـلاقي والتحضـر القيـي، كمـا لا تعـي البدائيـ�ة 
الانحطـاط والهمجيـة، فتلـك مفاهيـم نسـبي�ة، إنما نسـتحضرها كتوصيـف لواقعن 
 لأنمـاط 

ً
مختلفـن؛ فأمـا »البدائيـ�ة« فتشـر إلى الشـعوب الـي تعيـش واقعهـا وفقـا

الحيـاة الـي عاشـتها أسـلافها، ولـم تدخـل بعـد في النسـق المسـى »حضـارة«. فقـد 
 مـن البدائيـ�ة إلى التحضـر، 

ً
 مسـتمرا

ً
 آلاف السـنن، انزياحـا

ُ
شـهدت الإنسـاني�ة، منـذ

وقلمـا نرى العكـس، إلا على صعيد التوصيفات المتعلقة بالمعاير الأخلاقية والقيمية 
الـي تسـتخدم علـى سـبي�ل التوصيف.

إن سـرعة التطـورات التكنولوجيـة الي شـهدتها الإنسـاني�ة في العقود الأخـرة، إلى 
جانـب إمكانيـ�ة الوصـول الـي أتاحهـا الإنرنـت، سـرعت مـن العولمـة، جاعلـة العالم، 
؛ مـا يهـدد بأفول الشـعوب والمجتمعات الـي تعيش نمط حيـاة بدائي، 

ً
 متشـابها

ً
عالمـا

هذا النمط الذي عاشـه الجامعون قاطفو الثمار من أسـلافنا، والذي تجاوزته البشرية 
 بـدء الحضارة في الهلال الخصيب. ولهذا فإن الإنسـان البدائي اليوم، يعيش حياة 

ُ
منـذ

، وذلك 
ً
تبـ�دو أمامهـا حيـاة الإنسـان في وادي الرافديـن قبـل آلاف السـنن، أكـر تحضـرا
على صعيد أسـلوب المعيشـة وليـس القيم الأخلاقيـة والرقي المعنـوي بالطبع!

وتتمثـل أهميـة هـذه المجتمعـات والشـعوب، في تمكـن العلمـاء والباحثـن مـن 
دراسـة الأنمـاط الـي عاشـها أسـلافنا، فهـي بمثابـة نمـاذج حيـة، تعكـسُ المـاضي 
السـحيق. ولكـن كيـف يتسـنى لهـذه الشـعوب أن تصـد العولمـة، وسـهولة وصـول 
أسـاليب العيش الحضارية، الي تشـكل حياة أيسـر - من حيث الظاهر - من الحياة 

البدائيـ�ة الشـاقة والمجهـدة؟

البدائيـن إلى الحضـارة  انتقالـة هـؤلاء   أن تكـون 
ً
ليـس شـرطا بطبيعـة الحـال، 

أفضـل إليهـم، لكـن مـن الصعب الحكـم في هذه المسـألة، كما أنها تعد مسـألة معقدة 
وإشـكالية، وأخلاقيـة كذلـك؛ فهـل علينـ�ا نحـن المتمتعـن بالحضـارة، أن نـرك هـؤلاء 
، إجبارهم على 

ً
يعيشـون بدائيتهـم من خلال النأي بهم عنهـا؟ أم يتوجب بن�ا، أخلاقيـا

الدخـول في الحضارة، لانتشـالهم من العنـاء الذي هم فيه )كما نتصوره نحـن عناءً!(؟

ا بفقدان هؤلاء سـنفقد 
ّ
لا يمكـن الخلـوص إلى إجابة سـهلة. لكـن ما هو واضـح بأن

الكثـر مـن المعـارف الـي قـد تفـوق معارفنـا في بعـض تفاصيلهـا، بالإضافـة لفقـدان 
الفنـون، والحلـول، وأسـاليب العيـش الي تمزهـم...

عصر فارق.. 
بن البدائي�ة 

والحضارة

الغلاف الخلفي

13

أ. سيد أحمد رضا

Festival Internacional de 
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الحكاية الشـــعبي�ة فن تت�داخل فيه مؤثـــرات وعوامل عديدة منها 

الأدبي والاجتماعي والثقافي والديني...وهـــذا جعل منها محطا لأبحاث 

كثيرة رامت الكشـــف عـــن خباياهـــا الفنيـــ�ة وأبعادهـــا الاجتماعية، 

والوشـــائج التي تصلها بغيرها من الفنـــون والقضايا.

 ورغـــم أن الحكايـــة الشـــعبي�ة تتقاســـم مـــع غيرها مـــن الأنواع 

الســـردية معظم الخصائص الجوهرية والعناصر البنيوية كالحدث 

والشـــخصية والزمـــان والمـــكان والوصف والســـرد...إلا أنهـــا تتفرد 

بنهلهـــا من مشـــارب عـــدة تجعلهـــا مكونا مـــن مكونـــات الهوية التي 

يتمتـــع بها شـــعب معن.

ولـــم يكن إنتـــ�اج الحكاية الشـــعبي�ة وليـــد لحظة، أو نتـــ�اج قريحة 

فنـــان أديـــب في ظـــرف وجـــيز، بل هي مـــيراث أجيـــال تهيـــأت قريحة 

إبداعه عـــر زمن بعيد، وتكاملت عناصره جيـــلا بعد جيلا، واجتمعت 

أ. رحماني الطيب – المملكة المغربي�ة

تداول الحكاية الشعبي�ة في 
زمن التطور التكنولوجي

من الرواية الشفهية إلى 

الوسائط الإلكروني�ة
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 تداول الحكاية الشعبية في زمن التطور التكنولوجي من الرواية الشفهية إلى الوسائط الإلكترونية 

مكوناته وعناصـــره من مصادر عديـــدة، وتوافق على إقرار 

نصهـــا شـــعب كامـــل بمختلف شـــرائحه قبل أن يســـتوي 

راو ومستمع... على لســـان 

لقد شـــكل هذا الفـــن وســـيلة تربوية فعالـــة تتوارثها 

الأجيـــال، ومثلت لحظـــات الروايـــة موقفا تربويـــا مؤثرا 

حـــن تجلـــس الجـــدات والأمهات...يحدثـــن أبن�اءهن بن 

يدي النوم فتســـري مشـــاعر الـــود والإخـــلاص والصدق 

والعدل والأمن والأمان...قبل أن تتجســـد مظاهر الأشياء 

وتتعاقب الأحداث...فيت�داخل الســـرد بالتربي�ة والتعليم.

 

تعريف الحكاية الشعبي�ة: 

ــة  ــى روايـ ــى معـ ــربي علـ ــم العـ ــة في المعجـ ــدل الحكايـ تـ

الحديـــث ونقلـــه، جـــاء في لســـان العـــرب:  الحكايـــة  مـــن 

حكـــى يحكـــي، كقولـــك حكيـــت فلانـــا وحاكيتـــ�ه: فعلـــت 

ـــث  ـــه الحدي ـــت عن ـــه، وحكيْ ـــل قول ـــت مث ـــه أو قل ـــل فعل مث

حكايـــة، وحكـــوْت عنـــه حديثـــ�ا في معـــى حكيتـــ�ه«1 ولا يبعـــد 

المعـــى الاصطـــلاحي الأدبي عـــن الأصـــل اللغـــوي كثـــيرا رغـــم 

ــم الأدبي  ــي المعجـ ــ�ة، ففـ ــم العربيـ ــات المعاجـ ــدد تعريفـ تعـ

لجبـــور عبـــد النـــور مثـــلا نجـــد جـــردا لســـت تعريفـــات 

ـــا  ـــي، ومنه ـــداد التاري ـــر إلى الامت ـــا ينظ ـــا م ـــة، منه متقاطع

مـــا يشـــير إلى الســـمات والخصائـــص، ومنهـــا مـــا يســـتحضر 

الأنـــواع الأخـــرى كالأقصوصة...وبالتأليـــف بـــن هـــذه 

شـــامل  مفهـــوم  إلى  نخلـــص  أن  نســـتطيع  التعريفـــات 

ــم  ــردي قديـ ــن سـ ــة فـ ــه كالآتي: »الحكايـ ــة نصوغـ للحكايـ

حافـــظ علـــى اســـتمراريت�ه إلى يومنـــا هـــذا، وإذا كان في القـــدم 

يعتمـــد الخيـــال والمغامـــرات الغريبـــ�ة وتوظيـــف العجائـــب 

والخوارق...فإنـــه أصبـــح مـــع الأدب المعاصـــر ينحـــو نحـــو 

ـــام في  ـــل اهتم ـــت مح ـــتي كان ـــاطير ال ـــك أن الأس ـــة ذل الواقعي

الزمـــن الغابـــر لـــم تعـــد كذلـــك نظـــرا لغلبـــة العقـــل والمنطـــق 

علـــى التفكـــير الإنســـاني«2.

أمـــا مصطلـــح الحكاية الشـــعبي�ة فضميمـــة وصفية 

تلخص نظـــرة المجتمع وتعاملـــه مع هذا النوع الســـردي، 

ذلـــك أن الحكايـــة لمـــا غـــدت موروثـــا شـــعبي�ا تتن�اقلـــه 

الأجيـــال، غـــدت ذات حمولـــة تفتـــل في شـــعبي�ة، وكانت 

دون حيز الأدب الفصيح الذي تتقاســـمه شـــعوب متعددة 

ذات مـــزع واحـــد، واتســـمت بالتنـــوع الآتي مـــن تعـــدد 

عادات الشـــعوب وتقاليدهـــا وخصوصياتهـــا، فجذورها 

تضرب في أعمـــاق موروثات ذلك الشـــعب، وخاصة تراثه 

الشـــفاهي3 ولذا فالحكاية الشـــعبي�ة كما تعرفها الدكتورة 

نبيلـــة ابراهيم »قصـــة ينســـجها الخيال الشـــعبي حول 

 هذه القصة يســـتمتع الشـــعب بروايتها 
ّ

حـــدث مهم، وإن

والاســـتماع إليها إلى درجة أنه يســـتقبلها جيـــلا بعد جيل 

عن طريـــق الرواية الشـــفهية«4. 

 

الحكاية الشعبي�ة وأدب الأطفال:

أدب الأطفـــال قســـم مهم مـــن الأدب علـــى إطلاقه، 

وعلـــى هذا فـــالأدب قســـمان أدب للكبـــار وأدب للصغار، 

وتبقـــى الأنواع النصية المندرجة تحت كل قســـم متقاطعة 

شـــكليا على الأقـــل، بينما تجـــب مراعـــاة الفئـــة العمرية 

المســـتهدفة مـــن كل نـــوع، فالشـــعر والقصـــة والروايـــة 

بـــن  مشـــتركة  أدبيـــ�ة  قوالـــب  أولئـــك  والمســـرح...كل 

الفصيلـــن وإن تعـــددت المضامـــن والغايات...

ومـــن أخـــص خصائـــص أدب الطفـــل مخاطبـــة الكيـــان 

ــب  ــى أن أديـ ــوه الأولى، بمعـ ــل نمـ ــو في مراحـ ــاني وهـ الإنسـ

ـــمي  ـــن الجس ـــات التكوي ـــة خصوصي ـــزم بمعرف ـــال مل الأطف

والنفـــسي لهـــذه الفئـــة حـــى يتســـى لـــه تطويـــع الشـــكل 

والمضمـــون ليكـــون مركبـــا ســـهلا للأهـــداف المتوخـــاة مـــن 

ــ�اج الأدبي. الإنتـ

والمتأمل لتلقي الأدب في العصر الحديث يلحظ بيســـر 

أن الســـرديات بمختلـــف أنواعهـــا أضحت تســـتأثر بأكر  

شـــريحة من جمهـــور الصغـــار والكبـــار، ولعل هـــذا راجع 

إلى تســـارع الأحـــداث وتطوراتها، وانهمـــاك المجتمعات في 

غمرتهـــا، وهـــو ما يتـــم على حســـاب انحصار مســـاحات 

التأمل، بمعى أن عصر الســـرعة لم يعد يســـمح للإنسان 

بالتوقـــف برهة مـــن الزمن لأخـــذ نفس تلقـــي النصوص 

ذات الطابع التخييلي التأملي كالشـــعر مثلا، وإنما أصبح 
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يحاصره ويدفعة إلى التلقي بالتوازي، فأنت تســـمع حكاية 

أو تطالعهـــا في الوقت الـــذي تقوم بمهمـــة حياتي�ة آني�ة.

ومن هنا فالحكاية الشـــعبي�ة بمختلـــف أنواعها تمثل 

اليـــوم موضوعا أدبي�ا مهمـــا من التأليـــف إلى التلقي، فهي 

منهل عـــذب للتأليف الحـــكائي الموجه للأطفـــال، لكنه في 

الآن نفســـه مركب صعب يجب تطويعـــه وفق متطلبات 

الفئـــة المســـتهدفة وخصوصيـــات الظرفيـــة التاريخيـــة 

والحضارية، فالحكايات الشـــعبي�ة »ليس مجرّد تســـلية 

للأطفال أو إشـــباع رغبـــة فقط، أو تزجيـــة للوقت بل هي 

ومقصود«5. مؤسّـــس  عمل 

 

الرواية الشفهية للحكاية الشعبي�ة:

شـــكلت الحكايـــة الشـــعبي�ة ردحـــا مـــن الزمـــن المنهـــل 

ات والأمّهـــات 
ّ

ــد ــد كانـــت الجـ العـــذب لأدب الطفـــل، فقـ

يقمـــن بتســـلية الأبنـــ�اء والأحفـــاد وتغذيـــة مخيلاتهـــم 

ـــه مـــن ذاكـــرة قويـــة تحفـــظ 
َ
ن

ْ
اعتمـــادا علـــى مـــا يمتلك

مئـــات المرويـــات الشـــعبي�ة الأصيلـــة المتوارثـــة الخياليـــة 

ـــام ولا  ـــا المه ـــدد فيه ـــيطة لا تتع ـــاة بس ـــل حي ـــة في ظ والواقعي

تت�داخـــل المشـــاغل: يخـــرج الآبـــاء نهـــارا لطلـــب مـــا تيســـر 

ـــى  ـــون أحل ـــهم يقض ـــال مدارس ـــد الأطف ـــوت، ويقص ـــن ق م

ــولى  ــذي تتـ ــت الـ ــم، في الوقـ ــدي معلميهـ ــن يـ ــات بـ الأوقـ

ـــاء  ـــمل، آب ـــم الش ـــه، ليلتئ ـــت ومحيط ـــاغل البي ـــاء مش النس

ــة  ــم روايـ ــمر، وتتـ ــو السـ ــاء، فيحلـ ــدات مسـ ــات وجـ وأمهـ

ــاز ولا هواتـــف ذكيـــة،  ــر مـــن حكايـــات، فـــلا تلفـ ــا تيسـ مـ

ولا ألعـــاب إلكتروني�ة...فينفـــض الجمـــع في صفـــاء ونقـــاء 

ـــه  ـــتقبلون ب ـــح يس ـــوم مري ـــار لن ـــلم الصغ ـــص، ويستس خال

يومـــا جديـــدا يبعـــث علـــى الانشـــراح. 

مـــرّ الزمـــن وحفـــظ الأبنـــ�اء والأحفـــاد الكثـــير مـــن 

المرويـــات وابتهجـــوا بهـــا، وغدت منهـــلا عذبـــا لكيانهم 

هـــم يوما ما 
ّ
الـــروحي والفكـــري، وظلـــوا يحتفظون بهـــا عل

يروونها لأبن�ائهـــم وأحفادهم، لكن الزمـــن دار دورة جديدة 

وغدت الوســـائط الإلكتروني�ة تغزو الوســـط الأسري يوما 

بعد يوم، وظهـــر التلفاز وتصـــدر المجلس، وجـــذب أنظار 

الكبـــار والصغار، فهذا يت�ابع نشـــرات الأخبـــار وتحليلاتها 

مشـــدودة  وهـــذه  وملاحقهـــا  الســـينمائي�ة  والأشـــرطة 

لحلقـــات مسلســـل لا يكاد ينتهـــي، والآخـــرون مُنهمكون 

في متابعـــة أطـــوار رســـوم كرتونيـــ�ة لا تخلـــو مـــن شـــغب 

مزعج...ومـــا هـــي إلا بُرهـــة زمـــن حى دخلـــت على خط 

 عجيبـــ�ة ذات تأثير جنوني، واســـتقل 
ٌ

المنافســـة مخترعات

الصغـــار والكبار بوســـائط إلكتروني�ة ذات طابع شـــخصي 

مـــن حواســـيب وألـــواح إلكترونيـــ�ة وهواتـــف ذكيـــة...

وســـاد البيوت عالـــم افـــتراضي يعرف خلاله الشـــخص 

أكـــثر  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  في  أصدقائـــه  عـــن 

مما يعرفـــه عن أمـــه وأبيـــ�ه وصاحبتـــ�ه وبني�ه...وانهمك 

الأطفال في عالـــم الألعاب الإلكتروني�ة المتعـــددة المتفاوتة 

شـــكلا وتأثيرا، وانتشـــرت في أوســـاطهم ظواهـــر مزعجة، 

حى غـــدت تلـــك الألعـــاب خطرا يتهـــدد أمنهـــم الروحي 

الاجتماعي... ومســـتقبلهم 

 

الحكاية الشعبي�ة وفن الحكواتي: 

والقـــرى  المـــدن  وســـاحات  الأيـــام  صفحـــات  علـــى 

العربيـــ�ة ومقاهيها وأنديتها مِثل دمشـــق وصيدا والقاهرة 

ومراكش...نشـــط الحكـــواتي يؤلـــف جمهوره مـــن الكبار 

والصغـــار والرجـــال والنســـاء، ويْحفـــزه للتلقـــي المباشـــر 

مســـتعين�ا بأدواته البســـيطة: صوته وحركاته وتفكيره...

يبـــ�دأ الحكايـــة ويتحكـــم في خيوطهـــا، يوقـــف الحكـــي 

ويســـتأنفه بدقـــة عاليـــة تجعـــل المتلقـــي يت�ابـــع إلى آخر 

لحظـــة، بـــل يمُد يـــده إلى جيبـــ�ه متطوعا بمـــا يحقق قوت 

المتعـــة والمنفعة. ـــهُ ومنحَـــه 
َ

مَن أتحف

 
ّ

لقد جسد الحكواتي للحكاية الشـــعبي�ة وجودها، وبث

فيهـــا الحيـــاة، وجعل منهـــا وســـيلة لتربي�ة الشـــباب على 

القيـــم والفضائل، وتوعيتهم بما لهم وما عليهم بأســـلوب 

فني جميـــل مؤثر، فكان عملـــه ذاك عملا مســـرحيا مبكرا 

والإنســـاني�ة. الاجتماعية  الظواهر  يعالج 

ن الحكـــواتي من اســـتمالة جمهور 
ّ

وفي زمـــن لاحق تمك

عريـــض من خـــلال الكـــم الهائل مـــن حكايـــات الموروث 
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الشـــعبي الـــتي يجمعهـــا ويقدمهـــا في قوالـــب 

جديـــدة مســـتعين�ا بتنـــوع مؤثـــرات العرض 

التكنولوجي  التطـــور  أتاحهـــا  الـــتي  وتقني�اتـــه 

كالإضـــاءة والديكـــور والصـــور والمشـــاهد...

لوا هـــذا المجـــال مثل عبد 
ّ
وظهـــر مبدعـــون أث

العزيـــز  وعبـــد  بالمغـــرب،  المقـــوري  الرحيـــم 

العـــروي بتونـــس وعمـــاد الـــوزان بلبنـــ�ان...

بالاختلاف  الحكواتيـــن  أعمـــال  وتميزت 

من حيـــث المصـــادر المعتمدة لاســـتمداد المتن 

الحـــكائي، وتعدد كيفيـــات ووســـائل العرض 

المصاحبـــة لعملية الحكي مثـــل اللغة الموظفة 

)بن العامية المحليـــة والفصحى، بن العرض 

البي�انيـــ�ة(  البســـيط والأســـاليب  التقريـــري 

الجمهـــور  والحركة...واختـــلاف  والصـــوت 

)أطفال، كبـــار نســـاء، رجـــال...( وما يترتب 

عنه مـــن اختـــلاف طرائـــق العرض...ويبقى 

القاســـم المشـــترك بينها هـــو مركزية شـــخصية الحكواتي 

الـــتي تضطلـــع بكافـــة المهـــام تقريب�ا مـــن الاســـترجاع إلى 

القص، فهو الذي يضع لنفســـه الســـين�اريو ويرسم خطة 

الإلقـــاء ويحدد مـــى يبـــ�دأ؟ وكيـــف؟ وبم؟ ومـــى يوقف 

الحكـــي أو يســـتأنفه؟ فضـــلا عـــن تجســـيد الشـــخوص 

والأدوار...مهمـــا كان جمهوره بقاعة العـــرض أو عر الأثير 

الشاشـــات... خلف  أو 

ويجـــدر بنـــ�ا الرجـــوع إلى أعمـــال الحكواتيـــن الموثقـــة 

بالصـــوت والصـــورة للوقـــوف علـــى بعـــض ملامـــح الـــدور 

ـــتميل  ـــعبي�ة تس ـــة الش ـــل الحكاي ـــه لجع ـــوا ب ـــذي اضطلع ال

جمهورهـــا وتأخـــذ حظهـــا مـــن تأثـــير الوســـائط الســـمعية 

ـــير«6 مـــن  ـــه الفق ـــة »الفقي ـــلا حكاي ـــذ مث ـــة، ولنأخ البصري

ــ�اج الحكـــواتي المغـــربي عبـــد الرحيـــم المقـــوري المشـــهور  إنتـ

ـــا  ـــع الفن ـــاحة جام ـــرع بس ـــذي ترع ـــة ال ـــم الأزلي ـــد الرحي بعب

بمراكـــش، وظـــل صوتـــه يصـــدح هنـــاك بمئـــات الحكايـــات 

ـــه البســـيطة مـــن الصـــوت  الشـــعبي�ة معتمـــدا علـــى إمكانات

أعمالـــه  تأخـــذ  أن  قبـــل  الجمهـــور  وتفاعـــل  والحركـــة 

ــل  ــور لتنتقـ ــرة الجمهـ ــع دائـ ــة، وتتوسـ ــبيلها إلى الشاشـ سـ

مـــن الحضـــور الجســـدي علـــى أرضيـــة ســـاحات الفنـــا إلى 

المتابعـــة الســـمعية البصريـــة فتبـــ�دع الفرجـــة بوســـائل 

ــرض.   ــوع العـ ــيطة وإن تنـ بسـ

متن الحكاية:   )1

ــرآن،  ــل فقـــير يحفـــظ القـ ــول رجـ ــة حـ ــور الحكايـ تتمحـ

تـــزوج امـــرأة أنجبـــت لـــه ســـبعة أولاد، كان يقتـــات مـــن 

ــد  ــوات، وقـ ــى الأمـ ــرآن علـ ــراءة القـ ــازات وقـ ــور الجنـ حضـ

ـــل في  ـــرية، ويدخ ـــاكل أس ـــش مش ـــر إلى أن يعي ـــه الفق أحوج

خـــلاف مـــع زوجتـــه جعلـــه يفكـــر في وضـــع حـــد لحياتـــه، 

ــجرة،  ــذع شـ ــى جـ ــن علـ ــل مـ ــنقا بحبـ ــوت شـ ــرر أن يمـ فقـ

لكـــن الجـــذع انكســـر فســـقط الرجـــل أرضـــا، وقـــال: وا أمـــاه 

حـــى المـــوت لا يريـــدني! فكـــر ثانيـــ�ة وهـــام علـــى وجهـــه في 

ـــاء،  ـــسي في الم ـــي بنف ـــال: ألق ـــادرا، فق ـــرا ه ـــر نه ـــة فأبص الغاب

ـــر،  ـــى الأم ـــأغرق وانته ـــم س ـــن ث ـــباحة، وم ـــد الس ـــا لا أجي فأن

قفـــز في المـــاء لكـــن أمـــواج النهـــر قذفـــت بـــه إلى الخـــارج، 

تعجـــب لحالـــه مـــرة أخـــرى، وهـــام علـــى وجهـــه إلى أن 

أبصـــر فأســـا قديمـــة ملقـــاة علـــى الأرض، تنـــ�اول الفـــأس 

فتبـــ�ادر إلى ذهنـــه أن يحفـــر قـــره ثـــم يجلـــس فيـــه فيضـــع 

حـــدا لحياتـــه بهـــذه الفـــأس، وبالفعـــل بـــدأ يحفـــر إلى أن 
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أبصـــر شـــيئ�ا لامعـــا فواصـــل الحفـــر بحمـــاس، وإذ بـــه يبصـــر 

ـــمّ  ـــاء، وه ـــا بانتش ـــا حمله ـــار فرح ـــب، ط ـــوءة بالذه ـــرة ممل ج

ـــلات  ـــول العض ـــارقا مفت ـــر س ـــة أبص ـــط الغاب ـــوع، وس بالرج

عريـــض الرأس...وبعـــد مســـاومات استســـلم الفقيـــه 

مســـلما الســـارق الجـــرة، لكنـــه عـــاد ليفكـــر في حالـــه قبـــل 

إذ كان يبحـــث عـــن المـــوت منتحـــرا، وكيـــف بـــه يستســـلم 

ـــن  ـــارق م ـــة الس ـــة حرك ـــرر متابع ـــع، وق ـــهولة؟! رج الآن بس

بعيـــد، فلاحـــظ أنـــه يبحـــث عـــن المـــاء في غـــور بـــر وقـــد 

ـــه  ـــرب...وإذا بالفقي ـــط ليش ـــه وهب ـــزع ثي�اب ـــرة ون ـــع الج وض

ينـــ�ادي: يـــا فـــلان! يقولـــون »الي بغاهـــا خلاهـــا كاع ولا يبقـــى 

ـــم  ـــ�لا ث ـــأرداه قتي ـــة ف ـــرة عظمي ـــه صخ ـــى علي ـــكاع« وألق في ال

رجـــع إلى بيتـــ�ه فعـــاش في ســـعادة مـــع زوجتـــه وأبن�ائـــه.  

أن  يمكـــن  للغايـــة،  بســـيطة  تبـــ�دو  الحكايـــة  هـــذه 

يســـمعها الطفـــل مـــن جدتـــه أو أمـــه أو يقرأهـــا علـــى 

صفحـــات مؤلـــف قصـــصي للأطفـــال...أو يســـمعها الكبـــير 

مـــن راو بســـيط أو يقرأهـــا مكتوبـــة فـــلا يكـــون لهـــا الوقـــع 

الـــذي حققـــه الحكـــواتي بفعـــل تأثـــير شـــخصيت�ه القويـــة 

ذات الطابـــع المســـرحي الشـــعبي المتمثـــل في اســـتثمار كافـــة 

ــية  ــة والحسـ ــواه العقليـ ــة،  وقـ ــة والفكريـ ــه اللغويـ قدراتـ

والحركيـــة لاســـتمالة جمهـــوره، فهـــو يؤلـــف المشـــهد ويديـــر 

ــخصياته... ــرك شـ ــوار، ويحـ الحـ

وممـــا يؤكـــد أهمية عمـــل الحكـــواتي ســـواء كان ذلك 

بوعـــي منه أو مـــن تلقـــاء طبعه:

الخطـــاب: نســـج الحكايـــة في إطـــار تلفظـــي يراعي - 

الوعـــاء التواصلـــي الـــذي تنقـــل عـــره يجعـــل منها 

عمـــلا فنيـــ�ا متكاملا حيـــث يبـــ�دأ الحكـــواتي حديث�ه 

بالإشـــارة إلى الســـياق الثقافي لعمله فيذكـــر أن عمله 

ينـــ�درج تحـــت إطـــار المشـــاركة في مهرجـــان »مغرب 

الحكايـــات«.

الحكي: يمر بمراحل سردية واضحة هي:- 

اللازمـــة: افتتـــح الحكـــواتي مرويتـــ�ه بـــذات اللازمة . 1

التي عـــادة ما تبـــ�دأ بها الحكايـــة الشـــعبي�ة، »كان يا 

مكان في قديم الزمـــان« وإن كان زادهـــا طولا بت�أليف 

بن عبارات عـــدة تـــتردد في أعمال حكائيـــ�ة مختلفة 

مثـــل حكايـــات »ألف ليلـــة وليلة« فجاء بهـــا كالآتي: 

كـــى والله أعلـــم، وقضى وأحكم، أنـــه كان يا مكان 
ُ

»يح

في قديم الزمـــان وصارف العصـــر والأوان...«.

لتحديـــد . 2 الحكـــواتي  توقـــف  الانطـــلاق:  وضعيـــة 

شـــخصيت�ه الرئيســـية محـــددا ملامحهـــا وظروفها 

الاجتماعيـــة ممهدا للأحـــداث الموالية، وســـرعان ما 

انتقـــل إلى جعـــل الحكايـــة في تن�امٍ مســـتمر من خلال 

الموالية. الأحـــداث 

الحـــدث المحرك: اختـــار الحكـــواتي أن ينتقل بالمتلقي . 3

التشـــوق  وضعيـــة  إلى  الاســـتقرار  وضعيـــة  مـــن 

والانتظـــار بإيراد حـــدث محرك: تفكـــير »الفقيه« في 

التخلـــص مـــن نفســـه بالانتحار.

العقد: الحكاية على قصرهـــا تعتمد لولبي�ة الأحداث . 4

رات علـــى الأقل: الفشـــل 
ّ
فهـــي تتضمـــن ثلاثـــة توت

لمرتن في محاولتي الانتحار، اعتراض الســـارق ســـبي�ل 

»الفقيـــه« بعد عثـــوره على الكز. 

الحلـــول: كان الحـــل بعد كل عقـــدة مرتبطـــا بتفكير . 5

»الفقيـــه« إلى أن انتهـــى بـــه المطـــاف إلى  الانتصار.

النهايـــة: أضـــاف الحكـــواتي فقـــرة دالة علـــى التغير . 6

الإيجـــابي في حيـــاة »الفقيـــه« بعد كل الأحـــداث التي 

مـــرت بهـــا شـــخصيت�ه، ولعلـــه هـــدف من ذلـــك إلى 

ترســـيخ قوة هذه الشـــخصية في ذهـــن المتلقي، فهي 

تشـــكل رمزا دينيـــ�ا واجتماعيـــا مهما.  

اللغة: يســـتغل الحكـــواتي اللهجة المحليـــة )العامية - 

المغربيـــ�ة( فينتقي مفرداتها بعنايـــة، ويتقن تعابيرها 

ويرصعهـــا بعبـــارات دارجـــة علـــى الألســـنة لكنهـــا 

 انتب�اه 
ّ

مكتـــزة المعـــاني والدلالات قـــادرة علـــى شـــد

المتلقـــي، فيختـــار أن يكـــرر لفـــظ التســـيي�د بصيغة 

الجمع »آســـيادنا« مما يشـــعر المتلقـــي بمزلة مهمة 

لـــدى المتكلـــم، ويعتمد الســـجع لملاطفة الأســـماع 

ســـواء في حالـــة الـــكلام المباشـــر )يحكـــى والله أعلم 

وقضى وأحكم ـ شي كركيعات غـــادي بيهم للوليدات ـ 
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الواد ما بغى يديني، والشـــجرة ما بغـــات تقتلني..كان 

رزقي لي كيتســـناني...( أو حى في العبارات المســـكوكة 

)لي بغاهـــا كاع خلاهـــا كاع، ولا يبقى في القـــاع...( أو 

العبـــارات القريب�ة من الفصاحـــة )مفتول الذراعن، 

واســـع الكتفـــن، غليظ الجمجمـــة، كأنه طـــود من 

الأطـــواد، أو واحد مـــن قوم ثمـــود أو عاد(

الصـــوت: يجعـــل الحكـــواتي الصـــوت متن�اغمـــا مع - 

للأحـــداث  مجســـدا  والجمـــل،  الألفـــاظ  دلالات 

والصفـــات والأدوار، فينتـــج مـــن خلاله شـــخوصه 

ويصـــور ملامح الأشـــياء، فهو يبـــ�دأ الحكاية بصوت 

لكـــن  أعلـــم...«  والله  »يحكـــى  النـــرات  مســـتقر 

ســـرعان ما يلـــج إلى وصف وضعيـــة الانطلاق فيرفع 

صوتـــه بهـــا »كان واحـــد الفقيه...« ثم يجســـد حال 

»الفقيـــه« المثير للشـــفقة »مـــزوج واحد الســـيدة، 

والـــد معاها ســـبعة دلوليـــدات...« 

ويبـــ�دو الصـــوت مؤثرا أكـــثر حن يتقمـــص الحكواتي 

شـــخصيتي »الفقيه« والســـارق، فـــالأول يبـــ�دو ضعيفا 

مثيرا للشـــفقة في معظـــم الحكاية، فـــكان لابـــد أن يكون 

في الصـــوت مســـكنة، فهو يحاور نفســـه حائرا أو متأســـفا 

بما يجعـــل الصـــوت متذبذبـــا: فيبـــ�دأ الحكـــواتي بصوت 

مـــا  بـــالله، وتالمـــوت  إلا  قـــوة  منخفـــض: »لا حـــول ولا 

بغاتـــني...« ثـــم يرفـــع صوته: »أجي يـــا عقلـــي...« بينما 

يســـتقر مرتفعـــا متن�اغما مـــع الســـياق في آخـــر الحكاية 

حن يســـترجع »الفقيه« قوته المعنوية ويُســـائل نفســـه 

عن ضعفه وســـهولة استســـلامه: »أجي آه يـــا انت كنت 

كتقلب على المـــوت وما لقيتيها، وملي جـــاك رزقك وليتي 

خفـــت من المـــوت... !« ويبلغ ذروته حـــن يوقن أنه على 

 بالســـارق فين�اديـــه: »وا الشـــفار...« ثم 
َ

وشـــك الإيقـــاع

ينخفـــض معرا عن الشـــماتة فيجيـــب الســـارق »أنا...

رزقو..« ديتيلـــو  لي  الفقيه 

أما صـــوت الســـارق فيب�دو مرتفعـــا غليظـــا دالا على 

القـــوة، حادا خشـــنا معرا عـــن اســـتهداف الضحية دون 

شـــفقة ولا رحمـــة، ففـــي البدايـــة يرفع الحكـــواتي صوته 

متقمصـــا دور الســـارق »آي انـــت زيد لهنا...« ويســـتمر 

لي مشـــهد الســـارق وهو يحـــاور الفقيه: 
ُ

الحـــوار بمـــا يج

السارق: آش ذاك الشي تحتك؟!- 

الفقيه: أسيدي غي شي كركيعات..- 

السارق: أنا ضرني العطش...- 

الفقيه: أسيدي راه ما شي الكركاع لي كتلك...- 

السارق: آه يا! كتدخل وتخرج في الهدرة...«- 

هكذا ينهـــض الصوت وســـيلة مؤثرة جدا من شـــأنها 

أن تبث في الحكايـــة قوة تواصلية تأســـر المتلقي.

ـ الحركـــة: كما يســـتعن الحكـــواتي بالصـــوت يجعل 

من الحركة وســـيلة فعالـــة للوصف والتمثي�ل، ويســـتمر 

في ذلـــك مـــن بدايـــة الحكـــي إلى نهايتـــ�ه، فتكـــون حركته 

اعتي�اديـــة بتحريـــك اليديـــن والأصابـــع والـــرأس إذ كان 

الســـرد أو الوصف مستقرا ثم تشـــتد عندما يهم بتجسيد 

حركـــة  وصـــف  في  كمـــا  النفســـية  والأحـــوال  الأفعـــال 

»الفقيـــه« وهو يشـــد الحبل، وهو يضـــع الحبل في عنقه، 

وهـــو يســـقط...أو تصوير تأســـفه، وحيرته، وتـــردده بعد 

ســـقوطه، وكذا تفكـــيره في البديل...وفرحه وســـروره بعد 

العثور علـــى الكز )حمل الحكواتي وســـادة بـــن يديه...( 

وتأخـــذ الحركة ذروتهـــا عندما يوقف الســـارق »الفقيه« 

حيث يتقمص الحكـــواتي دور كل منهما، فيصور بجســـده 

قوة الســـارق: عضلاته المفتولة، قامته وعصـــاه الطويلة، 

تجهم وجهه، إشـــاراته وأحكامه القطعية...بينما يشـــير إلى 

مســـكنة »الفقيه« وضعفه بانخفاض الحركـــة وعودتها 

إلى مربعهـــا الأول إلى أن يحـــن وقـــت الانتقـــام فيتجلـــى 

الفقيـــه وهو يحمل الصخـــرة العظيمة ويطل برأســـه على 

قـــاع البر فيطلقهـــا بقوة...

وبـــإزاء نرة الصـــوت في تن�اغمها مع الســـياق وتكاملها 

مـــع الحركة، يجـــد المتلقـــي نفســـه وكأنـــه يت�ابـــع عرضا 

مســـرحيا تنهـــض بـــه شـــخصيت�ان متقابلتان بـــن القوة 

والضعف: شـــخصية »الفقيـــه« التي ترمـــز إلى المظلوم، 

وشـــخصية الســـارق رمز الظالـــم المتجر.

هكذا يب�دو عمـــل الحكواتي معقـــدا وإن كانت الحكاية 
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بســـيطة، فهو يتـــولى القيـــام بأدوار متعـــددة قبـــل وأثن�اء 

الحكـــي، مـــن الإخـــراج إلى العـــرض، فيضـــع ســـين�اريو 

الحكايـــة ويترجمـــه عمليـــا بمفـــرده إلى عـــرض مســـرحي 

بســـيط بإمكانـــات خاصة محـــدودة، مما يجعله يســـتثمر 

كل المتـــاح من قـــدرات فطرية ولغـــة وصـــوت وحركة...

فيتـــولى بذلك مهمـــات المخـــرج والممثـــل والناقد...ليصل 

بمتلقيـــه إلى استشـــعار المتعـــة وتحقيق المنعـــة في آن معا.

الحكاية الشعبي�ة من الرواية الشفهية إلى التمثي�ل: 

ولا  والأمهـــات  ات 
ّ

الجـــد تعـــد  لـــم  أنـــه  صحيـــح 

مروياتهـــن تحظـــى بالاهتمـــام ذاتـــه الـــذي كان يوليـــه لهـــن 

الأبنـــ�اء والأحفـــاد في الســـابق، بعـــد أن تطـــورت الحيـــاة، 

وتداخلـــت مســـاربها، وتعـــددت منعرجاتهـــا، وتعقـــدت 

مخرجاتهـــا، فتقهقـــرت الحكايـــة عـــن موضعهـــا، لكـــن الأنـــا 

الجمعـــي ظـــل يحتفـــظ بتوقـــده كشـــعلة تنتظـــر هبـــة ريـــح، 

وظـــل الصغـــار يحنـــون لتلقـــي الحكـــي، وتفطـــن المؤلفـــون 

إلى أهميـــة ذلـــك فواصلـــوا الإنتـــ�اج بمختلـــف الأشـــكال 

والبصـــري... والمســـموع  منهـــا  المكتـــوب  والوســـائط 

وتصـــدرت  بريقهـــا  الشـــعبي�ة  الحكايـــة  فاســـتعادت 

عناوينهـــا المؤلفـــات المختلفـــة، وحجـــزت لهـــا نصيبـــ�ا مـــن 

ــة  ــر الدالـ ــرز المظاهـ ــن أبـ ــزة، ومـ ــة والمتلفـ ــج الإذاعيـ الرامـ

علـــى ذلـــك أعمـــال الحكـــواتي الـــتي غـــدت تقـــدم عـــر أمـــواج 

ــاز العـــربي منـــذ العقـــود الأخـــيرة  ــة التلفـ الإذاعـــة أو شاشـ

مـــن القـــرن المنصـــرم.

لقد أتـــاح التطـــور التكنولـــوجي نقلة نوعيـــة في تاريخ 

وســـائل الاتصـــال والتواصـــل والإعـــلام بعدما وفـــر كمّا 

هائـــلا مـــن وســـائط إلكترونيـــ�ة متنوعـــة تتســـم بالدقة 

والســـرعة وقـــوة التأثير، وقـــد امتـــد الاعتماد علـــى هذه 

الوســـائط ليشـــمل مختلف مجالات التلقـــي وعلى كافة 

المســـتويات... 

ولقـــد تحولـــت كثـــير مـــن الحكايـــات الشـــعبي�ة إلى 

مرويـــات إذاعيـــة أو أفلام كرتونيـــ�ة بالصـــوت والصورة، 

تجسد أدوارها شخصيات تشـــد انتب�اه المتلقي ـ وخصوصا 

الطفـــل ـ وترســـخ لديـــه وازع الانتمـــاء إلى مجتمعـــه من 

خـــلال التذكـــير بوشـــائج الـــتراث ومـــا يكتـــزه مـــن قيم 

وخصوصيـــات... 

ومـــن نمـــاذج التعبير الحـــكائي التمثلي الـــذي اتخذ من 

المتـــون الشـــعبي�ة العربي�ة القديمـــة مادة له:

التأليف الإذاعي:  )1

انتبـــ�ه رواد الإذاعـــات العربي�ة مبكرا لجـــدوى الحكاية 

المســـتمعن خصوصـــا  اســـتمالة جمهـــور  الشـــعبي�ة في 

الأطفـــال منهـــم، فجعلـــوا منهـــا مـــادة لتأليـــف الرامج 

والمسلســـلات المناســـبة للبث عـــر الأثير، مســـتعينن في 

ذلك بمختلـــف إمكانيـــ�ات التأليف، والإخـــراج، والتمثي�ل 

التي كانت تتمتع بهـــا الإذاعة العربيـــ�ة في أوج عطائها إبان 

عقـــود النصـــف الثاني مـــن القرن العشـــرين.

وكان مـن بواكـير الإنتـ�اج الحـكائي الشـعبي المنقـول مـن 

الروايـة الشـفهية المباشـرة إلى التمثيـ�ل الصـوتي مـن إنتـ�اج 

الإذاعـة المصريـة، وفي طليعتـه العمـل الفـني المتألـق »ألـف 

ليلـة وليلـة« مـن إخـراج الإذاعـي محمـد محمـود شـعبان، 

وتأليـف طاهـر أبو فاشـا، وأداء ثلـة من الفنانـن المصرين. 

إلى  المكتوبـة  الحكايـات  تحولـت  الكبـير  العمـل  هـذا  ففـي 

روايـات مسـموعة علـى أمـواج الإذاعة، حيث يجد المسـتمع 

نفسـه كأنـه يت�ابـع حلقـات مسلسـل مدبلـج يحكـي قصصا 

مـن الـتراث، فالسـرد غـير المباشـر الـذي يقـوم بمهمة نسـج 

هيـكل الحكايـات تتخللـه مقاطـع سـمعية تمثيليـة تنهض 

بهـا أصـوات ممثلـن بارعـن في تقمـص الشـخوص وأداء 

والحـزن،  والفـرح  والضعـف،  القـوة  بـن  المتراوحـة  الأدوار 

والارتفـاع والانخفـاض، الاسـتقرار والتوتر...فيسـتدرجون 

خيـال المتلقي ليتصور تلك الأصوات مشـاهد،  فينخرط في 

متابعـة الحكايـات حـى النهايـة.

ففي الحلقة الأولى مثلا: »لقاء شـــهرزاد مع شـــهريار« 

يب�دأ الســـرد مباشـــرا بصوت جهـــوري ممتلئ رنـــان، بلغة 

محكمة مصاحبـــا للموســـيقى التراثي�ة الهادئـــة، فيُفتتح 

باللازمـــة التراثيـــ�ة: »يحكـــى والله أعلم، أنـــه كان في قديم 

ذكر الشـــخصية 
ُ

الزمـــان وســـالف العصـــر والأوان« ثم ت
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 تداول الحكاية الشعبية في زمن التطور التكنولوجي من الرواية الشفهية إلى الوسائط الإلكترونية 

»ملـــك مـــن ملـــوك بـــني ساســـان« ثـــم يُدلف إلى ســـرد 

الحكايـــة، ومـــن دون ســـابق تنبيـــ�ه يشـــرع في تقديم أول 

مقطـــع تمثيلـــي مســـموع، يتصـــور معـــه المتلقـــي الملك 

شـــهريار وهـــو يهـــم بالرجـــوع إلى القصـــر بعـــد أن تذكر 

الجوهـــرة الـــتي كان ينـــوي إهداءهـــا لأخيه...

ولا يملـــك المســـتمع أن ينفك عـــن إصغاء ســـمعه إذ 

تأخـــذه الحكايـــة بقـــوة الإثـــارة والتشـــويق النابعـــة من 

تـــوالي الأحـــداث تمامـــا كمـــا كانـــت الجـــدات والأمهات 

تســـتدرج الصغار للنوم، وكان الحكواتي يستدرج جمهوره 

للســـخاء ببعض الدنانـــير على إيقـــاع الرواية الشـــفهية، 

بل إن تأثـــير الحكاية بلغ مـــدى أرفع مع التأليـــف الإذاعي 

لمـــا اســـتهوى الآذان بلفيـــف مـــن المؤثـــرات الصوتيـــ�ة، 

فالموســـيقى الشـــعبي�ة في بدايـــة الحكايـــة تؤشـــر على أن 

الآتي علـــى صلـــة بذكريات المـــاضي الجميـــل، والصوت 

الجهوري الذي يتولى الســـرد غير المباشـــر يُطرب الأسماع 

ويغذي العقـــل ويحـــرك العاطفة...أما أصـــوات الممثلن 

وهـــم يـــؤدون الأدوار المختلفة فيدرجـــون المتلقي في فضاء 

المشـــاهد الخياليـــة وليـــدة اللحظـــة في زمن لـــم يكن فيه 

للتلفـــاز وغيره مـــن المرئي�ات ســـطوة.

لقد اســـتطاع التأليف الحكائي الإذاعـــي بهذا الصنيع 

أن يحفـــظ للحكاية الشـــعبي�ة اســـتمرارية وجودهـــا جنب�ا 

إلى جنـــب مـــع مختلـــف المـــواد الإذاعيـــة مشـــكلا بذلك 

حلقـــة الوصل بـــن مرحلتي الروايـــة الشـــفهية والتمثي�ل 

الذي ازدهـــر لاحقا مـــع اكتســـاح التلفاز المجتمـــع العربي 

واســـتحواذه على جمهور المشـــاهدين بمختلـــف فئاتهم.

التأليف المتلفز:  )2

لمـــا كانت الشاشـــة تؤثـــر في المشـــاهدين ـ وخصوصا 

الأطفـــال ـ تأثـــيرا قويـــا »عندما تقـــدم لهـــم في كل دراما، 

وعندمـــا تكون لهـــذه القيم علاقـــة بأفـــكار أو بقيم تكون 

حساســـيتهم مســـتعدة لقبولها، وعندما لا يكـــون بإمكان 

الطفل الحصـــول على أخبار أو معلومـــات في الموضوع من 

أبويـــه أو زملائـــه...«7  حرص رواد التأليـــف الحكائي على 

أن يكـــون للحكاية الشـــعبي�ة نصيب أوفـــر باعتب�ارها مادة 

دســـمة للتداول عـــر الوســـائط الإلكترونيـــ�ة، فهي تضم 

كافـــة العناصـــر القابلـــة للتجســـيد الـــدرامي، فضلا عن 

كونها تحقـــق الإثارة والتشـــويق لدى المتلقـــي الطفل على 

. ص لخصو ا

ومرة أخـــرى بـــادر الفنانـــون المصريون أنفســـهم  ـ إلى 

جانب مبدعن آخرين ـ فاســـتثمروا التلفاز في الأيام الأولى 

من وجوده العـــربي، وعملوا علـــى تطويع العمـــل الإذاعي 

متلفزا.  تأليفا  ليصبح  الســـابق 

وفي ثمانينـــ�ات القـــرن المـــاضي ظهر أول عمـــل درامي 

علـــى التلفزيـــون المصري يســـتوحي حكايـــات »ألف ليلة 

وليلـــة«، وكان مـــن تأليـــف أحمـــد بهجت وإخـــراج عبد 

العزيـــز الســـكري، وبطولة نجـــلاء فتحي وحســـن فهمي، 

ثم توالـــت الإنت�اجـــات الدرامية جاعلة مـــن المتن الحكائي 

نفســـه محـــورا لهـــا، وكان آخرهـــا مسلســـل »ألـــف ليلة 

ــر، وإخراج  وليلـــة« عـــام 2015م مـــن تأليف محمـــد نايـ

عزيـــز عبدالرؤوف، وبطولة شـــريف منير ونيكول ســـابا8.

موجهـــة  الدراميـــة  الأعمـــال  هـــذه  كانـــت  لقـــد 

بالدرجـــة الأولى إلى المشـــاهد العـــربي الراشـــد، فطغـــت 

عليهـــا صبغـــة الصناعـــة الســـينمائي�ة بمختلـــف أدواتهـــا 

ـــلات والممثلـــن وإكسســـوارات  ـــن هيئـــ�ات الممث ـــرة م المؤث

وديكـــورات وأزيـــاء...في الوقـــت الـــذي خفـــت فيـــه صـــوت 

ـــريحة  ـــا أن ش ـــتوحته، كم ـــذي اس ـــعبي ال ـــكائي الش ـــتن الح الم

الأطفـــال اســـتبعدت تمامـــا، فلـــم تـــراع خصوصيتهـــا، 

مـــع أن الواقـــع في ـ غالـــب هـــذه العقـــود ـ كان يحتـــم أن 

ــذا  ــل هـ ــا، ولعـ ــاز بمختلـــف أفرادهـ ــر التلفـ ــاهد الأسـ تشـ

ــا  ــاد بـــأن هـــذه الشـــريحة ســـتأخذ حظهـ راجـــع إلى الاعتقـ

ــوم  ــ�ة والرسـ ــلام الكرتونيـ ــق الأفـ ــن طريـ ــة مـ ــن الفرجـ مـ

المتحركـــة، وهـــذا لا جـــدال فيـــه ولكـــن الأطفـــال مـــن 

تلـــك الأجيـــال المعاصـــرة لمعظـــم فـــترة الازدهـــار الـــدرامي 

التلفـــزي كانـــوا محشـــورين مـــع ذويهـــم علـــى شاشـــات 

صغـــيرة موحـــدة لا يســـتطيعون الفـــكاك عنهـــا، فالواقـــع 

كان يحتـــم عليهـــم أن يشـــاهدوا الحكايـــات، فتســـتهويهم 

ــم.  ــم خصوصياتهـ ــم تلائـ وإن لـ
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3(  تأليف الأفلام الكرتوني�ة والرسوم المتحركة: 

لاشـــك أن الحكايـــة الشـــعبي�ة بالمفهوم الـــذي ذكرناه 

أعـــلاه وبينـــ�ا صلتـــه بفئـــة الأطفال تعـــد أنســـب إلى أن 

تكون منهـــلا عذبـــا للتأليف الموجـــه لهذه الشـــريحة، غير 

أن المتصفـــح لتاريخ التلفاز العربي يجد شـــحّا في اســـتثمار 

المتـــون الحكائي�ة الشـــعبي�ة بمجهودات ذاتيـــ�ة ـ خصوصا 

الأفـــلام الكرتونيـــ�ة والرســـوم المتحركـــة ـ إذا مـــا قورنت 

بالمواد والمضامن المســـتوردة التي تكاد تســـتحوذ على أكثر 

من نصـــف الحصة مـــن إجمالي هـــذا الإنتـــ�اج الإعلامي.  

فمـــن المفارقـــات الغريبـــ�ة أنـــه في الوقـــت الـــذي »لـــم 

يقـــدم الإعـــلام العـــربي مـــا هـــو جديـــد في حكايـــات »ألـــف 

ليلـــة وليلـــة للطفـــل« ولا يوجـــد مـــا يســـتحق الذكـــر في 

هـــذا الشـــأن، إذ أنـــه لا يتعـــدى الشـــخصيات المعروفـــة منـــذ 

أوائـــل القـــرن العشـــرين مثـــل علـــي بابـــا، الســـندباد البحـــري، 

ـــخصيات  ـــأزق بش ـــذا الم ـــن ه ـــروج م ـــن، دون الخ ـــلاء الدي ع

جديـــدة قويـــة ومؤثـــرة... قدمـــت اســـتوديوهات الرســـوم 

العالـــم  يعيـــد  ثـــم  منهـــا  الكثـــير  العالميـــة  المتحركـــة 

ــد أن  ــرب بعـ ــال العـ ــر أطفـ ــددا، ويت�أثـ ــا مجـ ــربي تلقيهـ العـ

يشـــاهدوها بألـــوان جذابـــة وتقنيـــ�ات عاليـــة وقصـــص 

ــينمائي�ة«9. ــدع سـ ــ�ة وخـ ــرات صوتيـ ــة ومؤثـ جميلـ

ومـــن هنـــا خضـــع الـــتراث الحـــكائي العـــربي للتحويـــر في 

العديـــد مـــن الأعمـــال الغربيـــ�ة قبـــل أن تتـــم ترجمتهـــا حرفيـــا 

ـــة  ـــ�ة فيتلقاهـــا الطفـــل العـــربي لتتشـــكل لديـــه حال إلى العربي

ــتي  ــندباد الـ ــخصية السـ ــك شـ ــال ذلـ ــام، مثـ ــن الانفصـ مـ

ـــارق  ـــربي الس ـــال للع ـــا مث ـــى أنه ـــي عل ـــم أمريك ـــم في فيل ترتس

النهـــم، بينمـــا هـــو في حكايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة إنســـان فقـــير 

يخـــرج للمغامـــرة في ســـبع رحـــلات10  أمـــا بعـــض الأعمـــال 

فاختـــارت العاميـــة لتجعـــل مـــن عملهـــا شـــبه مقتصـــر علـــى 

أطفـــال منطقـــة عربيـــ�ة دون غيرهـــا في الوقـــت الـــذي فوتـــت 

علـــى نفســـها فرصـــة تلقـــن الفصـــحى للنـــشء، ومـــن ذلـــك 

ـــا  ـــا ضخم ـــت تراث ـــتي خلف ـــ�ل ال ـــوات الني ـــ�ه قن ـــت تبث ـــا كان م

مـــن الأفـــلام الكرتونيـــ�ة بالعاميـــة المصريـــة منهـــا: الملـــك 

ـــة... ـــة الثالث ـــذاب، التفاح ـــذاب الك ـــم، ك والحكي

ومـــن هنا يمكـــن القـــول أن حـــظ الطفل العـــربي من 

الفرجـــة لم يكتمـــل مرتن: في الأفـــلام الحكائيـــ�ة التراثي�ة 

العامـــة، ثـــم الأفـــلام الكرتونيـــ�ة خاصـــة. ولعـــل العامل 

المحوري في هـــذه النتيجة ضعـــف الإرادة الحقيقية لإحياء 

الـــتراث والحفـــاظ علـــى مقومـــات الخصوصيـــة لـــدى 

المنتجـــن والفاعلـــن في هـــذا المجال.

تدوال الإنت�اج الحكائي عبر وسائط الأنترنت: 

ممـــا ســـاعد علـــى انتشـــار الـــتراث الحكائي الشـــعبي 

واســـتعادته لريقه الثـــورة الإعلامية التي أتاحتها شـــبكة 

 النوعيـــة لمواقع التواصل 
ُ

الأنترنت، وأججتهـــا أكثر الطفرة

الاجتماعـــي التي اكتســـحت جمهـــورا كبـــيرا، وأغنت�ه عن 

متابعة شاشـــات التلفاز، ووفرت للمعنين وســـيلة نشـــر 

فعالـــة، فموقـــع يوتيـــوب مثـــلا يوفـــر آليات احتســـاب 

المشـــاهدات والمشـــاركات ويُلـــزم المنتجـــن بالعمل على 

نســـج علاقـــات افتراضيـــة واســـعة حـــى يتمكنـــوا من 

الوصول إلى أكر شـــريحة مـــن المشـــاهدين، ويتمكنوا من 

الأرباح... وتحقيـــق  الشـــهرة  صناعة 

فالمـــادة الحكائيـــ�ة المتداولـــة بـــن التلفـــاز وشـــبكة 

الأنترنـــت هـــي نفســـها تقريبـــ�ا، والمروجـــون والجمهـــور 

واحد،غـــير أن وســـيلة النشـــر مختلفة، تجعل مـــن العمل 

الحكائي مَهما كان شـــكله ومضمونه أكثر انتشـــارا، وأسرع 

إلى مســـمع ومـــرآى جمهوره.

فالحكواتي يؤثـــث حكاياته بمؤثـــرات صوتي�ة ومرئي�ة، 

فيختار الموســـيقى والألوان والأشـــكال والأبعـــاد، قبل أن 

يجعـــل من عمله مادة مناســـبة للعـــرض، ولا غرابة أن نجد 

بنقرة واحـــدة على متصفح اليوتيوب أعمـــال كثيرين من 

الإذاعين والســـينمائين  المنتجـــن  الحكواتين، وحـــى 

أو  الفايســـبوك  صفحـــات  أو  يوتيـــوت  قنـــوات  علـــى 

لإنستغرام... ا

ومن نمـــاذج المنتجات التي اســـتفادت مـــن إمكاني�ات 

الأنترنـــت الحديـــث قنـــوات الحكايـــة الشـــعبي�ة علـــى 

اليوتيوب، ومنها: حكايات شـــعبي�ة، حكاية السبي�ل، ضع 
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سماعتك واســـتمع، أجمل الحكايات... ومعظمها تمتلك 

صفحات على مواقع أخرى كالفايســـبوك والإنستغرام...

ولا تختلـــف المـــواد المقدمة في هـــذه القنوات عـــن الأعمال 

الحكائيـــ�ة الســـابق ذكرها، فهـــي تعتمد طرائـــق العرض 

البســـيطة ذاتها:

الســـرد بصـــوت جهـــوري متفاعـــل مـــع الأحـــداث - 

والأحـــوال،

الصـــورة المصاحبـــة للســـرد، وهي في الغالـــب صورة - 

معرة،   فتوغرافيـــة 

الموســـيقى الممهـــدة والموازيـــة للحكـــي تعـــد مؤثـــرا - 

صوتيـــ�ا يأخـــذ بخيـــال المتلقـــي قبـــل وأثن�اء الســـرد، 

اللازمـــة المتعـــارف عليهـــا بصيغة مـــن الصيغ، ففي - 

قنـــاة »حكايات  شـــعبي�ة« هـــي لازمة واحـــدة تتكرر 

بـــن يدى معظـــم الحكايـــات تبـــ�دأ كالآتي: »من بن 

ثن�ايا العصور جئن�اكم بأحلى الســـطور، حكايات لكم 

نرويهـــا، وبعبق التاريـــخ نمليها...«

إلا أن الطابـــع الاجتماعي لوســـائل التواصل الجديدة 

ســـاعدها علـــى الانتشـــار، وأكســـبها جمهـــورا مهما من 

عشـــاق الحكاية الشـــعبي�ة.

خاتمة:

 إن الـــتراث العـــربي الحـــكائي الشـــعبي بـــات مهـــددا بالهجـــر 

ـــاب  ـــال في الألع ـــاك الأطف ـــ�ة وانهم ـــورة المعلوماتي ـــل الث في ظ

الإلكترونيـــ�ة ومـــا تتمـــيز بـــه هـــذه الاخـــيرة مـــن جاذبيـــ�ة 

ـــل  ـــاكاة والتفاع ـــري والمح ـــمعي البص ـــير الس ـــن التأث ـــة ع ناتج

والذاتي�ة...تجعـــل الطفـــل مدمنـــا علـــى اللعـــب بلاشـــعور، 

ومصممـــا علـــى متابعـــة سلســـلة مـــن المراحـــل المتلاحقـــة، 

وتلتهـــم بذلـــك وقتـــا كبـــيرا مـــن يومـــه، راغبـــا عـــن الأنشـــطة 

الأخـــرى بمـــا فيهـــا مطالعـــة القصـــص ومشـــاهدة الأفـــلام 

الكرتونيـــ�ة، ومـــن هنـــا بـــات مـــن الضـــروري التفكـــير في آليـــات 

جديـــدة لتقريـــب الـــتراث الحـــكائي الشـــعبي مـــن الأطفـــال 

ـــه. ـــون في متابعت ـــم ينخرط وجعله

ولا جـــرم أن الاهتمـــام بالحكايـــة الشـــعبي�ة وجعلهـــا 

متداولـــة في مختلـــف وســـائل التواصـــل الشـــفهي والمســـموع 

والمـــرئي داخـــل في دائـــرة صـــوت جـــزء مهـــم مـــن الـــتراث 

اللامـــادي للشـــعوب العربيـــ�ة، وكـــذا هـــو مـــن أساســـيات 

علـــى  الأطفـــال  وتنشـــئة  الجمعيـــة  الذاكـــرة  حفـــظ 

ــة  ــ�ه في دروب الصناعـ ــدل التيـ ــة بـ ــ�اط بالخصوصيـ الارتبـ

الدراميـــة الأجنبيـــ�ة ودهاليزهـــا. 
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شـــغل الأوســـاط الثقافية والأكاديميـــة والإعلامية في الســـودان 

بســـبب الثورة المســـتمرة منـــذ عـــام 2018م – وحـــى الآن –  حدث 

ثقافي هـــام لا يهم الســـودان وحـــده، ولكنـــه يهم كل المشـــتغلن بأمر 

الثقافـــة العربيـــ�ة، وخاصـــة أولئك الباحثـــن والدارســـن والمهتمن 

بالثقافة الشـــعبي�ة .

والحـــدث الثقـــافي الهام الذي نشـــير اليـــه في هذه الدراســـة هو – 

مـــرور مائة عام على صدور كتاب العربي�ة في الســـودان لمؤلفه الشـــيخ 

عبـــدالله عبدالرحمـــن الأمـــن الضريـــر )1890م - 1964م(، وقد 

صدر في طبعته الأولى عـــام 1923م وقد تولت أمـــر طباعته مصلحة 

المعـــارف في الخرطوم، وقـــد وقعت طبعتا الكتـــاب الثانيـــ�ة والثالثة  

)صدرت الثاني�ة عـــن وزارة التربي�ة والتعليم الســـوداني�ة عام -1967 

ط – دار الكتـــاب اللبنـــ�اني – بـــيروت والطبعة الثالثـــة صدرت ضمن 

أ. مجذوب عيدروس - السودان

مئوية أول كتاب عربي
في علم الفولكلور

كتاب العربي�ة في السودان

)1923م - 2023م(

الشيخ عبدالله عبدالرحمن الأمن الضرير
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منشـــورات الخرطوم عاصمة الثقافـــة العربي�ة 2005م( 

اذ تمت الإشـــارة إلى أن مجلة الهلال القاهرية قد أشـــارت 

في عـــام 1922 إلى هـــذا الكتاب، وهـــذا أمر لا يعقـــل إذ أن 

الطبعـــة الأولى قد صدرت في عام 1923م كما أشـــرنا. وقد 

لاحظت ذلك مذ قـــراءتي للطبعة الثاني�ة أواخر ســـتيني�ات 

القرن الماضي، وأنـــا طالب في المرحلـــة الثانوية .

وبالعـــودة إلى أرشـــيف مجلـــة الهلال في عشـــرين�ات 

القرن العشـــرين الميلادي يتضح لنا أن الإشـــارة إلى كتاب 

العربيـــ�ة في الســـودان قـــد وردت في عدد يوليـــو 1924م – 

العدد العاشـــر في الســـنة الثانيـــ�ة والثلاثـــن للمجلة التي 

صـــدر عددهـــا الأول في 1892م .

تقـــول مجلـــة الهلال »وضـــع هـــذا الكتاب الشـــيخ 

عبـــدالله عبدالرحمـــن الأمـــن الضرير وهو جـــزآن يقعان 

في 180 صفحـــة يتنـــ�اول الأول منهـــا البحـــث في لهجات 

أهل الســـودان وعاداتهـــم وردها إلى أصلها العـــربي، والثاني 

تن�اول تتمـــة أبحاث الجزء الأول ونمـــاذج من القصائد التي 

وضعها شـــعراء الســـودان العاميـــون، فالبحـــث والغاية 

 
ً
كلاهما شـــريف يتطلب العنايـــة وقد عني المؤلـــف أحيانا

عنايـــة فائقـــة وبحـــث فيها علـــى النحـــو الذي يســـير فيه 

الباحثون في علـــم العامة folklore بمعـــى التراث المحلي 

في أوروبـــا. والبحـــث جديـــد في العربي�ة وحـــق للمؤلف أن 

 لأدباء الشـــرق في ســـورية ومصر 
ً
يفتخـــر بأنه قد فتـــح بابا

نرجـــو أن يلجوه ويعرفوا قيمته فإن أقـــوال العامة وأمثالها 

وأشـــعارها كز للمؤرخ يســـتقصي منه تاريخ الأمة وأصل 

الشـــعوب التي تت�آلف معهـــا(1، وهذه شـــهادةعلى ريادة 

هـــذا الكتـــاب في علم الفولكلـــور في الوطن العـــربي.. وهذه 

مناســـبة للفـــت الانتبـــ�اه إلى هذا الكتـــاب الرائـــد، والذي 

صـــدرت طبعته الأولى مـــن مصلحة المعارف الســـوداني�ة 

1923، وقد ســـعى في أمر الطباعة الباحث س. هليلسون 

أســـتاذ التاريخ بكلية غردون التذكاريـــة بالخرطوم. وهذا 

الباحـــث الانجلـــيزي كان شـــديد الاهتمام وكثـــير النظر في 

الثقافـــة الشـــعبي�ة في الســـودان. وقـــد صدرت لـــه عدة 

كتـــب منهـــا – المفـــردات – الانجليزيـــة العربي�ة – كراســـة 

هيليلســـون – نصـــوص بعامية الســـودان العربي�ة2.

كمـــا كتب عـــن كتـــاب الطبقـــات لمحمـــد النـــور بن 

ضيف الله الجعلي وأشـــعار الشـــكرية في حولية السودان 

ومدونات3. رســـائل  في 

وبســـبب من اهتمام الادارة الاســـتعمارية الريطاني�ة 

بدراســـة المجتمعـــات الـــتي قامت باحتـــلال دولهـــا، كان 

المســـتر هيليلســـون في طليعـــة المهتمن بدراســـة الثقافة 

الشـــعبي�ة الســـوداني�ة، وقـــد فطنـــت الادارة الريطاني�ة 

لقدراتـــه في البحـــث والدراســـة والترجمـــة، وألحقته بعد 

ذلـــك بقلم المخابـــرات... وهـــو الذي قام بترجمـــة قصيدة 

الشـــيخ مدثر علي البـــوشي )أرى مـــا أرى( – التي ألقاها في 

الاحتفـــال بالمولد النبوي عـــام 1923. وفي تقريره عن هذه 

القصيـــدة أنها نبـــوءة بثورة، وبالفعـــل قامت ثـــورة اللواء 

الأبيـــض في العـــام التـــالي )1924(. وهـــذا يـــدل على أن 

تعاونه مـــع المخابرات ســـابق لانتقاله للعمـــل فيها بصفة 

رســـمية كما أشـــار الأســـتاذ جعفر النصيري. 

في خاتمـــة كتـــاب العربي�ة في الســـودان يقـــول مؤلفه  

)وكان الفـــراغ مـــن تصحيحه صبـــاح الأحـــد 12 رمضان 

المبـــارك ســـنة 1341ه يوافـــق 28 أبريل عـــام 1923م، 

ورحم الله كل من أســـدل الســـتر على ســـيئ�ة بـــدت له في 

هـــذا الكتاب أو تجـــاوز عن هفوة ســـبقني إليهـــا القلم فإن 

الإنســـان محل العجـــز والنقصان، والتآليف مشـــوار كثير 

ــزال الرجل في فســـحة من عقلـــه حى يقول  العثـــار، ولا يـ

 غـــير أن العاقـــل من لم تثنـــ�ه تلك 
ً
 أو يؤلـــف كتابـــا

ً
شـــعرا

ــراه أو فعل خـــير يتوخاه(4. الاعتبـــ�ارات عـــن أداء واجب يـ

ويتضـــح مـــن تقديـــم هيليلســـوف لكتـــاب العربي�ة 

في الســـودان إدراكـــه لقيمـــة وأهميـــة الكتـــاب وريادته في 

مجالـــه... »يســـرني أن أقدم للجمهـــور كتـــاب العربي�ة في 

الســـودان تأليف الشـــيخ عبـــدالله عبدالرحمـــن الأمن 

الضريـــر أحـــد خريجي كليـــة غـــردون، وبمـــا أن الكتاب في 

أيـــدي القراء الكرام ويقـــف كل من يطالعـــه على فضائله 

وفوائـــده فقد اســـتغى عن عبـــارات المدح والإطـــراء التي 

اعتادهـــا مقرظو الكتب غير أني أغتنم هـــذه الفرصة لأهنئ 

 ما أســـفت 
ً
 كثيرا

ً
المؤلـــف على اختيـــ�اره للبحـــث موضوعا

على إهمـــال أدباء هذه الأمـــة أمره ألا وهـــو موضوع اللغة 
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المتداولـــة على ألســـنتهم وعـــادات عامة قومهـــم فقد دل 

علم تاريـــخ اللغات الذي نشـــأ في أوروبا في القرن التاســـع 

 يقضي علـــى اللغات 
ً
 طبيعيا

ً
عشـــر على أن هنـــاك قانونـــا

بعـــدم الاســـتمرار على حالهـــا، وبرهـــن بأنه لابـــد لها من 

التطـــورات والتقلبات بمـــرور الأزمان وتغـــير الأحوال.

 من الصـــواب أن ننظر إلى اللغـــات العامية 
ً
فليـــس اذا

بعـــن الازدراء موقع الغلـــط ومظهر الجهل يشـــمئز منها 

الذوق الســـليم بـــل يجـــب أن نعترها بن�ات شـــرعيات لأم 

 في أنها تســـتحق أن تكـــون موضوع 
ً
شـــريفة فلا  شـــك إذا

بحث الأدبـــاء وتنقيـــب النجباء.

 من كتاب العربي�ة في الســـودان أن لدرس 
ً
ويظهر جليـــا

العاميـــة فائدة عظـــى في حل ما يقع في الأشـــعار القديمة 

من المشـــاكل والغوامض كما أن معرفـــة العادات المألوفة 

عند أهل الســـودان الآن تســـاعدنا على البحـــث التاريي 

في الأخـــلاق والعادات وإن صـــح أن يقـــال إن الرجل خالد 

في ذريتـــ�ه فأخلاق الأمم وعاداتها خالـــدة فيمن يخلفها من 

الشـــعوب والممالك. والأمة التي ترغب في التقدم وتسعى 

 أن تعـــرف 
ً
إلى الـــرقي في معـــارج التمـــدن يجـــب عليهـــا أولا

نفســـها، وأحســـن مـــا يدل علـــى أخـــلاق قـــوم ومزاجهم 

العقلـــي إنما هو اللغـــة والعادات والأمثـــال وغير ذلك من 

الآداب التقليدية، ولهذه الأســـباب أرحب بكتاب العربي�ة 

في الســـودان وأتمى أن يحوز القبول عند أهـــل هذه البلاد، 

وحبـــذا لو اقتفـــى أثر المؤلف غـــيره من الأدباء لكي يتســـع 

المجـــال في مثل هـــذه المباحث(5.

التعريف بالمؤلف :

ولـــد الشـــيخ عبـــدالله عبدالرحمـــن الأمـــن الضرير 

في عـــام 1890م وتـــوفى عـــام 1964م. وقد تنـــ�اول أعماله 

عدد مـــن النقاد والدارســـن منهـــم د. عبدالمجيد عابدين 

ود. عبده بـــدوي ونشـــرت قصائده في عـــدد من الصحف 

والمجلات في الســـودان ومصر. وينتســـب الشيخ عبدالله 

إلى أســـرة الضرير، وهي أســـرة حـــى يومنا هذا يـــرز منها 

العلمـــاء والفقهـــاء والساســـة، وجـــده الشـــيخ الأمـــن 

الضريـــر هـــو ممـــيز علمـــاء الســـودان في العهـــد التركي / 

المصـــري )1821 - 1885( وقـــد نشـــر الشـــيخ الأمـــن 

قصائـــده في الوقائع المصرية وفي الجوائـــب التي فاز بإحدى 

جوائزها. وكان لهذا الشـــيخ موقف معارض للمهدية، كاد 

 لهذا الموقف عند فتـــح الإمام محمد 
ً
أن يدفـــع حياته ثمنـــا

أحمـــد المهدي للخرطوم لولا أن ســـارع ابنـــ�ه علي وهو أحد 

أمراء المهدية لبســـط حمايت�ه على أبي�ه الـــذي لم يلبث أن 

توفى في عـــام 1885م .

بدأ الشـــيخ عبـــدالله عبدالرحمـــن نظم الشـــعر وهو 

طالب في كليـــة غردون التي تخـــرج فيها من قســـم العرفاء 

الـــذي كان يقـــوم بإعـــداد المعلمـــن .. وعمـــل بالتدريس 

في المـــدارس الأوليـــة والوســـطى وكلية غـــردون. وفي مصر 

نشـــرت له عدد مـــن القصائـــد في مجلة الرســـالة والبلاغ 

وعدد مـــن الصحـــف المصريـــة الـــتي احتفـــت بقصائده 

في المناســـبات السياســـية والدينيـــ�ة خاصة فيمـــا يتعلق 

بقضايـــا الوطن العـــربي والعالم الاســـلامي. 
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وللشـــيخ عبدالله عبدالرحمن الأمن الضرير ديوانان 

مطبوعـــان الأول الفجر الصادق وهو معـــروف عند دارسي 

الأدب الســـوداني في النصـــف الأول من القرن العشـــرين 

الميـــلادي. والثـــاني ديـــوان العروبـــة وقد عني المســـؤولون 

عـــن الثقافة في مصـــر بطباعته ونشـــره لتضمين�ه قصائد 

في الدعوة إلى الوحـــدة العربي�ة، والإشـــادة بالرئيس جمال 

عبدالناصـــر في معاركه ضد الاســـتعمار أثنـــ�اء وبعد أزمة 

الســـويس - مـــا عـــرف بالعـــدوان الثـــلاثي علـــى مصـــر  

)انجلترا وفرنســـا واســـرائي�ل( وبرز في ديوان العروبة تجاوبه 

الدولة المصريـــة آنذاك. مع توجهـــات 

الأكـــر  الشـــقيق  هـــو   
ً
أيضـــا عبدالرحمـــن  عبـــدالله 

ـــن  ـــا م ـــن الضريـــر، وكلاهم ـــن الأم ـــي عبدالرحم ـــيخ عل للش

مؤســـسي حـــزب الأشـــقاء في الســـودان )1944(، وقـــد 

 في الحركـــة الاتحاديـــة 
ً
 رئيســـيا

ً
لعـــب حـــزب الأشـــقاء دورا

ـــا  ـــودان( وكلاهم ـــر والس ـــ�ل )مص ـــدة وادي الني ـــة بوح المنادي

العربيـــ�ة وبارتبـــ�اط الســـودان  بالوحـــدة  مـــن المؤمنـــن 

ــيخ  ــ�ة. وللشـ ــة العربيـ ــربي وبالثقافـ ــن العـ المصـــيري بالوطـ

علـــي إســـهامه في لفـــت الانتبـــ�اه إلى أهميـــة كتـــاب الطبقـــات 

لمحمـــد النـــور بـــن ضيـــف الله، وهـــو مرجـــع أســـاسي في 

التوثيـــق للحيـــاة الســـوداني�ة منـــذ القـــرن الخامـــس عشـــر 

حـــى بدايـــات القـــرن التاســـع عشـــر الميـــلادي.

ويعد كتـــاب العربيـــ�ة في الســـودان من بواكـــير الوعي 

بارتبـــ�اط الســـودان بالعروبة، وهـــذا ما دفع الأســـتاذ يحيى 

الفضلي وزيـــر التربي�ة والتعليـــم إلى إعـــادة طباعة الكتاب 

عـــام 1967م وقـــال في مقدمتـــه للطبعـــة الثانيـــ�ة )هـــذا 

الكتـــاب وضعه أســـتاذنا الكبير المغفور له الشـــيخ عبدالله 

عبدالرحمـــن شـــاعر العروبة عـــام 1922 ولم يكـــن الوعي 

العـــربي قد بلغ هـــذه المرحلة التي بلغهـــا الآن. فهو إذن كتاب 

جاء قبـــل أوانه، ولهذا رأيت أن أعيد طبعـــه على نفقة وزارة 

التربيـــ�ة والتعليم كدليل علـــى عراقة الســـودان في عروبت�ه 

ولإيمانـــه بها، ونحـــن نعرضه على الشـــعب العـــربي في كل 

قطر وشـــيجة من وشـــائج الدم واللســـان بينن�ا(6.

 من بعـــض الباحثن 
ً
 كافيا

ً
ولم يجد الكتـــاب اهتمامـــا

 في ســـاحة 
ً
 كبـــيرا

ً
رغـــم أن مســـألة الهويـــة تشـــغل حـــيزا

، وليـــس أدل على 
ً
 وثقافيـــا

ً
الصـــراع الســـوداني سياســـيا

حقيقة هذا الصراع داخل الســـاحة الســـوداني�ة ما فطنت 

إليـــه الســـلطة الاســـتعمارية الريطانيـــ�ة حينما ســـنت 

في عـــام 1922 قانون المناطـــق المقفولة وهـــي مناطق أراد 

لها الاســـتعمار ألا تتفاعل مـــع مؤثرات الثقافـــة العربي�ة، 

 بـــؤرة للصراعات والزاعـــات والحروب 
ً
وأن تصبـــح لاحقا

الأهلية ضـــد الســـلطة الوطنيـــ�ة بعد الاســـتقلال، وكثر 

الحديـــث عـــن تهميش هـــذه المناطـــق وهـــذا أمـــر أراده 

الاســـتعمار وخطط لـــه بمكـــر وذكاء خبيث، وســـاهمت 

سياســـات الأنظمـــة الدكتاتوريـــة العســـكرية في تعميق 

الهوة بن الوســـط والشـــمال والمناطق الأخرى وساهمت 

النخـــب في هـــذه المناطـــق في إذكاء روح العنصرية وتحقيق 

بعض المكاســـب لهـــذه النخب الـــتي ظل بعضهـــا يت�اجر 

بقضايـــا المهمشـــن، وجـــاء انفصـــال الجنـــوب في 2011 

ثمـــرة لما غرســـه الاســـتعمار الريطاني وأدواتـــه ممثلة في 

الكنائس والمبشـــرين الذين أخـــذوا علـــى عاتقهم تغذية 

روح الحقـــد والكراهيـــة بـــن أبنـــ�اء الوطن الواحـــد، ومن 

ضمـــن بنـــود قانـــون المناطـــق المقفولـــة منـــع المتكلمـــن 

باللغـــة العربيـــ�ة من دخول هـــذه المناطق، بـــل وصل الأمر 

بالمفتشـــن وهـــم حـــكام انجلـــيز أن قـــام بعضهـــم بإحراق 

الملابس العربيـــ�ة، وعادوا بالجنوبين إلى العـــري !! وفاقم 

هذه الأزمة بعد الاستقلال السياســـات الخرقاء للأنظمة 

القمعية الســـوداني�ة، وإهمالها للتنميـــة، وقيام المتمردين 

بإحـــراق المـــزارع والمنشـــآت الصناعية والمدارس ونســـف 

الجســـور .. الخ .

فنظـــام 17 نوفمـــر 1958م قـــام بمحاولـــة تعريـــب 

وأســـلمة الجنوب بالقوة والحل العســـكري، وتضرر الأهالي 

العزل من الزاع المســـلح بن القوات المســـلحة والمتمردين 

 فئة معزولة، ولكن سياســـات 
ً
الجنوبيـــن الذين ظلوا دائما

د 
ّ
 ول

ً
الأرض المحروقـــة، والعنـــف الـــذي لا يســـتثني أحـــدا

 بالمرارة، ثم جاءت سياســـات الإنقاذ التي حاولت 
ً
إحساســـا

أن تحولهـــا إلى حرب دينيـــ�ة وجهاد فما أفلحـــت، وقامت – 

مكرهـــة أو مختارة بفصـــل الجنوب الســـوداني عن الوطن. 

ورغم الانفصـــال فإن ملاين الجنوبيـــن لا زالوا موجودين 



الثقافـة الشعبية  العدد 63  32

في الســـودان الـــذي انفصلـــوا عنه. وحمـــل أبنـــ�اء المناطق 

المهمشة الســـلاح في وجه ســـلطة الإنقاذ في جنوب كردفان 

النيـــ�ل الأزرق . ودارفور وجنوب 

وكتـــاب العربيـــ�ة في الســـودان يقـــرأ منذ وقـــت مبكر 

كوجهـــة نظـــر ســـوداني�ة في مجـــال الهويـــة، والإخلاص 

 
ً
للانتماء العـــربي، ومنذ وقـــت بعيد كان الســـودان حاضرا

في ثـــورة عـــرابي وفي ثورة عمـــر المختـــار في ليبيـــ�ا وفي الثورة 

الجزائريـــة وفي معـــارك فلســـطن 1948 وفي الحـــروب 

العربيـــ�ة الإســـرائيلية وفي الحـــرب العراقيـــة الإيراني�ة.

دخول العرب السودان :

يبـــ�دأ الباحـــث الشـــيخ عبـــدالله عبدالرحمـــن الأمـــن 

الســـودان  العـــرب  دخـــول  عـــن  الأول  بالفصـــل  كتابـــه 

ـــن  ـــع ب ـــم الواق ـــي الإقلي ـــة وه ـــلاد البج ـــزل ب ـــم ت ـــول  )ل ويق

 إلى بـــلاد الحبشـــة 
ً
البحـــر الأحمـــر والنيـــ�ل والممتـــد جنوبـــا

ـــان  ـــر والروم ـــة مص ـــع فراعن ـــزوات م ـــواكن في غ ـــدة س وقاع

ـــت ذات  ـــرد، وكان ـــب والزم ـــادن الذه ـــن مع ـــا م ـــا بأرضهم لم

ملـــك مســـتقل، ثـــم دخلهـــا الإســـلام في إمـــارة عبـــدالله 

ــرن  ــن القـ ــف الأول مـ ــرح في النصـ ــن أبي السـ ــعد بـ ــن سـ بـ

ـــب  ـــدن الذه ـــلمن مع ـــن المس ـــة م ـــكن جماع ـــري. وس الهج

ـــن  ـــق م ـــار خل ـــك الدي ـــكن في تل ـــذاب وس ـــلاقي وعي ـــلاد الع وب

ـــوكتهم  ـــتدت ش ـــان فاش ـــن عدن ـــد ب ـــن مع ـــزار ب ـــن ن ـــة اب ربيع

ــن  ــم مـ ــن صاهرهـ ــا بمـ ــت البجـ ــا فقويـ ــوا في البجـ وتزوجـ

ـــا  ـــا وجاوره ـــن ناوأه ـــى م ـــة عل ـــة بالبج ـــت ربيع ـــة وقوي ربيع

مـــن قحطـــان وغيرهـــم ممـــن ســـكن تلـــك الديـــار(7.

الشـــيخ عبـــدالله عبدالرحمـــن إلى كتابـــات  ويعـــود 

البجـــا  علاقـــات  تن�اولـــت  الـــتي  والمقريـــزي  المســـعودي 

البـــلاط  أو  مصـــر،  في  وممثليهـــا  الاســـلامية  بالدولـــة 

العبـــاسي في بغـــداد مـــع اشـــارة لتحديـــد اقليـــم البجـــا مـــن 

منتهـــى حـــد أســـوان في مصـــر إلى حـــد مـــا بـــن دهلـــك 

وباضـــع. ممـــا يعـــني أن إقليـــم البجـــا كانـــت لـــه امتداداتـــه 

حـــى داخـــل الحـــدود الارتريـــة , وفي هـــذه الاستشـــهادات 

نـــرى أن الشـــيخ عبـــدالله عبدالرحمـــن كان مـــن أوائـــل 

ــة البحـــث العلـــمي في  ــوا ناصيـ ــن امتلكـ ــودانين الذيـ السـ

ـــى  ـــن عل ـــده، ولك ـــودان وح ـــدة لا في الس ـــة الرائ ـــذه الدراس ه

مســـتوى الوطـــن العـــربي. وهـــي دراســـة غـــير مســـبوقة 

 لدراســـات فولكلوريـــة 
ً
وضـــع بهـــا هـــذا الرائـــد أساســـا

ـــوا  ـــون تخصص ـــال أكاديمي ـــذه المج ـــج ه ـــد أن ول ـــتتوالى، بع س

ــا، وفي جامعـــة  ــال في الغـــرب، وفي شـــرق أوروبـ في هـــذا المجـ

معهـــد  مؤسســـاتها  ضمـــن  ضمـــت  الـــتي  الخرطـــوم 

ـــد  ـــن العدي ـــذي احتض ـــة ال ـــيوية والأفريقي ـــات الأس الدراس

مـــن الدارســـن والباحثـــن في علـــم الفولكلـــور. وكانـــت نـــواة 

المعهـــد وحـــدة أبحـــاث الســـودان في جامعـــة الخرطـــوم .

ــر بالذكـــر أن الشـــيخ عبـــدالله عبدالرحمـــن  والجديـ

ــادل المـــدارس  كان مـــن خريـــجي كليـــة غـــردون – وهـــي تعـ

الثانويـــة، وكانـــت أعلـــى مراتـــب التعليـــم في الســـودان، 

ـــاني  ـــتعمار الريط ـــل الاس ـــد وفي ظ ـــل الرائ ـــك الجي ـــن ذل ولك

اســـتطاع أن يســـد النقـــص في التحصيـــل المعـــرفي بجـــد 

واجتهـــاد في ظـــل ظـــروف شـــديدة القســـوة، وبعضهـــم 

حقـــق إنجـــازات علميـــة وعمليـــة في مجـــالات العلـــم والمعرفـــة 

ــور . ــت كل تصـ ــة فاقـ المختلفـ

في العادات :

جـــاء في الفصل الثاني مـــن كتاب العربي�ة في الســـودان 

أن  )من عادات الســـودان الشـــائعة وشـــم اللثة والشفة 

الســـفلى عند النســـاء، وهي عادة عامـــة في جميع قبائلهم 

مـــا عدا الكبابيـــش والكواهلة والشـــنابلة عـــرب كردفان، 

وقـــد تغـــالي بعـــض القبائـــل في هذه العـــادة فتوشـــم مع 

 كالحمدة وجهينـــ�ة بمديرية دار الفونج 
ً
اللثة الشـــفتن معا

والضباينـــ�ة على نهر أتـــرة وللبقارة في هذا الوشـــم القدح 

المعلـــى وهذه العـــادة عربي�ة أكـــثر من ذكرها الشـــعراء .

قال النابغة الذبي�اني:

تجلو بقادمتي حمامة أيكة 

 أسف لثاته بالأثمد
ً
بردا

القادمـــة ريشـــة في مقدمـــة الجنـــاح لونهـــا يضـــرب 

إلى الســـواد يقـــول تجلـــو هذه المـــرأة بشـــفتن خضراوين 



33أدب شعبي  

كقادمتي حمامة أيكة عن أســـنان كالرد قد أســـفت لثاتها 

طرفة  وقال  بالكحل. 

سقته إياة الشمس إلا لثاته

 ولم تكدم عليه بإثمد
ّ

أسف

ومـــن ثـــم امتدحـــت العـــرب اللـــى واللعـــس وهما 

وه من شارات الجمال 
ّ

الســـمرة والسواد في الشـــفتن وعد

. الحســـن  ووجوه 

ومنهـــا أن نســـاءهم ينتفن شـــعر جباههـــن بالخيوط 

والرمـــاد وهي عـــادة عربي�ة يقـــال احتفت المـــرأة إذا أمرت 

من يحـــف شـــعر وجههـــا بخيطن وقـــال الشـــاعر يصف 

امرأة أخـــرت بقـــدوم زوجها من ســـفر :

فلمّا مضى شهر وعشر لعيرها

وقالوا تجيء الآن قد حان حينها

ان خيطا وأرسلت
ّ
أمرّت من الكت

جريّا إلى أخرى قريب�ا تعينها

فما زال يجري السّلك في حرّ وجهها

 ثنت�ه قرونها
ّ

وجبهتها حى

الجري الرسول وقرونها ذوائبها8.

ومن العادات العربي�ة الأخرى التي أشـــار اليها الشـــيخ 

عبـــدالله عبدالرحمـــن )أنهـــم يعلقون على اللســـيع حلي 

 لأنه اذا نام يســـري فيه الســـم 
ً
النســـاء يمنعونه النوم أياما

فيزيد في ألمـــه. وكانت العـــرب تفعل ذلك .

قال النابغة :

فبت كأني ساورتني ضئيلة 

من الرقش في أني�ابها السم ناقع

يسهد من ليل التمام سليمها 

لحلي النساء في يديه قعاقع

 تعرف بن�ار السليم( 9.
ً
وكانوا يوقدون عنده نارا

ومـــن عادات العـــرب التي انتقلت معهم إلى الســـودان 

 
ً
خاصـــة في البادية )أنهـــم يجعلون على وجه الصبي ســـوادا

 من عمـــره لئلا 
ً
مـــن الكحـــل إلى أن يبلـــغ الأربعـــن يومـــا

تصيب�ه العن(، وهي ما تســـميها العرب بالتدســـيم ففي 

حديـــث عثمـــان رضي الله عنه أنـــه ينظر إلى غـــلام مليح 

فقال دسّـــموا نونتـــ�ه. والنونة )حفـــرة الذقن(. 

ومـــن العـــادات العربيـــ�ة عند الســـودانين أنهـــم اذا 

 لأن الأســـد لا 
ً
ســـافروا في الرية فخافوا الأســـد أوقدوا نارا

يقرب النار وكذلك تفعل العرب وتســـمي تلـــك النار »نار 

الأســـد« قـــال المرحوم الشـــيخ حمـــزة فتح الله وهـــي نار 

يوقدونهـــا اذا خافوه وهو إذا رأى النار اســـتهالها فشـــغلته 

عن الســـابلة .

الشيخ عبدالله عبدالرحمن الأمن الضرير
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ومنهـــا أن المصحر إذا أجنـــه الليل، ولم يهتـــد إلى جواء 

أو حلة ينبـــح نب�اح الكلاب ونبيحـــة كلاب الحلة أو الجواء 

فيســـتدل بصوتها ويهتـــدي وهي عـــادة عربيـــ�ة. وقالت 

الأخيلية  ليلى 

فيا ثوب للمولى ويا ثوب للندى 

ويا ثوب للمستنبح المتنور 

المستنبح الذي ينبح فتجيب�ه الكلاب10.

ومن يقرأ كتاب العربي�ة في الســـودان تصيب�ه الدهشة 

من المعرفة الواســـعة للشـــيخ عبدالله عبدالرحمن الأمن 

الضريـــر بالـــتراث العربي، واستشـــهاداته بالشـــعر العربي 

في عصـــوره المختلفـــة خاصة الشـــعر الجاهلـــي، وإلمامه 

بعـــادات وتقاليد وأخبـــار العرب ووقائعهـــم في جاهليتهم 

وإســـلامهم. وقـــد حشـــد في هـــذا الكتـــاب طائفـــة مـــن 

الوقائع والأحـــداث والنوادر والحكايـــات والأمثال جاءت 

كلها في ســـياقها، ولضرورات البحث العلـــمي التي التزم بها 

في تأليـــف هذا الكتـــاب الرائد في مجـــال الفولكلور .

ومن العادات العربي�ة التي انتقلت إلى الســـودان زغردة 

النســـاء في الأفـــراح )مـــن زغـــرودة الإبل بالـــدال وهي 

صوت تـــردده في جوفهـــا(، وأصـــل هذه العـــادة ما 

جاء في شـــرح القامـــوس أن آدم وحـــواء لما أهبطا 

مـــن الجنـــة أنـــزل كل منهمـــا في موضـــع فلما 

اجتمعا بعرفـــة ولولت حواء من شـــدة الفرح 

والســـرور فاعتادتهـــا النســـاء عند ذلك.

ومنهـــا أنهـــم يتخـــذون أطباقهـــم مـــن 

الـــر  وأعـــواد  النخيـــل  كســـعف  النبـــ�ات 

)والأطباق في الســـودان نوعان نوع مســـتدير 

وهـــو عـــام في جميـــع أنحائـــه والنـــوع الآخـــر 

الجزيـــرة  في  شـــائع  وهـــو  الشـــكل  مخروطـــي 

والخرطوم وما قـــرب منهما وكانـــت العرب تتخذ 

أطباقها من نب�ات يســـى النمـــص بالتحريك كما في 

القامـــوس(11.

ولـــم يـــترك صاحـــب كتـــاب العربيـــ�ة في الســـودان 

إلا  الســـودان  في  الشـــعبي�ة  الثقافـــة  أمـــور  مـــن   
ً
أمـــرا

وأرجعـــه إلى أصلـــه العـــربي، ونحـــن هنـــا لا ننقـــل كل مـــا 

جـــاء في هـــذا الكتـــاب، ولكـــن نأخـــذ بعـــض النمـــاذج 

الـــتي تنـــئ عـــن ريـــادة الكتـــاب في دراســـة الفولكلـــور. 

ومـــن هـــذه النمـــاذج اعتقـــاد الســـودانين كأســـلافهم 

ـــة  ـــة والعياف ـــة والعراف ـــ�ة كالكهان ـــدارك الغيبي ـــرب )بالم الع

ــا  ــى ممـ ــرق بالحـ ــاؤم والطـ ــاؤل والتشـ ــة والتفـ والقيافـ

ـــر  ـــة الأث ـــك قياف ـــن ذل ـــرب فم ـــن الع ـــروف ع ـــور مع ـــو مأث ه

ــا الاعتمـــاد في  ــا الغايـــة القصـــوى وعليهـ الـــتي بلغـــوا فيهـ

تحقيـــق الســـرقات وإثبـــ�ات الجرائـــم وبـــكل مركـــز اليـــوم 

ـــاص  ـــى القص ـــر« يس ـــف للأث ـــودان »قائ ـــز الس ـــن مراك م

ـــة«  ـــم »ود نعيم ـــن القدي ـــهورين في الزم ـــة المش ـــن القاف فم

ــة كان في كل يـــوم يمـــشي حـــوالي رفاعـــة  مـــن أهـــالي رفاعـ

ــك  ــد كذلـ ــاء فيوجـ ــد الغربـ ــدة أحـ ــل البلـ ــه دخـ ــر بأنـ ويخـ

ـــذروا  ـــة ون ـــاورة لرفاع ـــل المج ـــع القبائ ـــه جمي ـــه خافت ولمهارت

 يخـــرج في 
ً
دمـــه حـــى كان إذا أراد الخـــروج ليقتفـــي أثـــرا

الشـــكرية،  ســـن زعمـــاء  أبي  أولاد  مـــن  حـــرس عظيـــم 

وممـــا يحكـــى عنـــه أن دجاجـــة ابتلعـــت خـــرزات فاقتفـــى 
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ــذا  ــة هـ ــال إن صاحبـ ــة وقـ ــر الدجاجـ ــار إلى أثـ ــر وأشـ الأثـ

ـــا  ـــال اذبحوه ـــاج وق ـــن الدج ـــن ب ـــا م ـــه وأخرجه ـــر ابتلعت الأث

ـــة في  ـــال وكان ود نعيم ـــا ق ـــرزات كم ـــدت الخ ـــت فوج فذبح

ــودان( 12. ــترك للسـ ــة الـ ــد حكومـ عهـ

وقـــد حكمـــت أســـرة محمـــد علـــي باشـــا الســـودان في 

القـــرن التاســـع عشـــر ني�ابـــة عـــن الخلافـــة العثمانيـــ�ة في 

الفـــترة 1821م – 1885م وانتهـــى حكمهـــا بقيـــام الثـــورة 

ـــر  ـــاصي الأث ـــض قص ـــار بع ـــف أخب ـــد أورد المؤل ـــة. وق المهدي

مـــن الســـودانين، وأورد خـــر أبنـــ�اء نـــزار الذيـــن كانـــوا في 

طريقهـــم للأفعـــى الجرهـــمي لاقتســـام المـــيراث )ورأوا 

ــور  ــير أعـ ــر أن البعـ ــال مضـ ــي فقـ ــد رعـ ــم كلأ قـ في طريقهـ

ــار  ــال أنمـ ــتر قـ ــه أبـ ــاد أنـ ــال إيـ ــه أزور وقـ ــة أنـ ــال ربيعـ وقـ

هـــو شـــرود قـــال صاحـــب البعـــير نعـــم هـــذه والله صفـــة 

ــذا  ــال هـ ــ�اه قـ ــا رأينـ ــوا والله مـ ــه قالـ ــوني عليـ ــيري فدلـ بعـ

والله الكـــذب وتعلـــق بهـــم وقـــال كيـــف أصدقكـــم وأنتـــم 

تصفـــون بعـــيري بصفتـــه فســـاروا حـــى قدمـــوا نجـــران 

ولمـــا نزلـــوا نـــادى صاحـــب البعـــير هـــؤلاء أخـــذوا جملـــي 

ووصفـــوا لي صفتـــه فاختصمـــوا إلى الأفعـــى وهـــو حكيـــم 

تـــروه  العـــرب فقـــال الأفعـــى كيـــف وصفتمـــوه ولـــم 

 فعلمـــت 
ً
 وتـــرك جانبـــ�ا

ً
قـــال مضـــر رأيتـــ�ه رعـــى جانبـــ�ا

أنـــه أعـــور. قـــال ربيعـــة رأيـــت إحـــدى يديـــه ثابتـــ�ة الأثـــر 

ـــدة  ـــده لش ـــه أفس ـــه أزور لأن ـــت أن ـــدته فعلم ـــرى فاس والأخ

وطئـــه لازوراره وقـــال إيـــاد عرفـــت أنـــه أبـــتر باجتمـــاع بعـــره 

ولـــو كان ذيـــالا لمصـــع بـــه .. وقـــال أنمـــار عرفـــت أنـــه شـــرود 

لأنـــه كان يرعـــى في المـــكان الملتـــف نبتـــ�ه ثـــم يجـــوزه إلى مـــكان 

 فعلمـــت أنـــه شـــرود. فقـــال للرجـــل 
ً
ـــ�ا أرق منـــه وأخبـــث نبت

ــوا بأصحـــاب بعـــيرك فاطلبـــه(13. ليسـ

ومن المعـــارف التي جلبها الســـودانيون من أســـلافهم 

العـــرب كما يقول الشـــيخ عبـــدالله عبدالرحمـــن  علمهم 

 منهم بالرياح وأشـــكال الســـحب ومن 
ً
بالأنواء اســـتدلالا

قواعدهـــم التجريبي�ة:

إذا ســـمع للريح صوت من بعيد ولـــم يكن بالجو من . 1

ســـحاب فالمطر على مسيرة ضحوة .

 ثـــم هبـــت ريـــح مـــن الجهـــة . 2
ً
 إذا كان الجـــو صحـــوا

الغربيـــ�ة ليلا فإن هـــذا الريح يلقح الســـحاب والمطر 

إمـــا أن يـــزل في تلك الليلـــة أو ضـــحى الغد .

إذا كان الســـحاب في الشمال الشـــرقي وليس من جهة . 3

الغرب ســـحاب فالمطر يزل لا محالة .

إذا غم الســـماء بقطع من الســـحاب بعـــد الظهر فلا . 4

. مطر 

إذا أقبـــل الســـحاب من ههنـــا وههنا حى ســـد الأفق . 5

.14
ً
أثن�اء نـــزول المطر فـــإن المطر يكـــون عاما

ويـــورد صاحـــب كتـــاب العربيـــ�ة في الســـودان حكاية 

عـــن رجل اســـمه محمد علـــي أزرق من أهالي  أبي شـــام من 

ضواحي رفاعـــة بلغ من أمره أنه يشـــيم الـــرق ويخر قومه 

بـــأن المطـــر يصلهم في وقـــت كذا فيكـــون الأمر كمـــا قال. 

 ما يعن المنطقـــة التي بها المطر مـــن الأرض اذا رأى 
ً
وكثـــيرا

 بـــل يوضح الكمية مـــن الماء في تلـــك المنطقة فيقول 
ً
برقا

من محلـــة كذا لكذا عميـــق ومن مكان كذا لكذا متوســـط 

وفي مكان كـــذا ضحل.

ويورد الشـــيخ عبـــدالله عبدالرحمن له حكاية تشـــبه 

مـــا رواه صاحب كتـــاب الأغاني عن رجل كفيـــف وابنت�ه في 

التنبؤ بالمطـــر ومعرفة مقداره والفرق بينهما أن الســـوداني 

مبصـــر ومن ورد ذكـــره في الأغاني كفيف.

في الملابس :

الفصـــل  عبدالرحمـــن  عبـــدالله  الشـــيخ  وخصـــص 

الثالـــث مـــن كتابه العربيـــ�ة في الســـودان – الجـــزء الاول 

 على ملابس 
ً
للملابس الـــتي يرتديها الســـودانيون مركـــزا

النســـاء )مـــن ملابـــس النســـاء في الســـودان »الرهط« 

(  )وهـــو عام 
ً
وهـــو نقيـــة من جلـــد أحمر مشـــقق ســـيورا

في جميـــع الســـودان عـــدا البقـــارة كالمســـيرية والهبانيـــ�ة 

والتعايشـــة والرزيقات فإنهم يســـتغنون عنه »بالتنورة« 

ويت�أنق الســـودانيون في الرهـــط فيجعلون ســـيوره دقيقة 

المختلـــف  بالخـــرز  ويرصعونـــه  الحريـــر  كخيـــوط   
ً
جـــدا
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الألـــوان وكانت العرب تلبـــس الرهط كالســـودان غير أنه 

تحســـن اليوم أكثر ممـــا كان عند العرب ويســـمونه الرهط 

كالســـودان بالهـــاء الســـاكنة والمتحركـــة، قال في لســـان 

العـــرب وكانـــوا في الجاهليـــة يطوفـــون عـــراة، النســـاء في 

 عرض 
ً
أرهـــاط، ابن الاعـــرابي الرهط جلد يشـــقق ســـيورا

الســـير أربعة أصابع أو شر تلبســـه الجارية الصغيرة قبل 

 وهـــي حائض. قـــال وهي نجدية 
ً
أن تـــدرك وتلبســـه أيضا

الهذلي  قـــال  رهـــاط.  والجمع 

يضرب في الجماجم ذي فروغ 

وطعن مثل تعطيط الرهاط(15.

ويلفـــت النظر في كتـــاب العربي�ة في الســـودان وفرة ما 

اطلع عليه الشـــيخ عبدالله عبدالرحمـــن من كتب التراث 

العربي ومخزونه الوافر من الشـــعر العـــربي قديمه وجديده 

واطلاعه الواسع على الشعر الشـــعبي السوداني في بيئ�اته 

المختلفة. وإلى جانب نشـــأته في أســـرة الأمن الضرير مميز 

علمـــاء الســـودان، فـــان وجـــوده في أم درمـــان الـــتي كانت 

 مـــن العاصمـــة المثلثة 
ً
عاصمـــة الدولـــة المهدية، وجـــزءا

في عهـــد الحكـــم الثنـــ�ائي )1898-1956( وقـــد ضمت 

كل قبائل الســـودان بالإضافـــة إلى ذلك عملـــه بالتدريس 

وتنقلـــه بن ســـواكن أقى شـــرق الســـودان والأبيض في 

 من شـــعر البطانة  
ً
غربه، وحنتوب ومدني في وســـطه  قريب�ا

ومعرفته بشـــعراء الشـــال كود الفراش وغيره من الشعراء 

علـــى امتداد الجغرافية الســـوداني�ة .

ومن أزياء النســـاء في الســـودان القربـــاب )وهو قطعة 

مـــن الثي�اب قـــدر الســـراويل وهـــي التي تســـميها العرب  

)النطـــاق( جاء في القاموس شـــقة تلبســـها المرأة وتشـــد 

وســـطها الأعلى على الأســـفل إلى الأرض والأســـفل ينجر 

»وذات  قـــال  ثـــم  لبســـتها  وانتطقـــت  الأرض...  علـــى 

النطاقن« أســـماء بنـــت أبي بكر لأنها شـــقت نطاقها ليلة 

خروج رســـول الله صلى الله عليه وســـلم إلى الغار فجعلت 

واحدة لســـفرة رســـول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى 

 لقربت�ه . وفي الســـودان نـــوع من الثيـــ�اب ينتطق 
ً
عصامـــا

بـــه خاصـــة كالفـــرك المحلاوية نســـبة إلى المحلـــة بمصر 

وكالرصة وهي من الخزالمخطط قال إبراهيم الفراش 

ترفع في الرص منها الثي�اب حرجان 

حققنا القمر يخفي النجم إن بان

يقـــول إن هـــذه الحســـناء تخطـــر في الـــرص وأترابها 

يحســـدنها على حســـنها  إذا بـــدت كالنجـــوم يبهرها القمر 

.16 بأنواره(

ويصـــل في نهايـــة عرضه لأمـــر الملابـــس إلى أن العرب 

 قالـــت خرنق :
ً
 إزارا

ً
تســـمي النطاق أيضـــا

لا يبعدن قومي الذين هم 

سم العداة وآفة الجزر

النازلن بكل معترك 

والطيبن معاقد الأزر



37أدب شعبي  

في الحلي:

يقول الشـــيخ عبدالله عبدالرحمن )من حلي النســـاء 

في الســـودان الأســـورة والحجول والخروص ولا خفاء أنها 

مـــن حلي العـــرب وبهذه الأســـماء، بل قد ثبـــت أن العرب 

كانـــت تتخذ أســـورتها مـــن العاج كمـــا تتخذه الســـودان 

اليوم – قـــال ذو الرمة:

كأن الري والعاج عيجت متونه 

على عشر نهي به السيل أبطح(17.

 أن القـــرط موجود في الســـودان 
ً
ويقـــول الشـــيخ أيضا

والفـــدوة والكســـكسي وهمـــا ما يلبـــس في أعلـــى الأذن، 

ويتن�اول الزمام والرشـــمة فالأول حلقـــة من الذهب تعلق 

علـــى الأنـــف والرشـــمة عبـــارة عـــن سلســـلة دقيقة من 

الذهـــب يقلد أحـــد طرفيها الزمـــام والطرف الآخر يشـــد 

على شـــعر الرأس أمـــام الأذن وقـــد تكون الرشـــمة ثلاث 

سلاســـل تنـــ�اط بأطرافهـــا هنـــات مـــن الذهـــب تذبذب 

 لها برق الســـحاب للمعانها، وتبلغ 
ً
تســـى الرق تشـــبيها

زنـــة الزمام الجيد ورشـــمته أوقية ونصـــف وكانت العرب 

تلبـــس الزمـــام والرشـــمة ويســـى الأول الـــرة والثاني�ة 

الأقليـــد والقلاد ويســـى في تقديـــم أوصاف حلي نســـاء 

العربي�ة. الســـودان وردها إلى جذورهـــا 

في الأساليب والتراكيب:

ـــزء الأول  ـــن الج ـــس م ـــل الخام ـــوان الفص ـــذا عن وكان ه

ـــذا القســـم  ـــ�اول في ه ـــ�ة في الســـودان، وتن ـــاب العربي مـــن كت

ـــا  ـــة ورده ـــوداني�ة العامي ـــة الس ـــة في اللغ ـــات المختلف اللهج

ـــاء  ـــه في أنح ـــاعده تنقل ـــد س ـــرب، وق ـــا في كلام الع إلى أصوله

ـــن ذلـــك  ـــة )فم ـــات المختلف ـــة اللهج ـــودان علـــى معرف الس

ــني  ــة بـ ــي لغـ  وهـ
ً
ــاءا ــاء هـ ــون الحـ ــان يب�دلـ ــالي كردفـ أن أهـ

ـــول  ـــا ق ـــم وعليه ـــة لخ ـــم ولغ ـــن تمي ـــاة م ـــد من ـــن زي ـــعد ب س

ـــراد  ـــه ي ـــدح وقول ـــد الم ـــده – يري ـــ�ات الم ـــة – لله در الفاني رؤب

أصـــلاء الجبـــن الأجلـــه – يريـــد الأجلـــح – وإن كانـــت 

ـــان  ـــة في كردف ـــت خاص ـــد اختف ـــكلام ق ـــة في ال ـــذه الطريق ه

 وهـــو 
ً
ــا ــا إبـــدال العـــن نونـ – ويـــورد شـــواهد أخـــرى منهـ

لســـان ســـعد بـــن بكـــر وهذيـــل والأزد وقيـــس والأنصـــار 

ــد  ــاء وقـ ــاورت الطـ  اذا جـ
ً
ــا ــاكنة نونـ ــن السـ ــون العـ يجعلـ

ــال إن  ــلم قـ ــه وسـ ــى الله عليـ ــول الله صلـ ــا رسـ ــم بهـ تكلـ

مـــال الله مســـؤول ومنطـــي أي معطـــي ولا مانـــع لمـــا 

ــت(18. أنطيـ

ويقـــدم صاحب كتـــاب العربيـــ�ة في الســـودان نماذج 

مـــن أقـــوال بعـــض عـــرب الســـودان ويـــورد مـــا يقابلها 

ســـواء من القرآن الكريـــم أو من أحاديـــث النبي صلى الله 

عليه وســـلم أو من الشـــعر العـــربي القديـــم  )ومنها أنهم 

 
ً
يلحقـــون بالفعـــل علامـــة الجمـــع اذا كان الفاعـــل جمعا

فيقولـــون  )قالوا الناس( وهي لغة عربيـــ�ة وردت في القرآن 

الكريم  فقال تعالى  )وأســـرّوا النجـــوى الذين ظلموا( وفي 

الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليـــل وملائكة بالنهار. 

وفي شـــعر العرب 

تلومونني في الدين قومي وانما 

                       ديوني في أشياء تكسبهم حمدا(19 

ويـــورد الشـــيخ عبـــد الله عبدالرحمـــن الكثـــير مـــن 

الشـــواهد على أن عربيـــ�ة أهل الســـودان لهـــا مصادرها 

في لغـــة العـــرب ولعـــل هـــذا ممـــا نبـــ�ه إليـــه العلامـــة 

عبـــدالله الطيب صاحب المرشـــد إلى فهم أشـــعار العرب 

وصناعتهـــا وغـــيره مـــن المؤلفـــات إلى القول بـــأن عامية 

أهل الســـودان هي الأقـــرب إلى اللغة العربيـــ�ة الفصحى، 

ولعـــل هـــذا الفصل مـــن الكتـــاب  بمثابة مقدمـــة للجزء 

الثـــاني من الكتـــاب وهو الجـــزء الأكر في الطبعـــة الثالثة  

)منشـــورات الخرطوم عاصمة الثقافـــة العربي�ة( اذ يب�دأ 

في صفحـــة 59 وينتهـــي في صفحـــة 284 .

في الأمثال:

ــذا  ــأتي في هـ ــن )نـ ــدالله عبدالرحمـ ــيخ عبـ ــول الشـ يقـ

الأمثـــال  مـــع  المتحـــدة  الســـوداني�ة  بالأمثـــال  الفصـــل 

 ومعـــى أو الســـوداني�ة الـــتي اعتورهـــا شيء 
ً
العربيـــ�ة لفظـــا
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مـــن التغيـــير للمقارنـــة بينهمـــا مـــع شـــرح الغامـــض مـــن 

.20)
ً
ــا ــه إن كان خفيـ ــ�ان مضربـ ــه وبيـ لفظـ

عبـــدالله  الشـــيخ  لمنجـــز  قراءتنـــ�ا  في  هنـــا  ولابـــد 

عبدالرحمـــن أن أقـــدم شـــهادة الروفيســـور عمر شـــاع 

الديـــن حـــول منجـــز صاحـــب العربيـــ�ة في الســـودان في 

تن�اولـــه للأمثـــال الســـوداني�ة  )ولابـــد هنـــا مـــن إشـــارة 

مادحة لجهـــود الشـــيخ عبـــدالله عبدالرحمـــن في كتابه 

العربي�ة في الســـودان فقد ســـعى في حصافة لجمع وشرح 

بعض الأمثـــال ومقارنتها بالصيغة الفصـــحى، وهو بهذا 

يقـــرب الشـــقة مـــا بـــن الفصيـــح والعـــامي، وكان هذا 

المســـعى مـــن حميـــد غايات الشـــيخ الجليـــل(21.

ويعتـــر هـــذا الفصـــل في دراســـة الأمثـــال الســـوداني�ة 

 خاصـــة أن الشـــيخ عبـــدالله عبدالرحمـــن يقـــع 
ً
 رائـــدا

ً
عمـــلا

في دائـــرة مـــن أشـــار اليهـــم الروفيســـور شـــاع الديـــن  )وقـــد 

ـــل بالحيـــاة  ـــا أكـــثر المشـــتغلن بالدراســـات العاميـــة ب وجدن

العربيـــ�ة الشـــعبي�ة هـــم مـــن رجـــال اللغـــة الأقحـــاح الذيـــن 

ــاولات بعـــض  ــه لمحـ ــارة منـ ــم الكيـــد(22 في إشـ لا يداخلهـ

العاميـــات محـــل الفصـــحى.  المستشـــرقن إحـــلال 

 
ً
ـــيرا  كب

ً
ـــددا ـــن ع ـــدالله عبدالرحم ـــيخ عب ـــورد الش وي

مـــن الأمثـــال الســـوداني�ة ومـــا يقابلهـــا مـــن 

يريـــد  بالكلـــب  ويب�دأهـــا  العـــرب.  أمثـــال 

خانقـــه، العـــربي )أحـــب أهـــل الكلـــب إليـــه 

العـــربي  مويـــة،  وزادوه  رقيـــق  خانقـــه(. 

ـــأة وإذا  ـــة الحم ـــاء الثاط ـــدت بم ـــة م »ثاط

 .»
ً
أصابهـــا المـــاء ازدادت رطوبـــة وفســـادا

)يتشـــاءمون  شـــهر  وعقـــاب  أربحـــاء 

ــلا  ــهر فـ ــر الشـ ــون آخـ ــتي تكـ ــاء الـ بالأربعـ

ـــرى  ـــافرون، س  ولا يس
ً
ـــلا ـــا عم ـــون فيه يبت�دئ

ــن  ــرب فمـ ــلافهم العـ ــن أسـ ــك مـ ــم ذلـ إليهـ

ــاء  ــاء لا تـــدور والأربعـ أمثالهـــم أثقـــل مـــن أربعـ

ــهر(23. ــر الشـ ــي آخـ ــدور هـ الـــتي لا تـ

 ويـــورد أمثلـــة أخـــرى منهـــا »كلام القصـــير مـــا بتســـمع 

ومقابلـــه العـــربي لا يطـــاع لقصـــير أمـــر«.  قالـــه قصـــير 

ـــن  ـــراق ح ـــك الع ـــرشي مل ـــك الأب ـــن مال ـــة ب ـــمي لجذيم اللخ

ـــة  ـــاه جذيم ـــا فعص ـــتزوج به ـــه لي ـــد دعت ـــاء وق ـــن الزب ـــاه ع نه

وتوجـــه اليهـــا فأخـــذت بثـــ�أر أبيهـــا منـــه وقتلتـــه فضـــرب 

ـــيرة. ـــال كث ـــذه الأمث ـــاذج ه ـــل ونم ـــذا المث ـــه ه بقول

في الألعاب :

وخصـــص الشـــيخ عبـــدالله عبدالرحمـــن الفصـــل 

الســـابع في الجـــزء الأول مـــن كتابـــه ألعـــاب الأطفـــال 

المعروفـــة  الســـوداني�ة  باللعبـــة  وبدأهـــا   .. والصبيـــ�ة 

ـــئة   في التنش
ً
ـــدا ـــة ج ـــادة هام ـــب م ـــكل اللع ـــليل« ويش »ش

ــل كل  ــو قبـ ــتوياتها، وهـ ــف مسـ ــى مختلـ ــة علـ الاجتماعيـ

شيء انعـــكاس للمـــوروث الثقـــافي لـــكل مجتمـــع يتشـــكل 

ـــه،  ـــع وعادات ـــم المجتم ـــرس قي ـــة تك ـــات ثقافي ـــة تراكم نتيج

فاللعـــب تعبـــير عـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة وتاريـــخ المجتمـــع 

وثقافتـــه والألعـــاب هـــي وســـيلة لنقـــل هـــذه الثقافـــة إلى 

جيـــل الغـــد«24.
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وفي كتـــاب العربيـــ�ة في الســـودان صيغـــة تـــم تعديلهـــا 

في الأجيـــال اللاحقـــة علـــى الأقـــل في جيلنـــا الـــذي نشـــأ في 

خمســـين�ات القـــرن العشـــرين الميـــلادي فأبـــو الشـــليل 

وينـــ�ه – خطفـــو الـــدودو – أبـــو الشـــليل ويـــن راح – خطفـــو 

التمســـاح – أصبحـــت شـــليل وينـــ�ه – وهـــي أخـــف في 

النطـــق ويـــورد الكاتـــب نمـــاذج مـــن ألعـــاب الأطفـــال 

والصبيـــ�ة مـــع مقابلتهـــا بأصولهـــا في الحيـــاة الشـــعبي�ة 

ــتراث . ــب الـ ــا وردت في كتـ ــ�ة كمـ العربيـ

في الخرافات :

الفصـــل  في  عبدالرحمـــن  عبـــدالله  الشـــيخ  عـــرض 

الثامـــن الخرافـــات المتداولـــة ومنهـــا في طفولـــة أجيـــال 

ــرمي بســـنه في  مـــن الســـودانين »أن الوليـــد اذا أثغـــر يـ

عـــن الشـــمس ويقـــول ياعـــن الشـــمس خـــذي ســـن 

الحمـــار واعطيـــني ســـن الغـــزال ويزعمـــون أنـــه بذلـــك 

ـــ�ة«25. ـــة عربي ـــذه خراف ـــاء وه ـــنة بيض ـــنانه حس ـــت أس تنب

 كمـــا 
ً
 ومنهـــا أنهـــم يعتقـــدون أن في الإعصـــار شـــيطانا

ــة  ــذا الشـــيطان زوبعـ ــد العـــرب الذيـــن يســـمون هـ يعتقـ

الإعصـــار  تســـمي  والســـودان  زوبعـــة  وأم  زوبعـــة  وأبـــا 

زوبعـــة 26.

الخرافـــات  مـــن   
ً
عـــددا الفصـــل  هـــذا  ويتنـــ�اول   

الســـوداني�ة الـــتي لهـــا أصـــول في الـــتراث العـــربي ..  وفي 

ـــور  ـــم الفولكل ـــه في عل ـــجل ريادت ـــاب نس ـــرض للكت ـــذا الع ه

في الوطـــن العـــربي، وأهميتـــ�ه للباحثـــن والدارســـن .. 

ـــد أن  ـــاب بع ـــذا الكت ـــل له ـــزء مكم ـــاع ج ـــد ض ـــف فق وللأس

ســـعى بـــه أحـــد أقاربـــه إلى رئاســـة الجمهوريـــة  )الفريـــق 

ـــر  ـــه أث ـــر ل ـــم يظه ـــره ول ـــه ونش ـــن( لطبع ـــان عبدالرحم حس

حـــى الآن. 

ا&وامش:
1 . > 'KمـQRعبدالر ـن ا tالسـودان – الشـيخ عبدالـ ' >o بيـة العر

بية 2005م –  رطـوم عا¢ة الثقافة العر b' – منشـورات ا|< الـ�<
يـة . ـYt ا&ـLل القاهر ص 238/ 284 نقـLً عـن �?

2 . – بيـة  العر السـودان  بعاميـة  نصـوص   – هيليلسـون  كراسـة 
 ' >nغـ 'Fم عبدالكـر)'  مركـز  ي –  'Fالنصـ جعفـر  ن  i¤عـ اعـداد 
ي  'Fو� 2018 ، وقـد أشـار النصـQRمدرمـان الطبعـة ا Q ?Z ' >oالثقـا

دج طبعـت الكراسـة عـام 1935م  ?Fا� أن جامعـة كيمـ
اUرجع السابق ص 14. 3
' السودان – مرجع سابق ص 274 . 4 >o بية العر
اUرجع السابق ص 277/ 278. 5
اUرجع السابق ص 4. 6
اUرجع السابق ص 8. 7
اUرجع السابق ص 13/14. 8
اUرجع السابق ص 19. 9

اUرجع السابق ص 15. 10
اUرجع السابق ص 15/16. 11
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اUرجع السابق ص 24. 15
اUرجع السابق ص 25/26. 16
اUرجع السابق ص 27. 17
اUرجع السابق ص 23. 18
اUرجع السابق ص 33. 19
' السودان ص 37. 20 >o بية العر
' اQRمثـال والتعابـF' الشـعبية السـودانية – د. ªـر . 21 >o دراسـات

السـودانية   للدراسـات   'Fبشـ ªـر  �مـد  مركـز   > الـد@' شـاع 
10 ص   2010 اQRهليـة  امدرمـان  جامعـة 

اUرجع السابق ص 8. 22
' السودان مرجع سابق ص 37. 23 >o بية العر
< العـدد 51 ص 142 السـنة . 24 ـYt الثقافـة الشـعبية – البحـر@' ?�

 Qbـزا ة خريـف 2020 – أ . ايكوفـان شـفيق  ا|? ijالثالثـة عـ
' السودان مرجع سابق ص 51 . 25 >o بية العر
اUرجع السابق ص 52. 26

الصور :
من الqتب.
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ـــه صار من الضـــروري اليـــوم، أن يطّلع القارئ علـــى نماذج من 
ّ
لعل

كتابـــات شـــيوخ الصحافـــة والأدب مـــن الزيتونين الذيـــن ظهروا في 

عصر النهضة والإصلاح )القرن التاســـع عشـــر وبدء القرن العشرين( 

حـــول الفنـــون وجماليات الإبـــداع، ولا ســـيّما في مجال فنّ الموســـيقى 

والغنـــاء وما يرتبط بهما مـــن تقاليد أداء متقن صفوي أو شـــعبي تلقائي 

متنوّع أشـــكال الغناء والعزف وصيغ التعبـــير، تلك الصيغ التي طبعت 

أســـاليب أداء الغناء الشـــعبي والحضـــري، وظهر منها مـــا يرتبط وثيق 

الارتب�اط بفنون الســـماع الصوفي والمـــديح النبـــوي، أو يت�داخل بمجمل 

أشـــكال الإنشـــاد الديني للقصائـــد والابتهالات في المناســـبات الديني�ة 

ى فيها ما هو شـــعبي 
ّ

ســـة التي بدورها يؤد
ّ

والاحتفاليـــات الروحية المقد

فلكلوري، ارتبط أداؤه باســـتعمال آلات التوقيع والنفخ المتداولة شعبيّ�ا 

وفيها ما هـــو حضري متقن ارتبط بالموســـيقى الآليـــة الوترية. 

د. محمّد الكحلاوي- تونس

 طرافة منهج في دراسة الأغني�ة 
الشعبي�ة والشعر الملحون:

 نموذج كتاب »الأغاني 

التونسية« للصادق الرّزقي 
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مع 
ُ

ـــه انطلاقـــا مـــن تلـــك الثن�ائيـــ�ة التي يـــكاد يج
ّ
ولعل

رو الإســـلام وعلمـــاء الحضارة العربيـــ�ة وأهل 
ّ

عليهـــا مفك

العلم بصنعة الموســـيقى وأصول الأنغام من الأندلســـين 

والمغاربة خاصّة، حول تقســـيم صناعة الموســـيقى والغناء 

 أصحاب 
ّ

« و»مالوف الهـــزل«، نجد أن
ّ

إلى: »مالـــوف الجد

ين، يرون 
ّ

الزعة الموســـوعية الثقافية من شـــيوخ علـــم الد

ه من الضروري أن يكون هناك اهتمام بدراســـة أشـــكال 
ّ
أن

الموســـيقى والغناء، والبحث في جنس ما يكون من الشـــعر 

راســـة من منطلق نزعـــة ذوقية 
ّ

الملحـــون، ســـواء كانت الد

د الخصائص الفنيّ�ة لأســـاليب 
ّ

أدبيـــ�ة عامّة، تحاول أن تحد

أداء أشـــكال الغنـــاء والإنشـــاد وتصفهـــا وصفـــا عامّا، أو 

تعمـــل علـــى تحليلها وفـــق نظرة تســـعى أن تكـــون علمية 

ـــف معارف متراكمـــة ومختلفة المجـــالات، تحدوها في 
ّ

توظ

ذلك محاولـــة بي�ان أهمّ مميّزات أشـــكال الغناء والإنشـــاد 

ووصف أهـــم خصائصها، عـــر تحديد المفاهيـــم والأنماط 

الفنيّ�ة والأســـاليب التقني�ة. ويكون ذلك ســـواء من جهة 

أوزان الشـــعر وبحـــوره ومعجمـــه وأغراضـــه ومعانيـــ�ه، أو 

مـــن ناحية خصائص أنـــواع النغمات وممـــيّزات المقامات 

الموســـيقية التي يصطلـــح عليه في تونس وبـــلاد المغارب بـ 

»الطبوع«. وتشـــمل تلك المعرفة أيضا؛ دراســـة أشـــكال 

الأوزان الموسيقية والإيقاعات المســـتعملة ونماذج تأليف 

الألحـــان ومظاهـــر جماليـــات صنعتهـــا. ومـــن ثـــمّ تمتد 

مثل هـــذه البحوث لتشـــمل دراســـة أثر الموســـيقى وأداء 

الأنغـــام الموســـيقية في النفـــوس والذوات البشـــرية؛ وهو 

ما يُصطلـــح عليه في كتابـــات القدامى بـ: »أثـــر الطبوع في 

الطباع البشـــرية«.

ضمـــن هذا الســـياق، وفيما له صلـــة بالاهتمام بفنون 

الغناء والموســـيقى بحثـــا ودراســـة بالبلاد التونســـية، ذاع 

صيت عـــدد مهـــمّ من الكتـــب المؤلفـــة، وضعها شـــيوخ 

ين وعلوم 
ّ

وعلماء دين درســـوا بجامـــع الزيتونة؛ علـــوم الد

 اهتمامهـــم إلى البحث في 
ّ

اللغـــة والأدب والتاريـــخ، فامتد

فنـــون الموســـيقى والغنـــاء. من ذلـــك على ســـبي�ل المثال: 

لأحمـــد  الســـماع«،  علـــم  في  الأســـماع  »متعـــة  كتـــاب 

التيفـــاشي القفـــصي )651ه(، وهو فقيـــه وعالم معادن، 

عرف باهتمامه الواســـع بالفنون، لاســـيّما منها الموسيقى 

والســـماع )الإنشـــاد المتقن، المديح، الذكر، الغناء(، حيث 

تضمّـــن الكتـــاب المذكـــور في بعـــض فصولـــه دراســـات 

لأصول الموســـيقى والغنـــاء، من جهة أبعادهما النفســـية 

والاجتماعيـــة، ومـــن ناحيـــة الصلـــة بالقيـــم والأخـــلاق 

وأنظمة الحيـــاة والاجتماع؛ وهو مـــا ورد ضمن فصل: »في 

طرق النـــاس في الغناء علـــى اختـــلاف طبقاتهم« وضمن 

فصـــل: »في شـــرف الســـماع علـــى الإطـــلاق وفضيلـــة 

الألحـــان وما تؤثره من بدائع الآثار في جســـد الإنســـان«1. 

وفي هـــذا الســـياق كذلـــك جـــاءت، مقاربـــة ابـــن خلدون 

ة أثر طبـــع البـــداوة العربي�ة، في 
ّ

)تــــ808ه(، لترصـــد بدق

الغناء والموســـيقى، وهو ما يظهر في تن�اســـب أجزاء اللحن 

دة المعالـــم، صوتا 
ّ

ـــاذه جماليـــة محـــد
ّ

الغنـــائي2، عنـــد اتخ

نغمية.  ونســـبا  وتوقيعا 

مة نجد الشـــيخ علي النوري 
ّ

وفي مرحلـــة تاريخية متقد

)تــــ 1706م(، قد وضع كتابا جاء بمثابة رســـالة في »حكم 

الســـماع«، طرق فيها أثر الموســـيقى في النفوس وعلاقتها 

ف في التوقيع 
ّ

بحركة الجســـد، وحكم اســـتعمال آلـــة الـــد

عنـــد أداء الســـماع، ومـــن ثـــمّ نظـــر في اختـــلاف الفقهاء 

وعلماء الشـــريعة في ذلك3. وفي القرن التاســـع عشر طرح 

للبحث الشـــيخ محمود الســـيالة وهو عالـــم فقه وحكيم 

وصـــوفي4، ضمـــن كتابـــه: »قانـــون الأصفيـــاء في معرفة 

أنغام الأذكياء«، مســـألة أصول الموســـيقى وتأثير أنغامها 

وإيقاعاتها في الإنســـان، وبحث في صلة النغم بطبع النفس 

والإنســـان وبعمـــل الذهـــن مـــن جهـــة الإدراك والتذوّق 

الوجداني، أيضا بســـط القول في مســـألة حكم ســـماع آلة 

العـــود وفنون صناعتها، وتطرّق إلى فوائد الســـماع، وإلى ما 

ق بالأنغام من مســـائل خلقية، كالتحسن والتقبيح، 
ّ
يتعل

والموقف من اســـتعمال سائر آلات الموســـيقى وصناعتها 

وأداء ألحانهـــا بـــن الشـــعبي المتـــداول والصفـــوي العالم 

الـــذي ارتبط بالأنغام الأندلســـية المتقنة. وفي ســـياق ذلك 

أيضا ظهـــر اهتمام المصلح والمـــؤرّخ والعالم الزيتوني أحمد 

ابـــن أبي الضيـــاف في كتابه، »إتحـــاف أهل الزمـــان بأخبار 

ملـــوك تونـــس وعهد الأمـــان«، بأشـــكال من الموســـيقى 
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الشـــعبي�ة والغناء والرقص، تصاحـــب مواكب احتفالات 

بايـــات )حكامها( تونـــس زمن الحكم العثمـــاني )1705م 

ز فيها اســـتعمال آلات النقر الطبل 
ّ

– 1957م(، والـــتي يرك

خاصّـــة، وآلات النفـــخ؛ المزامير خاصّة. 

وفي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر حـــاول محمّـــد بـــن 

عثمـــان الحشـــائشي )تــــ 1912م( رصـــد خصائـــص تمظهـــر 

أشـــكال الغنـــاء الشـــعبي والحضـــري وطرائـــق الإنشـــاد 

الديـــني والـــرّوحي الصـــوفي المنتشـــرة بالبـــلاد التونســـية في 

ـــف،  ـــة والتوصي ـــلوبا في الدراس ـــذا أس خ
ّ
ـــع5، مت ـــاة المجتم حي

الإنشـــاد  وأشـــكال  الغنـــاء  ممـــيّزات  إبـــراز  إلى  يســـعى 

الصـــوفي الديـــني، ناظـــرا في خصائـــص العلاقـــة الـــتي ربطـــت 

ـــة والدينيـــ�ة  ـــد الاجتماعي تلـــك الفنـــون بالعـــادات والتقالي

قديمـــا  التونـــسي  المجتمـــع  في  ظهـــرت  الـــتي  الرّوحيـــة، 

مـــة والمـــؤرّخ 
ّ

وحديثـــ�ا. وفي فجـــر القـــرن العشـــرين عقـــد العلا

حســـن حســـني عبـــد الوهـــاب )تــــ 1968(، فصـــلا مطـــوّلا، 

ـــ�ة  ـــارة العربي ـــن الحض ـــات ع ـــه »ورق ـــه كتاب ـــا ضمّن ـــدا مهمّ ب

بإفريقيّـــة«، خصّصـــه لدراســـة الموســـيقى وأشـــكال الغنـــاء 

التونســـية، فجـــاء  البـــلاد  انتشـــرت في  الـــتي  والإنشـــاد 

ـــاء  ـــن الغن ـــوّر ف ـــد تط ـــة ترص ـــة تاريخي ـــكل مقارب ـــه في ش بحث

وخصائـــص مـــا يصحبـــه مـــن ألحـــان6، كذلـــك طـــرق 

ـــاء  ـــون وغن ـــن فن ـــيروان م ـــل الق ـــه أه ـــصّ ب ـــا اخت ـــث م بالبح

وإنشـــاد ديـــني روحي، في كتابـــه »بســـاط العقيـــق في حضـــارة 

القـــيروان وشـــاعرها ابـــن رشـــيق«.

وهكـــذا ضمـــن هـــذا الســـياق، في الثلـــث الأوّل مـــن 

ـــاني  ـــه »الأغ ـــرزقي كتاب ـــادق ال ـــف الص
ّ
ـــرين، أل ـــرن العش الق

المستشـــرق  ذلـــك  علـــى  شـــجّعه  وقـــد  التونســـية«، 

رودلـــف  البـــارون  الألمانيـــ�ة  الأصـــول  ذو  الفرنـــسي 

أن  بعـــد   ،)B. Rodolphe d’Erlanger( ديرلنـــجي، 

ــس،  ــعيد بتونـ ــيدي بوسـ ــة سـ ــتقرار بضاحيـ ــار الاسـ اختـ

 مـــن خـــلال تعـــاون مـــع كبـــار الموســـيقين 
ّ

وبـــدا يعـــد

ـــربي،  ـــم الع ـــر والعال ـــاء بمص ـــيقى والغن ـــن في الموس والباحث

وبرعايـــة مـــن فـــؤاد الأوّل ملـــك مصـــر في الإعـــداد للمؤتمـــر 

الأوّل للموســـيقى العربيـــ�ة الـــذي انعقـــد بالقاهـــرة، عـــام 

1932م.

كتاب »الأغاني والعادات التونسيّة« للصادق الرّزقي: 

لقـــد رأى هـــذا المستشـــرق الـــذي عُـــرف بولـــع كبـــير 

بالموســـيقى والرســـم - وهـــو الـــذي أنجـــز عديـــد اللوحـــات 

ـــاه الواقعيـــة الكلاســـيكية وتفاعـــل 
ّ

الزيتيـــ�ة ضمـــن اتج

 - ضـــرورة إعـــداد تأليـــف 
ّ

مـــع حركـــة الاستشـــراق الفـــني

جامعـــة  بصفـــة  العربيـــ�ة  الموســـيقى  عـــن  موســـوعي 

إجماليـــة7. ورأى، في الســـياق نفســـه، أن ينجـــز باحـــث 

ـــة،  ـــة دقيق ـــة متعمّق ـــن دراس ـــارة ع ـــون عب ـــا يك ـــسي كتاب تون

ـــق لأهـــمّ خصائـــص الغنـــاء والموســـيقى في تونـــس 
ّ
توث

وتصـــف أبـــرز مميّزاتهـــا، فطلـــب لذلـــك الصحفـــي والأديـــب 

ـــت:  ـــع الصي ـــه الذائ ـــع كتاب ـــرّزقي، فوض ـــادق ال ـــث الص الباح

»الأغـــاني التونســـية«، وهـــو عـــن الأثـــر الـــذي عنـــون 

ــادات  ــاني والعـ ــ�ه بــــ: »الأغـ ــوط كتابتـ ــل مخطـ ــه في أصـ لـ

شـــر وتـــمّ تداولـــه لاحقـــا علـــى نحـــو؛ 
ُ
ـــه ن

ّ
التونســـية«، لكن

تـــه المعرفيـــة علـــى 
ّ

عـــت ماد
ّ
»الأغـــاني التونســـيّة«. وقـــد توز

اهـــات طبعـــت خصائـــص فنـــون الغنـــاء 
ّ

رصـــد ثلاثـــة اتج

والإنشـــاد؛ التقليـــدي الحضـــري والشـــعبي الملحـــون، وســـائر 

ـــواع تلـــك  ـــن ممـــيّزات أن ـــية، م ـــلاد التونس ـــر في الب مـــا انتش

اللحـــون الموســـيقية وأشـــكال الإنشـــاد المتداولـــة في تونـــس، 

رهـــا  بمـــا انتشـــر في المشـــرق أو 
ّ
مـــع رصـــد أهـــمّ مظاهـــر تأث

ـــس،  ـــر في تون ـــا ظه ـــلا لم ـــواء كان أص ـــرب، س ـــس والمغ الأندل

وهـــذه  الأداء.  وأســـلوب  المضمـــون  صياغـــة  في  ـــر 
ّ
أث أو 

اهـــات الثلاثـــة، بحســـب وصـــف الصـــادق الـــرّزقي، 
ّ

الاتج

وذكـــره لـــآلات المســـتعملة فيهـــا، وردت كالآتي: 

ـــاه الموســـيقى العربيـــ�ة التقليديـــة المتقنـــة الـــتي - 
ّ

اتج

تســـتعمل فيها آلات الوتر وتؤدى ضمنها الموشـــحات 

والأزجـــال ومقاطـــع مـــن قصائـــد فصيحـــة، حيث 

يختلـــط فيهـــا الفصيح بالـــدارج، ضمن مـــا يصطلح 

عليه بــــ »المالوف«، وهو شـــكل من الغنـــاء أندلسي 

في أصولـــه الأولى، يلتقـــي في أدائـــه شـــعر القصيـــد 

العمودي مع الموشـــح والزجل، أتى بـــه إلى بلاد المغارب 

المهاجـــرون وتنوّعـــت طـــرق أدائـــه، مـــن جهـــة بني�ة 

الإيقـــاع وأســـلوب النغـــم،  ضمن ما صـــار يصطلح 
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عليـــه بــــ »النوبـــة« بوصفها شـــكلا 

ناظمـــا لبنيـــ�ة اللحـــن، وقـــد صارت 

النوبـــة قالبـــا فنيّـــ�ا جامعا لأشـــكال 

بنيتهـــا  تركيبـــ�ة  في  تختلـــف  وأنـــواع 

اللحنيـــ�ة، نغمـــا وإيقاعـــا، تدرّجا من 

البطـــيء في مســـتوى حركـــة التوقيع 

فالســـريع،  الخفيف،  إلى  ارج 
ّ

الـــد إلى 

فالأختـــام، وهـــي أكـــثر ســـرعة، ذلك 

الأندلســـية،  النوبـــة  أداء  أســـلوب 

)تونس(  بالمالـــوف  عليها  المصطلح 

أو الغرناطـــي )الجزائر( أو موســـيقى 

الآلة )المغرب(؛ في ســـائر بلاد المغرب 

العربي. وقد توسّـــع في بي�ان خصائص 

ودراســـة  الغنـــاء  مـــن  اللـــون  هـــذا 

أصولـــه التاريخية والفنيّـــ�ة الصادق 

الـــرزقي ضمن الفصل الذي وســـمه بـ: 

»المالوف والموســـيقى التونســـية«. 

ـــة -  ـــعبي�ة التقليدي ـــيقى الش ـــاه الموس
ّ

اتج

الـــذي ينقســـم بـــدوره إلى غنـــاء بـــدوي يشـــمل أداء 

الشـــعر الملحـــون وغنـــاء شـــعبي حضـــري يعتمـــد بـــدوره 

ـــلاف  ـــن الاخت ـــعبي�ة، لك ـــعار الش ـــال والأش ـــى الأزج عل

والتنـــوّع يكـــون في أســـلوب الأداء وضـــروب الإيقاعـــات 

ـــاء  ـــاز الغن ـــن يمت ـــتعملة، إذ ل ـــات والآلات المس والنغم

الإيقاعـــات  باعتمـــاد  عـــادة  )الفلكـــور(  الشـــعبي 

 نظـــام الأداء والتركيبـــ�ة وأســـلوب 
ّ

 أن
ّ

الســـريعة، إلا

ى، تكـــون مختلفـــة بـــن الريـــف 
ّ

القـــول الشـــعري المـــؤد

 آلات الإيقـــاع المعتمـــدة في المدينـــ�ة 
ّ

والمدينـــ�ة. حيـــث إن

 المســـتدير ذو 
ّ

، »وهـــو الـــدف
ّ

ف
ّ

تكـــون غالبـــا: الـــد

يـــن عليهـــا في 
ّ

الوتريـــن الملامســـن لجلدتـــه، الممتد

قطـــر إطـــاره مـــن داخـــل«8، والدربكـــة وآلات النفـــخ 

التقليديـــة خاصّـــة »المـــزود«، وهـــي آلـــة نفخيـــة، 

إليهـــا  ألصقـــت  يٍ 
ْ

جَـــد جلـــد  عـــن  عبـــارة  تكـــون 

»المقرونـــة« الـــتي تصـــدر صوتـــا مزدوجـــا صاديـــا 

ــدا.  ــا وتواجـ ــوّة في النفـــوس طربـ ــرا بقـ ـ
ّ
يـــجيء مؤث

ق بـــأداء القصائد - 
ّ
اتجاه الإنشـــاد الصوفي الروحي المتعل

والابتهـــالات الدينيـــ�ة الـــذي اشـــتهرت بتمثيلـــه في 

نزعات مختلفة، خاصّـــة الطرق الصوفيّـــة، ويعتمد 

أساســـا علـــى آلات الإيقـــاع، ونـــادرا آلات النفـــخ أو 

م أحيانا ضمن أداء شـــفوي صوتي، 
ّ

التوقيع، كما يقـــد

دون مصاحبـــة الآلات، وهـــو ما توسّـــع في الكلام عنه 

وصفا وتحليلا الصـــادق الرزقي، ضمن فصل، وســـمه 

بــــ: »كلمة عامّـــة في الطرق بالقطـــر التونسي«. 

 في خصوصية منهج الصادق الرّزقي :

  لقد أنجز الصادق الرزقي دراســـته لفنّ الأغني�ة الشعبي�ة 

والشـــعر الملحـــون في زمن لم تترسّـــخ بعد فيـــه النظريات 

والمناهج الحديث�ة في دراســـة الثقافة والفـــنّ والأدب بالبلاد 

العربيـــ�ة، حيـــث لـــم يحدث بعـــد انتشـــار واســـع للمنهج 

التاريـــي أو الواقعـــي الاجتماعـــي أو الأنثروبولـــوجي، ففي 
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حـــدود العشـــرية الأولى من القـــرن العشـــرين، كانت تلك 

المناهـــج متداولة بنســـب محـــدودة ضمن اهتمـــام بعض 

ـــاد الأدب، مثل 
ّ

المستشـــرقن أو مؤرخي الفـــن والثقافة ونق

 ـ1893م(  تـــن )Hippolyte Adolphe Taine(، )تـــ

 ـ1934(، أو لـــدى علمـــاء  ولانســـون )G. Lanson(، )تـــ

الاجتماع والمتخصصن في دراســـة الرموز الثقافية والديني�ة 

أو   )1917  ـ )تـــ  ،)Émile Durkheim( دوركايـــم  مثـــل 

مؤرخي الفكر والفلســـفة مثل الفيلســـوف وعالم الاجتماع 

 ـ1857(. أوغســـت كونت )Auguste Comte(، )تـــ

لكـــن رغـــم ذلـــك ظهـــرت محـــاولات رائـــدة مـــن الناحيـــة 

المنهجيـــة في دراســـة الفـــنّ والأدب والتقاليـــد الثقافيـــة، في 

ــرّزقي  ــادق الـ ــاب الصـ ــا كتـ ــدرج ضمنهـ ــ�ة، انـ ــلاد العربيـ البـ

ــادات  ــاني والعـ ــل بــــ »الأغـ ــه في الأصـ فـ
ّ
ــمه مؤل ــذي وسـ الـ

ـــاني  ـــم »الأغ ـــه وس ـــاروا ل ـــن اخت ـــن المحقق ـــية«، لك التونس

التونســـية«، عنوانـــا مخـــتزلا، نهجـــا علـــى منـــوال كتـــاب 

»الأغـــاني« لأبي الفـــرج الأصفهـــاني )تــــ 356ه(. وقـــد رصـــد 

مـــة الـــتي وضعهـــا لتحقيـــق هـــذا 
ّ

محمّـــد الحبيـــب في المقد

الكتـــاب طرافـــة منهجـــه وريادتـــه، مـــن جهـــة الســـبق إلى 

راســـة وأدواتهـــا: حينمـــا قـــال: »حُـــرّر 
ّ

التدقيـــق في قواعـــد الد

ـــتكمل  ـــم يس ـــن ل ـــرن في زم ـــف ق ـــو نص ـــن نح ـــاب م ـــذا الكت ه

رس، 
ّ

 الـــد
ّ

فيـــه درس مباحـــث الفولكلـــور عنـــد الأمـــم حـــق

ولـــم تكـــثر العنايـــة بإفـــراده بالتأليـــف، وتبويبـــ�ه، وتصنيـــف 

ألوانـــه، وترتيـــب أفانينـــ�ه«9. وهـــو مـــا يعـــني مـــدى نضـــج 

مســـتوى التأليـــف وإحـــكام نهجـــه مـــن جهـــة إحـــكام اختيـــ�ار 

أدوات التحليـــل والدراســـة وطريقـــة إجرائهـــا.

وهكـــذا، أمكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى أن نـــدرج صدور 

هـــذا الكتاب ضمن ســـياق مســـار نهضة فكريـــة ثقافية 

عرفتها تونس والبلاد العربي�ة، أواخر التاســـع عشـــر وبدء 

القرن العشـــرين، حيـــث يمكن اعتبـــ�ار كتـــاب »الأغاني 

ف في إطـــار تكوّن معالـــم نزعة فكرية، 
ّ
التونســـية«، قد أل

أراد أصحابهـــا أن يراهنـــوا علـــى فـــن الموســـيقى والغنـــاء 

عتمـــد في تعميق 
ُ

بوصفهمـــا من الوســـائل التي يمكـــن أن ت

اتيـــ�ة للفرد والمجتمـــع في بعدها 
ّ

الوعي بمعـــاني الهويّة الذ

ـــلا في الهويّة 
ّ
الوطـــني وفي علاقـــة بإطارهـــا المرجعـــي ممث

الحضاريـــة العربي�ة الإســـلامية، حيث بـــدت الحاجة إلى 

ـــاذ الموســـيقى والغنـــاء أداة توعية بالقضيّـــة الوطني�ة 
ّ

اتخ

وســـبي�لا إلى تعزيز الانتماء إلى الوطـــن ومرجعيت�ه الثقافية 

 
ّ

 أن
ّ

والحضارية. وقد بدا ذلك ممكنا لا ســـيّما بعـــد أن تبن

فنّ الموســـيقى والغناء مـــن أكثر الفنون اســـتجابة إلى مثل 

والرّهانات.  المقاصـــد  تلك 

 عددا مهمّـــا من الأدباء 
ّ

ه تجدر الإشـــارة هنـــا إلى أن
ّ
ولعل

والفـــنّ،  الأدب  في  والباحثـــن  والصحفيـــن  والشـــعراء 

إضافة إلى موســـيقين ملحنن ومغنن تونســـين بادروا 

إلى تأســـيس الجمعية الرشـــيدية للموســـيقى التونســـية 

والعربي�ة، ســـنة 1934م، التي سُـــميّت كذلك، نســـبة إلى 

محمّد الرشـــيد باي )أحـــد الســـلاطن العثمانين( الذي 

ينســـب إليه بعض الباحثن أمر تنظيم »نوبة المالوف« 

وترتيب شـــكل أدائها من جهة إحـــكام الترابط بن مقاطع 

الموســـيقى وأجزاء الغناء. فضمن تلـــك الجمعية العريقة 

صة في تكوين الموســـيقين  التي أصبحت مدرســـة متخصًّ

والمغنن وشـــعراء الأغني�ة، صار تأليـــف الأغاني والقصائد 

أيضـــا وضـــع ألحانهـــا وتعليم أصـــول الموســـيقى، بمثابة 

وســـائل للتوعيـــة بالمســـألة الوطنيـــ�ة ولتقويـــة الاعتزاز 

بالانتماء إلى الهويّـــة، إذ تأليف النصـــوص وتعليم أصول 

الأداء يكـــون باللســـان العـــربي. وقـــد تمّ توظيـــف ذلك في 

مواجهة الغزو الثقافي الذي كان يريد ترســـيخه الاســـتعمار 

الفرنسي، واعتمدوها وســـيلة للانفتاح علـــى الآخر وتلقي 

م10. 
ّ

والتقد الحداثـــة  قيم 

من ثمّ ارتبـــط التجديد في الفنون الركحيـــة والغنائي�ة 

الموســـيقية  والأنمـــاط  الأشـــكال  في  التأليـــف  بتجديـــد 

والمســـرحية، وبدت الحاجـــة إلى إنجاز الدراســـات العلمية 

حول الآثار الموســـيقية وأشـــكال الغناء ومـــا ارتبط بها من 

تأليـــف قصائد وأشـــعار وأزجـــال، وهو مســـار في البحث 

ـــزت أكـــثر أصوله غـــداة الاســـتقلال، عند 
ّ

والدراســـة ترك

ظهـــور مشـــروع الدولة الوطنيـــ�ة، ارتبط بنســـق تحديث 

ن.  
ّ

الحيـــاة الاجتماعيـــة وتركيز مظاهـــر التمد

الصـــادق  كتـــاب  مشـــروع  ظهـــر  الســـياق  هـــذا  في   

الـــرزقي، حـــول الغنـــاء والموســـيقى والتقاليـــد في البـــلاد 
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ي حاول أن يشـــيّد مباحثه ويؤسس لأهمّ 
ّ

التونســـية، الذ

ــروم التوصّـــل إليها في ضـــوء تحليل  الاســـتنت�اجات التي يـ

موضوعـــي رصن، يب�دو بمثابة منهج اختـــصّ به الصادق 

الرّزقي في دراســـة الغناء الموسيقي، لا ســـيما منها الموسيقى 

د أنماطها وأشـــكالها وأســـاليب أدائها 
ّ

الشـــعبي�ة، في تعـــد

بحســـب فضاءات الحياة الحضريـــة أو البدوية وأغراض 

والإنشـــاد. الغناء 

 الصـــادق الـــرّزقي قد حفظ 
ّ

هنـــا تجـــدر الإشـــارة إلى أن

ه ودرس في جامع الزيتونة، 
ّ
القـــرآن الكريم منذ حداثة ســـن

وحـــذق علـــم القـــراءات، وكان من أبرز أســـاتذته الشـــيخ 

إدريـــس محفـــوظ، وهـــو ما ســـاعده تبعـــا لمـــا كان لديه 

مـــن موهبـــة أدبيـــ�ة في التمـــيّز بالبحـــث في فنـــون الغنـــاء 

والموســـيقى والشـــعر الملحـــون وألـــوان الإنشـــاد الديـــني 

صـــل بذلك من أنماط 
ّ
ه درس ما يت

ّ
والصوفي، ولاســـيّما وأن

كتابة الشـــعر والموشـــحات والأزجال وواكب بالمشـــاهدة 

والمعاين�ة نمـــاذج من الاحتفـــالات والعروض ســـواء منها 

تلـــك التي تقـــام بوصفهـــا أنشـــطة ثقافيـــة رســـمية، أو 

م ضمـــن المناســـبات الاجتماعية، مثـــل حفلات 
ّ

مـــا يقـــد

م احتفالا بمناســـبات ديني�ة 
ّ

الزفاف والختـــان، أو ما يقـــد

وروحيـــة؛ في الأعيـــاد والاحتفـــال بالموالد وذكـــرى الأولياء 

والصالحن، حيـــث يتمّ تنظيم عروض للســـماع الصوفي 

والإنشـــاد الديـــني، تســـىّ: »الحضـــرة« أو »العمل« أو 

»الخرجة«.. لقـــد أراد الصادق الـــرّزقي أن يطرق بالتحليل 

خصائـــص العـــادات والتقاليـــد الاجتماعية، التونســـية 

وطقـــوس القيام بعـــادات الأفراح والأتـــراح وما يصاحبها 

من احتفـــالات، تكـــون مرتبطة بخصائص حيـــاة المجتمع 

التونـــسي الثقافيـــة والحضاريـــة. وهـــو ما دفع بـــه إلى أن 

ـــن، ويتطـــرّق إلى الكلام 
ّ
يُترجـــم لبعـــض الشـــعراء والمغن

عن مناســـبات تقديم بعـــض ضروب الغنـــاء وخصائص 

م فيهـــا إنشـــاد الشـــعر وفنـــون 
ّ

مجالـــس بعينهـــا يٌقـــد

الطـــرب، وفي معرض ذلـــك رأى ضرورة ذكر أخبـــار مهمّة 

تتصـــل بحياة الخلفاء والأمـــراء والمغنن وبميول الشـــعراء 

ن الفنيّـــ�ة الجمالية، ممّا جعل هـــذا الكتاب يُمسي 
ّ
والمغن

ة 
ّ

ر ماد
ّ
مصـــدرا مرجعيا للباحثـــن في الشـــعر والأدب، ليوف

للبحـــث في فنون الغنـــاء وما ارتبط بها مـــن قيم اجتماعية 

وحضاريـــة. ومـــن ثمّ بـــدا منفتحـــا على حقـــول معرفية 

أخرى.  جماليـــة  وفنيّ�ة 

لقد جمـــع الصادق الرّزقي ممارســـة الصحافـــة والنقد 

وخـــوض  للمســـرح  بالكتابـــة  الاهتمـــام  إلى  الاجتماعـــي 

عالـــم التأليـــف الأدبي في مجـــال الســـرد القصصي، حيث 

لـــه محاولـــة في تأليـــف الروايـــة، وســـمها بـ: »الســـاحرة 

التونســـيّة«، دار موضوعها على تصوير مدى التضحيات 

مها أبطال حركة التحرّر الوطني وشـــهداء المقاومة 
ّ

الـــتي قد

الوطني�ة لنفوذ المســـتعمر الفرنسي. وقـــد ارتبطت حركة 

الســـرد في هـــذه الرواية بتصويـــر وضع مجتمـــع الكاتب، 

ة، جمعـــت بن النقـــد والوصف 
ّ
وفـــق نظـــرة واقعيـــة دال

وبنـــ�اء الوعي الضـــروري لواجـــب المقاومة. 

 أهمّ مـــا ميّز تجربة 
ّ

 مـــن هنا أمكن ان نســـتنتج كيف أن

الأديب الباحث الصادق الرزقي، هـــو محاولته كتابة ثقافة 

المجتمع التونسي عر الموســـيقى والغناء ولا ســـيّما الأغني�ة 

الشـــعبي�ة لارتب�اطها الوثيق بحياة النـــاس وعمق وجدانهم 

وشـــكل وعيهم ونظرتهـــم إلى العالم الخـــارجي، منطلقه في 

ذلك نظـــرة تســـعى أن تكون علميـــة، وهاجســـه البحث 

قة مـــن الناحية 
ّ

ـــة منهجيـــة تبـــ�دو خلا
ّ

الـــدؤوب عـــن دق

ـــع إلى أن تكون بمثابة شـــكل من 
ّ
المعرفيـــة المحضـــة، تتطل

أشـــكال البحث الأنثروبولوجي، ذلك ما يلمســـه القارئ في 

ســـائر أبحاث الصادق الرّزقي الأخرى، لاســـيّما منها كتاباته 

التي حـــاول فيهـــا أن يحيط معرفـــة بمظاهـــر مختلفة من 

ثقافة المجتمـــع التونـــسي في علاقتها بجذورهـــا التاريخية 

والحضاريـــة ذات الامتداد العربي الإســـلامي، ومن أبرزها، 

إضافة إلى مقالاتـــه الصادرة بالدوريـــات والصحف:

الأمثال التونسية- 

التقويم الذهبي التونسي.- 

دراســـة بعنوان »الإســـلام«، تقع في أربعن صفحة، - 

ســـنة  صـــدر  الـــذي  الفوائـــد  مجمـــع  كتـــاب  مـــن 
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م دراســـة علمية منهجيّة بدت فريدة 
ّ

التونســـية«، أن يقد

مـــن نوعها، لكونهـــا انطلقت من الوصـــف الدقيق، لتنفذ 

إلى أعمـــاق ظواهـــر الغناء والموســـيقى، ترصـــد خصائص 

 ونوعية الآلات المســـتعملة وما تحدثه 
ّ

أشـــكال الأداء الفني

من أصوات وما ينجـــم عنها من نغمـــات. لتنتقل انطلاقا 

مـــن ذلك إلى بيـــ�ان طبيعة العلاقـــة التي تربط فـــن الغناء 

بنظـــرة المجتمـــع إلى خصوصيـــة الثقافـــة ووعـــي أفـــراده 

بواقـــع العالم الخـــارجي والقيـــم. ومن ثمّ تطرّق إلى شـــكل 

الوظيفة العميقة النفســـية والاجتماعيـــة لنوع الغناء وما 

يرتبـــط به من موســـيقى وبى لحنيـــ�ة وأداء نغمي. 

لقد اســـتن�د الـــرّزقي إلى نظـــرة ثقافية سوســـيولوجية، 

تقـــوم علـــى تصنيـــف أقســـام الغنـــاء وأنـــواع الأشـــعار 

واللحون بحســـب أنـــواع الاحتفالات والمناســـبات، وهو ما 

بيّنـــ�ه بقوله: »الاحتفالات والمجتمعات تنقســـم عندنا إلى 

 منهما مناسبات، 
ّ

 وقســـم هزل، ولكل
ّ

قسمن: قســـم جد

أكثرهـــا يقع في أيّام المناســـبات والأعياد، وأيّـــام الجمع من 

 أســـبوع«12. ويرصد تبعا لذلـــك خصوصية الاختلاف 
ّ

كل

ي والهـــزلي، وهو مـــا يصطلح 
ّ

بن الجـــد

عليـــه في مواضـــع أخـــرى، بــــ »مالـــوف 

 
ّ

«، و»مالوف الهزل«. ويشـــمل كل
ّ

الجد

يه 
ّ

منهمـــا مـــا ألف النـــاس ســـماعه وتلق

وغناءه، ويشـــرح الفرق بينهمـــا، فيقول: 

الاحتفـــالات  مـــن  ي 
ّ

الجـــد »القســـم 

العامّة،  الاجتماعـــات(  )أي  والمجتمعات 

ينقســـم إلى قســـمن: قســـك ديني وهو 

مـــا يقـــام في بيـــوت الله مـــن الصلـــوات 

والخطب علـــى المنابر والقـــراءات، مثلما 

هو جـــار في العيدين )الفطـــر والأضحى(، 

وأيّـــام الجمع وصـــلاة التراويح في رمضان 

والحديـــث  العظيـــم  القـــرآن  وأختـــام 

يقصـــد  لا  هنـــا  فهـــو  الشـــريف«13. 

المضمـــون الديـــني الـــرّوحي للـــكلام بـــل 

طرائق الأداء الصـــوتي التي تتخذ مقامات 

وتوقيعات  لحنيـــ�ة  وطبوعـــا  موســـيقية 

دة، أو تعتمـــد بنيـــ�ات لحنيـــ�ة بعينهـــا، مبتكـــرة أو 
ّ

محـــد

ل القســـم »غير الديـــني )في ما( هو ملحق في 
ّ
دة. ويتمث

ّ
مقل

بعض )منـــه( بما يقصدونه فيـــه من أفعـــال التعبّد، وفي 

البعـــض الأخر بالأمـــور الرّوحية المطربـــة للنفس كأعمال 

الطـــرق، ونعـــني بهذا التقســـيم: مـــا ألزمنا بـــه الاقتضاء، 

تبعا لـــرأي الإجماع بقطرنا، من الســـماح لأصحاب الطرق 

بقـــراءة أحزابهم وأذكارهم بالمســـاجد الجامعـــة، ومنعهم 

من المـــديح وضرب آلاتهـــم فيها14، حيث تخصّـــص الزوايا 

التوقيـــع  آلات  لاســـتعمال  والرباطـــات  )الخنقاهـــات( 

والتنغيم في إنشـــاد القصائد وتقديم المـــدائح في حبّ الذات 

يـــة والصلاة على الرســـول محمّـــد )ص(. وفي مقابل 
ّ
العل

ل »مالـــوف الهـــزل«، الذي يقول عنـــه الرّزقي: 
ّ
ذلـــك، يتز

»قســـم الطرب والهزل، مـــن المجتمعـــات والاحتفالات، 

لهـــو والأسى، والخلاعـــة والقصف 
ّ
فهو ما احتـــوى على ال

ة 
ّ

والرقـــص، والغناء والعـــزف، في الجهـــات والأماكن المعد

لذلـــك، إمّا بصفـــة مســـتمرّة أو بمناســـبة حلـــول بعض 

والأعياد«15.    المواســـم  أو  الفصـــول، 
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ويمـــيّز أيضا الصادق الـــرّزقي على مســـتوى آخر ما بن 

أصناف الغناء، تبعا لاختلاف أوســـاط الحياة الاجتماعية 

د وتتنوّع أنمـــاط الغناء 
ّ

ما بن بـــدو وحاضرة، حيـــث تتعد

والموســـيقى بـــن دينيـــ�ة روحيـــة واحتفاليـــة اجتماعية، 

ترتبـــط مثلا بــــ: عقد القران أو ســـهرات حفـــلات الزفاف 

ى فيها لـــدى الحضر من 
ّ

والختـــان، وهي مناســـبات تـــؤد

أهل المـــدن الأغاني بالآلات الوتر والنقـــر على آلات الإيقاع 

 والدربكـــة. أمّا في البـــوادي والأرياف، 
ّ

الخفيفة مثـــل الرق

فتكـــون آلات الأداء شـــعبي�ة إيقاعيـــة صاخبـــة كالبن�دير 

ف الكبـــير( والطبل، ويعهـــد لآلة المـــزود بالتنغيم أو 
ّ

)الـــد

لآلـــة الزورنا )الزكرة( الـــتي هي بدورها آلة تنغيم، اشـــتهر 

والأرياف. البـــوادي  في  أثرها 

الغنـــاء  خصوصيـــة  الـــرّزقي  الصـــادق  رصـــد  وقـــد 

الشـــعبي المتـــداول خارج نطـــاق الحواضـــر واهتـــمّ ببي�ان 

وجـــوه ارتب�اطه بالشـــعر البـــدوي. فهو ينطلـــق من رصد 

أزمنـــة  وتعاقـــب  التاريخيـــة  الاجتماعيـــة  التحـــولات 

الحضارات والدول الإســـلامية في بلاد إفريقية )تونس(، 

بدءا من طـــور بني الأغلب إلى دولة صنهاجة التي شـــهدت 

ازدهارا لافتـــا للحضـــارة والأدب، وهي الفـــترة التي حدث 

بـــت البـــداوة ومازجت 
ّ
أثن�اءهـــا الزحف الهـــلالي، و »تغل

العقول...«16. ولهذه الأســـباب وغيرهـــا »تقوّضت أركان 

الموســـيقى والأغـــاني )الكلاســـيكية(، وشـــاعت الأغـــاني 

البدوية البســـيطة التركيب والتلاحن وغيرهـــا، الخالية 

تمـــام الخلو من الـــذوق الحضري المفرغ تمامـــا في القوالب 

الحســـنة«17. تبعا لذلك يرصد الصادق الرّزقي خصوصية 

يها، 
ّ

البنـــ�اء الجمالي لموســـيقى الأغاني البدوية وحـــدود تلق

حيث يقول: »الأغـــاني البدوية خالية مـــن الإعراب، وقد 

ت 
ّ

 لما أعد
ّ

لا تســـاعد النغم الموســـيقي، فهي لا تصلـــح إلا

ه مـــن الضروري 
ّ
إليـــه«18. لذلـــك رأى الصـــادق الـــرّزقي أن

أن يتـــمّ التطـــرّق، إلى بيـــ�ان خصائص الشـــعر البـــدوي أو 

ل أحـــد أنواع القول الشـــعري الذي 
ّ
الملحـــون، بوصفه يمث

 الثقافـــات الإنســـاني�ة وقد 
ّ

ســـع مجـــال تداولـــه في كل
ّ
يت

ـــل لديها صورة لأنماط 
ّ
 المجتمعات، فمث

ّ
عرفـــت ظهوره كل

 يحكي عاداتهـــا ويدوّن رؤيتهـــا إلى العالم.
ّ

حياتها وســـجلا

 »الملحون«، صـــار يُدرج 
ّ

   وهنـــا تجـــدر الإشـــارة إلى أن

 قول شـــعري شـــفوي له مكانـــة عميقة 
ّ

ضمنـــه نمـــط كل

ـــر والتأثير التي 
ّ
ر بصـــلات التأث

ّ
في ثقافات الشـــعوب، يت�أث

تكـــون بينهـــا. وهو في بـــلاد المغرب يعتـــر نتـــ�اج التواصل 

والتداخـــل، الذي حـــدث بن امتزاج الأزجال والموشـــحات 

الأندلســـية مـــع أشـــكال بدويـــة وفصيحـــة من الشـــعر 

العربي المتـــداول بب�لاد المغارب، لا ســـيّما منـــه الذي عرف 

الهلاليـــون بإنشـــاده، بعـــد أن تمركـــز وجودهم بشـــمال 

إفريقيا بـــدءا من القرن الخامس هجري. وســـمّي بالملحون 

لأنه شـــكل قوله يظهر عندمـــا يكون هناك خـــروج للكلام 

الفصيـــح قوانن إجرائه ومواضعات اســـتعماله وصوابه، 

بخصـــوص الإعـــراب والتركيـــب وضوابط قواعـــد النحو. 

ويجيء غالبـــا نت�اجا للبيئـــ�ة ولنظام الأصـــوات واللهجات 

المتداولة بـــن الناس، حيث تتســـرّب إلى اللغة الرســـمية 

الصحيحـــة عناصـــر مـــن اللهجـــات وصيـــغ مـــن إيقاع 

ر صيـــغ القول بأســـاليب التواصل 
ّ
الـــكلام العـــامي، وتت�أث

الذاكـــرة  الـــتي حفظتهـــا  والقيـــم  الاجتماعـــي والمعايـــير 

وتداولهـــا معجم الـــكلام العامي، فتظهر الحاجـــة إلى قول 

تلـــك القيم ومـــا يرتبط بهـــا من معايـــير ورؤى شـــعرا، إمّا 

ضمن نظام اللغـــة العربيـــ�ة الفصحى، وعر الاســـتن�اد إلى 

قوالب »الشـــعر المـــوزون«. أو عـــر أنماط من »الشـــعر 

الملحـــون«، لتب�دأ أســـاليب وفنـــون في قولـــه للظهور19.

ات تب�دو طرافـــة منهج 
ّ

ـــه من هـــذا المنطلـــق بالـــذ
ّ
لعل

الصـــادق الرّزقي في تحديد نوع شـــعر الملحـــون المتداول غناء 

 البيت في 
ّ

في البـــلاد التونســـية، حيث يخلص إلى القـــول إن

ب من شـــطرين، يرصفـــون كلمه 
ّ

»الشـــعر البـــدوي يترك

علـــى بحـــور الشـــعر الخمســـة عشـــر، ولا يتكلفـــون فيه 

الإعراب، بل ينطقون بالكلم ســـاكنة الآخر، وكذا أواســـط 

ارجة بينهم، 
ّ

الكلام أحيانا، علـــى نحو ما تقتضيه لغتـــه الد

س. 
ّ

وبقـــي دارجا إلى هذا العهـــد كالمربّع والمخمّس والمســـد

 الجزء الأخير، 
ّ

 بيت منـــه رويّا واحـــدا، إلا
ّ

وتكون أجـــزاء كل

فيكون هـــو رويّ القصيـــد«20. هنا يلتقي الصـــادق الرّزقي 

مـــع ابـــن خلـــدون في رصـــد خصائص الشـــعر البـــدوي، 

ق بتحديد 
ّ
وتقسيم أســـاليب�ه وتنوّعها، لاســـيّما في ما يتعل
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هذا النمـــط الشـــعري الغنـــائي، من جهـــة النـــوع الأدبي، 

حيث قـــال ابن خلـــدون: »... وأهل المشـــرق مـــن العرب 

ون 
ُ
يســـمّون هذا النوع من الشـــعر بالبـــدوي. وربّمـــا يُلحّن

فيه ألحانا بســـيطة لا علـــى طريقة الصناعة الموســـيقية، 

ـــون بها ويســـمّون الغناء به اســـم الحوراني نســـبة 
ّ
ثمّ يغن

إلى حوران، مـــن أطراف العراق والشـــامّ، وهـــي من منازل 

العـــرب الباديـــة ومســـاكنهم إلى هـــذ العهـــد«21. ويـــرى 

ـــا آخـــر كثـــير التـــداول في نظمهم يجيئـــون به 
ّ
 »لهـــم فن

ّ
أن

معصّبا على أربعة أجـــزاء، يخالف آخرهـــا الثلاثة في رويّه، 

 بيت إلى آخـــر القصيدة 
ّ

ويلتزمـــون القافيـــة الرابعـــة في كل

ـــرون من 
ّ

شـــبيها بالمربّـــع والمخمّس الـــذي أحدثـــه المتأخ

.22 دين«
ّ
المول

وقد حـــاول الرّزقي رصـــد نمّو هذه الظاهـــرة عر البحث 

في تطـــوّر علاقتهـــا بمـــا عرفتـــه المـــدن والحواضـــر أثنـــ�اء 

احتفـــالات اجتماعيـــة أو دينيـــ�ة روحية، من أشـــكال غناء 

وترديد للشـــعر. وهو ما ســـاعده على إدراك اســـتنت�اج مهمّ 

ه 
ّ
ـــق ببحث جوانـــب هذه المســـألة، عرّ عنه بقولـــه: إن

ّ
يتعل

»بالمحاكاة والاختلاط استحســـن أهل المـــدن تلك اللهجة، 

فلحنوها علـــى أغانيهم، واســـتحدثوا أغاني أخرى شـــبيهة 

بهـــا... ولم تـــزل آثار ذلـــك بادية علـــى جزء كبير مـــن أغاني 

 الأغاني 
ّ

 اليـــوم«23. وهو ما يعـــني أن
ّ

الإقليم التونـــسي حى

في نظـــر الصـــادق الـــرّزقي؛ الشـــعبي�ة والحضريـــة المتقنة، 

 مـــرآة للعصـــر وللمجتمع وللقيم 
ّ

تمثل بما لا يقبل الشـــك

ة ثرّة لدراســـة الذهنيـــ�ات وفهم خصائص 
ّ

المتداولـــة، وماد

ات والعالم 
ّ

القيـــم وبـــى الوعي والشـــعر والنظـــرة إلى الـــذ

ات والنظرة 
ّ

بل تســـاعد عل التنشـــئة وتوجيه اهتمام الـــذ

إلى العالـــم والأشـــياء، لـــذا كان الـــرّزقي حريصـــا علـــى إبراز 

ية 
ّ
ذلـــك في مواضـــع كثيرة مـــن كتابه، باحثـــا عن نظـــرة كل

جامعة تفسّـــر الأمر، نلاحظهـــا مثلا في قوله: »مـــا الأغاني 

 أخـــلاق، ولغـــة وعوائد، وتشـــخيص وغنـــج وانتحاب، 
ّ

إلا

وتمثيـــ�ل أحســـن الصـــور أو أقبحهـــا، في حركاتها ولباســـها 

يـــة، ومن هذه الوجهـــة هي معيار 
ّ
وأحوالها الجزئيـــ�ة والكل

الأذواق، وبرهـــان الحضـــارة أو البـــداوة، ودليـــل التصوّرات 

والخواطـــر النفســـاني�ة«24. ومـــن ثمّ بـــدا له مـــن الوجيه 

تأطـــير وظيفـــة الغناء وبيـــ�ان أهـــمّ خصائصها مـــن وجهة 

نظر تحـــاول أن تكون بســـيكولوجية، يب�دو ذلـــك من قوله: 

»أمّا من وجهـــة تأثيرها في النفس، فهـــي مفرّجة الكربات، 

ـــطة العزائم، 
ّ

ية الأحـــزان ومنش
ّ
ية الخواطـــر، محل

ّ
ومســـل

وغـــذاء الأرواح، ومـــرآة الصور الجميلة، ومدعـــاة الائت�لاف 

   .25 لتحابب« وا

 في تطبيق المنهج ومسارات الدراسة 

تجـــدر الإشـــارة أوّلا إلى وجـــود ذاك التمـــيّز العلمي لدى 

الصـــادق الـــرّزقي في بنـــ�اء وعي معرفي متماســـك بمشـــكل 

المنهـــج ومنـــوال دراســـة الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة في علاقتهـــا 

بالشعر الشـــعبي وبعادات مجتمعها وثقافة عصرها، وهذا 

رغم محدودية تكوينـــ�ه العلمي، وهو الذي لم يتمّ دراســـته 

ينيـــ�ة العلميّة التي انتـــى إليها ونعني 
ّ

في تلك المؤسّســـة الد

جامع الزيتونة، حيـــث نهل قدرا مهمّا مـــن العلم والمعرفة، 

م اللغة الفرنســـية، 
ّ
ـــه أقبل بالتوازي مع ذلك على تعل

ّ
غير أن

ليعمل علـــى توظيفهـــا في ســـبي�ل الاطّلاع على دراســـات 

ومقاربـــات ذات نفـــس تحليلي أنثروبولـــوجي وتاريي علمي 

وسوســـيولوجي ثقـــافي موضوعه دراســـة فنون الشـــعوب 

وثقافاتها، وســـبل البحث في الفلكلور )علم ثقافة الشعب 

أو علـــم فنّ الشـــعب(. لذلك لم يكتف الـــرّزقي بجمع أنماط 

ارج أو 
ّ

الغناء وتبويبها أو بذكر أوزان الشـــعر الفصيـــح أو الد

طرق موضـــوع المقامات والإيقاعات الموســـيقية الي تنتظم 

صيغـــة أداء الأغنيـــ�ة. بـــل حـــاول أن يـــدرس فنـــون الغناء 

والإنشـــاد الصوفي، بوصفها أشـــكال تعبير ثقافية، تتضمّن 

ـــلات 
ّ
تصـــوّرات ورؤى إلى العالـــم، وإلى الإنســـان وإلى تمث

يـــني في الفضـــاء الاجتماعـــي، بدت لـــه حاملة 
ّ

المعتقـــد الد

دة المعالـــم إلى القيم الخلقية 
ّ

في عمقهـــا لنســـق رؤية محـــد

والاجتماعيـــة وإلى مكانـــة العادات والتقاليـــد الاجتماعية، 

كمـــا تتضمّـــن أيضا معـــى مـــا للحيـــاة، يرتبـــط في دلالته 

البعيدة بمســـتوى تطوّر الوعي التاريـــي والحضاري للفرد 

 فـــنّ الغنـــاء، من جهـــة كونه 
ّ

والمجتمـــع. وهـــو مـــا يعني أن

»نســـقا ثقافيّـــا«، يتجـــاوز في دلالاتـــه العميقـــة الفكرية 

والحضارية، التي شـــيّدتها مقاربـــة الـــرّزقي، أن يكون مجرّد 
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شـــكل إبداعيّ، غايتـــ�ه تحصيل المتعـــة. لهـــذه الاعتب�ارات 

شـــهد محمّد الحبيـــب المحامي في معـــرض تقديمه لكتاب 

 لا 
ّ

فه، بالســـبق. حيث قال: »إني
ّ
»الأغاني التونســـية« لمؤل

ف هـــذا الكتاب 
ّ
ـــاب العربي�ة ســـبق مؤل

ّ
أعلم أحـــدا من كت

إلى دراســـة مســـتفيضة اســـتوعبت نواحي الفلكلـــور )...( 

ولم أعـــثر على بحث علـــمّي في الموضوع )حيـــث( حوى هذا 

قة مـــن الفلكلـــور التونسي الـــذي كان 
ّ

الســـفر نمـــاذج مدق

ه تأليف( 
ّ
معروفـــا من نصف قرن في الوســـط التونـــسي )إن

كتب بقلم باحـــث دقيـــق الملاحظة«26. 

هـــذه  مثـــل  مطابقـــة  مـــدى   
ّ

تبـــن يمكـــن  ـــه 
ّ
ولعل

الاســـتنت�اجات ومـــا يتبعها مـــن ملاحظات لمـــا ورد بمتن 

راســـة المعتمد 
ّ

الكتـــاب، من خلال فحص طبيعة منهج الد

في كتاب »الأغاني التونســـية« للصادق الـــرّزقي، وفي طريقة 

وصفه لأنماط الغناء والشـــعر الملحون والموسيقى المتداولة 

لحنا لذلـــك، وتحليـــل جمالياتها.

 هناك معالم نهج تحليـــل ذي طابع أنثروبولوجي 
ّ

يب�دو أن

ثقافي اجتماعي، تجسّـــمت أهمّ خصائصه في شكل النموذج 

ـــف محاور الكتاب وأهمّ مواضيع 
ّ
المعرفي الذي بى عليه المؤل

التأليـــف، حيث عقد فصلا أوّلا، وســـمه بعنـــوان »الأغاني 

والموســـيقى واللغـــة«، إيمانا منـــه بوجود علاقـــة عضوية 

ل 
ّ
كائن�ة مـــا بن الغنـــاء من حيث هـــو كلام ملحّن، يتشـــك

نتيجة اســـتعمال للغة، وتصريف أساليب الكلام وتركيبها 

شـــعريّا عر قوالب، بهدف إنت�اج الفنّ من جهة، والموسيقى 

مة، تســـتعمل حـــروف اللغـــة وأصواتها، 
ّ

بمـــا هي لغة منغ

م أنغامها وأنظمة أوزانها من جهة 
ّ
ل من خلالها ســـل

ّ
لتتشـــك

 الموســـيقى حـــروف وأصوات 
ّ

 كيف أن
ّ

ه تبن
ّ
أخرى. ذلك أن

مة، تنغيما تكـــون له خصوصية فنيّ�ة ســـماعية تتخذ 
ّ

منغ

 مقام موســـيقي، ووفقـــا لنظام 
ّ

دا بحســـب كل
ّ

وجها محـــد

الإيقـــاع ونســـق أداء ذاك النغـــم، وهـــو مـــا يســـاعد على 

تشـــكيل خصوصية الســـمات الصوتي�ة والزمنيـــ�ة المكوّنة 

لبنيـــ�ة اللحـــن التي تنبثـــق من كيان الإنســـان ومـــن روحه 

ا على هيئ�ة 
ّ
المبدعة، ويســـعى مبـــدع اللحن إلى تركيبهـــا فن

بن�اء لحن متفـــرّد جماليّا، إذ »الموســـيقى هـــي الربيع الذي 

ترتع في رياضـــه المهج، وتستنشـــق الأرواح من عرفه طيب 

 الموســـيقى 
ّ

الشـــميم«27. وهكـــذا وفقا لهـــذا المنظور، تعد

ابتـــكارا نموذجيا فريدا توصّل إليه الإنســـان، »جعله ينحاز 

 في ذلك ما شـــاء )...( فانبعث في 
ّ

إلى ذلك الإنشـــاء، ويتفنّن

لِمًا 
َ
تيّـــ�ار هذا الاختراع، مسترســـلا، فأوجد لذلـــك الترجيع ك

 اجتمعت 
ّ

بهـــا بألفاظ يعرفهـــا، ومعان يقصدها، حـــى
ّ

يرك

لديه من ذلك شـــعوب الفكر، فانتحل فيها اختي�ار أحســـن 

الصـــور، وصارت هواجســـه مشـــدودة الحيازم للســـير مع 

ذلك التيّـــ�ار المنهمر«28. 

ـع علـى فنـون 
ّ
 الصـادق الـرّزقي باحـث مطل

ّ
معـى ذلـك أن

الموسـيقى ومدرك لتفسـير أصول ظهورها وطبيعتها وأثرها 

في الإنسـان، مثلما له معرفة شـاملة بالشعر الملحون وأفانن 

راسـة بحسـب 
ّ

غنائـه. ومـن ثـمّ حـاول أن يكيّـف منحاه في الد

ـه مـيزة 
ّ
خصوصيّـة المجتمـع التونـسي، ووفقـا لمـا بـدا لـه أن

يتفـرّد بهـا هـذا المجتمـع، لا سـيّما مـن جهـة علاقتـه بالغنـاء 

 تحليلـه ومـا ارتبـط بـه مـن جهـد 
ّ

والطـرب. حيـث اعتـر أن

علـمي قـد »أيّـد ميـل الإفريقيـن )أهـل إفريقيـة/ تونـس(، 

لهـو والسـرور )فهو( غريزي في أنفسـهم، واسـتعدادهم 
ّ
إلى ال

للموسـيقى فطـري. لذلـك كان هـذا الفـنّ مطمـح أنظارهـم، 

وا مقبلن عليه، متابعن لأطواره، 
ّ

ومحطّ رحالهـم، فما انفك

سـواء قبل الفتح الإسـلامي أو بعـده، فهو ضروريّ لهـم ولازم 

مـن لوازمهـم النفسـاني�ة«29. تبعـا لذلـك يخلـص الـرّزقي إلى 

محاولـة توسـيع نطـاق البحـث في قضيّـة علاقـة الموسـيقى 

بـن  مـا  ظهورهـا  وصـور  الغنـاء  أسـاليب  ودراسـة  باللغـة، 

تنغيـم الشـعر العـامّي وتلحـن نماذج مـن الشـعر الفصيح. 

ل في إطارهـا الثقـافي الحضـاري، 
ّ
 أن تـز

ّ
 المسـألة لا بـد

ّ
فـرأى أن

فعقـد فصلا للكلام، وسـمه بــ: »الموسـيقى والأغـاني في أدوار 

الحضـارة الإسـلامية«. وعقد مبحثـا آخر، خصّـص محاوره 

للـكلام في إشـكالية علاقـة تحـوّلات المجتمـع التونـسي بفـنّ 

الموسـيقى عر التاريخ، جاء كالآتي: »بسـطة في تاريخ الأغاني 

والموسـيقى التونسـية«. وفي معـرض هـذا  الفصـل مـيّز بـن 

ضـروب مختلفـة مـن الغنـاء انتشـرت في البـلاد التونسـية، 

كالآتي:  وهـي  الشـعري،  القـول  أنمـاط  بحسـب  لت 
ّ
تشـك

الأندلسـية«،  والأزجـال  ـحات 
ّ

»الموش البـدوي«،  »الشـعر 

ـحات والأغـاني التونسـية«. 
ّ

»الموش
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 الـــذي اعتمـــده الصادق 
ّ

وهنـــا تظهـــر طرافة التمـــشي

ف 
ّ
ل ذلك في مـــدى وعي المؤل

ّ
الـــرزقي في هذا التأليـــف، ويتمث

بالفـــرق الكائـــن بن الموســـيقى والغنـــاء، إذ الأمـــر يتجاوز 

دائـــرة ذاك التصـــوّر العـــامّ الســـائد الذي يعتـــر الغناء هو 

 من 
ّ

الموســـيقى، والموســـيقى لا يمكـــن أن توجد ولا تعـــرّ إلا

خلال توظيفهـــا في خدمـــة الغنـــاء، أي عندما تكـــون لحنا 

يصاحـــب كلمات القصيـــد30. من هنا بدت للـــرّزقي ضرورة 

توســـيع مجال البحث بخصـــوص الوظيفـــة المحورية التي 

يها الموســـيقى في الحيـــاة الاجتماعية العامّة للإنســـان 
ّ

تؤد

م 
ّ
ل باســـتمرار »ســـل

ّ
 تمث

ّ
ها تظل

ّ
فـــردا أو مجموعـــة. ذلك أن

الرياضـــة العظيمة، والقاعدة المتينـــ�ة للتربي�ة على الأخلاق 

 على 
ّ

الكريمـــة، ومهد التأليـــف اللطيف، والباعـــث المحث

 عديم ذوق...«31. 
ّ

الإحســـاس الشـــريف، فما نكب عنها إلا

ضمـــن هـــذا المنظور يمـــضى الصـــادق الـــرزقي باحثا في 

واقع الحياة الموســـيقية وأشـــكال الغناء المنتشرة في تونس، 

لا ســـيّما مـــا ظهـــر منها فـــترة ما بـــن الحربـــن، أي الثلث 

الأوّل للقـــرن العشـــرين، وامتد بحثـــه في الـــتراث والتاريخ 

القديم والحديث، مســـتحضرا وقائع تأليف أشـــعار وأغان 

مختلفـــة، حاكيـــا لقصص ووقائـــع اجتماعيـــة وتاريخية، 

ارتبط حدوثهـــا بظهور أغـــان معيّن�ة. مثال ذلـــك: الأغني�ة 

فتها امرأة تقول الشـــعر 
ّ
ابة«32 الـــتي أل

ّ
الشـــهيرة »مع العز

الملحون أســـفا علـــى ابنتهـــا البكـــر، ذات الجمـــال الفائق، 

بعـــد أن اختطفت أو ضاعـــت زمن واقعة الفتن�ة الباشـــية 

الحســـيني�ة، ما بـــن باي تونس حســـن بن علـــي التريكي 

 
ّ

)تــــ1740( وابن أخيه علي باشـــا )تـ1756(، حيث اشـــتد

الصـــراع على الســـلطة، وكان ميدانه جبل وســـلات الواقع 

شـــمال غربي مدين�ة القيروان، وقد انحـــاز أهالي تلك المنطقة 

إلى علـــي باي ضد عمّه حســـن بن علي صاحب الســـلطان 

القائـــم، فوقعت محاصـــرة للجبل بجيش حســـن بن علي 

باي، وتم تشـــريدهم في ســـائر أنحـــاء البلاد التونســـية، وفي 

فت  
ّ
قدت تلـــك البنت الجميلـــة البكـــر، فأل

ُ
أثنـــ�اء ذلـــك ف

ة اللوعة وحرقـــة الفقد تلك الأغني�ة 
ّ

والدتها تعبيرا عن شـــد

التي تحيـــل في بعـــض مقاطعهـــا إلى حـــدوث تلـــك الفتن�ة 

وآثارهـــا، حيث تقول بعـــض كلماتها:

ابة
ّ
مع العز

ابة
ّ
نا بكرتي شردت مع العز

خشت بلاد الشيح والقطابة

يا سالمة المكتوب ربي راده

على الحي بعد أبن�ائهم اسواده

ياسالمة مكتوب ربي يقدر

فراق الحبايب في الجبن مسطر

تونس بعيدة والعرب قتالة

يا تونس الخضراء يا مسمية

***

هاك الجبل الأزرق جبل والدتي

يا ليتها عقرت ولا جابتني

ها ياجبل وسلات وسع بالك

ي جرى للحامّة يجرى لك
ّ
الل

ولقـــد ســـعى الصـــادق الـــرّزقي إلى توضيح ملابســـات 

علاقـــة المعى بالســـياق التاريي بخصـــوص البيت الأخير، 

 ما جرى لجبل الحامّة ســـيحدث تماما لجبل 
ّ

الـــذي يعن أن

 هـــذا »المغى« من 
ّ

وســـلات، حيث اعتر الصادق الرّزقي أن

ق بحـــدوث وقائع تاريخيّة، 
ّ
أنماط الأغاني القديمة التي تتعل

 ثورة عـــروش الحامّة، و)إلى( 
ّ

وقد »تضمّن الإشـــارة إلى حل

تهديـــد وتوعّـــد جبل وســـلات الثائـــر على الدولـــة في ذلك 

ه ســـيصير خاضعا مثـــل الحامّة«33. 
ّ
الحـــن و)كيف( أن

ه رغـــم أهمية 
ّ
وهكـــذا أمكـــن أن نخلـــص إلى القـــول: إن

المنهـــج وطرافتـــه في الجمـــع بـــن القديـــم والحديث بن 

 
ّ

اتيـــ�ة العامّة، فإن
ّ

الدراســـة العلمية والنظرة الثقافيـــة الذ

كتاب الصـــادق الرزقي اشـــتمل على كثير مـــن التحامل تجاه 

أنمـــاط الإنشـــاد الصـــوفي، إلى جانب النقد الـــلاذع لبعض 

أنمـــاط الغناء الشـــعبي المتداولـــة لدى الفئـــات الحضرية 

ة ما يســـىّ بأغاني 
ّ

الـــتي بدت لـــه خليعـــة، أيضا نقد بشـــد

»الربـــوخ« و»المـــزود« و»الزنـــدالي« الـــتي ارتبـــط أداؤها 

ـــة وربّما »نازقة« أو متّرددة، كذلك 
ّ

بفئات شـــعبي�ة مهمش
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رفض بعـــض ألوان الإنشـــاد الصوفي التي 

رأى بهـــا مغـــالاة، فيما أبدى تحـــيّزا واضحا 

المتقنة  الكلاســـيكي والموســـيقى  للغنـــاء 

ذات الأصول الأندلســـية، ومـــا ارتبط بها 

من ألوان الموشـــحات والأزجال والمالوف 

الأندلســـية.  الأصول  ذي  التونسي 

مـن هنا بُنيـت مباحث كتـاب »الأغاني 

لخصوصيـة  وفقـا  وفصولـه،  التونسـية« 

وخلفيّـة  يتجانـس  ولمـا  ـف 
ّ
المؤل نهـج 

والغنـاء  الموسـيقى  لأنمـاط  تقسـيمه 

والشـعر الملحـون، إذ فـنّ الغنـاء مـن جهـة 

تجـارب  مجمـل   
ّ

يعـد بالمجتمـع،  علاقتـه 

إبداعيـة ذات خصوصيّـة، تبـ�دو متداخلـة 

نسـيج  مـع  حضورهـا  أشـكال  خـلال  مـن 

الثقافـة العامّـة وأشـكال الوعـي السـائد، 

والروحيّـة  الجماليـة  وظائفهـا  جهـة  مـن 

الـذوق  تهذيـب  مطلبهـا  إذ  والخلقيـة. 

والارتفـاع به ومتعة النفس والوجـدان، حيث أدرك الصادق 

ـي فـنّ الموسـيقى والغنـاء؛ الحضـري أو 
ّ

 تلق
ّ

الـرّزقي كيـف أن

الشـعبي، يسـهم في الارتقـاء بمسـتوى الوعـي والثقافة لدى 

الفـرد، وفي تكييـف علاقتـه بمحيطـه الاجتماعـي والثقـافي. 

ذلك ما يمكن أن يسـتنتجه القارئ لأكثر الفصول والمباحث 

الـتي ضمّهـا هـذا الكتـاب، مثـل: »الاحتفـالات والمجتمعات 

بالقطـر  الطـرق  في  عامّـة  و»كلمـة  العامّـة«،  التونسـية 

التونسي«، »النغم واللحون التونسـية«، »كلمـة في الأغاني 

التونسـية«. بـل هـو أشـمل مـن ذلـك لكونـه اسـتقام تأليفـا 

عاداتـه  في  التونـسي  المجتمـع  مـن  صادقـة  صـورة  م 
ّ

»يقـد

وتقاليـده، وأغانيـ�ه وأدبـه في القـرن التاسـع عشـر للميـلاد، 

ـاس قبـل الحـرب العالميـة الأولى. في 
ّ
أو قـل )عـن( حيـاة الن

اس 
ّ
 الانتفاضـة الأولى إثـر الذهـول الذي اعـترى الن

ّ
فـترة تعـد

مـن صدمة اكتسـاح الاسـتعمار البـلاد، نتيجة مـا تغلغل في 

النفـوس من تـواكل وانتظـار للخوارق تـأتي عفوا دون سـعي، 

رَمـت الفتوّة 
ْ

ومـا انجـرّ عن ذلك مـن أدواء نخـرت العزائم، وأه

والمـكارم«34.  الأخـلاق  وأمرضـت  العربيـ�ة، 

فـــه، لم يهمل عند 
ّ
 مؤل

ّ
بـــل الطريف في هـــذا التأليف أن

ة الأســـلوب الـــذي جاء 
ّ

تعبـــيره عـــن الـــرؤى والأفـــكار. دق

مـــن »الســـهل الممتنع )يصف( عـــادات وتقاليد شـــاعت 

ن 
ّ

حينـــ�ذاك. ولـــم يهمـــل تقديـــم النصـــوص بأمانـــة تمك

رس والاســـتنت�اج، 
ّ

الباحثـــن بعده من إمعـــان النظـــر والد

وبذلـــك خـــدم تاريخ الشـــعب التونـــسي خير خدمـــة«35. 

ة المعرفية 
ّ

والمقصـــود التاريـــخ الاجتماعـــي، إذ تظهر المـــاد

الـــتي ضمّها هذا التأليف بمثابة كتابـــة لجوانب من التاريخ 

الاجتماعي والثقافي الحضاري للمجتمع التونسي في علاقته 

ق بفنون 
ّ
بالحضارة العربي�ة مشـــرقا ومغربا، من جهة ما تعل

الشـــعر الغنائي وأنماط الموســـيقى وســـائر أشـــكال الغناء 

التي ترتبـــط عادة بالاحتفال بمناســـبات وطنيـــ�ة وأحداث 

ـــف ما بـــن أبنـــ�اء الوطن 
ّ
تاريخيّـــة مصيريـــة وكـــرى، تؤل

ة لتشـــكيل رصيد 
ّ

الواحـــد، وتصبح، بمـــرور التاريـــخ، ماد

الذاكـــرة الوطنيـــ�ة، لتغـــدو تبعا لذلـــك من أهـــمّ العناصر 

الة علـــى مقوّمات الهويّـــة الحضارية للأمّة 
ّ

الجوهرية الد

ي أو العربي الإســـلامي في 
ّ
والمجتمع، في بعدهـــا الوطني المحل

ســـاع نطاقه. 
ّ
ات
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على سبي�ل الخاتمة:

 كتابة 
ّ

م أمكن أن نســـتنتج كيـــف أن
ّ

من خلال مـــا تقد

تاريخ فـــنّ الغناء وألوان الإنشـــاد ودراســـة مـــا ارتبط بهما 

د دراســـة أشـــكالها وأنماطها 
ّ

من أنـــواع موســـيقى، تتعـــد

الإبداعية، وتتنوّع مداخل مقاربة أشـــكال الشـــعر الغنائي؛ 

ي جماليات النغـــم والإيقاع، 
ّ

الملحون والفصيـــح، أيضا تلق

مـــن جهـــة العلاقـــة بـــذوات الأفـــراد وحيـــاة المجتمعات. 

ة المعرفية في كتـــاب »الأغاني 
ّ

 المـــاد
ّ

 لنا كيـــف أن
ّ

وقـــد تبن

التونســـية«، لـــم تـــأت لغاية دراســـة هـــذا الفـــنّ في ذاته 

وتدوينـــ�ه لمجـــرّد التدوين، بل جـــاءت لتبحث في أشـــكال 

حضـــوره الاجتماعـــي وتطرق تأثـــيره في الذاكرة والشـــعور، 

يه في أنماط مـــن التعبير الحركي 
ّ
ولتدرس من ثـــمّ أوجه تجل

في مســـتوى نشـــاط الجســـد ســـواء عند أداء اللحـــن نغما 

وإيقاعـــا، أو من خلال التفاعل معه، ومع ما تحمله الأشـــعار 

 
ّ

اة في أشـــكالها الفصيحة أو الملحونة من معان، عر تلق
ّ
المغن

يرتبط بدوره بجماليات مخصوصـــة، مرجعها العميق حياة 

النـــاس وأنماط عوائدهم ونظرتهم إلى الإنســـان والأشـــياء 

والوجود. 

ل عامـــلا دفع بالصادق الـــرّزقي إلى نقد بعض 
ّ
وهـــو ما مث

المظاهر المصاحبـــة لفنون الغنـــاء والإنشـــاد. أو إيراد وجهة 

ها صائب�ة 
ّ
نظره الشـــخصيّة في الموضوع، وتقديمها علـــى أن

وموضوعيّـــة، ومن ثـــمّ كان ســـعيه إلى الحجـــاج لفائدتها 

من زوايا نظـــر مختلفة. وهـــو ما يرز مثلا مـــن خلال نقده 

لما ارتبـــط بمجالس الإنشـــاد والمديح ذي الطابـــع الصوفي، 

م في بعض المناســـبات والمواســـم الديني�ة أو 
ّ

تلك التي تقـــد

تنشـــد في احتفالات الســـماع الصوفي، حيـــث تلوح مظاهر 

ســـلوك وأنمـــاط حركـــة، بـــدت له غـــير مقبولة مـــن جهة 

نظر العقـــل ورفعـــة الخلق. ولقـــد حاول محمّـــد الحبيب 

المحامي أن يســـتدرك على ذلك، ملتمســـا عذرا لما آل إليه 

ة على 
ّ

الأمـــر، فمضى يقول: »وإن لمســـنا فيه بعض الشـــد

ه كتب�ه في عصر 
ّ
الطـــرق الصوفيّة، فعذر الكاتب واضـــح، لأن

بالغ فيه الوســـط، فجـــرّد التصوّف من مذاقاتـــه الروحيّة، 

وأغرقه في تواكل وتســـليم للصدف والتفاؤل وترك السعي 

والعمل اعتمـــادا على ما تأتي به الكرامـــات والخوارق، فآلت 

ية ســـخيفة«36.  
ّ

روحيت�ه إلى ماد

وهكـــذا بـــن نقـــاش واســـتدراك، وبن رصـــد لطرافة 

الأبعـــاد  ذي  العـــامّ  الثقـــافي  الجمـــالي  البحـــث  منهـــج 

الأنثروبولوجيـــة، تبـــ�دو خصوصيـــة كتاب الصـــادق الرّزقي 

»الأغاني التونســـية« الـــذي اختصّ من زاويـــة نظر أخرى 

بمنهاج واضـــح في التحليـــل التاريي37. فاكتســـب بذلك 

قيمـــة معرفيـــة عالية، لا مـــن الناحية الثقافيـــة التاريخية 

العامّـــة، القائمة علـــى الوصف والتدوين، بـــل من الناحية 

مه 
ّ

الإثنيـــ�ة والأنثروبولوجيـــة العلميـــة، نظـــرا إلى مـــا يقد

من رصـــد دقيـــق لظواهـــر اجتماعيـــة ونفســـية ولعادات 

وتقاليـــد ارتبـــط وجودهـــا واســـتمرارها بـــأداء أنمـــاط من 

الغناء والإنشـــاد أو بتقديـــم معزوفات موســـيقية معيّن�ة، 

في أجـــواء احتفاليـــة متنوّعـــة. مـــن ثـــمّ يذهب مســـعود 

إدريـــس، تعليقا منـــه على ترجمة هـــذا الكتـــاب إلى اللغة 

ل المرجـــع الوحيد 
ّ
ـــه يـــكاد يمث

ّ
الفرنســـية38، إلى القـــول: إن

النموذجي في دراســـة الموســـيقى والأغاني التونسيّة بالنسبة 

ه جـــاء حاملا لمجموعة من 
ّ
إلى فترتـــه الزمني�ة، ولا ســـيّما وأن

الإفادات السوســـيولوجيّة والأنثروبولوجيـــة حول العادات 

والتقاليد والطقوس الاحتفاليّـــة للمجتمع التونسّي يرصد 

ما يصحبها من أشكال موســـيقى وغناء لا سيّما في القرنن 

التاسع عشر والعشـــرين، وهي أشـــكال حرص الرّزقي على 

وصفها ونقلهـــا كما هي والتعليق عليها مـــن خلال مواقف 

معيّنـــ�ة أحيانا. 
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 Y̧ لMوسي  > 'Xلتار ?Z فيه   ّ Ỳ اه   .(La musique arabe) العربية" 
وأشq&ا  ا  YÊوإيقاعا ا  YÊمقاما ودراسة  الفنية،  ا  YÊ 'Zونظر العربية 

ق واUعرب.  ijUا ' >o ، YtستعمUاللحنية ا
' التونسية، تونس، ط2، الدّار التونسية . 8 >Pغا QR(الصادق)، ا ' Yoالرّز

، 1989، ص 59.  ijللن
9 . ، ' Yoالرّز الصادق  كتاب   ijن مقدّمة  (�مّد)،   '́ اÑا ا|بيب 

' التونسية، ص 8.  >Pغا QRا
10 . ' >o ا|داثة  مظاهر  "من  (�مد):  الكحLوي  ذلك،   ' >o راجع 

Ytّ ا|ياة  "، تونس، �? > '@ ijل القرن العLالتونسية خ Y̧ اUوسي
اث، ماي  YFال Hافظة عÑالثقافية، العدد 125، وزارة الثقافة وا
أحد   Y̧ "اUوسي (�مود):  قطّاط  أيضا:   .36 - ص. 22   ،2001
' العلوم اUوسيقية  >o كيد الذّات"، مباحث Q YZمظاهر ا&ويّة و Ôّأ
' الثقافة  >o للبحث ' >nالوط ?F >Ñوّل، تونس، ا QRالتونسية، العدد ا

والتكنولوجيات ا|ديثة والتنمية، 2008، ص. 3-17..
11 . 'Äمع التون ?Ñوسوعة التونسية"، اUا" ' >o ذُكر عنوان هذا التأليف

تونس،  قرطاج،   ا|°ة،  بيت  ج2،  والفنون،  وا�Rداب  للعلوم 
2013م، ص 57.

' التونسية،  ص 75. . 12 >Pغا QRا ، ' Yoالرّز
اUصدر نفسه، ص 76.. 13
اUصدر نفسه، ص، نفËا.. 14
اUصدر نفسه، ص، نفËا.. 15
اUصدر نفسه، ص 42.. 16
اUصدر نفسه، ص 43.. 17
اUصدر نفسه، ص 43.. 18
19 . Hمتنوعة، اشتغلت ع iZو ت و�? ?Zشارة إ� أنّ كتا ÃRر ا ? Y� هنا 

' بLد اUغرب  >o لحونUسّ× الشعر اUأو ا ' ?nدراسة الشعر الشع
، حيث تظهر خصوية هذا اللون من القول الشعري الذي  ' ?Pالعر
' غالبا  >o 'Ø ' Ynال YÂتداوUا من اللهجة ا 'Fتح كث يبعد عن الفصيح و�'
اليته من خLل أدائه غنا.  ?  'Fث Q YZز خصوية إيقاع و ?Fبدوية، وت

، تونس، 1967م.  ' ?nدب الشعQR(�مّد)، ا ' YoرزوUا :Lراجع مث
: أوزانه وأنواعه،  'Äالتون ' ?nالشعر الشع ،( > ' الد@' 'n�) خرّيف
(حسن)،   '× ? >� للكتاب، 1991.  العربية  الدّار  ليبيا،  تونس، 
' اUغرب، 2ج،  >o التقليدية Y̧ غناء العيطة: الشعر اUلحون واUوسي

.2007 ، ijغرب، دار توبقال للنUالدّار البيضاء ا
' التونسية، ص 43.. 20 >Pغا QRا ، ' Yoالرّز
< خلدون، اUقدّمة، ص 472.. 21 ا@?
< خلدون، اUقدّمة، ص 473.. 22 ا@?
' التونسية، ص 44.. 23 >Pغا QRا ، ' Yoالرّز
' التونسية، ص 15.. 24 >Pغا QRا ، ' Yoالرّز
' التونسية، ص 15.. 25 >Pغا QRا ، ' Yoالرّز
' التونسية، . 26 >Pغا QRلكتاب، ا ، '́ انظر؛ تقد)' �مّد ا|بيب اÑا

ص7.
' التونسية، ص 15.. 27 >Pغا QRا ، ' Yoالرز
' التونسية، ص 18.. 28 >Pغا QRا ، ' Yoالرز
اUصدر نفسه، ص 40، وما بعدها. 29
اUصدر نفسه، ص 15.. 30
اUصدر نفسه، ص 15، 16.. 31
ة صليحة بتوزيع نغ×' جديد . 32 'Fطربة التونسية الكبUتقان ا Ã ?Z ا YÊّأد

ا  YÊّوأد بتونس،  العربية   Y̧ لMوسي الرشيدي  اÚUد  فرقة  ن  >¢
اUطربة ذائعة الصيت هيام يونس عند حلو&ا بتونس 1968.

ن هذا . 33 ' قدÛّا ¢< Ynصدر نفسه، ص 244. أيضا، انظر القراءة الUا
ماعية من مرآة  ' أطروحته، الذاكرة ا|? >o ،(أ د) السياق خواجة
عية  Y¤جRنسانية وا ÃRغنية الشعبية، تونس، ط1، ّ�ية العلوم ا QRا

بتونس،1998.
، ص 7. . 34 '́ اUصدر نفسه، مقدّمة �مّد ا|بيب اÑا
نفËا. . 35 ص.   ، '́ اÑا ا|بيب  �مّد  مقدّمة  نفسه،  اUصدر 

 ' >o ية الواردةMادّة العUق مع اLّ ' ا|< >oعرUصوص التواصل ا > و�?
موع  كن مراجعة �? ' التونسية"، �' >Pغا QRا" ' Yoكتاب الصادق الرز
ة  'Fجزاء كث Q ?Z ،الغرض ' >o أعدّت ' Ynية الMالرسائل والبحوث الع
 Y̧ ن شعب فنون اjUح واUوسي امعة التونسية خاصّة، ¢< من ا|?

اث..  YFداب ودراسات نقد الفنون ودراسات ال�Rأقسام ا ' >oو
اUصدر نفسه، ص، نفËا.. 36
)، دعوة إ� اUوسيقولوجيا، تونس، . 37 'FÏ) ال: بشة ?Ñهذا ا ' >o انظر

.2019 ، ijللن 'Zسوتيمد
' التونسية" . 38 >Pغا QRة �مّد مسعود إدريس لكتاب: "ا ?  Yb صدرت

ة،  ?  YFلل  ' >nالوط اUركز  عن   ،(Les chansons tunisiennes)
2015م. 

الصور :
 -«Midjourney» 'صطنا�Rستخدام الذ�ء ا ?Z صور مولدة





عـادات وتـقـالـيـد

قراءة إبستمولوجية في تحولات السلطة المعرفية في

 عين�ة من عقود الزواج في القرية البحريني�ة:
وثائق الحاج حسن بن خميس بن حرم الداركليبي مثالا

المرأة والأطعمة النب�اتي�ة في المطبخ المتوسطي:
ز أنموذجا بِّ

ُ
ي، طبّق الخ

ّ
 دراسة أنروبولوجية بمجتمع محل

الأكلات الشعبي�ة في جبال اليمن 
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المقدمة :

مثـــل الـــزواج، عـــر التاريـــخ، بنيـــ�ة تنظيميـــة أساســـية للمجتمعـــات 

ــلامية،  ــات الإسـ ــته. وفي المجتمعـ ــه ومارسـ ــت بـ ــتي آمنـ ــرية الـ البشـ

حظيـــت الأســـرة وهـــي ثمـــرة الـــزواج بمزلـــة متعاليـــة، فالأســـرة 

الكـــرى،   لأهميتهـــا 
ً
هـــي أســـاس المجتمـــع ولبنتـــ�ه الأولى. ونظـــرا

صـــاغ المشـــرعون الدينيـــون )الفقهـــاء( والمفكـــرون الإســـلاميون مـــن 

التعاليـــم النظريـــة )الفكريـــة( والتطبيقـــات العمليـــة مـــا يكفـــل 

صـــون الأســـرة والحفـــاظ عليهـــا، وضمـــان ديمومتهـــا، والتكفـــل 

ـــرى  ـــم ع ـــلاق، أي فص ـــلام الط ـــر الإس ـــل اعت ـــاكلها. وفي المقاب ـــل مش بح

الـــزواج، مـــن أبغـــض الحـــلال، فكـــرّه فيـــه، وحـــاول تقييـــ�ده والحـــد 

ــر  ــب الأمـ ــو تطلـ ــى لـ ــتمراريتها حـ ــرة واسـ ــاء الأسـ ــح بقـ ــه لصالـ منـ

بعـــض التضحيـــات الجســـيمة. 

د. عبدالأمير أحمد الليث 

قراءة إبستمولوجية في 

تحولات السلطة المعرفية 

في عين�ة من عقود الزواج في 

القرية البحريني�ة:

وثائق الحاج حسين بن خميس 

بن حرم الداركليبي مثالا

1

الحـاج حسـن بـن خميـس وهـو يكـرم مـن قبـل أحـد مسـؤولي شـركة نفـط 

بالشـركة لفـترة طويلـة حـى تقاعـده وقـد  البحريـن )بابكـو(، حيـث عمـل 

امتـدت لــ 37 سـنة. 

أ. علي جعفر الليث  - أ. جاسم سلمان الليث 

 مملكة البحرين
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وللـــزواج في المجتمعـــات الإســـلامية أهـــداف متعددة 

وأدوار مختلفـــة، منها ما هو شـــخصي )إشـــباع الحاجات 

العاطفيـــة الأساســـية عنـــد الإنســـان(، ومنهـــا مـــا هـــو 

مجتمعـــي )إنتـــ�اجي، اقتصـــادي وكيفيـــة توزيـــع الثروات 

ونقلهـــا(. وباعتب�ار أن هـــذه المجتمعات ذات بنيـــ�ة ديني�ة 

مهيمنـــة علـــى مختلـــف جوانبـــ�ه الثقافيـــة والاجتماعية 

 علـــى أســـاس أن الدين هـــو إيمان 
ً
والسياســـية، اعتمـــادا

وعمـــل، أي نظرية وتطبيق، لا يمكـــن فصلهما عن بعض، 

نرى طابـــع الدين وتمثلاتـــه أينما ارتحلـــت وحيثما حلت 

أفكارنا وبصائرنا، بما فيها مؤسســـة الـــزواج، حيث يمكن 

اعتب�ارهـــا بتشـــعباتها هي النمـــوذج الأبـــرز في المجتمعات 

الإســـلامية لتأثير عنصـــر الدين.  

 برمّتـــه علـــى 
ً
وإذا كان المجتمـــع الإســـلامي مؤسســـا

الأســـرة، فـــإن الحضـــارة الإســـلامية بنيت علـــى النص 

المقـــدس )القـــرآن( )أبو زيـــد نصـــر، 1994(، وهـــو بن�اء 

ـــيد وأن يصـــل إلى مـــا وصـــل إليـــه لولا 
ًّ

مـــا كان لـــه أن يش

تفاعل الفرد البشـــري المســـلم مـــع واقعـــه ومحيطه؛ عر 

ى 
ّ

مـــا جاء بـــه النص وعـــر حـــواره مع ذلـــك النـــص. فأد

هذا التفاعـــل دوره الكبير في البن�اء الحضاري الإســـلامي في 

مختلف المجالات )الاجتماعية والسياســـية والاقتصادية 

والثقافية(. وحســـب أبو زيد، فـــإن تأويل النص، باعتب�اره 

الوجـــه الآخـــر للنـــص، وباعتبـــ�اره إحـــدى آليـــات إنت�اج 

المعرفة، أنتـــج معارف أخرى، وعلوما مســـتجدة، كما أنتج 

 أخـــرى متعددة. 
ً
نصوصـــا

ومـــن النصـــوص الثانويـــة التي جـــاءت علـــى خلفية 

التأويـــل التفاعلـــي مـــع النـــص الأســـاس عقـــد النكاح 

)الـــزواج( في الشـــريعة الإســـلامية. ورغـــم أن ما اســـتقر 

عليه الشـــرع الإســـلامي، في جميع مذاهبه، من أن الشرط 

الأســـاس لانعقاد الزواج وصحته، وبالتالي تكوين الأســـرة 

نـــواة المجتمع الإســـلامي، هو الإيجـــاب والقبول وشـــهادة 

شـــاهدي عدل، وهما شـــرطان يب�دوان بسيطن واضحن 

ومباشـــرين، إلا أنـــه، تاليـــا ومع تطـــور الأوضـــاع وتراكم 

الخرات البشـــرية، بلغت شـــروط الـــزواج وتقيداته من 

. علين�ا التأكيد هنا بأن شرط صحة 
ً
 شـــديدا

ً
التعقيد مبلغا

عقد الـــزواج مـــا زال كمـــا كان بســـيطا، إلا أن مقتضيات 

الضـــرورات المجتمعيـــة، التي تختلف من مجتمـــع إلى آخر، 

أخضعـــت العقد إلى شـــروط إضافيـــة )لغويـــة، بنيوية، 

 لحقـــوق 
ً
 للمشـــاكل، وحفظـــا

ً
إجرائيـــ�ة، إداريـــة( تفاديـــا

خضع عقد النـــكاح إلى 
ُ
مختلـــف الأطـــراف، وعليه فقـــد أ

ســـلطة مجتمعية، اتخذت أشـــكالا عدة، لعـــل أبرزها أنها 

خضعـــت، أول الأمـــر، إلى المشـــرع المســـلم )الفقيه ورجل 

، أو 
ً
الدين( الـــذي قام بها بنفســـه حيثما كان ذلـــك ممكنا

أوكلهـــا إلى من يقـــوم مقامه مـــن الفاعلـــن الاجتماعين 

المحلين، حيثما تعســـر عليـــه أداء المهمـــة لوحده. 

، ومع نشـــوء الدولة القطريـــة الحديث�ة وتدرجها 
ً
لاحقا

 ،
ً
 فشـــيئ�ا

ً
، ارتحلت ســـلطة المجتمع، شـــيئ�ا

ً
 وتنظيما

ً
إداريا

إلى ســـلطة الدولـــة ممثلـــة في وزاراتها وإداراتهـــا المختصة 

)وزارة العدل/الشـــؤون الإســـلامية(، مـــع بقـــاء الأدوار 

المهمـــة ضمن صلاحيـــات القائمـــن على العقـــد )رجال 

الديـــن( والقابلن بالعقـــد )الوكلاء المحليـــن(. وقد أدى 

هـــذا الارتحـــال في الســـلطة إلى تغـــير في هوية مـــن يقوم 

بإنتـــ�اج المعرفـــة، فبينما كان إنتـــ�اج المعرفة يـــأتي عر رجال 

الديـــن ووكلائهم، أصبحـــت الدولة هـــي المنتجة للمعرفة 

بعـــد أن احتكرت أمر تســـجيل عقـــود الـــزواج وتوثيقها، 

حيث ضمنـــت بقـــاء الأمور تحت ســـيطرتها.

تحـولات  علـى  الضـوء  إلقـاء  الدراسـة  هـذه  في  ونحـاول 

السـلطة فيمـا يتعلق بعقـود الـزواج في مملكة البحريـن، وما 

رافق ذلك من التحولات، خلال الفترة الزمني�ة الممتدة تقريب�ا 

مـن أواسـط القرن العشـرين حـى نهايت�ه تقريبـ�ا، من خلال 

اسـتعراض وثائـق عقـود الـزواج واسـتنطاقها. وتمثـل عقود 

الـزواج الـتي تركهـا لنـا أحـد الفاعلـن المحليـن )القرويـن( 

موضـوع هـذه الدراسـة، مـع التطـرق إلى ممارسـاته المعرفيـة 

أو الشـريك في  العقـود  لتلـك  المنتـج  والاجتماعيـة بوصفـه 

إنت�اجهـا، وإلقـاء الضـوء علـى دوره في الوكالـة الشـرعية الـتي 

خرهـا، وكانـت لـه أدوار مجتمعيـة عديـدة، إذ تـرز الوفـرة 

العدديـة لوثائـق عقود الـزواج التي تسـتهدفها هذه الدراسـة 

للمرحلـة  ممثلـة  عينـ�ات  بوصفهـا  عليهـا  التركـيز  في   
ً
سـبب�ا

الزمنيـ�ة المحـددة للإطـار الزمـاني المسـتهدف.   
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وقد جـــاءت هذه الدراســـة كثمـــرة من ثمـــار ما وصل 

إلى أيـــدي الباحثن من وثائـــق احتفظت بها الشـــخصية 

المحوريـــة للدراســـة، وهو الحاج حســـن بـــن خميس بن 

حـــرم الداركليبي خـــلال ممارســـة أدواره المجتمعية المهمة 

في قريـــة داركليب التي تعـــد قرية نائي�ة من قـــرى البحرين 

، وهي 
ً
)تبعـــد حـــوالي 25 كيلومترا عـــن العاصمة، جنوبـــا

مســـافة كانت تعتـــر طويلـــة نســـبي�ا في بلد صغـــير مثل 

البحريـــن(. ويعتـــر الحـــاج حســـن بـــن خميـــس مـــن 

الفاعلـــن الاجتماعيـــن الذيـــن أتيح لهـــم القيـــام بأدوار 

مجتمعيـــة مهمة يوم كانت الســـلطة الحكوميـــة في المركز 

 عـــن القرى الـــتي كانت على شـــاكلة القرية 
ً
بعيدة نســـبي�ا

موضـــوع البحـــث.  لقـــد كان الفاعلـــون الاجتماعيـــون في 

 ،
ً
قـــرى البحرين هم مـــن فئة المثقفـــن الدينين أساســـا

وكان الحـــاج حســـن بـــن خميس مـــن ضمن هـــذه الفئة 

حيث مـــارس أدواره على مـــدى ما يقرب من ســـتن عاما 

شـــهدت البحرين خلالهـــا تغيرات اجتماعيـــة واقتصادية 

وثقافية كبـــيرة، فجـــاءت الوثائق التي تركها شـــاهدا على 

تلـــك التغيرات. 

، ومن وجهة نظر هذه الدراســـة، تعتـــر الوثائق 
ً
بحثيـــ�ا

القديمة كزا ثمينـــ�ا لدارسي التاريخ بشـــكل عام، ودارسي 

العلوم الإنســـاني�ة والاجتماعية على وجه الخصوص. ولا 

تقتصر أهميتهـــا وقيمتهـــا في تقادم عمرهـــا الزمني فقط، 

بـــل فيمـــا يمكـــن أن ترويه لنـــا ومـــا يمكن اســـتخلاصه 

منهـــا مـــن معـــارف ومعلومـــات )وحقائـــق( عندمـــا يتم 

القديمـــة،  فالوثائـــق    .
ً
مناســـبا  

ً
اســـتنطاقا اســـتنطاقها 

ســـواء منهـــا مـــا وجـــد علـــى شـــكل ســـجلات محفوظة 

أو وريقـــات متن�اثـــرة في أضابـــير شـــخصية لأفـــراد لهـــم 

حضورهـــم اليـــومي الفاعـــل في مجتمعاتهـــم المحلية، هي 

كائنـــ�ات أرشـــيفية يســـتطيع أن يطـــل منهـــا الدارســـون 

المختصون إطلالـــة واعية تعينهم على اســـتعادة حيثي�ات 

ومناخـــات تحفـــل ببعـــض التفاصيـــل العائـــدة إلى الفترة 

التي عاشـــها أولئـــك الفاعلـــون الاجتماعيـــون، وصولا إلى 

إعـــادة كتابـــة التاريـــخ وإنتـــ�اج المعرفـــة حـــول الكثير من 

منـــاحي الحيـــاة للمجتمعـــات قيد الـــدرس.  وإذا ســـلمنا 

جـــدلا بأن التاريخ يتـــم إنت�اجه مما تقدمه المواد المؤرشـــفة 

إعـــادة  عمليـــة  فـــإن    ،)Fuentes, Marisa, 2016(

إنتـــ�اج التاريخ والمعرفـــة من خلال الوثائـــق والمخطوطات 

 ومعرفـــة 
ً
المؤرشـــفة أو غـــير المؤرشـــفة تتطلـــب إلمامـــا

بالعديـــد مـــن المجـــالات العلميـــة، كما تتطلـــب كفايات 

وقدرات مناســـبة في عمليات الجمع والتحليل والتفســـير، 

بالإضافـــة إلى الإلمـــام الجيـــد بالمجتمع قيـــد الدرس.  

وتنقســـم الدراســـة الحاليـــة وفقـــا لما أضاءتـــه هذه 

المقدمـــة، إلى إطـــار نظـــري تمهيـــدي يحتـــوي التعريفات 

والمفاهيـــم والممارســـات المجتمعيـــة ذات الصلـــة بالزواج 

وعقـــود الزواج وتوثيقهـــا في مجتمع البحـــث، قيما تنتظم 

الجوانـــب التطبيقية للبحـــث في إطار إجراءات الدراســـة 

وطرقهـــا، ومناقشـــة اســـتنت�اجاتها وتحليلهـــا، وصولا إلى 

عـــرض خلاصة مـــا توصلـــت إليـــه الدراســـة مـــن نت�ائج 

معرفيـــة تم اســـتخلاصها من دراســـة مجموعـــة العقود 

البحث.   موضـــوع 

أهمية الدراسة وأهدافها وأسئلتها :

تاريخيـــا، تزخـــر جـــزر )أرخبيـــ�ل( البحرين بشـــواهد 

عدديـــة وموغلة في القدم على وجود المجتمعات البشـــرية 

وعلـــى حضـــور الإنســـان وتحضـــره. وهـــي شـــواهد ثرية 

في حواضرهـــا وقراهـــا، حيثما ســـكنها الإنســـان وتوزعت 

أنشـــطته على مســـاحات جزرها الرئيســـية والهامشية. 

وعـــر تعاقب الحقـــب القديمـــة، ترك قاطنو هـــذه الجزر 

مـــن الدلائـــل مـــا يشـــير إلى حيويتهـــم وتمدنهـــم وثـــراء 

مجتمعاتهم في المجالات المختلفـــة. وفي العصور التي خلت 

مما نتعارف عليه الآن باســـم الوطـــن، مفاهيميا وتطبيقا، 

ممثلـــة في الهيئ�ات الرســـمية التي تدير الأمـــور، بما في ذلك 

قيامهـــا بالعمل كـــوكلاء لإنتـــ�اج المعرفـــة، كان النشـــطاء 

والموثقـــون المحليـــون هـــم أولئك الـــوكلاء الموكـــول إليهم 

إنتـــ�اج المعرفـــة والحقيقـــة. وكان الحاج بـــن خميس مثالا 

للناشـــط الاجتماعي الـــذي قدم خدمـــات جليلة لمجتمعه 

القـــروي عر ممارســـته لأدوار شـــى ســـنأتي علـــى ذكرها 
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باختصار لاحقا، على أمل التوســـع في دراســـتها مســـتقبلا 

ونشـــرها في دراســـة أخرى منفصلة. 

ومن حســـن طالع البحـــث العلمي أن الحاج حســـن 

 يتيـــح للباحثن المهتمن 
ً
 قيما

ً
بـــن خميس ترك وراءه إرثـــا

العـــودة إلى الوراء ومحاولة رســـم صورة واقعيـــة )وقريب�ة 

مـــن الحقيقـــة( عـــن الممارســـات المتعلقة بعقـــود الزواج 

ومحاولـــة استشـــفاف ما يكمـــن فيها، وما هـــو مضمن أو 

مســـكوت عنه يلوح مـــن خلفها.   

والإرث الذي تركه الحاج حســـن بـــن خميس، وتعى 

بـــه الدراســـة الحاليـــة، كان عبـــارة عـــن وثائـــق تتضمن 

نســـخا لشـــهادات لإثب�ات الزوجية ووكالات لعقد الزواج 

وعقود زواج شـــرعية. وهي وثائق يبلغ مداهـــا الزمني فترة 

تتجـــاوز الجيلـــن. والوثائـــق الـــتي خلفها الحاج حســـن 

 محفوظا ومصانـــا بصورة 
ً
 كامـــلا

ً
وراءه لا تشـــكل أرشـــيفا

جيدة، وهي ليســـت منتظمة متسلســـلة في ســـجل واحد 

يمكن تتبـــع وقائعـــه وربط أحداثه بيســـر، بل عبـــارة عن 

نســـخ ورقية بعضها أصليـــة وبعضها مصـــورة جمعت في 

إضبـــارات، وحفظـــت ضمن مقتنيـــ�ات أخرى لســـنوات 

عديـــدة، وتـــم الوصـــول إليها بعد مـــا يزيد علـــى 18 عاما 

مـــن وفـــاة صاحبها، حيـــث أتيـــح لفريق البحـــث فرصة 

جمعها وأرشـــفتها ودراســـتها وإعدادها للنشـــر. 

وتهدف الدراســـة الحاليـــة إلى التوصل إلى منتج معرفي 

عـــن عقود الزواج ومـــا ين�درج تحتها من وثائـــق وعن بنيتها 

ومتضمناتها والمســـكوت عنه في هذه العقود.  

ولتحقيق ذلك طرحت الدراسة الأسئلة التالية:

مـــا هـــو نمـــط عقـــد الـــزواج الســـائد في أربعيني�ات - 

العشـــرين، وكيف  القرن  وخمسيني�ات وســـتيني�ات 

تقـــارن بالعقـــود التي طبقـــت بعد اســـتكمال أجهزة 

؟ لة و لد ا

مـــا هـــو دور المثقـــف والفاعـــل الاجتماعـــي المحلـــي - 

)القـــروي( في مســـألة عقود الـــزواج وكيف يتموضع 

فيها ومـــن خلالهـــا اجتماعيـــا وثقافيا؟ 

ما هي المكونات التي تضمنتها صيغ العقود المختلفة، - 

وهل توجد بينها فروقات نوعية مميزة؟  

ولتحقيق هذا الهدف سعى فريق البحث إلى:

جمـــع الوثائـــق ذات الصلة بعقـــود الزواج مـــن أوراق - 

ثبـــوت الزوجية ووثائـــق توكيل وعقود الـــزواج كانت 

بحوزة الحاج حســـن بن خميس عندمـــا كان يمارس 

دور القابـــل بالعقد؛

وتوصيفهـــا -  وترقيمهـــا  وترتيبهـــا  الوثائـــق  جدولـــة 

للنشـــر؛ وإعدادهـــا 

تحليل البي�انـــات والمعلومات المســـتخلصة من خلال - 

الوثائق؛ تلك  محمولات  اســـتقراء 

الإطار المفاهيمي للبحث :

ما المقصود بالمعرفة؟

تقـــوم هـــذه الدراســـة علـــى إجـــراء قـــراءة معرفيـــة 

)أبســـتمولوجية - Epistemology( لمـــا تركـــه الحاج 

حســـن بـــن خميـــس مـــن وثائـــق. والمقصـــود بمفـــردة 

أبســـتمولوجيا، علـــى وجـــه التبســـيط والاختصـــار، هو 

نظريـــة المعرفـــة، أو دراســـة المعرفـــة. وهـــو مبحـــث يجد 

جـــذوره في فلســـفة العلـــوم، ويعـــى المصطلح بدارســـة 

، تـــدل : »على ما 
ً
فلســـفة العلـــوم.  فالمعرفـــة، اصطلاحا

لصور الأشـــياء أو صفاتها أو ســـماتها وعلاماتها أو للمعاني 

المجردة ســـواء أكان لهـــا في غير الذهن وجـــود أو لا« )ناجم، 

2021(.  أمـــا مفـــردة )نظرية( تحمل معـــاني عديدة منها: 

)أنهـــا مجموعة من الأفـــكار والافتراضات الـــتي تحاول أن 

تفســـر بها كون الأشـــياء على النحو التي هي عليه، بالتالي 

فهي عملية فكريـــة تقوم على التأمل والتدبر مســـتخدمة 

الذهـــن وصـــولا إلى إدراك العلاقات بن الأشـــياء والحكم 

عليهـــا بمـــا يتجـــاوز الطروحـــات والتصـــورات المباشـــرة 

.)2021 )ناجم،  والبســـيطة( 

 يثبت به 
ً
كمـــا ينظـــر إلى النظريـــة باعتب�ارهـــا: )أمـــرا

صحـــة الأشـــياء باســـتخدام الحجـــة والرهـــان والدليل 
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)راجـــع معجـــم المعـــاني الجامـــع(.  فالنظـــر وهـــو الجذر 

المشـــتق منه مصطلـــح النظريـــة أحـــد الوســـائل المهمة 

للحكم عل العلاقات بن الأشـــياء والتوصل إلى التصديق 

المؤيـــد بالحجة والرهـــان والدليـــل( )ناجـــم، 2021(.

ولا تقتصـــر فلســـفة العلـــوم علـــى دراســـة الأســـس 

والافتراضـــات والمضامن ضمن العلـــوم التجريبي�ة فقط، 

بل يتعـــدى ذلك إلى مجـــالات العلـــوم الاجتماعية الأخرى 

)النفـــس والاجتمـــاع والتاريخ وغيرها(. كمـــا تبحث عن 

أشـــياء مثل طبيعة وصحـــة المقولات العلميـــة، وطريقة 

إنت�اج العلوم والنظريات العلمية، طـــرق التأكيد والتوثيق 

وطـــرق  وصياغـــة  العلميـــة،  والنظريـــات  النتـــ�ائج  مـــن 

اســـتعمال الطرق العلميـــة المختلفة أوما يســـى بالمنهج 

العلـــمي، طـــرق الاســـتنت�اج والاســـتدلال التي تســـتخدم 

 تضمين�ات هـــذه المقولات 
ً
في فـــروع العلم كافـــة. وأخـــيرا

والطـــرق والمناهـــج العلمية علـــى المجتمع بأكملـــه، وعلى 

مجتمـــع العلـــم خاصـــة )عجيبـــ�ة، 2009، ص .43( إن 

»إدراك الـــشيء أو المعـــى علـــى ما هـــو عليـــه في الواقع« 

هو ما تحـــاول هذه الدراســـة القيـــام به من خـــلال معرفة 

الكيفيـــة التي يمكـــن إدراك ذلـــك الواقع الذي اســـتطال 

زمنيـــ�ا ليغطي فـــترة مهمة مـــن تاريخ البحريـــن الحديث 

شـــهدت تغيرات مجتمعيـــة كبيرة، ومحاولـــة الوصول إلى 

حقيقته بتفســـير ما تـــم، ومطابقته مع الواقـــع الذي كان 

 إلى إنتـــ�اج المعرفة.  
ً
معاشـــا حينها والتثبـــت منه، وصـــولا

مفهـــوم عقد الـــزواج وأهميتها في المجتمعات الإســـلامية 
- الزواج باعتبـــ�اره مرتكزا :

الأســـرة هي اللبن�ة الأولى للمجتمع الإسلامي وأساسه 

وعماده. وقد حرص الإســـلام على التشـــجيع على الزواج 

نـــه بجملـــة مـــن الضوابط الشـــرعية الـــتي تكفل له  وحصًّ

النجـــاح والاســـتقرار والديمومـــة. ويعتر عقـــد الزواج في 

الإســـلام من أكـــرم العقـــود وأقدســـها، بل جعلـــه بمثابة 
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ـــا{ )الآيـــة 21(. ونظـــرا لأهميـــة الآثـــار المجتمعية 
ً

لِيظ
َ

غ

المترتب�ة عليـــه وصلة ذلك بســـلامة المجتمـــع، يعتر عقد 

الـــزواج من أخطر العقـــود لما يترتب عليه مـــن آثار أفقية 

)علاقـــة الـــزوج بالزوجة وعلاقـــات المصاهرة بن الأســـر 

والعوائل، والمحارم( ورأســـية )نســـب الأبن�اء وتوريثهم(. 

ومـــع ما للـــزواج من قدســـية وكرامة في الإســـلام، وما 

لعقـــود الـــزواج مـــن أهميـــة تنظيميـــة، إلا أن المتطلبات 

الشـــرعية الأساســـية لهذا العقـــد بســـيطة، وتنحصر في 

ركـــن )الإيجـــاب والقبـــول(.  والإيجـــاب يكون مـــن الولي 

أو وكيله )مـــن يمثل جانـــب الزوجة/الأنثى/المـــرأة(، أما 

القبـــول فيكـــون من الـــزوج أو وكيلـــه )من يمثـــل جانب 

الرجل/الذكـــر(.  تطبيقيا، تختلـــف تفاصيل ركن الإيجاب 

والقبـــول وشـــروط العقد بـــن المذاهب الإســـلامية، كما 

تختلف أيضا صيغـــة الإيجاب والقبـــول، ولكن تبقى صيغ 

المذهب 
)عدد الأركان(

أركان عقد الزواج )أو شروط النكاح(
أي ما يصح به عقد الزواج، ولا يدخل فيها شروط المتعاقدين

الصيغة فقط، ويُقصد بها الإيجاب والقبولالحنفية )1(

الولي، والصيغة، والزوج والزوجةالمالكية )4(

الشاهدان، والولي )العاقدان(، والصيغة، والزوج والزوجة.الشافعية )5( 

الإيجاب والقبول، والزوج والزوجة.الحنابلة )3(

تعين الزوجن، الرضا بن الزوجن، الولاية، انتفاء الموانع الشرعية، الإعلان، الشهود.الإمامية )5(

الموسوعة الفقهية الكويتي�ة - ط -2 وزارة الأوقاف )1404-1427( - ص 233، ج 41. بتصرف. )جدول رقم 1(
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العقـــد في مجملها بســـيطة. فمثلا تتفق معظـــم المذاهب 

الإســـلامية على وجـــوب وجود الـــولي وموافقته.  ولســـنا 

هنا بصـــدد عقد مقارنات بـــن المذاهب الإســـلامية فيما 

يتعلـــق بصيـــغ العقـــد وشـــروطه وأركانه، ونكتفـــي بذكر 

بعضها كمـــا هو موضـــح في الجـــدول رقم 1(. 

مفاهيـــم النكاح والـــزواج والعقـــد والتوثيـــق والعاقِدين 
والولي  والشـــهود 

النـــكاح في لغـــة العرب يعني الـــوطء والعقـــد معًا، وفي 

واج الذي 
ّ
ه عقـــد الز

ّ
الاصطلاح الشـــرعي يعّرف النكاح بأن

يـــأتي فيـــه لفـــظ التزويج والنـــكاح، وهـــو ما يجعـــل العقد 

حقيقة ويجـــيز الوطء والنـــكاح بالعقـــد، أي الرّضا بقبول 

وإيجـــاب من طـــرفي العقـــد )مغنيـــ�ة، ج 5؛ عبـــد الرحمن 

الجزيـــري، 2003(. أمـــا الـــزواج فيقتصر علـــى الاقتران 

والعقـــد، وقد لا يشـــمل الوطء.  والعقد عنـــد علماء اللغة 

، عند 
ً
ما يعـــني الربـــط والشـــد والإحكام. أمـــا اصطلاحـــا

فقهـــاء الشـــريعة فالعقد هـــو كل التزام لا يخلـــو من عهد. 

ويقصـــد بالتوثيـــق التقييـــ�د بإحـــكام، ومنه شـــد الوثاق، 

أي ربطـــه بإحكام، كما يقصـــد به الربط بـــن المتعاقدين، 

والإلـــزام؛ ومنـــه ألزم نفســـه بكـــذا. والوثيقـــة اصطلاحا 

فتعني في الديون: )ما يزداد الديـــن وكادة(، أي الشيء الذي 

يزيد مـــن تأكيد الأمر. أما التوثيق )التســـجيل( فهو العلم 

الذي يبحـــث كيفية إثبـــ�ات العقود والتصرفـــات وغيرها 

على وجـــه يصـــح الاحتجـــاج والتمســـك به، واســـتيفاء 

الحق منـــه )كتـــاب مجلة مجمـــع الفقه الإســـلامي، ع 7 

وجة، ويجوز 
ّ
وج والز

َّ
- ص 361( . يُقصَـــد بالعاقدين الـــز

واج دون وجود 
ّ
ها، ولا ينعقد الـــز  مكان الزوجـــة وليُّ

َّ
ـــل

َ
أن يح

وجة 
ّ
طُ في الز َ َ

أحد العاقديـــن أو رضائه الصريح، »ويُشـــتر

كاح «.  ويعتر الشـــهود من 
ّ
 مـــن مَوانِع الن

ً
أن تكـــون خالية

واج عند بعـــض المذاهب، حيث يشـــترط 
َّ
أركان عقـــد الـــز

كريـــن بالغـــن 
َ

وجـــود »شـــاهدين مســـلمن عَدلـــن ذ

عاقلـــن فاهمن للإيجاب والقبول، ســـامعَن لهما، حُرّين 

ورهما«.  
ُ

ض ـــكاح إلا بِحُ
ِّ
 الن

ُ
عَقِـــد

ْ
ه لا يَن

ّ
ليســـا مملوكن، وأن

وتتب�اين شـــروط الشـــهود بن الفقهاء )انظر عبد الرحمن 

  .)2003 الجزيري، 

المراسم التقليدية للخطبة والعقد )الملجة( والدخول 

يمـــر الـــزواج وتكويـــن مؤسســـة الأســـرة في المجتمـــع 

البحريـــني بمراحل وخطـــوات متعددة. ولســـنا هنا بصدد 

اســـتعراضها، حيـــث يمكـــن التعـــرف بالتفصيـــل عليها 

بمراجعـــة مـــا نشـــر ســـابقا في مجلـــة الثقافـــة الشـــعبي�ة 

)سوســـن إسماعيل – الثقافة الشعبي�ة، الأعداد 2، 3، 4( .

بطاقة شخصية )الحاج حسن بن خميس الداركليبي(

عاش الحاج حســـن بن خميس طيلـــة حياته في قرية 

داركليب ودفن فيها، فهي مســـقط رأســـه ومحل دفنه. لا 

يعرف تاريـــخ ولادته على وجـــه التحديد، ولكـــن القرائن 

المتوفرة تشـــير إلى أنه ربما ولد في حـــدود 1916م، أما وفاته 

 فكانـــت في الأول مـــن مـــارس 2003 م. 
ً
الموثقـــة رســـميا

وتشـــمل القرائن التي تم اســـتخدامها وثيقة تؤشر لتاريخ 

توظيفه في شـــركة نفـــط البحريـــن )بابكـــو( )15 مارس 

1942(، ووثيقة أخرى تؤشـــر لتاريـــخ تقاعده عن العمل 

مـــن نفس الشـــركة )31 مـــارس 1976(.  يتبن من هذه 

الوثائق أنـــه عمل لمدة 34 ســـنة في بابكـــو، وتقاعد عندما 

بلغ الســـتن مـــن عمره، حســـب أنظمـــة الشـــركة، مما 

يعـــني أنـــه ربما بـــدأ العمـــل فيهـــا وكان له مـــن العمر 26 

ســـنة، وبالتالي يمكن تقدير عمره حن الوفاة بـ 86 ســـنة.

 
ً
قبل أن يلتحـــق بالعمل في بابكو، عمل فيمـــا كان متاحا

 في 
ً
حينئ�ذ من أعمـــال كالزراعـــة والصيد، كما عمـــل أيضا

ـــه دخل الغـــوص 4 مرات. في 
ّ
الغـــوص حيث عرف عنه أن

بابكـــو عمل الحاج حســـن كمشـــغل معـــدات، والمعدات 

منهـــا  الخفيفـــة  الميكانيكيـــة  الآليـــات  هـــي  المقصـــودة 

والثقيلـــة، مما يعني اكتســـابه لمهارات وقـــدرات فني�ة حاز 

عليها بالتدريب في شـــركة بابكو نفســـها، وأهلته لممارسة 

تلـــك الوظيفة الفني�ة. ويب�دو أن ســـجله مع الشـــركة كان 

، فقـــد 
ً
، وأن عملـــه وأداءه كان مطلوبـــا

ً
 أو مشـــرفا

ً
مقبـــولا

جددت الشـــركة له بتوقيع عقد مؤقت معـــه بعد تقاعده 

وعلى أســـاس ســـنوي للعمل بنفـــس الوظيفة. 

كان الحـــاج حســـن بن خميـــس محل ثقـــة الكثيرين 

من علماء الديـــن في البحريـــن، فكانوا يرتادون مجلســـه، 
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يحاورهم وين�اقشـــهم ويســـتفيد منهم ليفيـــد بذلك أهالي 

القرية، وكانـــوا ينيبونه ويعتمدون عليـــه في أخذ الوكالات 

الشـــرعية عن الـــزوج والزوجـــة. على صعيد آخـــر، عرف 

عن الحـــاج حســـن بن خميـــس اطلاعـــه الواســـع على 

كتـــاب )ســـداد العباد( وهـــو الرســـالة العملية للشـــيخ 

 للســـائلن عن المســـائل 
ً
حســـن العصفور، فكان مقصدا

الشـــرعية المقلديـــن لصاحب الرســـالة العملية.  

بعد تقاعده من بابكو، زاول الحاج حســـن بن خميس 

 في 
ً
 صغيرا

ً
 فقد افتتح لنفســـه دكانا

ً
 بســـيطا

ً
نشـــاطا تجاريا

بيت�ه يبيع فيه المواد والســـلع الغذائيـــ�ة والتمويني�ة، فكان 

هـــذا الـــدكان بمثابة ملتقـــى وناد لكبار الســـن مـــن أهالي 

القريـــة وشـــخصياتها المجتمعيـــة، بالإضافـــة إلى رجـــال 

الديـــن المقيمن بهـــا والزائرين مـــن خارجها.

أدوار الحاج حسن الاجتماعية في قرية داركليب:

 مجتمعيـــة مهمـــة جدا 
ً
مـــارس الحـــاج حســـن أدوارا

خلال حياتـــه المديدة الـــتي قضاها في قريـــة داركليب حى 

وفاته، خصوصا في تلك الفـــترة الزمني�ة من القرن الماضي 

)العشـــرين( الممتدة منـــذ أربعيني�ات القرن حـــى نهايت�ه. 

لقد شـــهدت هـــذه الحقبـــة الزمنيـــ�ة تغـــيرات مجتمعية 

هائلة على مســـتوى الوطـــن والأفراد، من ظهـــور النفط، 

وانتهـــاء الغوص، وتدهـــور صيد اللؤلؤ وتجارته، وتشـــكل 

الطبقتـــن العمالية والوســـطى في المجتمـــع نتيجة ظهور 

النفط، واســـتقلال البحرين ودول الخليج عـــن بريطاني�ا 

وبـــدء الحياة الرلمانيـــ�ة، وغيرها. 

 مـــن خمســـيني�ات 
ً
خـــلال الفـــترة المشـــار إليهـــا، وبـــدءا

القـــرن المـــاضي كان علـــى الحـــاج حســـن الاضطـــلاع بمهـــام 

ــد  ــه ووالـ ــا معلمـ ــام بهـ ــبقه في القيـ ــع سـ ــة في المجتمـ حيويـ

ــاه،  ــث )حمـ ــن ليـ ــم بـ ــن إبراهيـ ــن بـ ــاج حسـ ــه الحـ زوجتـ

ــع البحريـــني،  ــارف عليـــه في المجتمـ ــو متعـ ــا هـ ــه كمـ أو عمـ

وقـــد تـــوفى في أوائـــل العقـــد الرابـــع مـــن القـــرن المـــاضي(. 

ويمكـــن رصـــد هـــذه الوظائـــف المجتمعيـــة كالآتي، ويأمـــل 

الباحثـــون في التوســـع في الكتابـــة في هـــذا الموضـــوع لمـــا لـــه 

مـــن أهميـــة في التعريـــف بـــالأدوار المجتمعيـــة الـــتي كان 

يقـــوم بهـــا المثقفـــون الاجتماعيـــون المحليـــون قبـــل نشـــوء 

ــ�ة:  الدولـــة الحديثـ

القيـــام بمهام الوكالة الشـــرعية في عقـــود الزواج عن . 1

الـــزوج والزوجة، وإجـــراء العقود وتوثيقهـــا مع رجال 

الدين حى تســـليم العقد للـــزوج والزوجة؛ 

ــاب . 2 ــراء حسـ ــي بإجـ ــاب الفلكـ ــام الحسـ ــام بمهـ القيـ

للراغبـــن  الزينـــ�ة  الليلـــة  أو  المناســـبة  الليلـــة 

المناســـب  الســـفر  وقـــت  حســـاب  أو  الـــزواج  في 

الســـفر؛  في  للراغبـــن 

قيـــادة موكب عـــزاء أهـــالي داركليب الـــذي يتجه من . 3

القرية إلى مســـجد سبســـب بعد ظهر اليوم العاشـــر 

من المحرم مـــن كل عام يتلو خلاله قصيـــدة الطرماح 

بالنوق لا تركبونها(؛ قفوا ســـاعة 

في . 4 مخنـــف(  أبي  مقتـــل  )قـــراءة  الحديـــث  قـــراءة 

عاشـــوراء وفي وفيـــات أئمـــة أهـــل البيـــت. هـــذه القـــراءة 

عـــادة مـــا تســـبق ارتقـــاء الخطيـــب الحســـيني المنـــر، 

ـــبقت  ـــتي س ـــع ال ـــي للوقائ ـــرد تاري ـــن س ـــارة ع ـــي عب وه

وصاحبـــت مقتـــل الحســـن ابـــن علـــي)ع(، وكذلـــك 

ـــرم  ـــن المح ـــر م ـــة العاش ـــم ليل ـــل المأت ـــزاء داخ ـــة الع إقام

حـــى وافـــاه الأجـــل؛

قراءة القـــرآن بالإجارة أو بدونها خلال شـــهر رمضان، . 5

وهي عـــادة ليليـــة محليـــة شـــائعة في البحريـــن وما 

زالـــت تمارس حـــى الآن؛

القيام بمهام تجهـــيز الموتى من أهل القريـــة )بداية من . 6

تجهيز كفـــن الميت وغســـله والصلاة عليـــه وتكفين�ه 

وتلقينـــ�ه وانتهاء بالإشـــراف على دفنه(؛ 

ـــلاة . 7 ـــحى( وص ـــر والأض ـــن )الفط ـــلاة العيدي ـــة ص إقام

ـــات.  الآي

المجتمعيـــة  الوظائـــف  لهـــذه  المشـــترك  القاســـم 

ــ�ة )عقيديـــة،  المهمـــة هـــو تأسســـها علـــى مرتكـــزات دينيـ

ــراءة   بالقـ
ً
ــا ــة وإلمامـ ــب معرفـ ــا تتطلـ ــا أنهـ ــرعية(. كمـ شـ

ـــة  ـــارات إضافي ـــة إلى مه ـــ�ة، بالإضاف ـــة العربي ـــة باللغ والكتاب

أخـــرى كالحســـاب والقـــدرة علـــى الإلقـــاء والخطابـــة. 
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ــن  ــن بـ ــاج حسـ ــذه الأدوار، كان الحـ ــع وبهـ ــذا التموضـ بهـ

خميـــس شـــخصية مجتمعيـــة اســـتثن�ائي�ة في قريـــة داركليـــب 

 إلى بدايـــة تكويـــن الدولـــة 
ً
وتاريخهـــا المعاصـــر، وصـــولا

الحديثـــ�ة مـــع اســـتقلال البحريـــن وبـــروز دور المؤسســـات 

الرســـمية المتخصصـــة. وحـــى مـــع التحـــولات الكثـــيرة الـــتي 

ـــن، إلا  ـــن الاجتماعي ـــك الفاعل ـــة دور أولئ ـــن أهمي ـــت م قلل

ـــتي  ـــة ال ـــبب الثق ـــب، وبس ـــة داركلي ـــالي قري ـــن أه  م
ً
ـــيرا أن كث

حازهـــا لديهـــم علـــى مـــر الســـنن، اســـتمروا في الطلـــب منـــه 

القيـــام بالوكالـــة الشـــرعية وحســـاب الليلـــة الزينـــ�ة حـــى 

وافـــاه الأجـــل )صـــورة رقـــم 2(.   

منهج الدراسة:

اعتمـــدت الدراســـة علـــى المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي 

مـــن خـــلال التركـــيز علـــى مـــا ورد مدونـــا في الوثائـــق ووصفـــه 

ـــوص  ـــو منص ـــا ه ـــواردة كم ـــاني ال ـــد بالمع ـــا أي بالتقي ظاهري

ـــة  ـــروف المحيط ـــ�ار الظ ـــذ في الاعتب ـــع الأخ ـــتن، م ـــه في الم علي

بالنـــص زمانيـــ�ا ومكانيـــ�ا. كمـــا أخضعـــت النصـــوص 

 Critical Discourse( للخطـــاب  النقـــدي  للتحليـــل 

اقترحهـــا  الـــتي  المنهجيـــة  حســـب   )Analysis, CDA

كتابـــه  في   )Fairclough, 1989( فيركلـــو  نورمـــان 

الموســـوم )اللغـــة والســـلطة، 1989م( والـــتي تتعامـــل مـــع 

اللغـــة كأحـــد أشـــكال الممارســـات الاجتماعيـــة، وتـــدرس 

كيـــف يســـاهم النـــص والـــكلام علـــى خلـــق الســـلطة 

الاجتماعيـــة والسياســـية. وتتيـــح هـــذه المنهجيـــات ســـر 

ـــن  مك
ُ

ـــة. وت ـــة المختلف ـــه المعرفي ـــة دلالات ـــص لمعرف ـــور الن غ

في  المتواريـــة  والمفاهيـــم  المعـــارف  علـــى  التعـــرف  مـــن 

ــق. نصـــوص الوثائـ

إجراءات البحث وأدواته:

جمـــع الوثائـــق ذات الصلة بعقـــود الزواج مـــن أوراق - 

ثبـــوت الزوجية ووثائـــق التوكيل وعقود الـــزواج التي 

كانـــت بحوزة الحاج حســـن بـــن خميـــس عندما كان 

بالعقد؛ القابـــل  دور  يمارس 

جدولـــة وترتيـــب وترقيـــم وتوصيـــف تلـــك الوثائق - 

للنشـــر؛ وإعدادها 

الحاج حسـن بن خميس، في أواخر حياته، وهو يقوم بدور »الحسـاب« في جلسـة من جلسـات حسـاب 

الليلـة  »الزينـ�ة«  للدخلة )الزفاف(، وهي عادة شـائعة في قرى البحرين.

2
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تحليـــل البي�انـــات والمعلومـــات للوصـــول إلى منتـــج - 

ــن  ــا مـ ــ�درج تحتهـ ــا ينـ ــزواج ومـ ــود الـ ــن عقـ ــرفي عـ معـ

ــه  ــا والمســـكوت عنـ ــا ومتضمناتهـ وثائـــق وعـــن بنيتهـ

في هـــذه العقـــود لمعرفـــة أنمـــاط صيـــغ عقـــود الـــزواج 

الســـائد في خمســـيني�ات وســـتيني�ات وســـبعيني�ات 

القـــرن العشـــرين مقارنـــة بصيـــغ العقـــود الرســـمية 

الدولـــة  أجهـــزة  اســـتكمال  بعـــد  طبقـــت  الـــتي 

التنفيذيـــة.

عمـــد  أســـئلتها  علـــى  والإجابـــة  الدراســـة  ولتنفيـــذ 

إلى: عليهـــا  القائمـــون 

التواصـــل مـــع الورثة الشـــرعين للحاج حســـن بن - 

خميس وأخـــذ موافقتهم على الاطـــلاع على الوثائق 

ونشرها. ودراســـتها  وتصويرها 

تصوير الوثائق بالماســـحة الضوئيـــ�ة وحفظها رقميا - 

. jpg و pdf على صـــورة

استخدام تطبيق الإكســـل لجدولة الوثائق، وترقيمها - 

وتوصيفها وتفريـــغ أهم محتويات وبي�انـــات الوثائق 

وتشـــمل التواريخ الهجرية والميلادية ونـــوع الوثيقة 

وصيغـــة العقـــد والمهـــر وصفته، وأســـماء الشـــهود 

والـــوكلاء والعاقد 

تحويل التواريـــخ الهجرية إلى الميلاديـــة وتعين اليوم - 

الأســـبوعي المقابل للتاريخ باســـتخدام موقع التقويم 

الهجـــري الموجـــود علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــ�ة، إذا 

https://hijri-calendar.( ذلـــك.  الأمر  تطلب 

)/com/convert

دراســـة كل وثيقة على حدة والتأشـــير المباشـــر كتابي�ا 

على النســـخة وتســـجيل الملاحظـــات باللغـــة العربي�ة إن 

، ت جد و

ملـــف -  علـــى  والاســـتنت�اجات  الملاحظـــات  تدويـــن 

وجـــدت. إن  الإكســـل، 

إعـــداد ملفـــات بصـــور العقـــود باســـتخدام تطبيق - 

البوربوينـــت.

استنت�اجات البحث:

تحليل استنت�اجات البحث نت�ائج الدراسة ومناقشتها

جـــودة الوثائق وبي�اناتهـــا. اتســـمت الوثائق الخاضعة 

لهـــذه الدراســـة جميعها بأنهـــا مكتوبة على جهـــة واحدة، 

ولـــم يصبها اهـــتراء، ورغـــم تمزق أطـــراف بعضهـــا إلا أن 

النصـــوص كانـــت مقـــروءة وواضحـــة المعـــى. وقـــد بلغ 

عدد نســـخ وثائق عقـــود الـــزواج التي  وقعـــت تحت أيدي 

الباحثـــن وتضمنتها هـــذه الدراســـة 78 وثيقة.  

تصنيف الوثائق: يمكن تصنيـــف الوثائق التي وجدت 

ضمن مقتنيـــ�ات الحاج حســـن بن خميس بعـــدة طرق، 

: منها

حسب تسلسلها الزمني )السياق التاريي(؛

حســـب مرجعية الصـــدور )فردية شـــخصية كقاضي 

الشـــرع، أو مؤسســـية مثل وزارة العدل أو إدارة المحاكم(؛

حســـب طبيعتهـــا الماديـــة )كأن تكـــون مكتوبة على 

أوراق عاديـــة أو مطبوعة غير رســـمية أو مطبوعة رســـمية 

يتـــم ملؤها مـــن قبل الأشـــخاص المكلفـــن بذلك(. 

وقـــد لاحـــظ الباحثـــون أن الوثائـــق التي جـــاءت على 

هيئـــ�ة أوراق مطبوعـــة ســـابقة التجهيز يتـــم تعبئتها من 

قبـــل الشـــخص المكلـــف كانـــت على ثـــلاث فئات: 

وثائق صادرة عن جهة غير معرفة )وثيقتان(،. 1

  صـــادرة عـــن جهة رســـمية معرفـــة متقدمـــة زمني�ا . 2

ببســـاطتها، وتتصف 

  صـــادرة عن جهـــة رســـمية متأخرة زمنيـــ�ا وتتصف . 3

 . لتعقيد با

يمكـــن توظيـــف التصنيفـــات الثلاثـــة الآنفـــة الذكـــر 

جميعهـــا توظيفـــا يخـــدم أهـــداف الدراســـة، علـــى نحـــو 

ــياقاتها  ــن سـ ــق ضمـ ــع الوثائـ ــن وضـ ــن مـ ــن الباحثـ يمكـ

ـــى  ـــة عل ـــورق والطباع ـــة ال ـــتدلال بنوعي ـــة، والاس التاريخي

تلـــك الســـياقات ومـــا صاحبهـــا مـــن تغـــيرات يمكـــن 

ــة  ــلطة المعرفيـ ــاب السـ ــيميائي�ة خطـ ــة سـ ــتقراء دلالـ اسـ
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الـــذي تكتـــزه بنيتهـــا المعرفيـــة وشـــكلها. والجـــدول رقـــم 

1 يبـــن أبـــرز متضمنـــات بي�انـــات وثائـــق العقـــود مرتبـــ�ة 

ــود  ــغ العقـ ــة بصيـ ــك المتعلقـ ــة تلـ ــ�ا، وخاصـ ــ�ا زمنيـ ترتيبـ

العقـــود  ونصـــوص  الاعتبـــ�اري  والموضـــع  ونصوصهـــا، 

)القـــاضي  بالعقـــد  القائـــم  مـــن  لـــكل  وتموضعـــات 

الحـــاج  الـــزوج:  )وكيـــل  بالعقـــد  والقابـــل  الشـــرعي( 

ـــما  ـــم 3 رس ـــورة رق ـــدم الص ـــا تق ـــس(، كم ـــن خمي ـــن ب حس

بي�انيـــ�ا وظفـــت فيـــه التصنيفـــات الســـابقة ومـــا بينهـــا مـــن 

ــيم  ــن تقسـ ــني يمكـ ــل الزمـ ــب التسلسـ ــات.  وحسـ علاقـ

ــي: ــا يلـ ــات كمـ ــلاث مجموعـ ــق إلى ثـ ــذه الوثائـ هـ

نموذج عقد من المجموعة الأولى- 

وقـــد ضمـــت  11 وثيقـــة منهـــا 8 

مكتوبـــة على ورق كراريـــس عادية، و3 

مكتوبـــة علـــى ورق مطبـــوع )حكومة 

البحريـــن )1( و2 غـــير معرفـــة(

4

أوراق عادية

المجموعة الأولى

)11(

قصاصات

رسمية غير معرفةدفاتر عادية
رسمية حكومية 

متقدمة

رسمية حكومية 

متأخرة

أوراق

مراسلات/ مكاتيب

المجموعة الثاني�ة

)19(
؟؟

أوراق مطبوعة

المجموعة الثالثة

)48(
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نموذج عقد من المجموعة الثاني�ة- 

وقـــد ضـــم 19  وثيقـــة، منهـــا 7 وثائـــق علـــى ورق 

مكاتيـــب، و11 وثيقـــة مدونـــة علـــى أوراق دفاتـــر عادية 

مختلفـــة، وواحـــدة علـــى ورقـــة حكوميـــة

نموذج عقد من المجموعة الثالثة- 

وعددهـــا 48 وثيقة مطبوعـــة بنموذج واحـــد وصيغة 

عقد محـــددة، ويتم ملـــؤه ببي�انـــات الزوجن.

المجموعـــة الأولى: مكونة من 11 وثيقـــة مكتوبة على - 

أوراق عاديـــة، معظمهـــا مقتطع من دفاتر مدرســـية 

 15X22( مقـــاس  أغلبهـــا  مختلفـــة  بمقاســـات 

ســـم(، وهـــي تغطـــي المرحلـــة الزمنيـــ�ة الواقعة بن 

خمسيني�ات وســـبعيني�ات القرن العشرين، وتتصف 

بني�ة محمول العقد بالبســـاطة والقصـــر والمحدودية 

)صـــورة رقم4(.

ــا -  ــة أغلبهـ ــن 19 وثيقـ ــة مـ ــ�ة: مكونـ ــة الثانيـ المجموعـ

مكتوبـــة علـــى أوراق عاديـــة )11 وثيقـــة(، والكثـــير 

)الرســـائل،  المكاتيـــب  دفـــتر  مـــن  مســـتل  منهـــا 

ـــة  ـــورود ملون 7وثائـــق(، حيـــث يلاحـــظ وجـــود صـــورة ل

في أســـفل الورقة/الوثيقـــة، مقاســـها 22X 28 ســـم. 

ـــا  ـــا. كم ـــا لمصدره ـــذه الأوراق تبع ـــات ه ـــف مقاس وتختل

ـــزواج في  ـــود ال ـــة عق ـــن صيغ ـــا ع ـــا ولغوي ـــف بنيوي تختل

المجموعـــة الأولى، بحيـــث يمكـــن اســـتقراء مـــا تمثلـــه 

هـــذه المجموعـــة بوصفهـــا بينـــ�ة دالـــة علـــى استنســـاب 

زمـــني متعلـــق بــــ )المرحلـــة الوســـطى( الواقعـــة بـــن 

ـــرين  ـــرن العش ـــ�ات الق ـــف ثمانيني ـــبعيني�ات ومنتص س

ـــم5( ـــورة رق )ص

المجموعـــة الثالثة: وعددهـــا 48 وثيقة تمثـــل أوراق - 

عقود النكاح المدونة على أوراق رســـمية تحمل شـــعار 

الدولـــة وتـــرز الجهة الرســـمية المباشـــرة لتســـجيل 

العقـــد ومســـميات )الـــوزارة والإدارة(، وهي بمقاس 

موحـــد )22X36 ســـم(، مع ملاحظـــة وجود بعض 
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التب�ايـــن في صيغ هـــذا النوع مـــن العقود، مـــع غلبة 

نمطيـــة التدوين المحـــددة في صياغتهـــا، وهي تغطي 

المرحلـــة الزمنيـــ�ة الواقعـــة بـــن ثمانينيـــ�ات القـــرن 

العشـــرين ونهايت�ه )صـــورة رقم 6(

الثلاثـــة  للمجموعـــات  وفقـــا  الوثائـــق  تصنيـــف  إن 

المشـــار إليهـــا جـــاء بهـــدف تســـهيل النظـــر للعقـــود بمنظـــور 

ــا.  ــترة ومعطياتهـ ــروف كل فـ ــ�ار ظـ ــذ في الاعتبـ ــني يأخـ زمـ

فالعقـــود غـــير الرســـمية تشـــير إلى مرحلـــة زمنيـــ�ة متقدمـــة 

لـــم تكـــن الجهـــات الرســـمية )الحكوميـــة( قـــد شـــرعت 

ــن أن  ــم مـ ــى الرغـ ــزواج، علـ ــود الـ ــجيل عقـ ــا في تسـ فعليـ

قـــد  كانـــت  والجعفريـــة  الســـني�ة  الشـــرعية  المحاكـــم 

ـــدي  ـــرين )مه ـــرن العش ـــن الق ـــرة م ـــة مبك ـــئت في مرحل أنش

أن  إلى  هنـــا  ننـــوه  كمـــا   .)32-29 ص  ج2،  الله،  عبـــد 

العقـــود المتقدمـــة زمنيـــ�ا، وهـــي وثائـــق المرحلـــة الأولى، 

هـــي الـــتي تمحـــور حولهـــا هـــدف هـــذه الدراســـة، وبذلـــك 

خضعـــت للفحـــص والتحليـــل المعمـــق، نظـــرا لقيمـــة 

ـــن  ـــا م ـــ�ة تدوينه ـــه بني ـــيز ب ـــا تتم ـــة، ولم ـــا المعرفي محمولاته

خصائـــص مثـــل التنـــوع والبســـاطة والبدائيـــ�ة والتلقائيـــ�ة 

بالمجموعـــة  مقارنـــة  عددهـــا  قلـــة  رغـــم  )العفويـــة( 

الثالثـــة، إلا أنهـــا تمثـــل مجـــالا رحبـــا يمكـــن مـــن خلالـــه 

قـــرى  في  الســـائدة  المعرفيـــة  الســـلطة  تحـــولات  رصـــد 

ــود.  ــك العقـ ــلال تلـ ــن خـ البحريـ

الـــتي دونـــت علـــى  الثالثـــة  أمـــا عقـــود المجموعـــة 

أوراق رســـمية جاهـــزة الصياغـــة، وبطريقـــة قياســـية، 

والـــتي تشـــير إلى مرحلـــة إلزاميـــة تســـجيل العقـــود، ولا 

الـــزوج  يتطلـــب ملؤهـــا إلا إدراج بينـــ�ات شـــاملة عـــن 

والزوجـــة، فرغـــم كـــثرة عددهـــا إلا أن قيمتهـــا المعرفيـــة 

تبـــ�دو متواضعـــة أمـــام الـــثراء المعـــرفي للمجموعـــة الأولى. 

ـــة  ـــذه الدراس ـــا ه ـــتي تصنفه ـــ�ة ال ـــة الثاني ـــق المرحل ـــا وثائ أم

بأنهـــا تمثـــل فاصـــلا زمنيـــ�ا يستشـــف منـــه البحـــث بعـــض 

تمثـــلات إرهاصـــات تحـــول الســـلطة المعرفيـــة في قـــرى 

وتهميـــش  انزياحهـــا  وتمظهـــرات  الســـائدة،  البحريـــن 

دور الفاعـــل الاجتماعـــي المحلـــي لصالـــح دور الســـلطة 

ــا.   ــك لاحقـ ــنن�اقش ذلـ ــا سـ ــزي، كمـ المركـ

الوصف الموضوعي:

المجموعة الأولى:  

تتصف وثائـــق هذه المجموعة بالبســـاطة والاختصار، 

فصيغـــة العقـــد تـــتراوح في أغلـــب الأحـــوال المرصـــودة 

بـــن الفقـــرة الواحـــدة المصاغـــة فيمـــا بن ســـطرين إلى 

أربعة أســـطر، ويـــرد فيهـــا كما لاحظـــت الدراســـة تعبير 

»التزويـــج« بعـــدة صيـــغ: صيغة إقرار )أشـــهد بـــأني قد 

زوجـــت(، وقـــد وردت مـــرة واحـــدة؛ صيغـــة إخبـــار أولى 

)تـــزوج فلان بـــن فـــلان مـــن فلانة بنـــت فـــلان(، وهي 

الأكـــثر ورودا )6 مـــرات(، وصيغـــة إخبار أخـــرى )قد وقع 

العقد الشـــرعي(، وقد وردت مـــرة واحدة. لم تـــرد مفردة 

نكاح أو أي من اشـــتقاقاتها في أي مـــن وثائق هذه المجموعة 

)انظـــر الجـــدول رقم 2(. 

في النمـــط الســـائد لعقـــود هـــذه المجموعـــة، تحتـــوي 

صيغـــة العقد على اســـم الزوج ثم اســـم الزوجـــة ومحل 

ســـكناهما ثم المهـــر وتاريخ العقـــد هجريا فقـــط. وتذيل 

فقـــرة صيغة العقـــد المفترضة من أســـفلها اسم/أســـماء 

الشـــهود وتوقيعاتهم جهـــة اليمن واســـم العاقد بالعقد 

وإمضـــاؤه أو ختمـــه جهـــة اليســـار. لـــم يتم التقيـــد بهذا 

النمـــط في كل عقود المجموعـــة. فمثلا، غاب ذكـــر المهر في 

الوثائق.   إحـــدى 

أدمجـــت تواريـــخ الـــزواج في هـــذه المجموعـــة في متن 

 لا يتجزأ منـــه. ويعود أقـــدم تاريخ 
ً
العقـــد، وعـــدت جـــزءا

 على ورقة 
ً
إلى عـــام 1335هـ الموافق 1917م، وجـــاء مكتوبا

إثبـــ�ات الزوجيـــة عبارة إضافيـــة كتب نصها عـــام 1385 

هــــ الموافق 1965م، أي بعد خمســـن ســـنة مـــن الزواج. 

أمـــا أقـــدم وثيقة عقـــد زواج فعليـــة من مجموعـــة الحاج 

حســـن الأولى فيعود تاريخها إلى عام 1384 هـ /1957م، 

في 1392  مؤرخـــة  المجموعـــة  مـــن هـــذه  وثيقـــة  وآخـــر 

هـ/1973م. مما ســـبق، تقدر الفـــترة الزمني�ة التي تغطيها 

وثائـــق المجموعة الأولى بحـــوالي 16 عاما، إذا ما اســـتبعدنا 

ورقـــتي إثبـــ�ات الزوجية، وما يزيـــد عن خمســـن عاما إذا 

تـــم تضمينهما ضمـــن المجموعة.
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جاء اســـم الزوج والزوجة ثن�ائي�ا )اســـم الـــزوج وأبي�ه(، 

وكذلـــك اســـم الزوجة وأبيها في ســـبعة )7( عقـــود، بينما 

احتوت بقيـــة العقود على الاســـم الثلاثي. وورد اســـم أب 

الزوج والزوجة مســـبوقا بوصفه )الحـــاج فلان( في معظم 

وثائق هـــذه المجموعة. اشـــتملت عقـــود المجموعة الأولى 

 
ً
على ذكر المهر بالروبي�ة دون التطـــرق إلى صفته إن كان تاما

. لم ترد مفردة )شـــرط( أو )شـــروط( 
ً
 أو مؤجلا

ً
أو معجـــلا

في أي من هـــذه الوثائق.

المجموعة الثاني�ة:  

مـــا يميز هـــذه المجموعـــة، اتســـامها تنظيميـــا بتفقير 

صياغـــة العقد وتوهين�ه؛ فبالإضافـــة إلى التوقيت الزمني، 

تب�دأ الجملة بذكر اســـم الـــزوج وبي�اناته في فقرة، ثم اســـم 

الزوجـــة وبي�اناتها في فقـــرة ثاني�ة، ثم يتبع ذلـــك ذكر المهر، 

ثم الشـــهود على العقـــد. على أن ما يلفـــت الانتب�اه في هذا 

النوع من العقـــود خلوها من أية مفردة تشـــير إلى موضوع 

التعاقـــد )التزويـــج(، وكذلـــك خلوهـــا من أية إشـــارة إلى 

الوكيـــل القابل بالعقـــد ولا القائم بالعقد.  

المجموعة الثالثة:  

المجموعـــة الثالثـــة هـــي الوثائـــق المطبوعـــة ســـابقة 

التجهـــيز، ويتـــم ملؤهـــا عـــادة مـــن قبـــل مـــن يقـــوم بعقـــد 

بســـمات  المجموعـــة  هـــذه  وتتســـم  وكيلـــه.  أو  الـــزواج 

ــا حاشـــية تحتـــوي اســـم الـــوزارة والإدارة  ممـــيزة؛ إذ تعلوهـ

ــد  ــة عقـ ــم )وثيقـ ــد باسـ ــم العقـ ــعارها، ووسـ ــ�ة وشـ المعنيـ

ــمية إلى  ــة الرسـ ــات الوثيقـ ــيم بي�انـ ــن تقسـ ــكاح(. ويمكـ نـ

ـــم  ـــى رق ـــم الأول عل ـــوي القس ـــية؛ يحت ـــام رئيس ـــ�ة أقس ثماني

ــا،  ــا وميلاديـ التســـجيل / التوثيـــق وتاريـــخ العقـــد هجريـ

ــاب الله  ــى كتـ ــكاح )وعلـ ــد النـ ــة عقـ ــى صيغـ ــص علـ والنـ

وســـنة نبيـــ�ه محمـــد صلـــى الله عليـــه وآلـــة وصحبـــه وســـلم 

أجـــري عقـــد النـــكاح بـــن الزوجـــن التاليـــة بي�اناتهما:(،أمـــا 

ــخصية ،  ــه الشـ ــزوج وبي�اناتـ ــم الـ ــص لاسـ ــاني فمخصـ الثـ

ــع  ــا الشـــخصية، والرابـ ــة وبي�اناتهـ ــم الزوجـ والثالـــث لاسـ

ويعـــى  ونوعـــه،  وصفتـــه  مقـــداره  )المهـــر(:  للصـــداق 

حـــن  في  وجـــدت(،  )إن  بالشـــروط  الخامـــس  القســـم 

يختـــص القســـم الســـادس بأســـماء شـــهود التوكيـــل علـــى 

العقـــد وشـــهود العقـــد وتوقيعاتهـــم ملحوقـــا بإمضـــاء كل 

ـــ�ه  ـــابع بالتنبي ـــم الس ـــص القس ـــة، ويخت ـــزوج والزوج ـــن ال م

بموانـــع إجـــراء العقـــد المتعلقـــة بالأوضـــاع الســـابقة للزوجـــة، 

فيمـــا يختـــص القســـم الثامـــن والأخـــير بت�دويـــن الملاحظـــات 

)إن وجـــدت(. ولتحقيـــق الاعتب�اريـــة لمرســـومية العقـــد تـــم 

ختمـــه بعبـــارة )يجـــب الاحتفـــاظ بهـــذه الوثيقـــة وإحضارهـــا 

عنـــد اللـــزوم(.  

المناقشة :

 تعـــد وثائـــق عقـــود الـــزواج )قيـــد الدراســـة( بمثابة 

 بســـبب اتصال 
ً
 ديني�ا

ً
نصوص نفعية وإن اكتســـت طابعا

، علينـــ�ا 
ً
موضوعهـــا اتصـــالا وثيقـــا بالشـــريعة. تراتبيـــ�ا

التنبيـــ�ه إلى أن محمـــولات هـــذه النصوص لا تـــرقى، بحال 

مـــن الأحوال، إلى النـــص الديني المؤســـس الأول )القرآن( 

أو النصوص الديني�ة من المســـتوى الثـــاني وهي الأحاديث 

النبويـــة )الســـنة النبويـــة(، فهـــذه الوثائـــق المكتوبة لا 

 نفعيـــة اقتضتها مصلحـــة الأفراد 
ً
تعـــدو أن تكون عقـــودا

والمجتمـــع، وليس لها تلـــك الصبغة المتصفة بالقداســـة. 

ومـــع أن موضوعها شـــديد الأهمية وخاضع بشـــكل كامل 

لســـلطة الشـــرع الديني، بحيـــث لا يثبت صحـــة العقد ما 

 محددة، إلا أن نصوص هذه الوثائق 
ً
لم يســـتوف شـــروطا

جـــاءت متعددة، ومتحـــورة، ومتغيرة ومعـــرة، ليس فقط 

عـــن الحاجـــة المجتمعيـــة الآنيـــ�ة وعاكســـة لســـيرورتها 

 – بحســـب مـــا توصلت إليه 
ً
التاريخية، بل أفصحت أيضا

هذه الدراســـة - عـــن قابليات الأشـــخاص القائمن على 

إصدارها )إنت�اجها(، وعن طبيعة ممارســـاتهم الشخصية 

المعرفيـــة قبل أن تســـتقر لاحقا في صيغة رســـمية مقيدة، 

ولأســـباب مدني�ة تنظيمية تحكم مدونتهـــا تداولية النص 

الشـــرعي ذي العلاقة بشـــؤون الزواج والطـــلاق. والنص 

المكتـــوب، ســـواء كان ديني�ا أو نفعيـــا، إما أن يكـــون إخبارا 

أو إنشـــاء، وعـــادة ما يكون معـــرا عن الســـلطة التي تقف 

خلفه ومـــا لديها مـــن القوة الكامنـــة في المعـــى أو في قدرة 

النـــص على إعطـــاء الدلالات. 
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يشـــير الســـياق التاريـــي إلى أنـــه في مرحلـــة مـــا قبل 

أربعينيـــ�ات القرن العشـــرين، لم توجد في القـــرى البعيدة 

عن المراكز الرئيســـية بني�ة سياســـية رســـمية تســـتطيع 

أن تمـــارس ســـلطتها بأكـــر ممـــا كانـــت تمارســـه البني�ة 

المجتمعيـــة المحليـــة )القروية( عـــر اعترافها بالســـلطة 

الديني�ة. لقد كانت الســـلطة الديني�ة تمارس فعلا شـــرعيا 

يقـــع ضمن مهامهـــا القارة مجتمعيـــا بلا قيـــود، ولم تكن 

بحاجـــة ظاهريـــة إلى غطاء رســـمي يؤمـــن لها شـــرعية ما. 

كانت تســـتمد شـــرعيتها من الســـلطة الدينيـــ�ة المتجذرة 

في رضى أفـــراد المجتمـــع القـــروي برمتـــه، وكانـــت محط 

تقديره واعتب�اره. عندئذ كانت الســـلطة السياســـية تثبت 

حضورهـــا في الهوامـــش الجغرافية عن طريـــق تكليفات 

فرديـــة، إما على شـــكل حيـــازات إقطاعيـــة، أو من خلال 

نظام المخاتير الذي كان يمثل آنذاك ســـلطة إدارة الشـــؤون 

القرويـــة الـــتي لم تكن تعـــى بالأمور الشـــرعية.  

( الوارد في ســـياق العقد 
َ

ج وَّ
َ
الدلالة اللغوية للفعـــل )ز

الشـــرعي للـــزواج تحيلنـــا إلى أن هـــذا الفعل رباعـــي متعد 

، وقـــد جـــاء علـــى عدة 
ٌ

واج
َ
 وز

ٌ
ويـــج

ْ
ز

َ
بحـــرف، ومصـــدره ت

تصريفـــات ضمـــن العبـــارة الاســـتهلالية لمعظـــم عقود 

المجموعة الأولى من مثل: » أشـــهد بـــأني زوجت«، » تزوج 

فلان فلانـــة«، و« مضمون هـــذه الورقـــة أن الرجل ... قد 

 
َ

رَن
َ

تزوج بالحـــرة المصونة فلانـــة«.  والفعل زوج يفيـــد )ق

جُها،  وَّ
َ َ
ـــهُ يَتز

َ
هـــا بِبَعْضٍ(، وزوجـــه أي )جَعَل

َ
الأشـــياء بَعْض

واج : 
َّ
ةٍ(، والـــز

َ
ةٍ أو لِامْـــرَأ

َ
جَـــهُ بامْـــرَأ وَّ

َ
. : ز

ً
وْجَـــة

َ
هـــا ز

ُ
خِذ

َّ
يَت

صولِ ) معجم 
ُ
 حَسَـــبَ الأ

ً
ـــرْعِيّا

َ
 ش

ً
ةٍ اِرْتِب�اطا

َ
الِارْتِب�اطُ بامْرَأ

( وقـــد جـــاءت صيغه جميعهـــا في هيئ�ة الفعـــل  الماضي. 

أمـــا في الفقـــرة )النص( الـــتي تمثـــل صيغة الـــزواج فلم 

ــرد الفعـــل أو أي مـــن تصريفاتـــه فيهـــا. كما لـــم يرد في  يـ

وثائـــق المجموعـــة الأولى أي ذكـــر للفعل )نكـــح( أو أي من 

تصريفاته. كمـــا خلت عقود المجموعـــة الثاني�ة مما يمكن 

وصفـــه بصيغة عقـــد زواج.  

في المذهـــب الجعفـــري، كمـــا في المذاهب الإســـلامية 

الأخرى، يشـــترط في عقد الـــزواج أو عقد النـــكاح الإيجاب 

)من المـــرأة( والقبول )مـــن الرجل( لصحـــة العقد )راجع 

موقـــع عقائد الشـــيعة الإماميـــة(. كما يشـــترط لصحته 

أيضا أن الإيجاب في الـــزواج بلفظ )زوّجت(، أو )أنكحت(، 

عـــت( بما يجعله 
ّ
عـــت( مـــع الإتيـــ�ان )في الأخير: مت

ّ
أو )مت

 :
ً
 في الـــدوام، ولا يقع بغير ذلك. فتقـــول الزوجة مثلا

ً
ظاهرا

ـــك نفسي علـــى مهرٍ وقـــدرُهُ كذا(، فيقـــول الزوج: 
ُ

وّجْت
َ
)ز

، ويمكن أن يقـــول )قبلت التزويج(، 
ُ

(، أو رَضِيْت
ُ

ـــت
ْ
بِل

َ
)ق

ولا يجـــب ذلك.

كيف حضرت السلطة الشرعية في النص؟

كان التعبـــير عـــن الســـلطة الديني�ة واضحا ومباشـــرا 

في وثائـــق المجموعـــة الأولى مـــن وثائق الحاج حســـن بن 

خميـــس. فالســـلطة الدينيـــ�ة ممثلـــة بالقائـــم بالعقـــد 

)الشـــيخ/قاضي الشـــرع/المأذون( وبالقابل بالعقد عن 

الرجـــل المزبـــور )الوكيـــل، الحاج حســـن بـــن خميس(، 

حاضرة بصـــور متعددة ســـواء في فعل التزويـــج ومفرداته 

أو في الإمضـــاءات والتوقيعـــات )الجـــدول رقـــم 1(. وقد 

عرت الســـلطة الشـــرعية عن حضورها بصيـــغ مختلفة، 

فقـــد ضمت نزوعـــا لإظهار حضورهـــا الذاتي المباشـــر كما 

جـــاء في: »أشـــهد أني زوجـــت ....« في مســـتهل العقد، أو 

في:»أجريت العقـــد بينهما على المهر المذكـــور وأنا الأقل« 

ومشـــتقاته كما ورد في التذيي�ل الذي أمضاه قضاة الشـــرع 

الجعفري. كما عرت الســـلطة الشـــرعية عـــن حضورها 

أيضا بشـــكل غير مباشـــر والإفصاح عن نفســـها كضامن 

متفـــرد بصحـــة العقد وســـلامته في ظـــل عدم وجـــود أية 

ســـلطة )رســـمية( أخرى تن�ازعها مكانتها آنئ�ذ. فســـردية 

الـــزواج بتفاصيلـــه المختلفـــة، وإن قلـــت، تـــروى علـــى 

لســـان حال الســـلطة الشـــرعية، فهي وحدها التي تولت 

التزويج، وجلب الشـــهود، وســـؤال الولي وتعيـــن العاقد، 

وتثبيت المهـــر )الصـــداق( وتوثيق العقـــد وتحريره.   

 إن مقارنـــة محتوى وثائق المجموعتـــن الأولى والثاني�ة 

ومضموناتها وشـــكلها يشـــير إلى أن الســـلطة الـــتي كانت 

قائمـــة وبارزة ومعر عنهـــا دون مواربـــة في المجموعة الأولى 

)مرحلة ما قبل الســـلطة التنظيمية( اختـــارت أن تتوارى 

وتختفـــي في وثائق المجموعة الثاني�ة، ولا يبـــ�دو لها أثر أو دور 

عـــدا ذلك الدور المضمـــر الذي يتم استشـــفافه باعتب�ار أن 
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النص الموثق قـــام بتعهده وكتابت�ه فاعـــل ما )ممثلا لجهة 

ــره ويرتضيهـــا طرفا في  مـــازال المجتمـــع يضعهـــا في تقديـ

العقـــد وإن قبلـــت بالتغييب(. لقد غـــاب الفعل )زوجت 

وتـــزوج( وحـــل محلـــه الاســـم في إشـــارةٍ واضحـــةٍ إلى أن 

الفضـــاء الذي كانت تتحرك فيه الســـلطة الشـــرعية بكل 

 ،
ً
حريـــة باعتب�ارها الفاعـــل الأوحد/ الأعلى لـــم يعد متاحا

، وأنهـــا لم تعد تمســـك بزمـــام الأمر 
ً
بـــل أصبح محـــدودا

، وأنهـــا وإن كانت عمليا تتـــولى إجراء نفس 
ً
كما كان ســـابقا

الأمـــور الســـابقة، إلا أنه ليـــس مصرحا لها إبـــراز دورها أو 

ســـلطتها. وقد مثلت هذه المرحلة بحســـب اســـتنت�اجات 

 كبيرا 
ً
هذه الدراســـة، )وثائـــق المجموعة الثانيـــ�ة(، انزياحا

للســـلطة، فقد قبلت الســـلطة الشـــرعية أن تتموضع في 

موقع يمكن اســـتقراء حـــدوده بأنه تحـــرج )أو تمنع( ليس 

فقـــط عـــن إظهـــار مســـتوى/مرتب�ة/مدى قوة ســـلطة 

القائمـــن عليه، بـــل تخلت )تمامـــا( عـــن التصريح علنا 

بوجودهـــا الظاهري. 

من ناحية أخـــرى، وبمقارنة نصـــوص المجموعة الأولى 

مع المجموعـــة الثالثـــة يتضـــح أن الســـلطة الديني�ة التي 

اختفـــى وجودها في وثائـــق المجموعة الثانيـــ�ة، قد ارتضت 

أن تظهـــر إلى العلـــن مـــرة أخـــرى، ولكن بشـــكل مختلف 

تمامـــا عمـــا كانـــت عليـــه فيمـــا مضى. شـــكل انـــتزع منه 

زخـــم الســـلطة لصالـــح العمـــل كموظف رســـمي يؤدي 

دورا وظيفيـــا تحت مظلة ســـلطة منـــاط به إتمـــام توثيق 

إجراءات عقد الزواج، لكن لا تســـتمد شـــرعيتها بالضرورة 

مـــن المجال الديني، مع إبقاء ممارســـات وإجـــراءات العقد 

الفعليـــة على نفس الصـــورة التقليدية وضمـــن الصيغة 

وشروطها.    بأركانها  الشـــرعية 

إن البنيـــ�ة اللغويـــة لديب�اجـــة العقد كما جـــاء في نص 

المجموعـــة الثالثـــة )وعلى كتـــاب الله وســـنة نبي�ه محمد 

صلـــى الله عليـــه وآله وصحبه وســـلم أجري عقـــد النكاح 

بـــن الزوجن التاليـــة بي�اناتهما( جـــاءت في صيغة )المبني 

للمجهول(. ولفهم تموضعات الســـلطة المعرفية الديني�ة 

جْـــرِيَ عقد 
ُ
يمكنن�ا إعـــادة كتابـــة الصيغة واختزالهـــا في: أ

النـــكاح بـــن الزوجـــن على كتـــاب الله وســـنة نبيـــ�ه(. 

ـــرِي( فعل  ْ ُ
جْـــرِيَ، من مشـــتقات: أجـــرى - يج

ُ
والفعـــل )أ

ماض رباعـــي لازم متعد بحـــرف، مبني للمجهـــول مضاف 

إليه لغويـــا ودلاليا )عقد النـــكاح(، إذ يـــؤدي دلالة الفعل 

المبـــني للمجهـــول ســـياقيا وظيفتـــن في آن معـــا تشـــيان 

كلتاهمـــا عـــن أغـــراض ومقاصـــد يحكمها المعـــى ويحدده 

الســـياق الـــدلالي لصيغـــة العقـــد. فالوظيفـــة التعبيرية 

تبـــ�دو واضحـــة في الأغـــراض والمقاصد وتشـــمل: الإيجاز 

والتكثيـــف والتفخيـــم )لمـــن قـــام بفعـــل إجـــراء العقد( 

والتجهيل والحـــذف )لتحقـــق معلومية مقـــام الفاعل(، 

بالإضافـــة إلى أغـــراض أخـــرى مثـــل التعظيـــم والتحقير، 

والتســـتر والإبهـــام وغيرهـــا مما فصـــل فيها علمـــاء اللغة 

ـــاح محمـــد، 2006(.  كما أن حـــذف الفاعل 
ّ
)عبـــد الفت

والاســـتعاضة عنه بن�ائب الفاعل يعتر أســـلوبا جماليا في 

اللغـــة العربي�ة يســـتخدم ليحدث تأثيرا نفســـيا بليغا عند 

إليه(،  )المرســـل  المتلقي 

 يســـتفاد من جملة المبني للمجهـــول )بمكونيها الفعل 

ونائــــب الفاعــــل( الذي وردت في صيغة العقد الرســـمية 

جْرِيَ عقد النـــكاح بن الزوجن علـــى .....( دلالة التزام 
ُ
)أ

الســـلطة الرســـمية وتقيدهـــا، من خـــلال وســـم الوثيقة 

بمســـى الـــوزارة والإدارة ووضـــع الشـــعار الرســـمي، بما 

تتطلبـــه الشـــريعة الإســـلامية من إجـــراءات وشـــروط 

توجب صحـــة العقـــد وســـلامة أركانه وتحقق شـــروطه. 

إن نســـب فعل التزويج/النكاح للمبني للمجهول لا يؤشـــر 

إلى الجهة الرســـمية باعتب�ارها الفاعـــل في التزويج، وبذلك 

لا تبـــ�دو في ظاهر الأمر مســـتلبة للوظيفة الشـــرعية؛ فلا 

ينســـب إليها إجـــراءات عقـــد التزويـــج، بما قـــد يضعها 

في مواجهـــة عقيديـــة هـــي في غـــى عنهـــا طالمـــا أنـــه تم 

ضـــم القاضي الشـــرعي القائـــم بالعقد ضمـــن الوظائف 

العموميـــة. لقـــد أدى هـــذا التحـــول في شـــكل الســـلطة 

إلى فقـــدان القـــاضي الشـــرعي مـــا كان لديه مـــن حضور 

متفـــرد في المجتمـــع القـــروي، لكنـــه في نفـــس الوقـــت لم 

يكفل للجهة التنظيمية الرســـمية حـــق الادعاء الحصري 

بالتصـــرف بعقـــود الزواج، لأنهـــا ارتضت لنفســـها القيام 

بمهام التســـجيل والتوثيق التي تتطلبهـــا الدولة الحديث�ة، 
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في مقابـــل تـــواري الســـلطة الشـــرعية وقبولها بممارســـة 

نفس مهامها الشـــرعية نفســـها.   

إذا، نحـــن أمام تغيرات شـــكلية وبنيوية عديدة في عقود 

الزواج خلال حقبة من الحقب المهمـــة في تاريخ البحرين. 

 بمـــا أحـــاط بها من 
ً
هـــذه التغـــيرات يمكـــن ربطهـــا زمني�ا

تغـــيرات مجتمعية. وســـرصد هنا أحد تلـــك التحولات. 

وهـــو التحـــول مـــن اســـتخدام مفردة تـــدل علـــى الإتي�ان 

بفعـــل )التزويج( والـــذي كان واضحا في عقـــود المجموعة 

، ونحن 
ً
 أو قســـريا

ً
الأولى. وســـواء كان هذا التحـــول طوعيا

لا نعلـــم ذلك على وجـــه التحديـــد، إلا أن التخلي عن ذلك 

وكتابة العقد بشـــكل أشـــبه ما يكون كتابة إيصال مالي أو 

فاتورة بيع وشـــراء.، قـــد تكون لـــه دلالات معرفية.   

من شـــبه المؤكـــد أن هذا التحـــول حـــدث في الفترة ما 

بن أوائل ســـبعيني�ات القرن الماضي وبدايـــة ثمانيني�اته، 

لكننـــ�ا لا نعرف الأســـباب الحقيقيـــة الـــتي أدت إلى ذلك، 

 لـــكل العقـــود 
ً
 مكتمـــلا

ً
خصوصـــا أننـــ�ا لا نملـــك ســـجلا

الـــتي جـــرت في تلك الفـــترة. ومـــن المعلوم أن الاســـتقلال 

الســـياسي والإداري للبحرين عن بريطانيـــ�ا حدث في بداية 

ســـبعيني�ات القرن المـــاضي، وصاحبه تغيرات أساســـية 

في شـــكل الإدارة وهيكليتهـــا ومؤسســـاتها. ممـــا قد يدعو 

إلى الافـــتراض أن هـــذه المرحلـــة اقتضـــت مـــن القضـــاة 

الشـــرعين والقابلـــن بالعقد، وغيرهم ممـــن كان يمارس 

 لمرحلـــة قادمـــة 
ً
 مماثلـــة بتقنـــن أدوارهـــم تحســـبا

ً
أدوارا

 في 
ً
 في الأدوار وتحولا

ً
مختلفة. مرحلة شـــهدنا فيهـــا تغيـــيرا

شـــكل الســـلطة ونمطها. يؤكد هذا الافتراض ما نتج عن 

، فبعد مرحلة شـــابها الإبهام في شـــكل 
ً
هـــذا التغيير لاحقـــا

الســـلطة المعرفية الكامنة وراء عقود )المجموعة الثاني�ة(، 

جاءت مرحلة ترســـيخ العقد الرســـمي ذي النص الشرعي 

، مـــع ما صاحبه مـــن توثيق إلزامي 
ً
الموحد والمطبوع ســـلفا

الثالثة(.  )المجموعـــة 

لقد اســـتن�دت شـــرعية عقـــود التزويج وســـلامتها في 

المرحلـــة الأولى إلى إمضـــاءات/ توقيعات ممثلي الســـلطة 

الشـــرعية )القائـــم بالعقـــد وهـــو رجـــل الديـــن المكلف، 

والقابـــل بالعقـــد وهـــو هنا الحاج حســـن بـــن خميس(. 

إمضـــاء هذين الفاعلـــن الاجتماعيـــن بمـــا يمثلانه من 

تموضعـــات مجتمعيـــة، لهـــا صفتهـــا الدينيـــ�ة المعرفية، 

كان كافيـــا لإضفاء الشـــرعية الدينيـــ�ة على العقـــد، دون 

أن ين�ازعهمـــا أحد في ذلك. ومـــا كان لعقـــد زواج أن يرتدي 

لبـــاس الشـــرعية، حينها، لـــولا وجود ما يثبت مـــروره عر 

المســـار الذي يت�أكـــد فيه حضـــور الموكلن بالشـــرع، وهو 

هنا تكليف مجتمعي، استمد ســـلطته من الشريعة، وهو 

، حيث كانت المؤسســـة الرســـمية 
ً
 مؤسســـيا

ً
ليس توكيلا

غائبـــ�ة. كان القابـــل بالعقـــد والقائـــم بالعقـــد هما ممثلا 

الســـلطة الوحيـــدة الـــتي تفردت لزمـــن طويـــل لا نعرف 

بداياتـــه، حيث لا نملـــك وثائـــق، ولكنن�ا بالتأكيد شـــهدنا 

نهايتها، أمـــا عن بقيـــة التفاصيل الواردة قي عقـــود الزواج 

فهي ليســـت ســـوى متغيرات إضافية مرتبطة بشـــروط 

المتعاقديـــن )الزوج والزوجة(. البســـملة والتواريخ يمكن 

ألا تذكـــر في عقد الـــزواج، ولن يقدح هـــذا في صحة العقد، 

لكـــن، ما هو غير مســـموح به هـــو حذف ممثلي الســـلطة 

القرية.  في  الدينيـــ�ة  المعرفية 

في الفـــترة الفاصلـــة بـــن وثائـــق المرحلـــة الأولى )العقـــود 

ــود  ــيخ عقـ ــة )ترسـ ــة الثالثـ ــمية( وبـــن المرحلـ ــير الرسـ غـ

الـــزواج الرســـمية(، شـــكلت عقـــود المرحلـــة الثانيـــ�ة مرحلـــة 

ـــو  ـــل في خل ـــم تمث ـــت ومه ـــاح ملف ـــا انزي ـــل به ـــة، حص انتقالي

ـــزوج(،  ـــت وت ـــزوج، زوج ـــردة )ت ـــتخدام مف ـــن اس ـــود ع العق

وهـــي المفـــردات الدالـــة علـــى الإتيـــ�ان بالفعـــل، وهـــو 

ــرعية  ــلطة الشـ  بالسـ
ً
ــا  حصريـ

ً
ــا ــذي كان مناطـ ــل الـ الفعـ

الـــواردة في عقـــود المجموعـــة الأولى، والاكتفـــاء بتقريـــر 

ــذا  ــكل هـ ــائي�ة. يشـ ــارات إنشـ ــج بعبـ ــة التزويـ ــن واقعـ عـ

التخلـــي عـــن تلـــك المفـــردات نوعـــا مـــن الإقـــرار الخطـــي 

المضمـــر مـــن الســـلطة الشـــرعية، الـــتي كانـــت قائمـــة 

حـــى بدايـــة ســـبعيني�ات القـــرن المـــاضي، بالتخلـــي عـــن 

ـــح  ـــرق واض ـــاهد. الف ـــدور الش ـــاء ب ـــاس والاكتف ـــدور الأس ال

بـــن الدوريـــن، دور القابـــل بالعقـــد الـــذي لـــن يســـتقيم 

ـــذي  ـــاهد ال ـــن دور الش ـــه وب ـــلامته إلا ب ـــد وس ـــة العق صح

ــا إذا  ــ�ا مـ ينحصـــر في تأكيـــد الواقعـــة.  نحـــن لا نعلـــم يقينـ

 أم 
ً
 ذاتيـــ�ا

ً
كان إجـــراء التخلـــي عـــن تلـــك المفـــردة كان قـــرارا
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 ،
ً
 قســـريا

ً
، لكننـــ�ا نميـــل إلى ترجيـــح أنـــه كان قـــرارا

ً
قســـريا

ــة عـــن  ــى بـــدون مقاومـ ــلطة متجـــذرة تتخلـ ــا مـــن سـ فمـ

مكتســـباتها. لقـــد تـــم تثبيـــت هـــذا الإجـــراء وممارســـته 

 علـــى مـــدى ســـنوات، ممـــا يؤشـــر لوجـــود جهـــة/
ً
عمليـــا

ـــه.  ـــتزام ب ـــن الال ـــد م ـــى التأك ـــت عل ـــه، عمل ـــا خلف ـــلطة م س

كمـــا أننـــ�ا لـــم نلاحـــظ عـــودة ثانيـــ�ة إلى اســـتخدام الصيـــغ 

الـــتي كانـــت قائمـــة في الفـــترة الأولى وانحســـارها بشـــكل 

 إلى 
ً
ـــا  تام

ً
ـــالا ـــ�ا انتق ـــك، رأين ـــن ذل ـــس م ـــى العك ـــل عل ـــام، ب ت

ــد  ــة تأكـ ــمي إلى مرحلـ ــد ينتـ ــة لعقـ ــاملة جامعـ ــة شـ صيغـ

مـــن  باعتب�ارهمـــا  والتوثيـــق  التســـجيل  ترســـيخ  فيهـــا 

مســـتلزمات المجتمعـــات الحديثـــ�ة الـــتي تشـــكل فيهـــا 

ــ�اج المعرفـــة وإدارتهـــا. الدولـــة الجهـــة الأساســـية لإنتـ

حاليـــا، وفيمـــا يتعلـــق بتفســـير تداوليـــات الســـلطة 

المعرفيـــة، هنـــاك العديـــد مـــن وجهـــات النظـــر الـــتي تعـــر 

ـــى  ـــا عل ـــتعرض بعضه ـــ�ة سنس ـــة متب�اين ـــدارس فكري ـــن م ع

ســـبي�ل اســـتكمال النقـــاش وإثرائـــه. أولى وجهـــات النظـــر، 

 ،)Preemption view( وتســـى بالوقائيـــ�ة أو الحمائيـــ�ة

ـــثر  ـــم أك ـــن ه ـــهادة م ـــا لش ـــان تمام ـــرد الإذع ـــى الف ـــرى أن عل ت

ـــمها  ـــة )لنس ـــلطة معرفي ـــم كس ـــتراف به ـــه والاع ـــة من معرف

 لدفعـــه إلى 
ً
 وقائيـــ�ا

ً
الأخـــرى(، وأنهـــا توفـــر للفـــرد ســـبب�ا

تبـــني معتقـــد الآخـــر علـــى حســـاب معتقـــده، ممـــا يعـــني 

ــا  ــم إضافتهـ ــرد لا يتـ ــة بالفـ ــة المتعلقـ ــباب الخاصـ أن الأسـ

بهـــا في مواجهـــة الســـلطة المعرفيـــة الأخـــرى  أو الأخـــذ 

)Zagzebsk, 2012(. أمـــا وجهـــة النظـــر الثانيـــ�ة والـــتي 

 )Total evidence view( تســـى بــــ رؤيـــة الأدلـــة الكليـــة

فإنهـــا تـــرى أن شـــهادة الســـلطة )الأخـــرى( لا تشـــكل 

 يمكـــن 
ً
 إضافيـــا

ً
، فحســـب، بـــل توفـــر ســـبب�ا

ً
 وقائيـــ�ا

ً
ســـبب�ا

ـــدى  ـــن م ـــر ع ـــض النظ ـــاده، وبغ ـــه اعتق ـــني علي ـــرء أن يب للم

ـــه  ـــرى، فإن ـــلطة الأخ ـــوق في الس ـــبب الموث ـــوة الس ـــة وق وجاه

لا ينبغـــي أن يحـــل محـــل الأســـباب الـــتي لـــدى الفـــرد فعليـــا. 

وتتيـــح وجهـــة النظـــر هـــذه مـــزج الأفـــكار وموازنـــة الأدلـــة 

ـــة  ـــب وجه ـــا )Lackey, 2018(. وتذه ـــألة م ـــأن مس في ش

ــرفي  ــترام المعـ ــر الاحـ ــة نظـ ــماة بوجهـ ــة والمسـ ــر الثالثـ النظـ

 )Complete epistemic deference( الكامـــل 

ـــلطة  ـــة الس ـــى مصداقي ـــرفي يتب ـــرد المع ـــرى في أن الف ـــتي ت وال

 لـــه، ومـــن 
ً
الأخـــرى الأعلـــى تراتبيـــ�ا منـــه باعتب�ارهـــا ملـــكا

ثـــم يؤســـس مصداقيتـــ�ه بشـــكل كامـــل علـــى مصداقيـــة 

.)Bokros, 2021( الســـلطة الأخـــرى

في غيـــاب الشـــواهد والأدلـــة الـــتي تمكـــن الباحثـــن 

من ترجيـــح أي وجهـــات النظر الثـــلاث، الســـابقة الذكر، 

 مـــع تحـــولات الســـلطة المعرفية 
ً
باعتب�ارهـــا  أكـــثر تطابقـــا

بشـــأن عقود الزواج، يذهب الباحثون إلى ترجيح أن ســـبب 

التحولات الـــتي حدثت لعقود الـــزواج في المجتمع البحريني 

خلال القرن العشـــرين والانتقال من نمط بســـيط خاضع 

لســـلطة معرفية دينيـــ�ة محليـــة قروية )مجتمعيـــة( إلى 

نمط معقد خاضع لســـلطة رســـمية توثيقية قاهرة، يمكن 

تفســـيرها في ضوء وجهـــة النظـــر القائلة بالاحـــترام المعرفي 

الكامل، حيث شـــاهدنا تنـــ�ازلات متب�ادلة ورغبة مشـــتركة 

في التشـــارك  والاحتواء من طرفي المســـألة بـــدلا من التن�ازع 

المفضي إلى الإقصاء والاســـتبعاد، مما يـــدل على اعتراف كل 

طرف بأهميـــة الآخـــر ودوره ومهامه.   

الخلاصة:

قـــدم الباحثـــون في هـــذه الدراســـة جملـــة مـــن عقود 

الـــزواج التي وجدت في تركـــة أحد الفاعلـــن الاجتماعين 

)الحـــاج حســـن بـــن خميـــس( وتغطـــي فـــترة زمنيـــ�ة 

منذ خمســـيني�ات القـــرن الماضي حـــى نهايتـــ�ه، وقد تم 

تصنيف هذه العقود إلى ثـــلاث مجموعات زمني�ة، مكنت 

الباحثن مـــن رصد تحولات الســـلطة المعرفيـــة وانتقالها 

مـــن الســـلطة الشـــرعية الديني�ة إلى الســـلطة الرســـمية 

التنظيميـــة من خلال فحـــص نصوص العقـــود وصيغها 

واســـتقراء دلالاتهـــا ومحمولاتهـــا. وقـــد بينت الدراســـة 

وجـــود فترة انتقالية اتســـمت بضبابي�ة العقـــود وبالغياب 

الظاهـــري للســـلطة المعرفيـــة. وخلصت الدراســـة إلى أن 

العقـــود الـــتي تم الاســـتقرار عليهـــا تمـــت بتوافقات بن 

الســـلطتن المعرفية الدينيـــ�ة والرســـمية التنظيمية فيما 

يمكن تفســـيره من خلال نظرية الاحترام المعـــرفي الكامل. 
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شكر وتقدير:

يتقـــدم الباحثـــون بالشـــكر الجزيل للدكتور حســـن 

علـــي يحـــيى لمســـاهمته القيمـــة مـــن خـــلال مقترحاتـــه 

وإضافاتـــه وتصويب�اتـــه اللغويـــة الـــتي أدت إلى تحســـن 

الدراســـة.  جودة 

التعريف بالباحثن:

  معـــدو الدراســـة الثلاثـــة هـــم أعضـــاء مؤسســـون 

لمشـــروع وثائق داركليبي�ة، وقـــد أعدت الدراســـة كباكورة 

عمـــل لهذا المشـــروع المحلي الـــذي يعى بتجميـــع وحفظ 

وأرشـــفة ودراســـة ونشـــر الوثائق القديمة المتعلقة بقرية 

داركليـــب بمملكـــة البحرين.

 

التاريخ الميلاديالتاريخ الهجريرقم
نوع ورق 
العقد

طبيعة
_الوثيقة

العبارة الاستهلالية 
للعقد

ملاحظاتصيغة العقد أو نصه

عاديةعقدين�اير 1957جمادى الأول 11378
باليوم الثامن من ... 

تزوج قلان فلانة 
أجريت العقد بينهما على 
المهر المذكور وأنا الأقل 

وقع الحاج حسين كقابل بالعقد 
لا كشاهد

تزوج فلان فلانةعاديةعقدين�اير 1958رجب 21377
صح لدي إجراء )العقد( 

وأنا الأقل
وقع الحاج حسين كشاهد 

وليس قابلا بالعقد

عاديةعقديونيو 1959ذي القعدة 31378
مضمون هذه الورقة 
أن الرجل ... قد تزوج 
بالحرة المصونة فلانة

أجريت العقد بينهما وأنا 
الأحقر

وقع الحاج حسين كقابل بالعقد 
لا كشاهد

عاديةعقدديسمر 1959جمادى الثاني 41379

الباعث لتحرير هذه 
الورقة هو أن قد وقع 
العقد الشرعي بين ... 
)العاقدين( المباركين 
فلان وزوجته فلانة 

حرر العقد بهما خادم 
الشرع 

وقع الحاج حسين كقابل بالعقد 
لا كشاهد

تزوج فلان فلانةعاديةعقدأغسطس 1960ربيع أول 51380
أجريت العقد الدايم 

على المهر والشرط 
المذكورين وأنا الأقل

وقع الحاج حسين كقابل بالعقد 
لا كشاهد

تزوج فلان فلانةعاديةعقدسبتمر 1960ربيع أول 61380
أجريت العقد الدايم 

على المهر وأنا الأقل
وقع الحاج حسين كقابل بالعقد 

لا كشاهد

تزوج فلان بفلانة عاديةعقدديسمر 1960رجب 1380هـ7
أجريت العقد الدايم 

على المهر وأنا الأقل
وقع الحاج حسين كقابل بالعقد 

لا كشاهد

أشهد بأني زوجتعاديةعقدين�اير 1965شعبان 81384
لا يوجد نص آخر للعقد 

إلا ما ورد في العبارة 
الاستهلالية

وقع الحاج حسين شاهد وليس 
قابلا بالعقد

لا يوجدمطبوعةعقدأكتوبر 1965جمادى الثاني 1385ـ9
أوجب العقد عن 
الزوجة الشيخ  

وقع الحاج حسين كقابل بالعقد 
لا كشاهد

لا يوجد صيغة عقدلا يوجدمطبوعةإثب�ات زوجيةنوفمر 1965ذي الحجة 101385
مصدقة من قبل قاض بخلاف 

العاقد

لا يوجد صيغة عقدلا يوجدمطبوعةإثب�ات زوجيةفراير 1966ذي القعدة 111385
مصدقة من قبل قاض بخلاف 

العاقد

جدول رقم 2 

البي�انـــات ذات العلاقـــة بالدراســـة الـــتي تضمنتها وثائـــق عقود الـــزواج التي وجـــدت ضمن تركة الحاج حســـن بن 

خميـــس وتشـــمل تواريـــخ العقود وأنـــواع الورق المســـتخدم والنصـــوص الاســـتهلالية والصيـــغ المدونة.  الجـــزء الملون 

بالأخضـــر يغطي وثائق المجموعـــة الأولى، والرتقالي للمجموعة الثانيـــ�ة والأزرق للمجموعة الثالثة حســـب ما ورد في متن 

الدراسة.
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لا يوجد صيغة عقدالزوج ..... الزوجةعاديةتوكيلين�اير 1973ذي الحجة 1392 14

الزوج ..... الزوجةعاديةتوكيلفراير 1977ربيع الأول 151397
وجه تحرير ما هو 

مرقوم ......
عبارة عن توكيل مفصل بالزواج 

)(...

لا يوجدالزوج ..... الزوجةعاديةتوكيليونيو 261983 شعبان 161403

لا يوجدالزوج ..... الزوجةعاديةتوكيليوليو 121984 شوال 171403

لا يوجدالزوج ..... الزوجةعاديةتوكيليوليو 121985 شوال 181403

الشهود على التوكيللا يوجدالزوج ..... الزوجةعاديةتوكيلديسمر 1984ربيع الأول 191403

لا يوجدالزوج ..... الزوجةمكاتيبتوكيلنوفمر 1984ربيع الأول 201405

لا يوجدالزوج ..... الزوجةمكاتيبتوكيلديسمر 1984ربيع الثاني 201405

لا يوجدالزوج ..... الزوجةمكاتيبتوكيلفراير 1985حمادى الثاني 221405

لا يوجدالزوج ..... الزوجةمكاتيبتوكيليوليو 1985شوال 231305

لا يوجدالزوج ..... الزوجةمكاتيبتوكيلفراير 1986حمادى الثاني 241406

لا يوجدالزوج ..... الزوجةعاديةتوكيلمايو 1986رمضان 251406

لا يوجدالزوج ..... الزوجةعاديةتوكيليوليو 1986ذو القعدة 261406
ذيلت الورقة باسم مجري العقد 

دون توقيعه

لا يوجدالزوج ..... الزوجةأغسطس 1986ذي القعدة 271406
ذيلت الورقة باسم مجري العقد 

دون توقيعه

لا يوجدالزوج ..... الزوجةعاديةتوكيليوليو 1987ذو القعدة 281407
ذيلت الورقة باسم مجري العقد 

دون توقيعه

غير مذيلةلا يوجدالسيد ..... الزوجةمكاتيبتوكيلأغسطس 1987بدون29

غير مذيلةلا يوجدالزوج ..... الزوجةعاديةتوكيلسبتمر 1987بدون30

 31-
78

عقد متعددة ومتعاقبةمتعددة ومتعاقبة
رسمية 
مطبوعة

العقد مقسم لعدة 
أقسام

وعلى كتاب الله وسنة 
نبيه محمد صلى الله 

عليه وآلة وصحبه وسلم 
أجري عقد النكاح بين 
الزوجين التالية بيانتهما

جعلت جملة )أوجب العقد 
عن الزوجة( حيث يوقع قا�ضي 
الشرع. كما تم التنصيص على 

ذكر شهود التوكيل وشهود 
العقد كل على حدة. 

لا يوجد صيغة عقدالزوج ..... الزوجةعاديةتوكيل /عقدمايو 1972ربيع الثاني 121392

الزوج ..... الزوجةمطبوعةعقدمايو 1972ربيع الثاني 131392
أوجب العقد عن 

الزوجة خادم الشرع 
الشريف  

وقع الحاج حسين كقابل بالعقد 
لا كشاهد
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مقدمة

لعبـــت المرأة علـــى مـــرّ التاريخ الحضـــاري في مجتمعـــات حوض 

 في تشـــكيل العـــادات الغذائي�ة 
ً
 رياديا

ً
البحر الأبيـــض المتوســـط دورا

وصناعـــة الطعام والـــدواء عن طريـــق النب�اتـــات والجـــذور والثمار، 

حيث أظهـــر »الاختصاصيـــون في ميـــدان الصيادين جامعـــي الثمار 

 مـــا كن تســـهمن في تأمن الغـــذاء أكثر من 
ً
أن جامعـــات الثمـــار غالبا

الصياديـــن الذكور، وكانت اســـتقلاليتهن في الإنتـــ�اج تنعكس تكافؤا 

أعلـــى في المكانـــة« )شـــعبان، 2004، صفحـــة 114(، وقـــد يتبـــ�ادر 

 أ. د. زيان محمد - الجزائر

المرأة والأطعمة النب�اتي�ة 
في المطبخ المتوسطي:

 دراسة أنثروبولوجية بمجتمع 
يز أنموذجا بِّ

ُ
ي، طبّق الخ

ّ
محل

1

سلق
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في أذهاننـــ�ا أن أدوار نســـاء اليـــوم ليســـت ســـوى امتـــداد 

لأدوارهـــن التي لم تتب�دل منذ ملاين الســـنن إلى عصرنا، 

كتربيـــ�ة وحماية أفـــراد الأســـرة ورعايتهم الطبيـــ�ة وتلبي�ة 

احتي�اجاتهـــم الضروريـــة، كما هـــي »العـــادات الغذائي�ة، 

وإلى يومنـــا هـــذا، لا تتغـــير بســـهولة، وعلاوة علـــى ذلك، 

يجـــب توّفـــر مهـــارة لطبـــخ بعـــض النب�اتـــات مـــن دون 

اســـتعمال القـــدر. مـــن الممكـــن إذن أن تكون عـــادة طبخ 

 ممّا 
ً
 أكثر تأثـــرا

ً
جزء مهـــم من الطعـــام، وجعلـــه مفهومـــا

قد يتصـــور، ومن المؤكـــد أنها قـــد أثرت في التطـــور البدني 

والعقلـــي والاجتماعي« )تيليـــون، 2000، صفحة 46(.

الأريـــاف  في  المـــرأة  دور  المقالـــة  هـــذه  في  نســـتعرض 

والبـــوادي والمـــدن الجزائريـــة في طبـــخ وجبـــة غذائيـــ�ة، 

 أي 
ْ

ـــاوّش
َ

مكونة مـــن النب�اتـــات )تســـى بالعامية الَحش

ي، 
ّ
 بعد جيل في المجتمـــع المحل

ً
الحشـــائش( تعرفنها جيـــلا

ازِي  بَّ
َ

يزى«، نســـبة لنبتـــ�ة الخ بِّ
ُ

ـــيز أو الخ بِّ
ُ

ســـى بـ »الخ
ُ

وت

وتنصيبهـــا ملكـــة للنب�اتات الـــتي تؤلفها والاســـم العلمي 

للصنفـــن المتوفريـــن، »أتى علـــى ذكرهما الدكتـــور جان 

باتيســـت شـــوميل عـــام 1712: الخبـــيز الـــري »مالفـــا 

الأزهـــار  ذات  برفيفلـــورا«  و»مالفـــا  سلفيســـتريس« 

الصغـــيرة البنفســـجية« )J B, 1712, p. 700(، حيث 

تســـى باللغـــة البربربة »أمجـــير«، وفي المغـــرب الأقى 

بـ »البْقولـــة« أو »البقيلـــة والبقلة1 والتوله« في المشـــرق 

)الأردن وفلســـطن، مصـــر، والعـــراق وســـوريا..(. ومن 

د تســـمياتها والطبقـــات الاجتماعيـــة الـــتي تؤلفها 
ّ

تعـــد

وخبـــيزة  بـــازى 
ُ

وخ ـــيزا  بِّ
ُ

»خ مصطلحـــات  أن  نستشـــف 

ـــز«، التي تمثـــل ربما 
ُ

وخبّـــاز« بمثابة تصغـــير لكلمة »خ

كنايـــة عـــن ورقة الخبـــيز التي تنتهـــي بحمل بـــذور صغيرة 

تشبه شـــكل الخز المدوّر أو تعود تســـميتها لإضافة فتات 

الخـــز الجـــاف أو دقيق الشـــعير أثنـــ�اء الطهّي.

قمنا بجـــرد مكونات الوصفة النب�اتيـــ�ة وفني�ات طبخها 

وتوضيـــح فوائدها الغذائيـــ�ة والصحية مـــن وجهة -نظر 

عين�ة البحـــث-، بتطبيق النظرية الأنثربولوجية الوظيفية 

 Bronislaw( من منظـــور برونســـلاوف مالينوفســـكي

Malinowski(، الذي يعتمد على المُعايشـــة وملاحظة 

ســـلوك وعـــادات النـــاس بالمكـــوث معهم لفـــترة طويلة، 

والاســـتعانة بتخصـــص التاريـــخ البيولوجي الـــذي يهتم 

»بظواهـــر كالتغذيـــة والجنـــس ومواقـــف الإنســـان من 

الجســـد ومن المـــوت والأمـــراض، فإنن�ا نـــدرس في الواقع 

ردود فعل الإنســـان أمام الضغوط الطبيعية، وبذلك يب�دأ 

التاريـــخ بوضع بعـــض الروابط مـــع البيولوجيـــا، ويمكن 

أن نتكهـــن أنها ســـتكون أكـــثر أهمية في المســـتقبل، لأن ما 

تقدمه البيولوجيـــا للتاريخ هو نت�ائج أبحاثهـــا، وهي مصدر 

هام وغـــني بالمعلومـــات التي أهملهـــا المؤرخـــون إلى اليوم، 

 إلى عـــدم قدرتهـــم على تنـــ�اول الجســـد بالدرس« 
ً
نظـــرا

صفحة 227(. )لوغـــوف، 2007، 

تعـــد نبتـــ�ة الخبـــيز مـــن النب�اتـــات القطفيـــة2، ذات 

الأهمية الطبي�ة والغذائي�ة المعتـــرة، منذ العصور البربرية 

 
ً
 تاريخيا

ً
واليونانيـــ�ة والروماني�ة القديمة ولا نملـــك تحديدا

قة ســـوى ما اســـتحضرته 
ّ

لاســـتخدامها علـــى وجـــه الد

بعـــض المصـــادر التاريخية عـــن اليونان والرومـــان »دون 

أن يكونـــوا أطبـــاء بالضـــرورة، كمـــا أنها اســـتعملت بكثرة 

وصرامـــة في المجـــال الطبي، وممّا لا شـــك فيـــه أن هيزيود 

)Hésiode( قبـــل القـــرن 8 ق م يعطينـــ�ا أول المعلومات 

المتعلقـــة بالنبتـــ�ة، إذ سَـــخِر هذا الفيلســـوف والشـــاعر 

اليوناني من الحمقـــى الذين لا يعرفون مـــا لديهم من ثروة 

موجودة في نبتتي الخبـــيز )Malva( وأذن الفيل/القلقاس 

ا 
ً

)Arum( واعترهمـــا في الأصل نبتتـــن غذائيتن، ووفق

 )Asphodèle ( لبلوتارخ، تـــمّ تقديم الخبـــيز والـــرواق

في معبد أبولـــو، في ديلـــوس، كهدية تذكاريـــة، مع عين�ات 

مـــن المـــواد الغذائيـــ�ة البدائيـــ�ة، والمنتجـــات الطبيعيـــة 

 ،)Ducourthial, 2003, p. 318( »البســـيطة الأخرى

وثاني فيلســـوف بعد هيزيود »هو أرســـطوفان الـــذي أثار 

اســـتهلاك الخبيز بـــدون مـــدح في التعبير عـــن الفقر الذي 

 MIGUES,( »أجـــر الرجـــال علـــى تن�اوله بـــدل الخـــز

pp. 169 - 182 ,2004(، كمـــا ذكرهـــا هوميروس بأنها 

»نب�اتـــات حافظت على البعـــد الأســـطوري، وبعد قرنن 

فيمـــا بعد، تـــمّ العثـــور علـــى الخبـــيز كنب�ات أســـطوري 

 بســـبب ميلان 
ً
 مقدســـا

ً
 رمزيا

ً
اعتـــره الفيث�اغورثيون نب�اتا
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 Paul-Victor, 1999, p.( الشـــمس«  نحـــو  أزهـــاره 

614(، ورغـــم مـــا تقتضيه دراســـتن�ا من توضيـــح لتاريخ 

اســـتعمال هذه النبت�ة ســـواء لأغراض دينيـــ�ة أو طبي�ة أو 

غذائيـــ�ة، إلا أنن�ا نفضـــل الاكتفاء بهذا القـــدر لعل وعسى 

 في المســـتقبل يتقـــى أصل اعتماد 
ً
 خاصا

ً
أن نفرد لها بحثا

الإنســـان البدائي على النب�اتات، وأهم العلماء المشـــهورين 

في الكتابات الطبيـــ�ة حول النب�اتـــات والعقاقير. 

قمنـــا برصـــد الســـلوك الغـــذائي النبـــ�اتي في المجتمع 

ي منـــذ 2018 بإنجاز بحوث إثنولوجيـــة وإثنوغرافية 
ّ
المحل

حول مختلـــف »الأطعمـــة النب�اتي�ة الرية« والأســـباب 

كانـــت  فهـــل  عليهـــا،  تقبلـــن  النســـاء  جعلـــت  الـــتي 

القربـــان  ليكـــون  الربيـــع  لقـــدوم  ترحيبيـــ�ة  مناســـبات 

«3، بصفـــة عامـــة لتبيـــ�ان دوره في حياة 
ً
 نب�اتيـــ�ا

ً
»طعامـــا

الإنســـان وربما بســـبب ندرة أطعمة كـ اللحـــوم والبقول 

)القطـــاني(، أو لعلاقته بت�اريخ الأطعمـــة الأولى منذ فجر 

البشـــرية إلى الحضارات التي غـــزت شـــمال إفريقيا )كـ 

البيزنطيـــن الوندال والرومـــان...( وانخرطت في صناعته 

الطبقـــات الدنيـــ�ا من سُـــلم التراتـــب الاجتماعي. 

دفعنـــا الفضـــول المعـــرفي للبحـــث عـــن وصفـــة طبـــق 

تعـــرف  جعلتهـــا  الـــتي  الأســـباب  ومعرفـــة  »الخبـــيز« 

، وبالأخـــص في الغـــرب والوســـط 
ً
ــ�ا  ووطنيـ

ً
ــا  محليـ

ً
ــا رواجـ

 في الوصـــول لمعلومـــات حـــول تاريـــخ 
ً
الجزائـــري، أمـــلا

ـــاط  ـــع النش ـــرأة في تنوي ـــم ودور الم ـــري القدي ـــخ الجزائ المطب

عـــن  العجـــز  هـــو  فهـــل  وأســـبابه؟،  الأســـري  الغـــذائي 

الصيـــد أو عجـــز في الحصـــول علـــى اللحـــوم؟ أم أنهـــا 

قـــدرة علـــى المعرفـــة بالفوائـــد الطبيـــ�ة والغذائيـــ�ة لهـــذه 

ـــذا  ـــى ه ـــي عل
ّ
ـــع المحل ـــراد المجتم ـــل أف ـــل أقب ـــات؟، وه النب�ات

ـــه  ـــتجابة لعادات ـــة؟ أم اس ـــات بيولوجي ـــ�ة لحاج ـــق تلبي الطب

ــ�ة؟. ــع البيئـ ــة مـ ــيو ثقافيـ ــه السوسـ ودوافعـ

أولا: أهمية البحث:

نبـــع اشـــتغالنا بدراســـة الـــتراث الشـــفوي المتعلـــق 

في  أكاديـــمي  اهتمـــام  مـــن  والأكل،  والطعـــام  بالطبـــخ 

 
ً
تســـجيل تـــراث ثقـــافي مـــادي يســـتحق العنايـــة، نظـــرا

للدراســـات الضئيلـــة في هـــذا المجـــال، حيـــث نقلتـــه النســـاء 

في البـــوادي والأريـــاف بمعرفـــة وخـــرة في تصنيـــف فوائـــد 

والجـــذور  والأزهـــار  والفطريـــات  الغذائيـــ�ة  النب�اتـــات 

 كمـــا 
ً
الطبيـــ�ة والســـامة ولكـــن لـــم يتـــم تدوينـــ�ه، وتمامـــا

جـــرى تربيـــ�ة الحيوانـــات المتوحشـــة قامـــت المـــرأة بتربيـــ�ة 

ـــذاء،  ـــدة الغ ـــا لمائ ـــا وضمته ـــ�ة في حديقته ـــات النب�اتي المنتج

   4)Jardin( مـــن بســـتان بيـــت  حيـــث كان لا يخلـــو كل 

ـــة  ـــهُل العناي سْ
َ
ـــل، ت ـــار أو أق ـــرة أمت ـــافة عش ـــه بمس ـــد عن يبع

بـــه ومراقبتـــ�ه، وفي ذات الســـياق كانـــت المـــرأة علـــى درايـــة 

جيّـــدة بأصنـــاف كثـــيرة مـــن النب�اتـــات الرّيـــة والأعشـــاب 

والعقاقـــير الطبيـــ�ة، الـــتي أدمجتهـــا ضمـــن الوصفـــات 

ــذاق. ــة والمـ ــام والتكلفـ ــة الاهتمـ ــب درجـ ــة، حسـ المطبخيـ

ــة  ــا كــــ وثيقـ ــيز« في نظرنـ ــق الخبـ ــة طبـ ــر »وصفـ تعتـ

ــد  ــن أن نعيـ ــا يمكـ ــة، كمـ ــة الاجتماعيـ ــى الطبقـ ــل علـ لـ
ّ

تد

تحضيرهـــا للحصـــول علـــى تجربـــة مباشـــرة، وبإحســـاس 

اكـــي مـــا شـــعر بـــه الســـكان القـــدامى. ونســـعى في ذات 
ُ

يح

الـــتي  الفكريـــة  الخيـــارات  طبيعـــة  لتوضيـــح  الوقـــت 

تســـبق ضغوطـــات البيئـــ�ة في توجيـــه ســـلوك الإنســـان 

وفي مجـــالات هامـــة تتعلـــق بحياتـــه، كــــ اهتمامـــه بـ»الزراعـــة 

ـــخ  ـــلاب في تاري ـــه انق  لا يعادل
ً
ـــا  ثقافي

ً
ـــا ـــت انقلاب ـــتي أحدث ال

ــة الأولى،  ــري بالدرجـ ــار فكـ ــن خيـ ــأت عـ ــا نشـ ــر، إنمـ البشـ

توضح مجموعة من النب�اتات التي تشكل طبق الخبيز

2
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ــم  ــربي، لـ ــرق العـ ــدة في المشـ ــ�ة الرائـ ــات النيوليتيـ والجماعـ

ل اســـتراتيجيتها الغذائيـــ�ة نحـــو الاعتمـــاد المتزايـــد علـــى 
ّ

تعـــد

الزراعـــة مـــن أجـــل تـــلاؤم الجماعـــة مـــع وســـطها الطبيعـــي، 

بـــل مـــن أجـــل تلاؤمهـــا مـــع نفســـها« )الســـواح، 1998، 

صفحـــة 176(.

أهداف الدراسة:

اهتـــم العديد مـــن الباحثـــن الإثنولوجين بدراســـة 

الشـــعوب البدائي�ة وعاداتها الغذائيـــ�ة، فأمكنهم البحث 

من خلال اســـترجاع الكثير من الوصفـــات المطبخية التي 

كانت طـــيّ النســـيان )مثال: مطبـــخ الإنـــكا، المصريون 

القـــدامى، والعـــراق، والهنـــد وإفريقيـــا...(، لـــذا نأمـــل 

في تســـجيل مكونـــات »طبـــق الخبـــيز«، كــــ وصفـــة لها 

تاريخ عريـــق في الثقافة المتوســـطية المغاربيـــ�ة، تن�اقلتها 

 في تركـــيز البحث 
ً
الأجيـــال المتعاقبـــة، ونرغب مســـتقبلا

علـــى النب�اتـــات الموجودة في مجـــال الدراســـة، والمتعلقة 

بالمطبـــخ، ومحاولة توضيـــح إن كان الهدف مـــن تن�اولها 

هو التـــداوي والشـــفاء أم لمواجهـــة الجـــوع والفقر الذي 

شـــهده المجتمع في فـــترات تاريخيـــة يمكـــن للمبحوثات 

الإفصـــاح عنها، عر ســـرد بعـــض ذكرياتهـــن وتجاربهن 

وتصوراتهـــن لتوريث هذه المعارف والأفـــكار والتقني�ات.

منهجية البحث الإثنوغرافي:

الثـــلاث  المراحـــل  المنهـــجي عـــر  الشـــق  انطلقنـــا في   

للأنثروبولوجيـــا في مفهومهـــا الأكاديـــمي حســـب التعبـــير 

ــا اليوميـــة، الـــتي تعـــى  الشـــتراوسي بدايـــة بــــ الاثنوغرافيـ

أفـــراد  حيـــاة  لأســـلوب  الدقيقـــة  الوصفيـــة  بالدراســـة 

طبيعـــة  حـــول  والرجـــال  النســـاء  بمُســـاءلة  المجتمـــع 

ــك  ــا، لذلـ ــكالها وأهميتهـ ــلاف أشـ ــة واختـ ــات الريـ النب�اتـ

كانـــت الملاحظـــة تقنيـــ�ة ضروريـــة في التحقيـــق الاثنوغـــرافي، 

كــــ  النســـوة  رفقـــة  والحقـــول  البـــوادي  بـــن  بالتنقـــل 

اســـتراتيجية أساســـية لتوثيـــق خصائصهـــا وتوصيـــف 

ـــة   بــــ المرحل
ً
ـــ�ا ـــم ثاني ـــم، ث ـــة نظره ـــن وجه ـــ�ة م ـــا الطبي قيمته

الاثنولوجيـــة الـــتي تحلـــل وتن�اقـــش مـــا تـــمّ التوّصـــل إليـــه 

في المرحلـــة الســـالفة الذكـــر بتركيـــب ثـــلاثي: بيـــي يتنـــ�اول 

ــة وتاريـــي تعاقـــبي يتقـــى  ــة المحليـ ــا الجماعـ إيكولوجيـ

تاريخهـــا الـــحي وحوادثهـــا الرئيســـية ومنهـــجي لتفســـير 

نمـــط التقنيـــ�ات والمواقـــف والمؤسســـات المتعلقـــة بمجتمـــع 

 للمرحلـــة الأنثروبولوجيـــة الـــتي 
ً
الدارســـة لنصـــل أخـــيرا

تقودنـــا نحـــو محاولـــة التعميـــم بنظـــرة توليفيـــة علـــى 

المعرفـــة الشـــاملة حـــول الإنســـان منـــذ بداياتـــه الأولى إلى 

ــالي.  ــ�ا الحـ زمننـ

خريطة ولاية الشلف يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط.
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ــع  ــراة مـ ــة المجـ ــ�ة المقابلـــة غـــير الموجهـ ــتعنا بتقنيـ اسـ

 علـــى اختـــلاف 
ً
النســـاء اللـــواتي كنـــا نلتقـــي بهـــن يوميـــا

مناطقهـــن بمســـاعدة والـــدتي الـــتي لعبـــت دور المخـــر 

مـــع بعـــض الأقـــارب ويعـــود لهـــن الفضـــل في إعـــداد 

ـــعد،  ـــة، أم الس ـــة، الخضراوي ـــة، زهي ـــث )مليك ـــذا البح ه

حليمـــة(، وقـــد شـــملت العينـــ�ة نســـاء كثـــيرات مـــن 

الزبوجـــة، تنـــس، ســـيدي  بلديـــات ولايـــة الشـــلف5: 

عبـــد الرحمـــن، ســـيدي عكاشـــة، أبـــو الحســـن، غبـــال، 

تلعصـــة، بوزغايـــة، وتاجنـــة، تاغزولـــت، عـــن حمـــادي، 

المـــرسى البن�ايريـــة والزبوجـــة، كمـــا توضـــح الخريطـــة 

غلافهـــا  بتنـــوع  معروفـــة  طبيعيـــة  بيئـــ�ة  وهـــي   ،01

ـــض  ـــر الأبي ـــن البح ـــا م ـــدل، وبقربه ـــا المعت ـــ�اتي ومناخه النب

بـــن  الطبيعيـــة  جغرافيتهـــا  تـــتراوح  كمـــا  المتوســـط، 

والظهـــرة(  الونشـــريس  جبـــال  )سلســـلة  الجبـــال 

والمســـتنفعات. والمنخفضـــات  والســـهول 

أنجـــز البحـــث في الفـــترة الزمنيـــ�ة الممتـــدة مـــا بـــن أكتوبـــر 

2018 إلى أفريـــل 2019، مـــع عينـــ�ة النســـاء اللـــواتي منحـــن 

ــتي  ــة الـ ــات الريـ ــف النب�اتـ ــن في قطـ ــة مرافقتهـ ــا فرصـ لنـ

تكـــوّن الطبـــق الغـــذائي، والتعـــرف علـــى مختلـــف النب�اتـــات 

والحشـــائش بخصائصهـــا وتســـمياتها المحليـــة، والمســـاهمة 

ـــاركتها  ـــا ومش ـــا وتذوقه ـــيز وإعداده ـــاق الخب ـــير أطب في تحض

ـــ�ة  ـــا لعين ـــارف(، وخلصن ـــاء ومع ـــن )أصدق ـــراد كثيري ـــع أف م

ـــرة  ـــن خ ـــة م ـــروط المطلوب ـــن الش ـــر فيه ـــاء تتوف ـــن 10 نس م

ومعرفـــة، كمـــا ســـمحن لنـــا بزيارتهـــن أثنـــ�اء إعـــداد الأطبـــاق 

ــاز البحـــث، وتـــم حصـــر خصائـــص  علـــى مـــدار فـــترة إنجـ
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81 عـادات وتـقـالـيـد   

اثنوغرافيا الطعام النب�اتي بن الندرة والوفرة:

عرف إنســـان العصر الحجري القديم الـــذي يمتد لـ 8 

آلاف ســـنة ق م كل أصناف النب�اتات فصنع منها وصفات 

غذائي�ة متنوعة، ســـواء لضـــرورات اقتصادية أو صحية أو 

أمنيـــ�ة، وتتكون من النب�اتات العشـــبي�ة والدرنيـــ�ة وأوراق 

الأشـــجار والفواكـــه الريـــة والجذور...وغيرهـــا، ونعتقد 

أن هنـــاك وصفـــات غذائي�ة تـــمَّ الاحتفاظ بهـــا في الكتب 

 عن 
ً
والوثائـــق التاريخيـــة، في حن تم تن�اقل أخرى شـــفويا

طريـــق التلقـــن المطبـــي والطـــبي، لكن »مـــن الصعب 

التثبـــت من امتـــلاك إنســـان العصـــر الحجـــري القديم 

لأعشـــاب المداواة أو لمخـــزون من الأدوية، لأن الأعشـــاب 

على عكـــس الأشـــياء المصنعة مـــن الأحجـــار، تتحلل ولا 

ل علـــى اســـتخدامها، ومـــع ذلك فقد 
ّ

يتبقـــى منها مـــا يد

تبـــن في عصرنـــا الحالي أن الحضـــارات المعزولـــة ما زالت 

تمارس مـــا يمكـــن تســـميت�ه بتقنيـــ�ة العصـــر الحجري، 

وتســـتخدمها  الأعشـــاب  الحضـــارات  هـــذه  وتعـــرف 

كمطهرات ومســـكنات الألـــم« )كاتي و هارولـــد، 2001، 

صفحـــة 15(، علـــى غـــرار مـــا تم تســـجيله عـــن القبائل 

الأمازوني�ة والهنود بأمريكا والميلانيزية في شـــمال اســـتراليا 

والبوشـــمن والبانتـــو في أفريقيـــا... حيث تؤكـــد مختلف 

الأهمية  علـــى  والأنثروبولوجية  الإثنولوجيـــة  الدراســـات 

البالغـــة الـــتي عرفتهـــا المحاصيـــل الزراعيـــة النب�اتيـــ�ة في 

تعاملاتهـــا اليومية والاقتصاديـــة وفي علاقتهـــا مع المناخ 

ومـــا يعتريه من جفـــاف، طبع حياتهم وجعـــل اقتصادهم 

تقشـــف. اقتصاد 

 يشـــير تيوبالد فيشـــر أســـتاذ فرانز بـــواس في »مقالة 

مطوّلة له حول دور شـــجرة النخيل شـــمال إفريقيا وغربي 

آســـيا، وتصـــف هـــذه المقالـــة طـــرق الأهليـــن في زراعة 

هذه الشـــجرة، وتحضـــير أطباق الطعـــام منهـــا، وقدراتها 

الحافـــزة. وهـــو يحـــدد العلاقـــات التجاريـــة المتوالدة عن 

انتشـــار النخيل ويعـــن الجزيرة العربيـــ�ة كنقطة انطلاق 

محتملة« )لـــوي، 2007، صفحـــة 105(، فمن الناحية 

الاقتصاديـــة نعتقـــد أن الإنتـــ�اج الكبـــير للمـــواد الغذائي�ة 

وســـهولة نقلها وارتفـــاع دخل الفـــرد، كلها عوامـــل لها أثر 

ل عادات الشـــعوب البدائي�ة 
ّ

عميـــق في تطور الغذاء وتبـــ�د

في تن�اولـــه، رغـــم أن بعض الدراســـات توحي أن الإنســـان 

القديـــم كان يـــأكل مـــن أجل العيـــش، كما يقـــول أبقراط 

المعـــروف بصناعة الطـــب »إنما نأكل لنعيـــش ولا نعيش 

كان  صفحـــة 50(، حيـــث  ت،  ب،  )أصبعـــي،  لنـــأكل« 

الإنســـان لا يفكـــر في نوعيـــة الطعـــام بل فيما يستســـيغ 

به. ويتمســـك  ذوقه 

البيئيـــ�ة والاجتماعيـــة  الظـــروف  مـــت مختلـــف 
ّ
حت

والثقافية على ســـكان شـــمال إفريقيا في العصور القديمة 

ابتـــ�داع العديد مـــن الأطعمـــة النب�اتيـــ�ة والزراعية، لكن 

»ليس لدينـــ�ا معلومات عـــن الخضـــروات. ولعلها كانت 

، لأن بســـاتن البقليات 
ً
من طعـــام أهل المـــدن خصوصـــا

 
ّ

المحدثـــة عنـــد أســـوار المـــدن كانـــت تســـاعد على ســـد

الاحتي�اجـــات، وكذلـــك الحـــال بالنســـبة للحدائـــق التي 

 إلى أبعـــد من ضـــواحي المـــدن، ومع 
ً
لـــم تكـــن تمتـــد أبـــدا

 ليســـتنفد 
ً
ذلـــك فإن الاســـتهلاك المحلـــي لم يكـــن كافيا

مـــا تنتجه مغـــارس الزيتـــون الـــتي تحيط ببعـــض المدن، 

 Leptis La( وعلـــى الخصوص منهـــا ليبتيـــس الكـــرى

 من الأهالي كانوا 
ً
grande(، »ويســـوغ الاعتقاد أن بعضا

يقتنـــون الزيـــت للطبخ والاســـتن�ارة« )أكســـل، 2007، 

صفحـــة 10(.

يبـــ�دو أن »تاريـــخ القحـــوط والمجاعـــات في المغـــرب 

 بفضـــل مجموعة مـــن الدراســـات التي 
ً
معـــروف نســـبي�ا

أعادت بن�اءها من الناحيـــة الكرونولوجية، وبينت علاقتها 

بالأوبئـــ�ة، ورصدت نت�ائجهـــا الديموغرافيـــة والاقتصادية 

والسياســـية، كتلـــك الـــتي أنجزها مثـــلا بيرنـــار روزينزجي 

وحميد التريكي، ومحمـــد الأمن الزاز، وجمـــال لكراكز« 

)حبيـــ�دة، 2018، صفحـــة 81(، وكـــذا بحـــوث جامعية 

جزائرية نســـتحضر منها دراسة مزدور ســـمية: المجاعات 

والأوبئ�ة في المغرب الأوســـط 588ه927-م1192-ه-

1520م، ودراســـة لخضـــر العـــربي حول واقـــع الفلاحة في 

المغرب الأوســـط على العهد الزيـــاني )633 ه1235-م، 

962-1554( الـــتي يتعـــرض فيها للأمـــراض والصحة 

الســـياسي.    والنظام  والطعام 
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ـــي للأطعمـــة النب�اتيـــ�ة 
ّ
يرجـــع إنتـــ�اج المجتمـــع المحل

وتطويعهـــا في المطـــابخ المتوســـطية والأفريقيـــة في أحـــد 

جوانبـــ�ه عـــن الإكراهـــات البيولوجيـــة أو العيـــش في ظل 

نظـــام اجتماعي شـــديد القســـوة أو حصار مفـــروض من 

قوة عســـكرية غازية، مثلما ورد ذكره عـــن ليون الإفريقي 

رب على تلمســـان »مـــن طرف 
ُ

حـــول الحصـــار الـــذي ض

أبي يعقـــوب يوســـف ثـــاني ملـــوك بـــني مرين الـــذي بى 

مدين�ة أخرى، شـــرق مدين�ة تلمســـان، ودام الحصار سبع 

ســـنوات، واســـتفحل الغلاء إلى أن بلغ ثمن كيل )روجيو( 

مـــن القمح ثلاثن مثقـــالا )...( فلم يطق الســـكان تحمل 

مثل هـــذه المجاعة واشـــتكوا إلى الملك، فأجابهـــم بأنه قابل 

أن يطعمهم لحمه لو كان يكفـــي لإعالتهم جميعا، إذ يعده 

بخســـا بالنســـبة لولائمهم، فأحضر خمســـة أو ســـتة من 

أعيـــان الشـــعب وأرســـلهم إلى مطبخه ليشـــاهدوا غذاءه 

لذلـــك اليوم، فـــكان عبـــارة عن مزيـــج من لحـــم حصان 

وحبوب الشـــعير كاملة، وورق ليمون وأشـــجار أخرى ليزداد 

حجمه« )ليون الأفريقـــي، 1983، الصفحات 18-17(، 

أو فقـــه النـــوازل مثـــل مـــا كتبـــ�ه الونشـــريسي في مؤلفه 

المعيـــار المعـــرب حيـــث »لمّحـــت النـــوازل إلى العديد من 

الحـــوائج التي قـــد تصيب المحاصيـــل الزراعيـــة في المغرب 

ومنها الســـيول والجفاف والقحط بســـبب قلـــة الأمطار 

أو انعـــدام ســـقوطها، وكذلـــك الصر )أي الرد الشـــديد( 

علاوة على الآفات والحشـــرات الضـــارة وأخطرها الجراد 

والفـــراش« )كمـــال الســـيد، 1996، صفحـــة 64(، وما 

تســـبب�ه من خســـائر للفلاحن.

مسّـــت المجاعـــات والأوبئـــ�ة المغرب الأوســـط ما بن 

1192-1520 وقســـنطين�ة في فترة تنحصر ما بن 1804 

و1870 وغيرها من المناطـــق والأقطار، لكن في ذات الوقت 

يوجهنـــا الواقع المعيش للســـكان وطبيعـــة الأطعمة التي 

يتن�اولونهـــا وإدراجها ضمـــن العوائد والتقاليد الشـــعبي�ة 

كدليـــل علـــى أصالتهـــا وقدمهـــا ومـــا يتن�اولونـــه اليوم لا 

 بالثقافـــات الكولوني�اليـــة، حيث 
ً
يعـــدو أن يكـــون متأثـــرا

عمل الاســـتعمار منذ 1830 على تحطيـــم الفلاحة وحرق 

المحاصيـــل وســـلب الأراضي الزراعيـــة وإجبـــار الأهـــالي 

للهجـــرة نحـــو الأراضي الجبليـــة والصحـــاري كـــرّدة فعل 

تجاه سياســـته الاســـتعمارية، على ســـبي�ل المثال »هجرة 

ســـكان الشـــلف ســـنتي 1898-1899، هجـــرة ســـكان 

برج بوعريريج ســـنتي 1909 و1910، ثم هجرة تلمســـان 

أواخر 1911« )غانـــم، 2000، صفحـــة 29(، وقد بررت 

بعـــض الأطروحـــات أســـباب تلـــك الهجـــرات إلى الأزمة 

الاقتصاديـــة، بــــ »اجتي�اح الجـــراد الذي أتلـــف المحصول 

الزراعي خـــلال الفـــترة 1908-1910. الضرائب الثقيلة 

الـــتي كان يدفعها الســـكان لـــلإدارة. تنـــ�ازل الفلاحن عن 

أملاكهـــم، ماشـــيتهم لصالـــح المعمرين، وبعـــض التجار 

الجشـــعن« )غانم، صفحـــة 35(.

 عن ذكر الســـبب 
ً
تغاضـــت تلـــك الدراســـات عمـــدا

الســـياسي الاســـتعماري  النظام  الموضوعـــي المتمثـــل في 

المكرّس لسياســـة التقتي�ل والتنكيـــل والتضييق الذي نال 

 من الســـكان والجـــزء المتبقي أفنتـــ�ه الأمراض 
ً
جزءً هاما

والمجاعـــات والـــزلازل والفيضانات هذا مـــن جهة. ومن 

جهة أخرى ربمـــا ترجع لتأثـــير الانفجار الســـكاني وجمود 

الإنتـــ�اج الفـــلاحي الـــذي ترتب عنـــه تقلص المســـاحات 

ى لانهيار أجور 
ّ

المزروعة وفقدان قطعان الماشـــية، مما أد

الفلاحن المشـــتغلن في القطاع الفلاحي، وافتقار النظام 

الغذائي للنـــاس موازاة لذلـــك، وبالتالي أجـــر العديد من 

الأســـر لتن�اول المزروعـــات النب�اتي�ة ومزجها بالحشـــائش 

الرّيـــة، والتي نفـــترض أنها ســـابقة لظهـــور الزراعة منذ 

فجـــر التاريخ مـــع إدماجها في عـــلاج الجـــوع والأمراض 

كــــ الحى الغديريـــة )أم مُلـــدم( والحصبـــة والتيفويي�د 

 لعـــدم الاهتمام 
ً
والأمـــراض الصدريـــة والطاعون، ونظرا

بالطـــب والأطبـــاء، انشـــغل الســـكان بطب الأعشـــاب 

والعقاقـــير والعـــلاج بالحمامـــات والتدليـــك وترويـــض 

النفـــس علـــى الصيـــام، الأمـــر الـــذي يجعلنـــا نعتقد أن 

ي، 
ّ
 في تاريـــخ المجتمـــع المحل

ً
وصفـــة الخبـــيز قديمة جـــدا

كمـــا أنهـــا صمـــدت لفـــترات طويلـــة بســـبب ظـــروف 

اقتصاديـــة جعلته يتبـــى حلـــولا ظرفية لكـــن مهما كان 

فإن »أي غـــذاء جديد حـــى وإن اســـتطاع الصمود تحت 

ضغـــط الحاجة أو تحت تأثـــير المجاعة، فهـــو لا يقدر على 
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ر في المنطقـــة إذا لم يكن يستســـيغه الذوّق العام« 
ّ

التجذ

.)250 صفحـــة  )لوغوف، 

لقد ســـاهمت الأزمات الاقتصاديـــة والإيكولوجية في 

ظهور أطعمة تدبيرية، حيـــث تقل المحاصيل والإمدادات، 

كمـــا حصـــل في العهـــد الاســـتعماري بولايـــة الشـــلف، 

ممّـــا اضطـــر الســـكان للبحـــث عـــن الجـــذور والنب�اتات 

وســـميت تلك الفترة بــــ عام اليبســـة والمســـغبة، فلجأوا 

لأكل النب�اتـــات والفواكه المجففة وصناعـــة الأطعمة من 

الشـــعير والقمـــح أو بقاياها كـ »القرشـــالة والكســـكسي 

بأنواعه بــــ دقيق البلـــوط والزعفران والحلحـــال والحمّوم 

والخـــروب« )القمـــح المخمـــر الـــذي يتم طحنـــه وصنع 

وم وسمي نسبة لســـواد لونه(، والخرطال  س الَحمُّ
ُ

سْـــك
ُ

ك

ـــودا( والبكبوكة )البڤوڤـــة(، والقرنين�ة 
ُّ

»التالغـــودا )تاغ

اد )الأشـــخيص( والقلقـــاس والمولوخية«، ولا 
ّ

ونب�ات الد

بأس أن المعرفة بالنب�اتـــات وبخصائصها الغذائي�ة والطبي�ة 

قد مكنت النســـاء لاكتســـاب خرة في مواجهـــة الكثير من 

الأزمات، وهي- في نظرنا- ســـبل مقاومـــة فعالة لها جذور 

تاريخيـــة قديمة.

الخبيز ومكانت�ه في النظام الغذائي:

تكمـــن أهمية العمـــل الميداني في تشـــخيص الكثير من 

الالتب�اســـات والاختلافات في تســـمية مختلـــف النب�اتات 

وتب�اينهـــا من منطقة لأخـــرى، واختلاف عددها لتشـــكيل 

طبـــق الخبـــيز، حيـــث أن ســـكان الجبـــال يضيفـــون أو 

ينقصـــون بعض النب�اتـــات بن�اء لما هو موجـــود في بيئتهم، 

وكذلـــك هـــو الحال بالنســـبة لســـكان ســـفوح الجبال أو 

الهضاب والســـهول، كمـــا تبن الصعوبـــات التي واجهتها 

النســـاء في الحصـــول علـــى النب�اتـــات المقصـــودة إلا بعد 

قطع مســـافات طويلة وقضاء زمن أكـــر، لذلك يرضخن 

لأمر الواقع فيســـتب�دلنها بنب�اتات بســـتاني�ة، فيتم إضافة 

و( أو الحامـــض  البصـــل والثـــوم بـــدل الكـــراث )البـــورُّ

والليمون بدل نبـــ�ات الحميضاء، وقد يتـــم إضافة نب�اتات 

، وتت�أكد أهميتهـــا الغذائي�ة 
ً
جديدة يتم اكتشـــافها حديثـــ�ا

والطبيـــ�ة بالملاحظة والتجريب، وهنـــاك مناطق جغرافية 

تكتفـــي بنبتـــ�ة الخبـــيز وقليـــل مـــن نبـــ�ات الســـلق مثل 

البلديات القريب�ة من الولاية الشـــلف وغلـــيزان أو »طبق 

البُقـــول« في المغـــرب الـــتي يصفها المـــؤرخ المغـــربي محمد 

حبيـــ�دة بقولـــه »ماكلة البقـــول« »كل نب�اتـــات الفصيلة 

الخبّازيـــة ذات الأوراق العريضة والزهور الملين�ة. شـــكلت 

البقـــول في أوقـــات الخصاصة أســـاس مـــا يأكلـــه الناس 

لخداع الجـــوع. في هذا الصـــدد نقرأ إخباريـــة الإفراني عند 

معـــرض الحديث عـــن قحـــط عـــام 1580-1579 وقع 

غلاء عظيم حـــى عرف ذلك العـــام بعام البقـــول، وجدير 

بالإشـــارة أن الأزمات الغذائيـــ�ة ارتبطـــت في ذاكرة الناس 

الجماعيـــة بالنعوت الـــتي التصقـــت بأعوام الجـــوع، إما 

لكثرة اســـتهلاك نبت�ة من النب�اتـــات الرية، وإما لشـــيوع 

ظاهرة مـــن الظواهر القحطية « )حبيـــ�دة، صفحة 90(.

 أمكننـــ�ا التعـــرف علـــى مختلـــف النب�اتـــات في مجال 

الدراســـة، بمشـــاركة المبحوثـــات عمليـــة القطـــف، وقد 

والتعليـــم  بالتلقـــن  خرتهـــن  مســـتوى  ارتفـــاع  لمســـنا 

 مع كـــثرة الارتي�اد والمواظبة الســـنوية في 
ً
الشـــفوي طرديا

صناعـــة الوصفة منذ بدايـــة فصل الربيـــع إلى غاية الفترة 

التي حددتهـــا المبحوثـــات 6-7-9-10 بقولهـــن »ناكلوا 

يز والســـلق حـــى يخرج الفـــول« »نأكل طبـــق الخبّيز  الخبِّ

والســـلق إلى أن ينضج نبـــ�ات الفول«، ومن عادة النســـاء 

أنهن يهتدين لقطف الحشـــائش والنب�اتات بعد ســـقوط 

الأمطـــار الأولى وبـــروز أوراقهـــا )05 وريقـــات( وتتوقفن 

جة(، 
َ
حينمـــا تصـــير الأوراق والســـيقان صلبـــة )مَعَسْـــل

 
ً
حيث تقول م67/8 ســـنة »عندما يصبـــح الخبيز عصيا

 
ً
، صلبا

ً
على الطبخ، لأنـــه يحتسي كل الماء ويصبـــح غليظا

في ملمســـه، وغير صالـــح للأكل«.

تســـتعن النســـاء بحاســـتي اللمـــس والـــذوق في التميـــيز 

بـــن النب�اتـــات مـــن شـــكل الأوراق والســـيقان والجـــذور 

وتتب�ادلـــن تلقـــن الخـــرة لنســـاء أخريـــات، حيـــث يتـــم 

الفحـــص بعنايـــة وتدقيـــق، ولمســـنا أن معظمهـــن تعتـــرن 

والمســـنن�ة  الدائريـــة  فمنهـــا  الأوراق  بشـــكل  خبـــيرات 

واللحميـــة، وفصائلهـــا ومشـــتقاتها المنجليـــة والنجميـــة 

 المرأة والأطعمة النباتية في المطبخ المتوسطي: دراسة أنثروبولوجية بمجتمع محلّي، طبّق الخُبِّيز أنموذجا  
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ـــن  ـــة( وم ـــة والعصي ـــة )الطري ـــة والصلاب ـــة والثومي والخيمي

حيـــث الكثافـــة والنـــدرة...أو شـــكل الجـــذور منهـــا العســـلوج 

ـــة  ـــاق طري ـــور )س ـــن( أو اليرغ ـــية، غص ـــة وقاس ـــاق صلب )س

ـــة  ـــات المنتمي ـــن النب�ات ـــابهات ب ـــيزن التش ـــا تم ـــة(، كم ورطب

لنفـــس الفصيلـــة بالتســـمية والشـــكل والحجـــم والرائحـــة 

ــب،  ــوف )أوراق كأذني أرنـ ــكل مألـ ــبيهها بشـ ــذوّق أو تشـ والـ

ــا  ــير...(، أو ربطهـ ــان الطـ ــد، لسـ ــنان الأسـ ــط، أسـ ــل قـ أرجـ

ــاء  ــب، حميضـ ــة الذئـ ــراب، بصلـ ــة الغـ ــا )رزيمـ ــوان مـ بحيـ

ــرة،  ــرارة البقـ ــش، مـ ــة الحنـ ــور، حشيشـ ــان الثـ ــر، لسـ البقـ

ل 
ّ

وذنـــن الأرنـــب، بصلـــة الفـــار، ذنـــب الخيـــل...(، وهـــذا يـــد

علـــى العلاقـــة بـــن الحيـــوان والنبـــ�ات، ســـواء لشـــكلها أو غـــير 

 أن التســـميات المقرونـــة بالحيوانـــات 
ً
ذلـــك، ونعتقـــد أيضـــا

قـــد تكـــون مرتبطـــة بت�اريـــخ الأســـاطير البربريـــة والإغريقيـــة 

ــن  ــث عـ ــاء6، في البحـ ــرة النسـ ــا خـ ــا لاحظنـ ــة، كمـ القديمـ

النب�اتـــات في الحقـــول البعيـــدة، كأنهـــن يملكـــن خرائـــط 

ـــار  ـــقوط الأمط ـــب س ـــا حس ـــا ونموه ـــن توزيعه ـــ�ة لأماك نب�اتي

أو انحصارهـــا، ممّـــا دفعنـــا للســـؤال عـــن كيفيـــة الاهتـــداء 

لأماكـــن نمـــو النب�اتـــات المقصـــودة؟ ومـــن علمهـــن ذلـــك؟، 

فكانـــت أجوبتهـــن كالتـــالي:

تعرف المبحوثـــات 1 و2 و3 وجـــود النب�اتات من خلال 

الإخباريات المتداولة بن النســـاء كـــون النب�اتات الفلاني�ة 

موجـــودة في المـــكان كـــذا، فبعضهـــا موجـــود في بســـاتن 

التفـــاح والعنب، وأخـــرى في الوديان ومجـــاري المياه ومنها 

مـــا هـــي موجـــودة في الأراضي الملحيـــة والرطبـــة وأخـــرى 

في المناطـــق الجبليـــة والقاحلة...وغيرهـــا وكانـــت أجوبة 

أخريات: م47/4 ســـنة »هناك نب�اتات تنمـــو في الوديان 

وهنـــاك الـــتي تنمـــو في الأرض الزراعية، وتعلمنـــا البحث 

عنهـــا عن طريـــق تعليم الجـــدات والخـــرة«، وم 8/ 67 

ســـنة »هناك حشـــائش تنبـــت في أماكن الميـــاه والأرض 

الجرداء ومنها مـــا ينبت في الأرض المالحـــة«، م 88/10 

ســـنة »هناك حشـــائش تحب الماء وهناك الـــتي تنمو في 

الأماكـــن الحجرية ومنها مـــا ينمو قرب المنـــازل لكن الآن 

الناس يرمـــون فضلاتهم ولم نعد نقطفها كمـــا أنن�ا تعلمنا 

البحث عـــن النب�اتـــات بالتنقيب والبحث المســـتمر عنها 

وبالتـــالي أصبحت لدينـــ�ا الخرة«.

يـــتراوح زمـــن البحث عـــن النب�اتات بن 03 ســـاعات 

فمـــا فـــوق، وتجتهـــد النســـاء في تنقلاتهـــن مـــن منطقة 

لأخـــرى، ما يؤكـــد اقتران نمـــو النب�اتات بســـقوط الأمطار 

على أماكـــن دون غيرهـــا وبطبيعة التربـــة وخصوبتها التي 

 هـــذا العام، فســـيؤدي ذلك 
ً
 وفـــيرا

ً
وإن قدمـــت محصولا

إلى إجهادهـــا مـــع مرور الزمـــن وهو ما يرغم الإنســـان على 

الهجرة لمناطـــق أخرى كضـــرورة زراعيـــة ورعوية.

3



85 عـادات وتـقـالـيـد   

وصفة طبق الخبيز النب�اتي:

 Ludwig Wittgenstein يقول لودفيج فيتجنشتاين

 مثل اتبـــ�اع قاعدة ما »لا 
ً
إن تنفيـــذ وصفة الطعـــام، تماما

يضمن إنتـــ�اج طبق جيد مـــن الطعام بشـــكل أتوماتيكي، 

 يتم الحصول 
ً
هنـــاك قدر كبير من المعرفة المفهومـــة ضمنا

عليها من الخـــرة، وتكون ضرورية بشـــكل جوهري لبلوغ 

النجـــاح، ولا يمكن أن تجدهـــا في وصفة طعـــام، ومع ذلك 

 مـــن طعام ما، فـــإن كتابا 
ً
فلو كنـــت تريد أن تطهـــو طبقا

لوصفـــات الأطعمـــة يكـــون أفضل مـــن مقالة عـــن علم 

الطهي لمـــاذا؟، لأن وصفـــات الطعام رغم أنهـــا محدودة 

ومختزلـــة فإنهـــا عملية« )جيـــا مبيـــترو، 2014، صفحة 

08(، وهذا هـــو حال وصفة الخبيز ولـــدى تذوقنا لأطباق 

المبحوثات، اكتشـــفنا اختلاف المذاق مـــن طبق لآخر ومن 

منطقـــة لأخـــرى، فمنها الطيـــب والحلو، والحلـــو اللاذع، 

والحلـــو الحامـــض، وغيرهـــا وأطبـــاق أخـــرى وصفتهـــا 

الطباخات بالفاشـــلة )جارّي أي لم يـــترك ليجف من الماء 

أو ڤـــارّس أي الخبيز الذي يُصنع مـــن النب�اتات غير الطرّية 

)صلبـــة( وصار بعيد الانهضام عســـير النفـــاذ في العروق، 

بْ أي لـــم يتم تحضيره بشـــكل جيد  أو يقـــال مـــاشي مْعَصَّ

ومنقـــوص من المكونـــات الضروريـــة أو الصَامـــط أي بلا 

مـــذاق وفاقـــد للملوحـــة، وداير كالـــتراب أي يشـــبه مذاق 

التراب، أو قول داير كالزبل، أي يشـــبه الـــراز رائحته كريهة 

أو قارص وهـــو كثير الحموضة أو المَسَـــوْس أي بلا ملح(.

طبيعـــة  لاختـــلاف  البســـيطة  المقارنـــة  تفـــضي   

الأطبـــاق )مـــن حيـــث اللـــوّن والشـــكل والـــذوّق( إلى مـــا 

يشـــبه المنافســـة والمقارعـــة في الامتحانـــات المطبخيـــة 

أن  معارفهـــن وخراتهـــن، كمـــا  الـــتي تجزيهـــا  المتكـــررة 

متوســـط زيارتهـــن القطفيـــة لجمـــع النب�اتـــات تـــزداد 

ــط   )متوسـ
ً
ــرا  عمـ

ّ
ــل ــات أقـ ــت المبحوثـ ــا كانـ ، كلمـ

ً
ــا طرديـ

مـــع  علاقـــة  وفي  الدراســـة(،  مجـــال  في  مـــرات  ســـبع 

والأســـرية  والعمريـــة  للمـــرأة  الصحيـــة  الظـــروف 

والبيئيـــ�ة والخـــرة، فعلـــى ســـبي�ل المثـــال كلمـــا كانـــت 

 
ً
ـــت زياراتهـــا لجمـــع النب�اتـــات نظـــرا

ّ
ة، قل

ّ
المـــرأة مســـن

لقلـــة نشـــاط المســـنات وعـــدم قدرتهـــن علـــى التميـــيز بـــن 

ــدول  ــر الجـ ــيان )انظـ ــر والنسـ ــف البصـ ــات لضعـ النب�اتـ

ــنة  ــنة وم88/10 سـ ــا  م74/9 سـ ــررت لنـ ــد بـ 01(، وقـ

وأنهمـــا  الشـــيخوخة  بســـبب  نشـــاطهما  قلـــة  ســـبب 

كانتـــ�ا عـــادة مـــا تصحـــن بن�اتهـــن اللـــواتي تزوجـــن أو 

زوجـــات أبن�ائهـــن اللـــواتي فضلـــن الاســـتقلال بأســـرهن 

ـــذا  ـــع ه ـــبي�ل صن ـــيهما في س ـــدان نفس ـــا تجه ـــدة، وهم الجدي

ــفاء للنحـــول  ــا الـــدواء والشـ ــق الـــذي يمثـــل لديهمـ الطبـ

والضعـــف يعـــتري جســـديهما، كمـــا لاحظنـــا أن النســـاء 

 علـــى 
ً
الأرامـــل والمطلقـــات والعازبـــات، هـــن أكـــثر إقبـــالا

ــادة  ــواتي عـ ــات اللـ ــاء المتزوجـ ــن النسـ ــة القطـــف مـ عمليـ

مـــا يتحركـــن بصحبـــة أم الـــزوج أو ذكـــور الأســـرة.

د المبحوثات مـــن 01 إلى 08 على الحقول لقطف 
ّ

تـــترد

 مـــع الخـــير الوفير الـــذي أتى بـــه ربيع 
ً
الحشـــائش، تزامنـــا

 تعبـــير م 61/6: »إن قـــدوم الربيع، هي 
ّ

2018، علـــى حد

فرصة جيدة من أجل الخروج للاســـتجمام برفقة النســـاء 

والأبنـــ�اء أحيانـــا والـــزوج، وفي ذات الوقت العـــودة بطعام 

العشـــاء أو الفطـــور مـــن الطبيعـــة«، حيـــث أن النســـاء 

اللـــواتي يقطن في المناطـــق الريفيـــة أو الجبليـــة، هن أكثر 

خرة ودراية بمســـائل الطبخ ووصفاته العجيب�ة. فالخرة 

 في توريث معارف القطـــف والتحضير، 
ً
 هامـــا

ً
تلعـــب دورا

الـــتي يظهـــر أنها باتـــت مفقـــودة بســـبب عوامـــل كثيرة 

 ومرتبطـــا بثقافة 
ً
 منبـــوذا

ً
جعلـــت من وجبـــة الخبيز طبقا

الفقـــر والعـــوز، وبســـبب انتقـــال المجتمعـــات إلى النمط 

الحيواني.    الغـــذائي 

مكوّنات طبق الخبّيز: 

الخبّـــيز«،  »وصفـــة  إنتـــ�اج  في  المبحوثـــات  تـــوصي 

بتســـجيل مختلف الفصائـــل النب�اتي�ة الـــتي حافظت على 

تســـمياتها المحلية في المجال الجغرافي للبحـــث، واجتهدنا 

في ذكـــر مـــا يقابلها في الكتـــب العلميـــة وفي أقطـــار أخرى 

)حصرنا حـــوالي 28 نبتـــ�ة انظر معجـــم النب�اتـــات(، كما 

 لاختلافـــات كثيرة 
ً
تعـــذر علينـــ�ا ذكـــر كل أســـمائها نظـــرا

في التســـمية مـــن نطـــاق جغـــرافي لآخـــر )جبلي، ســـهلي، 

منخفـــض، واد...( ومـــن موطـــن لآخـــر )بلديـــة أو ولاية 

أو بلـــد(، مـــع أن مكوّنـــات الطبـــق النبـــ�اتي تقـــل أو تزيد 
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المناطـــق  باختـــلاف  المزليـــة  بالخضـــروات  ســـتب�دل 
ُ

وت

الجغرافية والعوامـــل البيئي�ة، ويصح القـــول أن الوصفة 

الحاليـــة مفتوحـــة علـــى كل النب�اتـــات الـــتي يثبـــت أنها 

مفيـــدة، ومـــا جمعناه فيهـــا هو كمـــا يلي:  

الخبـــيز أو الخبـــيز الحـــرّ: يُعـــزى أنهـــا كانـــت معروفـــة . 1

لـــدى الإغريـــق والرومـــان كمـــا ســـبق ذكـــره، هـــي 

نب�اتـــات »الخبـــازى، الخبـــيزة وعندنـــا يســـى المجـــير 

ابـــن  وعنـــد  تيـــبي،  أبكـــولا،  أمجـــير،  وبالأمازيغيـــة 

البيطـــار، الخبـــازى وعنـــد الأنطاكـــي أمـــا ابـــن ســـين�ا 

فلـــم يتعـــرض لـــه وذكـــر الغســـاني أنـــه  الخبـــازى. 

يعـــرف عنـــد العامـــة بفـــاس بالبّقـــول« )حليـــمي، 

1997، صفحـــة 179(، وهـــو صنفـــان: أنـــثى وذكـــر 

فــــ الأنـــثى ذات الأوراق البنفســـجية والمســـتعملة في 

ــا الذكـــر7، فيســـتعمل لأغـــراض علاجيـــة  الطبـــخ أمّـ

ــاره  ــه وأزهـ ــث أوراقـ ــات، حيـ ــا للحيوانـ ــة وطعامـ بحتـ

ــر  ــى ذكـ ــذي أتى علـ ــو الـ ــة، وهـ ــم ودائريـ ــيرة الحجـ كبـ

 Ajeet Singh( الباحثـــون 
ً
فائدتـــه الطبيـــ�ة حديثـــ�ا

Navneet &( واســـتخدامه »علـــى نطـــاق واســـع في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم لعـــلاج أمـــراض عديـــدة، اعتـــاد 

ــل  ــلاج الدمامـ ــا لعـ ــن أجزائهـ ــة دواء مـ ــاس صناعـ النـ

ـــا  ـــات كم ـــذا التورم ـــة، وك ـــة والمتعفن ـــروح المتقيح والج

ـــط  ـــاي منش ـــاخنة، وكش ـــادات أوراق س ـــتخدم ككم اس

للأعصـــاب ومهـــدئ لآلام الحيـــض واســـتعن بأوراقـــه 

وجـــذوره لتنظيـــف الجـــروح، وضـــد الســـعال والتهـــاب 

الشـــعب الهوائيـــ�ة وكغســـول للشـــعر وتنعيمـــه وضـــد 

ـــافي  ـــرأة للتع ـــاعدة الم ـــروبه لمس ـــتعمل مش ـــرة واس القش

بعـــد الـــولادة، ومنافـــع بـــذور الخبـــيزى لعـــلاج الســـعال 

 .)Navneet, 2017, p. 247( »وحـــروق المثانـــة

وقـــد ســـبق لنســـاء العينـــ�ة اســـتعماله للأمـــراض 

المذكـــورة لكـــن بطـــرق بدائيـــ�ة تغلـــب عليهـــا المعرفـــة 

العاميـــة، حيـــث تلتقـــي النســـوة في مناســـبات متعـــددة 

ليبـــ�دأن  الوفـــاة  أو  المـــرض  أو  والختـــان  كالـــزواج 

الحديـــث المسترســـل عـــن اســـتعمالات الأعشـــاب 

والنب�اتـــات الريـــة الصحيـــة وغيرهـــا لعـــلاج أمـــراض 

مســـتعصية )الســـكري، الضغـــط، القولـــون العصـــبي، 

ـــا  ـــة...(، كم ـــة والصدري ـــراض الجلدي ـــقيقة، الأم الش

تمـــيزن بـــن الأعشـــاب )عقاقـــير مســـتخلصة مـــن 

نب�اتـــات، جـــذور وســـيقان جافـــة، وأشـــجار معمـــرة( 

ــة(. ــات فصليـ ــائش )نب�اتـ والحشـ

القرنين�ة: تســـى كذلك بـ الخرشـــف الـــرّي، تنمو في . 2

المناطق البـــور القاحلة وفي المناطـــق والأقاليم الترابي�ة 

ســـتهلك كـ ســـلاطة 
ُ

الدافئة والمعرضة للشـــمس، ت

بمزجهـــا بالبيـــض والســـمن، كمـــا تطبـــخ جذورها 

وأوراقها بعـــد تنقيتها من الأشـــواك باللحم والدجاج 

في مختلـــف مناطق الجزائر بوصفـــات متنوعة، وهي 

 وتســـتعمل للعلاج حســـب أقوال 
ً
غير مكلفـــة ماديا

المبحوثـــات، لأنهـــا تحتـــوي علـــى بروتينـــ�ات نب�اتي�ة 

مفيدة في علاج أمراض الجهـــاز الهضمي والروماتيزم 

والإمســـاك، وتقرحات المعـــدة والأمعـــاء والتهابات 

الأعضاء التن�اســـلية عنـــد نقعها في المـــاء الدافئ.

جرنيـــس الجرجـــير: يســـى القرنينـــوش في مناطـــق . 3

الونشـــريس وفي المغـــرب بــــ الـــروكا، منه البســـتاني 

والري، فالجرنيس أو الجرنـــيز أو الزرنير بالعامية وهو 

الجرجـــير بالفصحى. حيث يتمتع بشـــعبي�ة هائلة بن 

عامة أفـــراد مجال الدراســـة، ولاحظنا إقبـــال الناس 

بمختلـــف مســـتوياتهم الاجتماعيـــة علـــى قطفه أو 

شـــرائه و      تن�اوله كـ مقبلات شـــهية وزهيدة السعر، 

تقـــول م57/05 ســـنة »كانت أم زوجي تقـــول لي أن 

الجرجـــير نافع في معالجـــة الطحال والكبد ومشـــاكل 

الهضم ونافـــع لغـــزارة الحليب لـــدى المرضعات«.

اليُسْـــرِي: هو نوع مـــن الجرنيـــس أو الجرجير، ينتمي . 4

للفصيلـــة النجميـــة، أظهـــرت المبحوثـــات طبيعـــة 

التشـــابه المتقارب بن القرنين�ة والجرنيس واليسري 

ما يعـــني أنها نب�اتـــات من نفـــس الفصيلة. 

الحليبـــ�ة8: تســـى التفـــاف أو التيلفـــاف ومعروفة بـ . 5

الهندبـــاء )أو الشـــيكوريا(، وهي نب�ات عُشـــبي حولي 

ينبـــت في الأراضي البور، يبلغ ارتفاعه حوالي 10 ســـم، 
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يفرز مادة بيضاء حليبي�ة، مذاقها حلـــو ممزوج بالمرارة، 

 ما نب�ات الحلبة المعروفـــة لكن أوراقها 
َ
هي تشـــبه نوعا

أكر، أزهارهـــا زرقاء وهي أنواع كثيرة، حيث اســـتخدم 

المصريـــون القدامى أوراق الهندباء الســـفلية »في عمل 

الســـلاطة وتســـتخدم جذوره كبديل للـــن، ويحتوي 

 B، C، النب�ات على العناصر الآتي�ة الأنولـــن، فيت�امن

K، P، والأوراق والجـــذور، مدر للبول ومســـهلة« )عبد 
العـــال، 2006، صفحة 52(.

الحميضاء: باللغـــة العامية حميضـــة النصارى ذات . 6

الأزهـــار الصفـــراء، وهي مـــن فصيلـــة البطبطيات، 

تقـــول المبحوثـــات 6 و8 و9 و10 أنها نافعـــة للأورام 

والبثـــور ومســـكنة للوجع وألم الأســـنان.

حميضـــة البقر: وهـــي من عائلـــة نبـــ�ات الحماض، . 7

ويظهـــر أنها تســـمية مُرتبطة بتفضيـــل للأبقار لهذه 

النبت�ة، تقول م 67/07 ســـنة »أوراق نب�ات حُماض 

البقـــر تكـــون كبـــيرة ومتمـــددة، يـــأتي طبـــق الخبيز 

، وهي نافعة حســـب 
ً
الـــذي تكـــون مكونة لـــه لذيـــذا

المبحوثتـــن 2 و5، لأمـــراض الحـــى والبطن«.

الخـــيز9 والســـنفارية10 . 8 الـــري:  الجـــزر  أو  الزروديـــة 

وتســـى كذلك الشـــقاقل، تقـــول م 41/03 ســـنة 

 علـــى طبـــق 
ً
 حلـــوا

ً
»الجـــزر الـــرّي تضيـــف مذاقـــا

الخبـــيز«.

الرزيمـــة: هي نبتـــ�ة بليـــس معمر وتســـى في بعض . 9

المناطـــق القهواني�ة، شـــيب الحـــرث يقال عنهـــا أنها 

»الراني�ة عندنا، ويســـميها البعض قيهواني�ة، رزيمة، 

شـــيب الحـــرث، وبالأمازيغيـــة: ألركنيـــس، لم نعثر 

عليها في كتب العشـــابن القدامى،« )حليمي، صفحة 

72(، وتوصف بأنها »عشـــبة برّية معمرة من فصيلة 

المركبات، تســـكن الأماكن الرطبـــة والأراضي الملحية، 

جذرهـــا وتدي قصـــير يتراوح علو ســـاقها بـــن 4 و15 

ســـم، وحيدة الضلع الذي يحمل في طرفـــه الأعلى زهرة 

واحـــدة، وهو عبارة عن شـــمراخ مزغـــب دقيق للغاية، 

وســـط الزهر أصفر اللون، أمّا الأطراف فهي لســـين�ات 

بيضـــاء اللـــون أو ورديـــة، أوراقهـــا ضميـــة قرصيـــة، 

، ثمراتها يابسة مطبقة 
ً
سميكة النصل مُســـنن�ة قليلا

وحيدة البذرة بيضوية الشـــكل، مذاقها يقطع المرارة« 

)حليـــمي، صفحة 72(. 

يُذكر أنه »في ســـنة 1610 فـــاوض ملاحون هولنديون 

لشـــراء الشـــاي من »مكاو« لكـــن الصينين لـــم يوافقوا 

فأقنعهـــم  الســـحري«،  عن»شـــرابهم  التنـــ�ازل  علـــى 

 أعظم من 
ً
الهُولنديـــون بـــأن الأوروبيـــن يملكـــون .نب�اتـــا

نب�اتهـــم، ويمكنهـــم التبـــ�ادل عليه بالشـــاي، وهو لســـان 

ا  الثور، الحمحـــم« )قدامـــة، 1986، صفحـــة 316(، أمَّ

عن منافـــع هذه العشـــبة فــــ »لـــم تدخـــل في الطبابة إلا 

 وأن الدراســـات عنهـــا قليلـــة معظمهـــا يرجع إلى 
ً
حديثـــ�ا

مطلع الســـتيني�ات مـــن القرن الحـــالي، وهي دراســـات لا 

زالـــت لم تت�أكد من خصائصها الطبي�ة، وحســـب التقاليد 

 للأطفـــال الضعاف، 
ً
الشـــعبي�ة فـــإن البليس نافعة جـــدا

ومنهـــم من يذكـــر أنهـــا مفيدة لإيقـــاف تكاثـــر الخلايا في 

حالـــة تـــورم الثـــدي، ومنهـــم من يعالـــج بزيـــت البليس 

اللثـــة، يعالج بها المفاصـــل والربو، والاستســـقاء وضعف 

الكبد والكلى والســـهاد وتورم الثـــدي والأمراض الجلدية، 

أما طريقـــة اســـتعمالها، فهي تنقيـــع مقـــدار ملعقة من 

الزهـــور والأوراق مـــن المـــاء تغلى لمدة 10 دقائق ليشـــرب 

منهـــا 3 طاســـات في اليـــوم بـــن الوجبـــات« )حليـــمي، 

صفحة 72(، وقـــد لاحظنا أن الرعاة والنســـاء والرجال في 

الأرياف يأكلونها مباشـــرة بعد نزعهـــا وتنظيفها، حيث لها 

ولطيف. لذيـــذ  مذاق 

رزيمة الغـــراب: هي نب�ات من جنـــس الهندباء تنتمي . 10

للفصيلة النجمية وتســـى الطرخشـــقون وهو لفظ 

فـــارسي »نب�ات عشـــبي معمر مـــن الفصيلـــة المركبة 

 للبول، 
ً
 ومـــدرا

ً
زهـــره أصفر يســـتعمل في الطب ملين�ا

ويـــؤكل ورقـــه الغـــض في الســـلطة« )عبـــد العال، 

.)380 صفحة 

فصيلـــة . 11 مـــن  حوليـــة  عشـــبة  هـــي  بالدلاقـــم: 

الحمحميات، لها تســـميات عديـــدة في الجزائر مثل: 

الحمـــم، بوتلقـــم، بوكـــرش، الحرشـــة، نبـــ�ات مـــن 
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الفصيلـــة الحمحميـــة ذات جـــذور وتديـــة وأوراقها 

عريضة حرشـــاء الملمـــس وســـاقها غليظـــة جوفاء، 

حســـب المبحوثتـــن 9 و10 هو ملن ومطهـــر ونافع 

للمســـالك البولية والكلى واســـتعماله كمشروب أو 

كطبيـــخ مع العســـل. 

وذنـــن القنيني�ة: تســـميتها مُســـتوحاة من شـــكلها . 12

الأرنـــب  حيـــوان  أذني  تشـــبه  طويلـــة  أوراق  فهـــي 

ويذكـــر أنه هـــو ذاته أذن الشـــاة  أو الجدي و»لســـان 

الحمل الخشـــن ولونه إلى الســـواد يضمـــد به المعدة 

ويشـــرب بالعسل للصدر والســـعال« )بن حمدوش 

ابـــن  وحســـب   ،)46 صفحـــة   ،1996 الجزائـــري، 

البيطار »يســـميه البربر آذان الشـــاة، ويســـى أيضا 

آذان الغـــزال ويســـى اللصيقي وهو نبـــ�ات له ورق في 

صورة ورق لســـان الحمل، إلا أنه أدق وأخشـــن ولونه 

إلى الســـواد وعليها نثـــ�ار كالغبار أبيض، وله ســـاق في 

غلـــظ أصبع تعلو أكثر من ذراع وزهـــر أزرق فيه بي�اض 

من زهـــر الكتان مقمع يخلفـــه في أقماعـــه أربع حبات 

حرش تلـــتزق بالثيـــ�اب وله أصل ذو شـــعب كالخربق 

ظاهـــره أســـود وداخله أبيض لـــزج إذا قلـــع وحك به 

الوجه طري. وحســـن لونه وطبيخه يشرب للسعال 

ق وتضمد 
ّ

وخشـــونة الصدر، وورق هذا النبـــ�ات، إذا د

به مـــع دهن الـــورد نفـــع مـــن أورام المقعدة وســـكن 

ضرباتهـــا وأوجاعهـــا، ومنـــه صنـــف ثـــان أصغر من 

الأول وأصغـــر ورقـــا وزهرتـــه حمراء فرفيريـــة« )ابن 

البيطـــار، 1291/1874، صفحـــة 24(. 

تغيغيت: نلاحظ أنها تســـمية أمازيغية م67/8 سنة . 13

»نبت�ة تغيغيـــت مُفيدة لطرد الديـــدان لدى الأطفال، 

نقوم بتغليتها في المـــاء صباحا ونقدمها لهم«.

الســـلق: أو الســـبانخ هـــو »الحمـــاض الجبلـــي قاله . 14

الشـــيخ داوود وصاحب منهاج الـــدكان« )بن محمد 

تذكـــر   ،)75 صفحـــة   ،1986 الحســـني،  العلـــمي 

م88/10 ســـنة أن »الســـلق مطلق للبطن ومنظف 

لجـــوف الإنســـان وأمعائه«.

ـــدول . 15 ـــلاف ال ـــى اخت ـــيرة عل ـــميات كث ـــه تس ـــا: ل التالم

العربيـــ�ة: التالمـــة، ســـنان الأســـد، شـــجرة أســـنان 

الأســـد، أســـنان الأســـد الشـــائع، أنـــف الخنزيـــر، 

ـــية(،  ـــن الفارس ـــوك )م ـــج ج ـــب، تل ـــاج الراه ـــوال، ت ب

الأكالـــة، زهـــرة  بـــري، دودة  بـــري، خـــس  تلفـــاف 

ســـريس  المجنونـــة،  ســـاعة  الأيرلنديـــة،  الربيـــع 

طرشـــقون،  طرخشـــون،  طرخشـــقوق،  بـــري، 

ــرائي،  ــني صحـ ــة، كاسـ ــرة منفوخـ ــراء، كـ ــرة الصفـ كـ

ــم  ــا العالـ ــا ذكرهـ ــاء كمـ ــ�ا أو الهندبـ ــبة، هندابيـ لعشـ

الأورام  لعـــلاج  البيطـــار  ابـــن  العـــربي  والطبيـــب 

مـــن  الكثـــير  أن  الأمـــر  في  والغريـــب  الســـرطاني�ة 

النســـاء تســـتعملن هـــذه النبتـــ�ة في عـــلاج الدمامـــل 

الســـاعة. لحـــد  والأورام 

الشـــنافو: هـــو نبـــ�ات الخـــردل الـــري، قـــوي الرائحـــة، . 16

مهيـــج، يأكلـــه الرعـــاة نيئـــ�ا، لأنـــه نافـــع لطـــرد الديـــدان، 

حســـب م10/ 88 ســـنة »نضـــع منـــه القليـــل لأن 

الإكثـــار منـــه في الطعـــام يـــؤدي لانتفـــاخ البطـــن، 

ــدان«. ــرد الديـ ويطـ

مـــرارة الحنش أو حشيشـــة الحنـــش أو الأفعى: وهو . 17

الأخيـــون، أو قنطرون صغير، وهـــي نبت�ة موجودة بكثرة 

في المناطـــق الجبليـــة، تســـميتها القنطـــورون الصغير 

 ،)les centaures( يعتقد أنها مشـــتقة من القنطور

وهـــو كائن أســـطوري يونـــاني جســـمه العلـــوي آدمي 

وأرجلـــه أرجل حصـــان، وقـــد أطلق الطبيـــب اليوناني 

هـــذه  ثمـــرة  علـــى   )Dioscoride( ديســـقوريدس 

النبت�ة بـ رأس الأفعى، ومســـتعملة مـــن طرف العين�ة 

للأمـــراض الهضميـــة، وإزالة نفـــخ البطـــن ومطردة 

للديدان، كما أنها تســـتعمل لعلاج البواســـير، ويمكن 

أن تـــؤكل أوراقهـــا قبل إخـــرج الزغب.

الطيطـــلان: ويســـى التيطـــلان ولم نجد مـــا يوافقه . 18

بالعربيـــ�ة، وهو نب�ات عطري يشـــبه نب�ات الكســـرة 

الخضـــراء )الدبشـــة(، ولـــه مـــذاق حلو وحـــار لاذع، 

ونرجـــح أنه مـــن الفصيلـــة الخيمية.



89 عـادات وتـقـالـيـد   

المشـــيطة: أو مشـــط الغول أو مشـــط الراعـــي وهو . 19

نب�ات مـــن جنـــس فصيلـــة الخيميات.

النب�اتــات . 20 فصيلــة  مــن  البسباســة:  أو  البسيبســة 

ــك  ــى كذل ــذي يس ــومر(، ال ــمر أو الش ــة، )الش الخيمي

حبــة الحــلاوة والكلــخ »هــو غليــظ أشــبه شيء برائحــة 

صاصفــارص  النصــارى  عنــد  ويســى  البســباس، 

حــارة يابســة في الثانيــ�ة تنفــع في الســحج وتعقــد البطن 

ــه  ــم بدل ــة دراه ــربت�ه في ثلاث ــدة وش ــد والمع ــوي الكب وتق

أيضــا ورق القرنفــل أو نفــس الجوزبــوا« )بــن حمــدوش 

الجزائــري، صفحــة 64(، فالبسيبســة الــتي نقصدهــا، 

هــي نبتــ�ة تشــبه البسباســة أو البســباس، لكنهــا أصغر 

حجمــا وســاقها طويلــة، فهــي حلــوة المــذاق عندمــا 

تكــون فتيــ�ة يمكــن تن�اولهــا نيئــ�ة، وتســى بـــ العســلوج 

في مجــال الدراســة، لهــا رائحــة ممــيزة، وتعتــر كنب�اتــات 

ضــارة بالزراعــة، حيــث توجــد بكثافــة في حقــول الفصــة 

إذا لــم تتــم محاربتهــا بطــرق علميــة. كمــا نــورد للتذكــير 

أن البسيبســة أو العســلوج ليســت نفــس النبتــ�ة الــتي 

يســميها أهــل أولاد نايــل ) ولايــة الجلفة( بـــ »العيهقان 

أو العســلوج«، بــل هــي نبتــ�ة أخــرى مختلفــة وأن معــى 

كلمــة عســلوج لــه علاقــة بممــيزات الطــراوة والنعومــة 

والــذوق، ويقــول عــن فوائدهــا الدكتــور عــادل عبــد 

ــر  ــوض البح ــي ح ــه الأصل ــب »موطن ــه عش ــال أن الع

المتوســط، ويســتخدم كل أجزائــه في أغــراض المطبــخ 

والشــمر يتمــيز بأنــه طــارد للريــح ومــدر للبــول، وحــى 

الآن لــم نتمكــن مــن معرفــة اســم النبــ�ات قديمــا علــى 

وجــه اليقــن. ولكننــ�ا نرجــح أنــه كان موجــودا ومعروفــا 

العــال،  )عبــد  القديمــة«  الأزمنــة  في  ومســتخدما 

صفحــة 34(.

و: أو الثـــوم الـــرّي والأســـقورديون والكـــرّاث . 21 البُـــورُّ

ــد  ــثرة عنـ ــد بكـ ــتاني، يوجـ ــوم البسـ ــبه الثـ ــث يشـ حيـ

ســـفوح الجبـــال والمـــروج الرطبـــة ويُذكـــر أن موطنـــه 

أوروبـــا ثـــم انتشـــر في بـــاقي أقطـــار الأرض، إذ عرفـــه 

ــه   ــرب، مذاقـ ــم العـ ــان ثـ ــق والرومـ ــة والإغريـ الفراعنـ

ــل:  ــماء مثـ ــدة أسـ ــرف بعـ ــل، ويُعـ ــوم والبصـ ــن الثـ بـ

كـــراسي، قـــرط، ركل، ويذكـــره قدامـــة بأنـــه »بقـــل 

زراعـــي مـــن الفصيلـــة الزنبقيـــة، منـــه مـــا يشـــبه 

ـــبه  ـــا يُش ـــه م ـــه، ومن ـــكله وطعم ـــر في ش ـــل الأخض البص

اث،  ــرَّ ــماء كـ ــ�ة بأسـ ــادر العربيـ ــرف في المصـ ــوم، يعـ الثـ

يطـــان،  س، قـــرط، ركل، والكـــراث الـــري يســـى الطِّ ـــرَّ
ُ

ك

ربمـــا كانـــت كلمـــة )كـــراث( مـــن الآراميـــة أو الآشـــورية، 

وفي الشـــام يســـمون الكـــراث الصغـــير »براصيـــا« وهـــذا 

ـــل  ـــن أص ـــن م ـــم أن النوع ـــة«، رغ ـــة »براص ـــن التركي م

ــة 567(. ــة، صفحـ ــد« )قدامـ واحـ

عفســـة الســـبع أو القط: نرجـــح تســـميت�ه القديمة . 22

»أرجل الأســـد« وتســـمية أرجـــل القط جـــاءت بعد 

انقـــراض الأســـود الأمازيغيـــة منـــذ الخمســـين�ات 

ن�ة 
ّ
من القـــرن 20، وهـــو نب�ات عشـــبّي أوراقه مســـن

وتشبه المنشـــار في شـــكلها، وأزهارها صفراء تميل إلى 

اللون الأخضر ســـيقانها مكســـوّة بالشـــعيرات، تنمو 

بشـــكل خاص في منطقة جنوب أوروبـــا وبلاد المغرب 

، وينتمي 
ً
العـــربّي، وتنتشـــر في مناطق الجبـــال غالبـــا

لفصيلة الورديات، لأن شـــكل نب�اتاتها يشـــبه الورود، 

 قيمة غذائيـــ�ة وطبي�ة مهمة، 
ً
ولهـــذه الفصيلة أيضـــا

تســـتعمله النســـاء لعلاج التهابـــات الرحـــم والمعدة 

والإســـهال. والأمعاء 

الرّنـــد: يســـى بــــ الأمازيغيـــة تســـالت، والرند عند . 23

ابـــن البيطار والأنطاكـــي أما في بعض الـــدول العربي�ة 

فيســـى ورق مـــوسى، وهي شـــجرة معمرة مقدســـة 

عند الرومـــان، أفرز ونشـــر اســـتعمالها في الوصفات 

المطبخيـــة، رغـــم أننـــ�ا لا نملـــك مـــا يـــوحي بالتب�اين 

ورقـــة  تضـــاف  حيـــث  اســـتعماله،  في  والاختـــلاف 

أو ورقتـــن في طبـــخ الحســـاء )الشـــربة، الحريـــرة( 

والتغميـــس والمـــراقي وصفـــات لا مجـــال لحصرها، 

وعلى حد تعبير م8 /67 ســـنة »نحن نستخدم نب�ات 

«، كما 
ً
الرنـــد أو الغار للطهّـــي في كل الوجبـــات تقريب�ا

يســـتعمله البعض للتبخير، فتقول م10/ 88 ســـنة 

أن » نقوم بالتبخير بأوراق الرنـــد لأنه دواء ونضيفه في 

الكثير من الأطعمـــة، لأن له مذاق لذيـــذ«، وكما يتم 
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مضغـــه في حـــالات أخرى ليذهـــب الرائحة عـــن بقايا 

غائط الإنســـان حســـب قول  م6/ 61 ســـنة.

المرّارّة: يســـى خس البقر أو مرارة البقر، كما تســـى . 24

الحـــواء والبقـــراء والبقـــيرة والحـــوة واليعضيد وهو 

نبـــ�ات حولي تقتـــات منه الأبقـــار والماشـــية والنحل 

مـــن أزهارهـــا، لـــه فوائد كثـــيرة في طرد الســـموم عن 

الجســـم ونافـــع للحـــى وأمـــراض الكبـــد ومفيد في 

طبق الخبـــيز حيث تقول م67/8 ســـنة »نضع ورقة 

أو ورقتـــن، فهي جيـــدة في الوصفة«. 

 الثوم البســـتاني: لاحظنا أن المبحوثـــات 5 و7 و8 و9 . 25

و10 يغرســـنه في حدائقهن بجانـــب البصل وبقوليات 

ونب�اتـــات درنيـــ�ة تقدم للاســـتهلاك اليـــومي، حيث 

تقـــول م7/ 65 ســـنة »أغرســـه في بســـتاني، لأننـــ�ا 

نتن�اوله كطعام ونســـتعمله كدواء، لأنه مفيد بالفعل 

والتجربـــة«. وتقول م41/3 ســـنة »كنا نـــأكل الثوم 

في فصل الشـــتاء، حيث نضعـــه في الكانـــون ونغطيه 

بالرماد حـــى ينضـــج يطلق رائحـــة طيبـــ�ة ونأكله«. 

وم4 /47 ســـنة »الثوم مفيد لضغـــط الدم وتعديله 

ومفيـــد لطـــرد الديدان مـــن الأمعـــاء وغثيـــ�ان«، أما  

م10/ 88 ســـنة، فتضيف كون »الثوم نافعا كمرهم 

لعضـــة الكلـــب ولدغـــة العقـــرب«، وفي العـــادة يتم 

إضافـــة الثوم عنـــد العجـــز في الحصول علـــى البُورّو 

الـــرّي، لأنه من نفـــس الفصيلـــة الزنبقية..

البصـــل: هـــو »بقـــل بصلـــي محـــوّل مـــن الفصيلة . 26

 Allium«العلـــمي اســـمه   »lilacées« الزنبقيـــة 

cepa« ولـــه أنـــواع كثـــيرة ورائحتـــه نفـــاذة وطعمه 
متفـــرع من طعم الكـــراث، وهو معـــروف ومتداول في 

جميع أنحاء العالم ويرجـــع تاريخه إلى أقدم العصور« 

)قدامة، صفحة 57(، ولاحظنـــا أن المبحوثات 5 و7 

و8 و9 و10 يغرســـنه في حدائقهـــن إلى جانـــب الثـــوم 

وبقوليات والنب�اتـــات الدرني�ة، تقول م57/5 ســـنة 

»البصل مفيد لضربة الشـــمس وفي حالـــة الأنفلونزا 

.»
ً
وفي بعض الحـــالات نأكلـــه نيئ�ا

الفلفـــل الحار: تســـميه النســـاء المبحوثـــات: الحارّ، . 27

الـــذوق  حســـب  والأشـــربة  الأطعمـــة  في  ويضـــاف 

والفصـــول والتعوّد والطعـــام، وعادة مـــا يوضع منه 

ما بـــن وحدة إلى ثلاثـــة وحدات فأكـــثر، فهو يضيف 

نكهة لاذعـــة للوصفـــة، كما يســـتعمل عادة لســـان 

الطير )ساســـا فينـــ�دا(، وهو أكثر تركـــيزا، كما يختلف 

تن�اول كميـــات الفلفل الحار من منطقـــة لأخرى، وله 

4
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فوائـــد كثيرة منهـــا رفع حرارة الجســـم وفتح شـــهية 

الأكل، إذ يقـــال حســـب أغلـــب المبحوثـــات »أن من 

«، حيث يجعـــل أمعاء 
ً
يـــأكل الفلفل يعيـــش طويـــلا

الإنســـان تتوســـع أكـــثر وتتطلب رفـــع درجـــة التهام 

الطعام، غير أن مســـاوئه كثـــيرة وفي مقدمتها القرحة 

اســـتعماله. أسيء  إذا  المعدية 

تؤكـــد المبحوثـــات أهمية الفلفـــل الغذائيـــ�ة والطبي�ة 

بأقوالهـــن: م41/3 ســـنة »الحار جيد للســـعال وأمراض 

الصـــدر وضيق التنفس، وفاتح للشـــهية وجيـــد للقلب«. 

وم 61/6 ســـنة »الحـــار يفتـــح الشـــهية ويرفـــع حـــرارة 

الجسم«، وم 88/10 ســـنة »لا يكون الطعام بدون فلفل 

حـــار، لأنه يضيـــف مذاقا جيـــدا للطعام، خاصـــة في فصل 

الشـــتاء والرد، حيـــث يدفئ جـــوف الإنســـان وينفع ضد 

والأمعاء«. الصـــدر  أمراض 

 الزياتة: لها تســـميات: عشـــبة الماء، عشـــبة البر، . 28

وشـــعر الغولة... وعند ابن البيطار الرشوشان، وهي 

نبت�ة مفيـــدة لأمراض الربـــو والســـعال والروماتيزم، 

، وتخلط مع بقيـــة النب�اتات لتضفي 
ً
تؤكل نيئـــ�ة أحيانا

مذاقـــا حلوا لكـــن بكميات قليلـــة، تنمـــو في الأماكن 

الرطبة والمظللـــة وفي الأراضي الجيرية.

كيفيات إعداد طبق الخبيز:

المرحلـــة الأولى: تقـــوم النســـوة بتصنيـــف النب�اتـــات 

مـــة، يضعنها في قصاع 
ّ
المقتطفـــة ويحضرنها في أكياس مرز

)جفـــان( القصدير أو الخشـــب، وعن طريق الســـكاكن 

تـــزع الأوراق الزائـــدة وتنظفهـــا مـــن الجـــذور وثـــم تقوم 

 لتغســـل جيدا )مـــع إزالة 
ً
 كاملا

ً
تعويمهـــا في المـــاء يومـــا

الأشـــواك عن نبـــ�ات القرنين�ة واليُســـري( ثـــم تصنف في 

ربطـــات بحجم قبضـــة اليد وتربـــط بســـيقان الخبيز، كما 

توضح  م61/06 ســـنة »نقـــوم بربطها بســـيقان الخبيز، 

لتكـــون جاهـــزة للتقطيـــع ولمعرفة كميـــة النب�اتـــات التي 

ينبغـــي إضافتها للقـــدر«، ويتم تحضيرها حســـب المقادير 

وحجـــم القـــدر الـــذي توضـــع فيـــه، ولتعويـــض بعض 

النب�اتات الرية تســـتب�دل بـ الثوم والبصـــل والفلفل الحار 

المزلية. النكهـــة  والليمـــون لإضافة 

المرحلـــة الثانيـــ�ة: تحضـــير كل النب�اتات حســـب مقدار 

وأهميـــة النبتـــ�ة والمـــذاق والقيمـــة الغذائيـــ�ة والفائـــدة 

الصحية، في شـــكل رزم صغـــيرة يتم تقطيعهـــا )التبقيل( 

في القصعـــة، بداية برزم نبـــ�ات الخبيز الـــذي يتم تقطيعه 

من الســـيقان إلى الأوراق، ثم يـــأتي دور الســـلق والنب�اتات 

الذكر )انظر: صـــور3 و4( الســـابقة 

المرحلـــة الثالثـــة: يتـــم ســـكب 1 لـــتر ونـــص أو 2 لتر 

مـــن الماء في القدر وتســـكب فيـــه النب�اتات والحشـــائش 

 صغيرة، يتم رميها شـــيئ�ا فشـــيئ�ا في القدر 
ً
المقطعـــة قطعا

مع التحريك المستمر بملعقة خشـــبي�ة، ويضاف للخليط 

البصـــل )بمقـــدار بصلتـــن إلى أربـــع، ويحبـــذ اســـتعمال 

البصـــل الأخضر في حالة عـــدم وجود نب�ات )البـــورّو(، مع 

إضافة الملـــح، وعندما تستشـــعر المـــرأة جاهزية الخليط 

بعصارتـــه المائلـــة نوعـــا مـــا للصفـــرة، يتم وضـــع الثوم 

والفلفـــل المهـــروس، وعـــادة مـــا يكـــون لونه أحمـــر، لأنه 

 علـــى النب�اتات الخضـــراء، مع إضافة 
ً
يضيف لونـــا تزيني�ا

2 ملاعـــق أو 3 مـــن الزيـــت، لكي لا يلتصـــق الخليط.

المرحلـــة الثالثة: بعد الحصـــول على الخليـــط النب�اتي 

المائع )جاري(، ونضج أوراق النب�اتات وســـيقانها، تضاف 

للوجبـــة الدشيشـــة، وهـــي دقيـــق الشـــعير )بالأمازيغية 

ثيمزيـــن(، لنحصـــل في النهايـــة علـــى طبق الخبـــيز، ليتم 

تقديمـــه على مائـــدة الطعـــام في صحن يضـــاف له زيت 

الزيتـــون، )يتم تزيين�ه في مناطق أخـــرى بالخضر والزيتون 

والفلفل...( لكنن�ا لم نشـــهد ذلك في مجـــال البحث، ربما 

بســـبب رغبة النســـاء الحفاظ على الطبق كما ورثن�ه عن 

الأجـــداد. )انظر الصـــورة رقم 5(

الخبيز وأطعمة أخرى في خانة التقاليد:

تســـتعيد النســـاء المســـنات ذكرياتهن حول الظروف 

الصعبـــة التي كـــن يعشـــن فيهـــا في أحضان الجبـــال وفي 

فترات الانتجاع نحو الســـهول، وعن مكونـــات الطعام من 

دقيق الشـــعير والألبان وبيـــض الدجاج والعســـل وبقول 

ومحاصيل الأشـــجار المقاومـــة كـ الزيتون، التـــن، الجوز، 
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اللوز، المشـــمش والإجـــاص والخروب، الرقـــوق...، ويتم 

تخزين وتجفيـــف بعضها لفصل الشـــتاء، وكـــون التكيّف 

في البيئـــ�ة يقتضي معرفـــة دقيقة بكل ضروريات الأســـرة 

لضمـــان بقائهـــا ورغم نـــدرة الغـــذاء والخصاصـــة إلا أن 

مجتمعهم تمتع بالســـلامة الصحيـــة والمقاومة للأمراض 

وتمـــيز بالتشـــارك والتضامـــن. ولكـــن بعـــد انتقالهم نحو 

الســـهول الـــتي تكـــثر بهـــا المســـتنقعات والأوديـــة باتـــوا 

عرضة للأمـــراض كـ الحى القرمزيـــة والملاريا والأمراض 

الصدريـــة والأمعـــاء والمعـــدة، ممّا تطلب منهـــن البحث 

عـــن الشـــفاء والعـــلاج وســـاعدتهم في ذلـــك معرفتهـــن 

بالأعشـــاب والنب�اتات وتجاربهن على الخلطات العلاجية 

والوصفات المطبخية، بإعداد الأطعمة الســـاخنة والباردة 

والمعتدلة حســـب تعاقب الفصـــول، للأطفال والنســـاء 

الحوامل والشـــيوخ لأنهـــم الأكثر عرضـــة للأمراض.

تعتقـــد النســـاء أن بعض الأطعمـــة مُفيـــدة في فصل 

الشـــتاء ضد الأمـــراض الصدريـــة والحىّ وتمنـــح المناعة 

للجســـم: كـ »الكـــوّر بالفـــول« وهو عبـــارة عـــن كويرات 

تصنـــع بخلطـــة نب�اتيـــ�ة وتوابل ودقيـــق القمح أو الشـــعير، 

وتطبـــخ مع الفـــول الذائب. وأكلـــة البوربوز )خز الشـــعير 

المحشـــوّ بشـــحم الضـــأن الممـــزوج بالأعشـــاب والتوابل، 

والمهـــروس والمخلـــوط ليتم تن�اولـــه بالأيدي، أو يســـتعمل 

زيـــت الزيتون بـــدل الشـــحم(، وفي فصـــل الشـــتاء يكون 

 علـــى النب�اتات الريـــة »الخبيز، 
ً
أســـاس الأطعمة مرتكـــزا

ق، القرنين�ة، الســـكوم،...« كـ مقدمات لاســـتقبال 
ّ
الســـل

الربيع حـــى تنضج محاصيل البقول )الفـــول والفاصولياء 

والحمص والعـــدس...(، وفي فصل الصيـــف وبعد حصاد 

الشـــعير والقمـــح تـــزدان الموائـــد بأطباق »الكســـكسي« 

ودقيق الشـــعير باللن »الدشيشـــة باللـــن« أو طبخ جن 

الأبقار بدقيق الشـــعير لتســـى هذه الأكلة بـ »الدشيشـــة 

بالدهـــان«، وعـــن طريق القمـــح )الفرينـــ�ة( وبتحميصه 

 لكـــثرة 
ً
وطحنـــه وتمليحـــه يتـــم صنـــع الروينـــ�ة، ونظـــرا

ــزال المجتمـــع المحلي  الخضـــروات في فصـــل الصيـــف لا يـ

يعرف أطباق »الشكشـــوكة« وهي مزيج من قطع البصل 

والفلفـــل الحلو والطماطـــم والثوم والبهـــارات، واللن بخز 

الفرن »الحارشـــة أو المغيص« أو »المدلوك« والســـلاطة 

المصنوعة بالخيـــار والبصـــل والطماطم، وتســـتب�دل هذه 

الزراعيـــة والفصول. الأطعمة حســـب المحاصيل 

ماضي ومستقبل وجبة الخبيز:

يبـــ�دو النظـــام الغـــذائي النب�اتي »الـــذي أملتـــه البيئ�ة 

، إلا أن رؤية 
ً
، هشـــا

ً
، فقـــيرا

ً
وطبيعـــة الاقتصـــاد، ناقصـــا

الأمـــور من منظـــور علـــم الأحياء تغـــير الكثير مـــن تصور 

هـــذا النظـــام، فالبيولوجيون يعرفون التغذيـــة كنظام من 

التـــوازن والاســـتعاضة على مســـتوى كل وجبـــة، والحال 

أن النصـــوص التاريخيـــة تعكس هذه الآليـــة« )حبي�دة، 

صفحـــة 114(، بمعـــى أن ما توفره النب�اتـــات لوحدها غير 

 ما لدى 
ّ

كاف من الناحيـــة الغذائي�ة إلا أنها مقبولـــة إلى حد

علماء التغذيـــة الذين يوصون بالتعضيـــد النب�اتي لمواجهة 

بعـــض الأمـــراض كالقلـــب وتصلـــب الشـــراين، ولعل 

تاريـــخ الأطعمـــة النب�اتيـــ�ة قديـــم في المطبخ المتوســـطي 

غـــير أن مـــن الصعوبـــة بمـــكان تحديـــد عمقهـــا التاريي 

وأصلهـــا الجانيولـــوجي، ويدفعنـــا للقول أنهـــا مجتمعات 

اعتمـــدت علـــى النب�اتـــات كمصـــدر أســـاسي في الغـــذاء. 

ي كل ســـنة فيما 
ّ
حيث تشـــارك النســـاء في المجتمـــع المحل

5
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يشـــبه الاحتفالات التمثيلية بطقوســـها وإكسســـوارتها 

ومخزونهـــا الثقـــافي الرمـــزي للتعبـــير عن حلقـــة تاريخية 

الإدراج  علـــى  مؤكـــدة  للحضـــارات،  وعابـــرة  مســـتمرة 

الاعتي�ادي للنب�اتـــات ضمن الحيّز الغذائي، ســـواء لمواجهة 

الانفجـــار الديموغـــرافي، أو لمكافحـــة انحســـار المحاصيـــل 

الزراعيـــة وفشـــلها في تحقيق الاكتفاء الـــذاتي للمجموعات 

والأسر، مما يجعلهم يســـتجيبون لعملية الإدماج المطبي 

بتطويـــع الـــذوق العـــام وأكل النب�اتات وخلطهـــا ومزجها 

وعجنهـــا، وبالتـــالي جـــرى نقلها مـــن أطعمـــة قحطية إلى 

اعتي�ادية. أطعمـــة 

لكننـــ�ا نتســـاءل اليوم عـــن إمكاني�ة صناعـــة مثل هذه 

الوصفـــات الغذائي�ة مُســـتقبلا؟ أو بالأحرى هل يســـتمر 

توريث مثل هـــذه الوصفـــات الغذائي�ة النب�اتيـــ�ة؟ ولماذا 

التقليدية؟. العـــادات  إدراجها ضمـــن  يتم 

نلاحـــظ أن نمـــو النب�اتـــات الرّيـــة قـــد تأثـــر بشـــكل 

د نموها 
ّ

ملفـــت بفعل العوامـــل البشـــرية التي باتت تهـــد

بالانقـــراض كالتوســـع الســـكاني والعمـــراني الكثيـــف ما 

أدى لتآكل الغطاء النب�اتي مع ســـوء اســـتعمال الإســـمنت 

والإســـفلت والزيوت والمبي�دات الكيميائي�ة، ومن العوامل 

الايكولوجيـــة الـــتي ســـاهمت في القضـــاء علـــى النب�اتات 

والعـــزوف عن قطفهـــا كـ تلـــوث الوديان بقنـــوات صرف 

المياه ورمي القمامة العشـــوائي�ة ناهيـــك عن بروز وصفات 

غذائيـــ�ة تســـتجيب للمؤثـــرات الاقتصاديـــة والصناعية 

ي.
ّ
والإعلاميـــة التي فرضت نفســـها علـــى المطبـــخ المحل

كانت النســـاء المســـنات تحملن الكثير مـــن المعلومات 

والمعطيـــات التي عجـــز المجتمع عـــن تدوينهـــا خاصة مع 

تب�دل أحوال النســـاء في زمن العولمة، والقليل من النســـاء 

اليافعـــات مـــن حصلـــن على جـــزء ضئيـــ�ل ممـــا تملكه 

العجائـــز من إرث ثقافي بـــات تداوله في أزمة ســـواء للجهل 

 عن توارث 
ً
بفائدتـــه العلمية والطبيـــ�ة من جهة وإعراضـــا

هـــذه المعـــارف وركنهـــا في خانـــة الثقافـــة الشـــعبي�ة رغم 

ذلـــك لا تخلو ســـلوكاتن�ا الغذائيـــ�ة اليوم مـــن ثقل الماضي 

) كتفضيـــل مواد علـــى أخرى، تخزيـــن الأطعمـــة، تن�اول 

أخـــرى...(. وتحريم  أطعمة 

ـــي عرضـــة للانتقاد والاســـتهجان 
ّ
بـــات المطبـــخ المحل

من طرف الشـــباب الـــذي لم يتســـن له مُعايشـــة ما ألفه 

الأجداد من الشـــدائد والمحن أعانتهم معارفهم المكتســـبة 

على مواجهتها، وصـــارت الأطعمة التي تعـــوّد عليها الكبار 

غريب�ة عن فضـــاء اجتماعي يركن »طبـــق الخبيز« في خانة 

التراث المادي، ولو أن العودة لتســـمية الخبيز في نظرنا فيها 

الكثير من التأويل لمـــادة الخز الذي يحترمـــه أفراد المجتمع 

كــــ نعمة مـــن الله في بعدهـــا الديـــني وتحيل بدورهـــا لأبعاد 

اجتماعيـــة وثقافية يُعاد إنت�اجها بقداســـة لكنها تســـير نحو 

الزوال، بســـبب ثقافة الاســـتهلاك الكمالي.

خاتمة:

 جبارة 
ً
ي المتوســـطي جهودا

ّ
بذلت المرأة في المجتمع المحل

في تحصيـــل الخـــز اليومي ومكابـــدة العيـــش في فقر يتبعه 

اقتصـــاد الزهـــد والتقشـــف وكانـــت الوجبـــات الغذائي�ة 

بوجه عـــام لا تعـــرف الوفرة )حيـــث تعتمد على الشـــعير 

والزيـــت(، لذا يمكـــن القول أنـــه مجتمع ظـــل وإلى غاية 

 
ً
القرن العشرين يعيش على أعتاب ســـوء التغذية، وغالبا

مـــا كان أفـــراده يموتون بســـبب غلاء الأســـعار والجفاف 

والجوع لذلـــك جعلتهم الظـــروف الاقتصادية يكرّســـون 

جملة من العـــادات والســـلوكيات الغذائي�ة بعد الفشـــل 

في التوزيع العادل للقمح والشـــعير بدعم التدابير الوقائي�ة 

 
ً
لمواجهـــة المجاعات التي عادة ما كانت تصيـــب الفقراء أولا

ثم تتفـــى في المجتمع كله لتعـــمّ الفوضى علـــى الجميع، 

فيتحـــول البشـــر لكائن�ات لاحمـــة لا يصدهـــا وازع أخلاقي 

أو ديـــني. وبالتالي يبـــ�دو أن تأثير تلـــك العـــادات الغذائي�ة 

لا تـــزال مُتداولـــة ومؤثـــرة في المجتمعات البدوية وشـــبه 

الحضريـــة ولـــو بدرجـــات متفاوتة، بـــل يظهـــر أن هناك 

مقاومة وتمســـك ملمـــوس بالأطعمة التقشـــفية ومنها 

»طبق الخبـــيز« الذي يتوافـــق مع ما يقترحـــه المختصون 

في البيولوجيـــا حول التقليل من الدهـــون والكاربوهيدرات 

فمن لـــم يقتله الجـــوع يقتله الغـــى والترف.   
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ا&وامش:
 تسـميات البقولـة والبقيلـة والبقلـة، مُسـتوحاة من . 1

كلمـة بقُل المذكـورة في القـرآن مصداقاً لقولـه تعالى: 

ا تنُبِْـتُ الْْأرَْضُ مِنْ بقَْلِهَا  ﴿ادعُْ لَنـَا رَبَّكَ يخُْـرِجْ لَناَ مِمَّ

وَقِثَّائِهَـا وَفُومِهَـا وعََدَسِـهَا وَبصََلِهَا قَالَ أتَسَْـتبَدِْلوُنَ 

الَّـذِي هُوَ أدَْنـَى بِالَّذِي هُـوَ خَيْْرٌ﴾ سـورة البقرة الآية 

61، ومعناهـا كل مـا ينبـت في فصـل الربيـع وكلمة 

نبقـل أي كل مـا ليس بشـجر وله سـاق وأوراق، كما 

تعنـي لدى سـكان جبـال الونشريس القدامـي عبارة 

نبقـل الفلفل، أي أقـوم بتقطيعه.

يعـد لويس مورغـان حسـب النظريات الكلاسـيكية . 2

أول الذين سـلطّوا الضوء عـى دور النباتات والثقافة، 

حيـث أن الجمـع والقطف هي إحدى أسـس الإنسـان 

 A. Maurizio, :الْأولى مـن أجل تحصيل الغذاء، أنظـر

 «Histoire de l'alimentation végétale chez

l'Homme », In Revue de Botanique Appli-

 quée de l'agriculture coloniale, 11e année,

.bulletin n° 115, mars, (1931), p160

 تحتفـل الكثـيْر مـن الحضـارات بقـدوم الربيـع كل . 3

عـام كـ شـم النسـيم في حضـارة الفراعنـة وأيكيتو 

والمرتبطـة  الفـرس  عنـد  والنـيْروز  البابليـن  عنـد 

بطقـوس الخصب والحيـاة التي يجـري تكرارها كل 

سـنة، و»أنـزار« والربيع أو »شـو ربيع« عنـد أمازيغ 

الجزائـر و»هافسـوث« عند شـاوية منطقـة الْأوراس 

وغيْرها، وطقـوس الاسـتمطار وتاغنجـة الموجودة في 

أفريقيا.  شـمال 

 نعتقـد أن الاهتمـام بتربيـة النباتـات في البسـاتن . 4

في  المنـزلي  والاسـتعمال  البيتـي  للمجـال  وضمهـا 

الْأطعمـة، هي بداية انحـراف ثقافي نحـو الزراعة عن 

طريـق اسـتصلاح الْأراضي وغـرس محاصيـل القمح 

والشـعيْر وغيْرهـا مـن النباتـات التـي كانـت أصـلاً 

موجـودة في البريـة. 

 تقـع ولاية الشـلف غـرب الجزائر العاصمـة عى بعد . 5

200 كلـم، يحدّهـا مـن الشـمال بلديات بنـي حواء، 

تنـس، المرسى، سـيدي عبـد الرحمـان ومـن الجنوب 

ولايـة تيسمسـيلت ومـن الـشرق ولايتي عـن الدفى 

وتيبـازة ومـن الناحيـة الغربيـة ولايتـي مسـتغانم 

وغليزان.

 لا تـزال بعض النسـاء في الْأرياف والبوادي تسـاعدن . 6

الرجـال في تربية الحيوانات والزراعـة وتقليب الحرث 

الحطـب  وإحضـار  بالْأشـجار  والعنايـة  والسـقي 

والرعـي...، ممـا يسـهل عليهـن ملاحظـة التغييْرات 

والتبـدّلات التـي تطرأ عـى نمو النباتات والحشـائش 

والْأعشاب.

  كان الْأطفـال والشـبان يصنعـون كـرات مـن نبات . 	

الخبيـز ويربطونهـا جيـدا ويتـم اللعب بهـا بالْأرجل 

أو الْأيـدي مع مراعـاة عدم إسـقاطها في الْأرض لفترة 

طويلـة، وإلا سـيكون المتسـابق خاسرا أو يتم حشـو 

أكيـاس بالخبيـز واللعـب بها في شـكل كرة.

هنـاك مـن يخلـط بـن الحليبة/الهندبـاء والحليبـة . 	

المسـماة الفربيـون الذي يتكلـم عنها ابـن البيطار في 

مؤلفـه الجامـع لمفـردات الْأدوية والْأغذيـة، وهي نبتة 

تسـيل منها مـادة صمغيـة بيضاء.  

9 . Riza نعتقـد أن كلمـة خيزو مشـتقة مـن اليونانية   

وتقابلهـا كلمـة جـذر وبالفرنسـية Racine ومنهـا 

Rhizoma كلمـة جذمـور

 السـفناّرية اسـم قديـم للجـزر، ونجده في مـا تبقّى . 10

من اللهجة العربية الْأندلسـية وسـمي الاسفناّرية، أي 

الجـزر الـبري وهي أصل تسـمية الجزر بالإسبانيــة  

zanahoria
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الاسم العلي والفصيلةالتسمية بالأمازيغيةالنب�اتاتالرقم

الخبزة أو الخبز )البقول(1
أمجر، ثانساوث أو 

الهيبنصرت

نحصر نوعن:
Malva Parviflora
Malva sylvestris

الفصيلة الخبازية

تغذيوت thaghdiwth / القرنين�ة، الكرنين�ة 2
تاقرنين�ا   

Scolymus hispamais
الفصيلة النجمية

Sinapisالزيطوفي، شنافو، شناهوالشنافو أو الخرذل3
فصيلة الصليبي�ة

ثبي�ذاسالسلق أو السبانخ4

 Beta vulgaris subsp
ciclaالفصيلة  السرمقيات 

)القطفية(
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الاسم العلي والفصيلةالتسمية بالأمازيغيةالنب�اتاتالرقم

Anchusa تاحراشت، ترجونامبدلاقم، لسان الثور5
الفصيلة الحمحمية

الجغضيض الأثيوريزةالحليب�ة )التفاف( الشيكويا6
Taraxacum

Centaurea cyanus
فصيلة نجمية

7
حشيشة الغراب أو رزيمة 

الغراب أو أقراص الملك
الكسلة )من كسرة أو خبز 

الغراب(
Hieracium
فصيلة نجمية

الحميضة أو الإكليس8
تاسمنونت وتاسمومن أو 

الهاحماضت
Oxalis

الفصيلة الحماضية

9
حميضة البقر/ البقرة والحوة 

Rumex acetosellaهاحماضت تافونست
الفصيلة البطباطية

يسى الكركاز والشرياط الجرنز أو الجرنيس 10
الفصيلة النجمية

Eruca Sativa

11
مرارة الحنش أو حشيشة 

الحنش، الأخيون، القنطرون 
الصغر 

Echium vulgareإزي وزرم ، كيلوا ـ تيكوت
الفصيلة الحمحمية

رجل السبععفسة السبع أو عفسة القط12
فصيلة الورديات

Alchemilla vulgaris

13
الزرودية )الجزر الري(، من 

كلمة كزر الفارسية
خزو والشقاقل والسنفارية 

بالإسباني�ة الأندلسية
Daucus Carota

العائلة الخيمية

14
البيبسة أو البسباس الري 
أو يسى الكلخ أو العسلوج 

والعسلوز
Apiaceae أذرياس

الفصيلة الخيمية

15
المشيطة أو مشطة الغول أو إبرة 

الراعي أو الطرف
تجهاني�د

الفصيلة الخيمية
Scandix

Bellis Perennisأبركنيسالرزيمة16
فصيلة المركبات
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الاسم العلي والفصيلةالتسمية بالأمازيغيةالنب�اتاتالرقم

تغيغيتتغيغيت17
لم نعرف إلى أي فصيلة

18
وذنن القنين�ة أو وذنن الجدي، 

لسان الحمل الكبر
Plantag sppأغوسن بوغيول

الفصيلة الحملية

Alliaceأفراس البورو، الكراث، وأسقورديون19
الفصيلة الثومية

Alliariaتيسرت،ثيسكرث، ثيشارث الثوم البستاني20
الفصيلة الثومية

Allium cepaئب�اون البصل21
الفصيلة الزنبقية

22
التالما أو الهنذب، ضرسة 

العجوز والشلاظة المرة 
)الطرشخون(

Taraxacumتامزرقة والجقجيق
الفصيلة النجمية

ن 23
ّ
تيطلا

يشبه الكزبرة الخضراء، نب�ات 
بري حلو المذاق

الفصيلة الخيمية

Laurus nobilis تاسلتالرّند أو الغار24ّ
الفصيلة الغارية 

الفصيلة النجميةنوع من الجرنيساليسري26

Capsicumدا فلفلالفلفل الحار27ّ
الفصيلة البذنجاني�ة

28
الزياتة/ الساق الأحكل وعشبة 

الماء /الرشوشان
قنجيت، رفرف، رجايفة

Adiantum capillus-
veneris

الفصيلة الديشارية

الصور :

من الqتب- 
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مقدمة :

 يعـــد الأكل الشـــعبي مـــن أهـــم الموروثـــات التي تعكـــس حضارة 

الشـــعوب وهويتها الـــتي تميزها عـــن غيرهـــا، فالأمم تتـــوراث طرق 

طهي أطعمتهـــا و تقديمها والمعـــدات المســـتخدمة في تحضيرها وكذا 

الأواني المخصصـــة لتقديمها وكذا آداب التحضـــير والتقديم والتن�اول 

والتعـــازم والتهـــادي كآداب وعـــادات مرافقة. فتتجســـد كمنظومة 

متكاملة مـــن الثقافة الماديـــة والمعنويـــة في نفس الوقـــت، تتوارثها 

كمـــا تتـــوارث أغانيها وملابســـها ولهجاتهـــا وطرق عيشـــها وأمثالها 

وفنونها الشـــعبي�ة والتي تعترسمات تقارب وســـمات تب�اين وسمات 

تمايز بن الشـــعوب الانســـاني�ة المتعـــددة في هذا الكوكب الفســـيح .

أ. نهلة شجاع الدين - اليمن

الأكلات الشعبي�ة 

في جبال اليمن 

1

صـورة التنـور والغطاء الخـاص به وعليه   برمة مـدر تحوي اللن 

مزوع الدسـم كـي يتم تحضير العصيد كوجبـة غداء يومية
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تعريف الأكلات الشعبي�ة :

ــا  ــع معـــن ويعرفهـ ــة في مجتمـ ــاق الدارجـ  هـــي الأطبـ

معظـــم أفـــراد ذاك المجتمـــع ويطبخونهـــا ويتن�اولونهـــا في 

أغلـــب أيـــام الأســـبوع، حيـــث أن مواردهـــا متاحـــة للجميـــع 

ــم  ــع ويتـ ــرة للجميـ ــيطة وميسـ ــا بسـ ــة تحضيرهـ وممارسـ

تطبيقهـــا بشـــكل اعتيـــ�ادي .

وبالطبـــع فـــان المجتمـــع اليمـــني كغـــيرة مـــن المجتمعـــات 

ـــخ،   في المطب
ً
ـــيا  أساس

ً
ـــرأة دورا ـــرد للم ـــرى يف ـــاني�ة الأخ الإنس

فهـــي مـــن تحضـــر كل أصنـــاف الطعـــام بشـــكل يـــومي 

في مجتمـــع المدينـــ�ة، أمـــا في المجتمعـــات الريفيـــة فـــإن 

دورهـــا لا يقتصـــر علـــى العمـــل في المطبـــخ فقـــط ! بـــل 

ـــن  ـــول م ـــل بالحق ـــل في العم ـــاركة الرج ـــك إلى مش ـــدى ذل تع

أجـــل توفـــير المـــواد الأساســـية الـــتي تســـتخدمها العائلـــة 

وتتعـــدد  المـــزل،  في  المحضـــرة  الأطبـــاق  لـــكل  كمـــوارد 

الأكلات بتعـــدد المحاصيـــل الـــتي تـــزرع في الحقـــول وبمـــا 

عـــد 
ُ

يملكـــه الريفيـــون مـــن حيوانـــات وطيـــور حيـــث ت

هـــي المـــوارد الأساســـية للحبـــوب والطحـــن والبقوليـــات 

والســـمن والبيـــض والحليـــب... وغيرهـــا مـــن المنتجـــات 

الـــتي تعتمـــد عليهـــا الأســـرة الريفيـــة في إنتـــ�اج الغـــذاء 

ـــي  ـــية وه ـــات رئيس ـــلاث وجب ـــم إلى ث ـــذي ينقس ـــومي وال الي

أحيانـــا  ويضيفـــون  والعشـــاء(   – والغـــداء  )الفطـــور- 

وبشـــكل غـــير رتيـــب وجبتـــن )وكأنهمـــا ســـناك فـــود( أو 

ـــال أو  ـــال أو العم ـــتهدف الأطف ـــة تس ـــة داعم ـــة إضافي وجب

أي فـــرد مـــن أفـــراد الأســـرة لكنهـــا لا تـــؤكل بشـــكل جماعـــي 

ـــك  ـــر، وتل ـــابقة الذك ـــية الس ـــات الأساس ـــلاث وجب ـــا الث كم

ة( )بلهجـــة قريتنـــ�ا وماجاورهـــا في 
َ

اق تســـى ب)الشِـــرَّ

مديريـــة القفـــر لـــواء إب( وهـــي تـــؤكل مابـــن وجبـــتي 

الفطـــور والغـــداء أي حـــوالي الســـاعة الحاديـــة عشـــر 

( وهـــي الوجبـــة الإضافيـــة 
ْ

ـــوَاث
َ

 وماحولهـــا، أمـــا )الغ
ً
ظهـــرا

الثانيـــ�ة فهـــي تكـــون بـــن وجبـــتي الغـــداء والعشـــاء أي 

ــا . ــا حولهـ ــاءً ومـ ــاعة الخامســـة مسـ ــوالي السـ حـ

 التب�ايـــن موجـــود وظاهـــر بـــن 
ّ

ــر بالذكـــر أن والجديـ

الثـــلاث وجبـــات الأساســـية. فالفطـــور لا يمكـــن أن يشـــبه 

ــا  الغـــداء، لكـــن لوجبـــة العشـــاء صفـــة ممـــيزة وهـــي أنهـ

ـــى إن  ـــك ح ـــداء . فـــلا حـــرج في ذل ـــبه الفطـــور أو الغ قـــد تش

ـــزءا  ـــمون ج ـــداء أو يقس ـــداد الغ ـــت إع ـــه وق ـــب يعدون الأغل

منـــه أو يحفظـــون مـــا تبقـــى منـــه خصوصـــا الأســـر الفقـــيرة 

أو تلـــك الـــتي فيهـــا محدوديـــة الأفـــراد كأيـــدي عاملـــة 

وأيـــادي شـــابة تســـاعد بتحضـــير العشـــاء كوجبـــة مفـــردة . 

وتتعـــدد  الجغرافيـــا  فيهـــا  تتعـــدد  حيـــث  واليمـــن 

ــادات  ــذا العـ ــم وكـ ــا المواسـ ــدد فيهـ ــات وتتعـ ــا اللهجـ فيهـ

والتقاليـــد والأفـــكار، فهـــا هـــو المجتمـــع الســـاحلي يتســـم 

ـــسى  ـــون أق ـــذي يك ـــي ال ـــع الجبل ـــس المجتم ـــاطة عك بالبس

ــعبي  ــه الشـ ــى موروثـ ــدا علـ ــا جـ ــدا ومحافظـ ــثر تعقيـ وأكـ

وعاداتـــه وتقاليـــده المتوارثـــة . وقـــد يكـــون للبحـــر تأثـــيره 

ـــث  ـــطى حي ـــق الوس ـــاك المناط ـــا . وهن ـــيره أيض ـــل تأث وللجب

ـــد  ـــمل العدي ـــا فتش ـــة الجغرافي ـــن ناحي ـــن م ـــط الوط تتوس

مديريـــات  إلى   
ً
وصـــولا إب  محافظـــة  مديريـــات  مـــن 

ــدة  ــل صعـ ــمال مثـ ــاك الشـ ــة أبـــن ... وهنـ ــن محافظـ مـ

والجـــوف وهنـــاك الجنـــوب مثـــل عـــدن ولحـــج .. هنـــاك 

ــاك  ــاء وهنـ ــوت والبيضـ ــرقية كحضرمـ ــات الشـ المحافظـ

الغربيـــ�ة مثـــل الحديـــدة وحجـــة ... مانقصـــده هنـــا أن 

ـــن  ـــه م ـــدى قرب ـــ�ة وم ـــة اليمني ـــى الخارط ـــع عل ـــع المجتم لموق

الســـاحل أومـــن الجبـــل أو مـــن الصحـــراء ومـــدى انتشـــار 

نســـبة المســـاحات الريفيـــة فيـــه مقارنـــة بالمســـاحات 

ـــة والأكلات  ـــة الأطعم ـــى نوعي  عل
ً
ـــا  واضح

ً
ـــرا ـــة أث الحضري

الشـــائعة فيـــه ...هنـــاك أيضـــا أثـــر وبعـــد آخـــر مؤثـــر 

جـــدا علـــى نـــوع الطعـــام وكيفيـــة إعـــداده وهـــو مـــن أهـــم 

المعطيـــات إنـــه نـــوع الـــثروة الحيوانيـــ�ة المتواجـــدة في تلـــك 

ـــوع الأنشـــطة الزراعيـــة وكـــذا الموســـم هـــل هـــو  المنطقـــة ون

موســـم بـــذر البـــذور أم موســـم الحصـــاد. ممـــا لا شـــك فيـــه 

ــه  ــات حولـ ــكل المعطيـ ــر بـ ــ�ه ويت�أثـ ــن بيئتـ ــان ابـ أن الإنسـ

ــه  ــخرها لخدمتـ ــا ويسـ ــتفيد منهـ ــدا أن يسـ ــاول جاهـ ويحـ

يســـتخدمها  مـــا  والمزروعـــات  النب�اتـــات  مـــن  فهنـــاك 

كمدخـــل أســـاسي في تكويـــن طعامـــه وأخـــرى يعدهـــا 

ــون  ــد يكـ ــعبي وقـ ــب الشـ ــخدمها في التطبيـ ــلا يتسـ مدخـ

ـــذا  ـــاوت وه ـــيز متف ـــتخدمه بترك ـــه يس ـــف لكن ـــس الصن نف

 الأكلات الشعبية في جبال اليمن 
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ـــداد إلى  ـــن الأج ـــل م ـــتي تنتق ـــة ال ـــرات التراكمي ـــة الخ نتيج

ـــة  ـــال المعلوم ـــي لانتق ـــل طبيع ـــاد كتسلس ـــ�اء إلى الأحف الأبن

ــة . ــرة والممارسـ والخـ

ــا  ــرف بأنهـ ــان تعـ ــة الإنسـ ــه أن هويـ ــك فيـ ــا لاشـ وممـ

ـــ�ه وتفاعلـــه مـــع محيطـــه وطريقـــة تفـــرده  ماهيتـــ�ه وتكوين

وتعكـــس أهـــم الخصائـــص الـــتي تمـــيزه عـــن غـــيره. فقـــد 

ـــى   عل
ً
ـــادرا  وق

ً
ـــدا  جي

ً
ـــا ـــني متذوق ـــان اليم كان ولايـــزال الإنس

التعريـــف بنفســـه بذلـــك الزخـــم الهائـــل مـــن المكونـــات 

والجميلـــة  المتفـــردة  هويتـــ�ه  تعكـــس  الـــتي  الثقافيـــة 

والثريـــة والـــتي تزخـــر بهـــا كل مكونـــات الإرث الثقـــافي . 

ــر بالذكـــر هـــو أن ذلـــك التفـــرد قابلـــه الكثـــير  ومـــن الجديـ

ــن  ــت مـ ــس الوقـ ــدرج في نفـ ــن والتـ ــدد والتب�ايـ ــن التعـ مـ

ــق  ــعبي في المناطـ ــو الأكل الشـ ــرى... فهاهـ ــة إلى أخـ منطقـ

ــاذا !  ــاحلية لمـ ــق السـ ــه في المناطـ ــة يختلـــف عنـ الجبليـ

لأن المدخـــلات الطبيعيـــة تختلـــف وبالتـــالي فـــإن الطبـــق 

ــة  ــف طريقـ ــا وتختلـ ــه أحيانـ ــتختلف مكوناتـ ــعبي سـ الشـ

إعـــداده أحيانـــا أخـــرى، أيضـــا هنـــاك تأثـــير للحركـــة في 

المجتمـــع فالمجتمـــع المســـتقر لا تتغـــير أكلاتـــه بســـهوله 

عكـــس مـــا يحـــدث عنـــد المجتمعـــات الثريـــة الـــتي تنتقـــل 

وتســـافر وتتعـــرض لتجربـــة أطعمـــة أخـــرى وتحـــرص علـــى 

تقليدهـــا أو تطويـــر أكلاتهـــا الشـــعبي�ة بنـــ�اءً عليهـــا.

 الأطعمة الشعبي�ة في المناسبات الاجتماعية :

 تـــكاد تكـــون المناســـبات الاجتماعيـــة هـــي المحطـــة الـــتي 

يحـــرص كل أفـــراد المجتمـــع علـــى اســـتعراض المهـــارات في 

ـــاوة  ـــرم والحف ـــتعراض الك ـــددة و اس ـــاق المتع ـــداد الأطب إع

ــتي  ــبات والـ ــك المناسـ ــون في تلـ ــن يجتمعـ ــوف الذيـ بالضيـ

كانـــت  ســـواءً  الأطبـــاق  نفـــس  هـــي  تكـــون  مـــا  عـــادة 

ـــدوم  ـــاءً بق ـــاة أو احتف ـــم لوف ـــزواج أو مأت ـــالا ب ـــبة احتف المناس

طفـــل جديـــد إلى العائلـــة، وأهـــم مـــا يتواجـــد في الســـفرة 

ــارف  ــاق متعـ ــدة والـــتي تكفـــي لمئـــات الحضوركأطبـ الممتـ

ـــول  ـــد بط ـــتي تمت ـــة وال ـــق الجبلي  في المناط
ً
ـــا ـــا خصوص عليه

وعـــرض الخارطـــة اليمنيـــ�ة.

الشـــفوت، العصيـــد، اللحـــم والمـــرق، الفتـــة، الشـــجور، 

الصحـــن،  بنـــت  الملـــوج،  الخـــز،  الســـلتة،  الهريـــش، 

الســـبايا، هـــذه الأطبـــاق هـــي الاساســـية والـــتي أضيـــف 

ـــعيرية  ـــة أوالش ــرز أو المكرون ــل الـ ــرى مثـ ــاق أخـ ــا أطبـ لهـ

وأطبـــاق التحليـــة الـــتي تعـــددت وتـــم اعتمادهـــا في أكـــثر 

، أو تلـــك الـــتي انتقلـــت 
ً
المناطـــق بســـبب الســـفرقديما

مـــن الأتـــراك أيـــام الاحتـــلال التركـــي للشـــمال أومـــن 

 كتأثـــر 
ً
الاحتـــلال الريطـــاني للجنـــوب، وانتشـــرت مؤخـــرا

قت  ــوَّ ــتي سـ ــي والـ ــل الاجتماعـ ــائل التواصـ ــي بوسـ طبيعـ

ــم .  ــام في العالـ ــاف الطعـ ــكل أصنـ لـ

هنـــاك ايضـــا تنـــوع للأطعمـــة في المواســـم الدينيـــ�ة 

انظـــر إلى شـــهر رمضـــان المبـــارك وكيـــف تـــزدان المائـــدة 

العربيـــ�ة والإســـلامية عمومـــا بمئـــات مـــن الأصنـــاف 

والأطبـــاق الشـــهية، وكذلـــك الأعيـــاد فعيـــد الفطـــر وعيـــد 

الأضـــحى وكذلـــك رأس الســـنة الهجريـــة وأول جمعـــة مـــن 

رجـــب الحـــرام والـــتي تصـــادف ذكراهـــا دخـــول اليمنيـــن 

في الإســـلام وإيمانهـــم بالرســـالة المحمديـــة عـــر مبعوثـــه 

إليهـــم الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب عليـــه الســـلام.

ــإن  ــبوع فـ ــام الاسـ ــتوى أيـ ــى مسـ ــى علـ ــظ حـ ولاحـ

وأصغـــر  دينيـــ�ة  مناســـبة  أصغـــر  تعتـــر  الجمعـــة 

ــا  ــع فيهـ ــر أن تجتمـ ــم الأسـ ــكاد معظـ ــعبي�ة تـ ــة شـ محطـ

ـــر 
َّ

ض َ ُ
وتكـــون فيهـــا الســـفرة ممـــيزة والغـــداء يجـــب أن يح

 أن الأبنـــ�اء 
ً
بوقـــت أبكـــر مـــن بقيـــة الأيـــام خصوصـــا

ــرة  ــي للأسـ ــت الأصلـ ــن البيـ ــتقلن عـ ــن والمسـ المتزوجـ

يـــوم  يجتمعـــون  منفـــردة  بيـــوت  في  يعيشـــون  مـــن 

ــلاة  ــد صـ ــداء بعـ ــون الغـ ــم. ويكـ ــع زوجاتهـ ــة مـ الجمعـ

ــفرة  ــفرتان سـ ــا سـ ــرد فيهـ ــث تفـ ــرة حيـ ــة مباشـ الجمعـ

للرجـــال وســـفرة للنســـاء، حيـــث تجتمـــع بنـــ�ات الأســـرة 

ــاوة الأم والأب  ــع بحفـ ــى الجميـ ــن ويحظـ ــاء إخوانهـ ونسـ

حـــم الممـــيز ويفضـــل اللحـــم 
ّ
ويعـــرون عنهـــا باختيـــ�ار الل

الغنـــمي )لحـــم الخـــروف( أو العجـــل )لحـــم بقـــري(، أو 

لحـــم الدجـــاج إن لـــم تســـتطع الأســــرة تكــــاليف اللحــــوم 

الـحيــوانيـــــة لارتفـــاع اســـعارها خصوصـــا في الســـنوات 

ــا الاســـعار بشـــكل  الســـبع الأخـــيرة والـــتي تفاقمـــت بهـ
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فـــان تواجـــده محـــدود في  امـــا الســـمك   ! حـــاد جـــدا 

ـــات  ـــال والمرتفع ـــكان الجب ـــب س ـــعبي�ة لأغل ـــدة الش المائ

ـــا  ـــادوه مثلم ـــم يعت ـــالي ل ـــر وبالت ـــن البح ـــا م ـــك لبعده وذل

ــرى. ــوم الأخـ ــادوا اللحـ اعتـ

الأمثال الشعبي�ة اليمني�ة ذات الصلة : 

هنـــاك أمثلـــة شـــعبي�ة ارتبطـــت بأنـــواع مـــن الطعـــام 

ــرأة  ــت المـ ــرأة ووصفـ ــى دور المـ ــزت علـ ــة ركـ ــاك أمثلـ وهنـ

الـــتي لديهـــا مهـــارة عاليـــة في إتقـــان الطبـــخ أو إتقـــان المهـــام 

ــيز  ــن أو تجهـ ــن أو العجـ ــل الطحـ ــام مثـ ــة للطعـ التحضيريـ

التنـــور وإحمائـــه أو القيـــام مـــن النـــوم باكـــرا حـــى تجهـــز 

طعـــام الإفطـــار للأســـرة منـــذ وقـــت مبكـــر .

وهنـــا أفردنـــا بعضـــا مـــن الأمثلـــة الـــتي اقتربـــت مـــن 

:
ً
ــا ــة أو تلميحـ ــام صراحـ ــر الطعـ ذكـ

ة فاقت جميع الغواني :
ِّ

الِمحميِة والِمدق  

هـــذا المثـــل لـــم تحفظـــه إلا جداتنـــ�ا المهتمـــات بـــالأكل 

في  أساســـية  ســـمة  تعتـــر  الـــتي  الطبـــخ  في  والحرافـــة 

ــور(  ــار في التنـ ــد النـ ــة )الـــتي تزيـ ــي المحميـ ــرأة... فهاهـ المـ

المكســـورة  القـــاف  وتشـــديد  الميـــم  بكســـر  ـــة- 
ّ

والِمدق

 جـــدا- وتطحـــن الحـــب 
ً
– )الـــتي تصنـــع الخـــز رقيقـــا

بالـــرحى حـــى يكـــون كالغبـــار في دقتـــه( هـــي في نظرهـــم مـــن 

ـــى  ـــارة ح ـــة والمه ـــمات بالحراف ـــاء المتس ـــع النس ـــت جمي فاق

إنهـــا تفـــوق صاحبـــات الجمـــال والُحســـن بحســـن آدائهـــا 

ــا .  ــان عملهـ وإتقـ

: 
ْ

 الرَوْبَه
ْ

قِيه
َ

 الف
ْ

إِلِف  

هنـــا تهكـــم علـــى الفقيـــه- وهـــو المـــدرس الـــذي يـــدرس 

طـــلاب القريـــة القـــرآن واللغـــة - الـــذي ألف)اعتـــاد( أكلا 

جديـــدا فلـــن يصـــرف نظـــره عنـــه، ولـــن يرغـــب بـــأكل 

غـــيره... والروبـــة هـــي خالـــص اللـــن قبـــل أن يفصـــل 

الدســـم عنـــه وهـــو ألـــذ أنـــواع اللـــن.

ف الرُباح مأكل التفاح:
ّ
أيش ال  

هـــذا التســـاؤل عندمـــا تـــرى أناســـا يتصرفـــون بطريقـــة 

ــا  ــم عليهـ ــدم تعودهـ ــبب عـ ــة والسـ ــير مقبولـ ــ�ة وغـ غريبـ

مـــن قبـــل، كمـــا القـــرود )الربـــاح( الـــتي تـــأكل التفـــاح 

ـــم تتعـــود علـــى هكـــذا رفاهيـــة ! فســـيكون  وهـــي بالأصـــل ل

تعاملهـــا مـــع التفـــاح بطريقـــة غـــير مناســـبة .

حقكم حق وحق الناس مرق :  

ولســـان  هنـــا  متجســـدة  والمســـاواة  الحقـــوق  لغـــة 

الحـــال بـــأن النـــاس سواســـية في الحقـــوق والواجبـــات 

ــق  ــه حـ ــأن حقـ ــد بـ ــن يعتقـ ــة لمـ ــاب واضحـ ــة العتـ ...فلغـ

هـــام وحقـــوق غـــيره مـــن النـــاس وكأنهـــا )حســـاء( أو 

ـــه أدنى  ـــس ل ـــرب ...فلي ـــهلة الش ـــل س ـــهلة العم ـــوربة س ش

أهميـــة .

ـــم  ـــا إذا كان له ـــق وتعظيم ـــن الح ـــا ع ـــد دفاع ـــا يع و هن

ــرب  ــادي كشـ ــر عـ ــو أمـ ــم فهـ ــون لغيرهـ ــا يكـ ــا عندمـ أمـ

المـــرق )حســـاء( وهـــي أكلـــة شـــعبي�ة شـــائعة تصنـــع 

اللحـــم بســـهوله وتشـــرب بســـهوله  أو  الدجـــاج  مـــن 

...فـــكان الحـــق للغـــير عندمـــا يطالبـــون بـــه لا يعيرونـــه 

اهتمامـــا لأنهـــم يظنونـــه أمـــرا لا يســـتحق لبســـاطته 

..وهـــذا يختلـــف تمامـــا عندمـــا يريـــدون حقوقهـــم حـــى 

لـــو كان نفـــس الحـــق إلا أنـــه نســـب لهـــم فشـــأنه عظـــم 

وكـــر ..

ــه  ــوره واحتي�اجاتـ ــم أمـ ــن يعظـ ــى مـ ــق علـ ــادة يطلـ عـ

الآخريـــن  حقـــوق  يهمـــش  بالمقابـــل  لكنـــه  وأهدافـــه، 

ـــم . ـــم وأهدافه ـــن واحتي�اجاته ـــؤون الآخري ـــتصغر ش ويس

سَع ليلة بغير عشاء :  

ــل  ــل، أي )مثـ ــة وتعـــني مثـ ــة المحليـ ــي باللهجـ ــع هـ سَـ

ـــم  ـــن فلاه ـــا جائع ـــون أصحابه ـــتي يك ـــال ال ـــرد لي ـــة مف الليل

نامـــوا ولا خلـــص ليلهـــم بصبـــح يغـــير حالهـــم هـــذا، فهـــم 

منتظـــرون الصبـــح بفـــارغ الصـــر ليحصلـــوا علـــى وجبـــة 

الإفطـــار فالجـــوع يحاصرهـــم مـــن جهـــة وطـــول الليـــل 

ـــون  ـــا يك ـــول م ـــه أط ـــعرون ب ـــم يش ـــرى وكأنه ـــة أخ ـــن جه م
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..وهـــذا فيـــه إشـــارة إلى جمـــع ظرفـــن ســـيئن في نفـــس 

التوقيـــت فـــلا أكل ولا فســـحة مـــن نهـــار للتصـــرف وتغيـــير 

الحـــال !

يرمـــز هـــذا المثـــل لطـــول الوقـــت الممـــل، وخاصـــة 

عندمـــا يكـــون انتظـــارا، ويعـــر عـــن الســـأم مـــن حـــدث 

أو  المتعـــة  حصـــول  دون  الوقـــت  اســـتهلاك  في  يطـــول 

الفائـــدة .

ساعة الأكول تضيع العقول :  

ــة إذا كان  ــل ..وخاصـ ــوش العقـ ــاعة الأكل يتشـ أي سـ

ـــى  ـــز عل ـــتطيع أن يرك ـــ�ه أو يس ـــلا ينتب  ..ف
ً
ـــدا  ج

ً
ـــا ـــرء جائع الم

ـــت آخـــر . تفاصيـــل قـــد يعيهـــا في وق

صام صام وفطر بلصّام :   

هنـــا تقديـــس للصيـــام بـــأن يكـــون إفطـــاره ممـــيزا، 

ـــو  ـــد وه ـــير مج ـــار غ ـــي بإفط ـــم ينته ـــا ث ـــا صيام ـــس صيام لي

هنـــا )اللصـــام( أي )العلـــك( والمقصـــود بـــأن نهايـــة الصـــر 

ينبغـــي أن تكـــون نهايـــة ظفـــر ونيـــ�ل .

عليك وعلى أول المرق وآخر القهوة :  

هـــذه نصيحـــة في تخـــير أطيـــب الأكل ..فـــأول الحســـاء 

ـــه .. ـــم في ـــز الطع ـــ�ه لترك ـــو أطيب ه

ـــا ..لأن أول كأس  ـــن أوله ـــب م ـــو الأطي ـــوة ه ـــر القه وآخ

منهـــا لازال غـــير مركز...هنـــا الجمـــع بـــن المـــرق والقهـــوة 

جميـــلا  جـــاء  الأضـــداد  فاســـتخدام  بلاغيـــة  بطريقـــة 

ــا في نفـــس الوقـــت. ومحقـ

ة سوى :
ِّ
عِصرِة وسِن  

 ذا رائحـــة ثابتـــ�ة مثـــل 
ً
تقـــال هـــذه الجملـــه لمـــن يـــأكل أكلا

الثـــوم أو البصـــل فـــإن أكل ربطـــة منهـــا كمـــا هـــو حـــال أكل 

ســـنّ )فـــص( لـــذا يلـــزم الحـــذر مـــن الســـن كمـــا الربطـــة ... 

ـــن  ـــى م ـــوم عل ـــة الث ـــة برائح ـــل توري ـــذا المث ـــتخدم ه ـــا يس كم

 
ً
ـــا  حرام

ً
ـــالا ـــرق م ـــن يس ـــإن م ـــا ..ف ـــالا حرام ـــأكل م ـــد أو ي يفس

ـــوح ... ـــوف تف ـــه س ـــإن رائحت  ف
ً
ـــلا  كان أم قلي

ً
ـــيرا كث

: 
ْ

بْ لك فِرسِك عَصِّ  

أي ربـــط لـــك فرســـك )أجـــاص( بحبـــل تخيـــل كيـــف 

ـــن  ـــذا لم ـــال ه ـــاح ...ويق ـــة بنج ـــل المهم ـــتطيع أن تكم ستس

ـــن  ـــير متفق ـــن غ ـــق بآخري ـــر متعل ـــام أم ـــه إتم ـــب علي يصع

معـــه بالـــرأي .

رْ :
َّ

كل شيء يُمذر إلا الد  

كل بشـــكل يـــومي فإنـــه يُمـــل إلا 
ُ
أي كل الطعـــام اذا أ

ـــي  ـــل فف ـــه لا يم ـــدر( فان ـــن الألبان..)ال ـــتق م ـــام المش الطع

كثـــير مـــن قـــرى اليمـــن وخصوصـــا تلـــك الـــتي في الجبـــال 

والـــتي تكـــثر فيهـــا مراعـــي الأبقـــار والأغنـــام والماعـــز 

ـــة  ـــات يومي ـــن كوجب ـــب والل ـــى الحلي ـــدون عل ـــث يعتم حي

ـــكال  ـــلاث ... وبأش ـــات الث ـــل في كل الوجب ـــررة .. و يدخ متك

متنوعـــة ولا يملـــون ذلـــك التكـــرار .

لا شبع الربح برذم :  

أي إذا شـــبع الـــربح - وهـــو القـــرد - وهنـــا المقصـــود 

 
ً

ــر والإســـراف ...وخاصـــة بـــأن الشـــبع يقـــود إلى التب�ذيـ

ـــره،  ـــن صغ ـــرف م ـــش في ت ـــى العي ـــود عل ـــم يتع ـــن ل ـــد م عن

ـــسْ  ـــالأكل ورف ـــب ب ـــى اللع ـــدل عل ـــاضِ ي ـــل م ـــرذم( فع و)ب

ــبع . ــة والشـ ــاس بالكفايـ ــد الإحسـ ــة بعـ النعمـ

من خبَّىَّ من عشاه أصبح يراه :  

ـــأ  ـــائه وخب ـــد في عش ـــن يقتص ـــار فم ـــة للادخ ـــا نصيح هن

ـــح  ـــن يصب ـــ�ه ح ـــيفرح برؤيت ـــظ( فس ـــه )أي احتف ـــزءا من ج

ـــور .. ـــن فط ـــث ع  يبح
ً
ـــرا مبك

لا شبعت البطن استحى الوجه :   

ـــل  ـــذا مث ـــرطية وه ـــى إذا الش ـــا بمع ـــظ أن - لا - هن لاح

ـــات  ـــى العلاق ـــر عل ـــام يؤث ـــد أن أكل الطع ـــم يؤك ـــعبي قدي ش

ـــت أحدهـــم علـــى طعـــام ممـــيز أو  بـــن النـــاس . فـــاذا عزم

ـــل أو أي  ـــمن أو العس ـــل الس ـــام مث ـــن الطع ـــا م ـــ�ه نوع أهديت

 
ً
، ومـــن ثـــم طلبـــت منـــه طلبـــا

ً
هديـــة حـــى وإن كانـــت نقـــدا

ــاءً منـــك وردا جميـــلا علـــى  فبالغالـــب ســـينفذه لـــك حيـ

ـــك. هديت
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تأثير الطعام على العلاقات بين الأفراد :

ـــتحي  ـــخص يس ـــعبي في أن الش ـــل الش ـــا المث ـــا لخصه كم

، فـــإن 
ً
ــرد لـــه طلبـــا ممـــن جلـــب لـــه طعامـــا وبالتـــالي لا يـ

العلاقـــات لاشـــك أنهـــا تت�أثـــر بفعـــل الطعـــام ســـواء مـــن 

ــس  ــة تعكـ ــرى اجتماعيـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــة أومـ ــة فرديـ ناحيـ

انفعـــالا يخـــص المجتمـــع المضيـــف ككل، فالمجتمـــع الـــذي 

يكـــرم ضيفـــه بـــذبح ذبيحـــة ســـواء مـــن الغنـــم أو مـــن الماعـــز 

ـــة« 
َ
ـــرم وبــــ »القبَيل ـــوما بالك ـــا وموس ـــا مضياف ـــد مجتمع يع

ــتي  ــنة والـ ــم( المستحسـ ــي أي كريـ ــا قبيلـ ــة مفردهـ )صفـ

يعكســـها الضيـــف )صاحـــب التجربـــة( علـــى كل مـــن 

الاحـــترام  لهـــم  يكـــن  ويظـــل  القبيلـــة  لتلـــك  ينتـــمي 

 منهـــم في حياتـــه .
ً
ــر مـــى مـــا قابـــل أحـــدا والتقديـ

ــعبي  ــالأكل الشـ ــابه بـ ــإن التشـ ــرى فـ ــة أخـ ــن ناحيـ ومـ

بـــن المجتمعـــات نقطـــة اتفـــاق تجعـــل الشـــعوب أكـــثر 

 مـــع بعضهـــم .
ً

 وتجعـــل الأفـــراد أكثرإنســـجاما وألفـــة
ً
ـــا تقارب

ألفـــة  يعطـــي  الأكل  أنـــواع  في  التشـــابه  أن  وكمـــا 

البهـــارات  نـــوع  أو  الأطبـــاق  أنـــواع  في  والاختـــلاف 

المســـتخدمة في الطبـــق ذاتـــه يعطـــي اندهاشـــا وتجربـــة 

ـــوع الأكل  ـــير ن ـــإن تأث ـــن ف ـــي كل الحالت ـــالي فف ـــدة وبالت جدي

. 
ً
أمـــر محمـــود غالبـــا

وعكـــس الحـــال إن ســـافرت إلى مـــكان بعيـــد ورأيـــت 

مستســـاغ  غـــير  أو   
ً
غريبـــ�ا  

ً
طعامـــا يتن�اولـــون  الســـكان 

فإنـــك لا شـــك ســـتحكم عليهـــم بأحـــكام تحمـــل الإقصـــاء 

وعـــدم التقبـــل لهـــم ولأفكارهـــم الأخـــرى وســـتربطها بـــذاك 

الطعـــام الغريـــب أو غـــير المنطقـــي بالنســـبة لـــك !

ولهـــذه الأســـباب ولوجـــود المعرفـــة المجتمعيـــة لتأثـــير 

ــر بـــن النـــاس فقـــد  الطعـــام علـــى العلاقـــات والتقديـ

ـــدم  ـــوع الأكل المق ـــ�ار ن ـــير اختي ـــى تأط ـــراف عل ـــت الأع حرص

ــع المضيـــف  للغريـــب أو للضيـــف بحيـــث يحـــرص المجتمـ

ـــيره  ـــن غ ـــدا ع ـــق ج ـــب واللائ ـــر والأطي ـــم الأفخ ـــى تقدي عل

ــه  ــون تقديمـ ــاء. ويفضلـ ــاق للضيـــوف والغربـ ــن الأطبـ مـ

ــبة أي  ــبة وبطريقـــة مناسـ ــر الأواني وبأوقـــات مناسـ بأفخـ

هنا توضح صور الصحن المدر الخاص بتقديم العصيدة يجفف على النار
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ــادة  ــة ومعتـ ــراف متوارثـ ــآداب وأعـ ــرة بـ ــون مؤطـ ــا تكـ أنهـ

ــه  ــة بوجـ ــار الفرحـ ــا إظهـ ــن أهمهـ ــا. ومـ ــن تجاوزهـ لا يمكـ

ــات الـــتي  ــه وبالكلمـ ــرد الوجـ ــه بفـ الضيـــف والترحيـــب بـ

 ومرحبـــا، وأيضـــا بالتصرفـــات أثنـــ�اء 
ً
 وســـهلا

ً
تعـــني أهـــلا

تحضـــير الطعـــام. ففـــي اليمـــن عندمـــا تطهـــو النســـاء 

ر منهـــن ضجيـــج 
ُ

 يصـــد
ً

الطعـــام للضيـــوف ينبغـــي ألا

 يعكـــس أنـــه غيرمرحـــب 
ً
ــا ــه عُرفيـ ولا صـــوت مزعـــج لأنـ

بالضيـــف، حـــى وإن رحـــب بـــه رب البيـــت إلا أن هـــدوء 

المـــرأة أثنـــ�اء الطبـــخ مهـــم جـــدا خصوصـــا إن كان المطبـــخ 

يجلـــس  عـــادة  الـــتي  -الغرفـــة  الديـــوان  مـــن  قريبـــ�ا 

فيهـــا الضيـــوف – وقـــد لخـــص المثـــل الشـــعبي الـــذي 

ـــاوة  ـــار الحف ـــة إظه ـــى أهمي ـــني( عل ـــني ولا تغدي يقول)لاقي

والبشاشـــة بالضيـــف حـــى أن ذلـــك أهـــم مـــن إظهارالكـــرم 

ــم مـــن  ــ�ة النفـــس أهـ ــام، )فطيبـ وتقريـــب أطيـــب الطعـ

ــال( . ــا يقـ ــب الأكل كمـ طيـ

الأواني تعكس هوية الشعوب :

إن أدوات المطبـــخ ســـواء تلـــك الـــتي تســـتخدم لتحضـــير 

الأكل أو تلـــك الـــتي تخصـــص لتقديمـــه أدوات عديـــدة 

ـــق  ـــد تتواف ـــميات ق ـــا تس ـــني وله ـــوروث اليم ـــة في الم ومتأصل

ـــبي�ل  ـــى س ـــا عل ـــرى، ومنه ـــة إلى أخ ـــن منطق ـــف م ـــد تختل وق

الذكـــر لا الحصـــر :

الرْمَــة: وجمعهــا بــرم وهــي إنــاء دائــري كبير ومتوســط . 1

وصغــير تســتخدم الأحجــام بحســب حجــم العائلــة 

ــد  ــيز العصي ــة لتجه ــي مخصص ــوف وه ــدد الضي أو ع

ــعبي( . ــسي الش ــق الرئي ــش )الطب والهري

ــكله يختلـــف عـــن . 2 ــاخن شـ ــا مسـ ن :وجمعهـ
ُ

المَسْـــخ

الرمـــة قليـــلا حيـــث يســـتخدم لطبـــخ اللحـــوم والمـــرق 

ـــزوم والشـــوربة فقـــط أو كل مـــا ســـيؤكل  والحســـاء وال

ـــبْغ( . ـــية )السِ ـــة الرئيس ـــع الوجب م

اسَـــة : هـــي نفـــس الرمـــة لكنهـــا مصنوعـــة مـــن . 3 الطًّ

الألمونيـــوم وممكـــن أنهـــا دخلـــت المجتمـــع اليمـــني 

ـــورة  ـــرم المذك ـــم ال ــدأت تزاح ــتين�ات وبـ ــر السـ أواخـ

.وتســـتخدم للعجـــن وللطبـــخ ايضـــا وشـــكلها 
ً
آنفا

ــدد طبيعـــة اســـتخدامها . وحجمهـــا هـــو مـــن يحـ

ـــة: هـــي عـــود متفـــرع مـــن أعـــواد شـــجيرات . 4
َ

المَرْبَش

ــاز  ــجيرات تمتـ ــي شـ ( وهـ
ْ

ظ
َ

ــخ ـ
َ

ــوْحَط( او)الش ـ
َ

)الش

بالمتانـــة والقـــوة وتســـتخدم لتحضـــير العصيـــد أو 

الهريـــش حيـــث تحـــرك دائريـــا بحـــركات ســـريعة حـــى 

يخلـــط اللـــن مـــع الطحـــن بشـــكل متجانـــس .

الِمحْـــوَاش : وهـــو عـــود مـــن الخشـــب رأســـه مدبـــب . 5

بعـــد  يســـتخدم  وهـــذا  قليـــلا  ذراعـــه  مـــن  أكـــثر 

إخـــراج المربشـــة حـــن تكـــون العصيـــدة أكـــثر متانـــة 

أي في المرحلـــة التاليـــة قبـــل أن تنضـــج العصيـــدة 

ــرب  ــة أو كالضـ ــة دائريـ ــط بطريقـ ــث تخلـ ــا حيـ تمامـ

ــة  ــ�ة ومتجانسـ ــح متينـ ــى تصبـ ــة حـ ــرات متت�اليـ بمـ

لذلـــك تســـى العمليـــة )تمتـــن( أي زيـــادة ســـماكة 

ــدة  ــالات العصيـ ــن في حـ ــش، لكـ ــدة أو الهريـ العصيـ

ـــجُور( 
َ

ـــة( أو حالـــة تحضـــير )الش
َ

الخفيفـــة )الرِبش

فيكتفـــى باســـتخدام المربشـــة فقـــط .

ــن . 6 ــة مـ ــطواني�ة مصنوعـ ــرة اسـ ــي دائـ ة :وهـ
َ
ــزَ ـ

ْ
المَخ

مـــن  أصغـــر  دائـــري  مقبـــض  بوســـطها  الخـــزف 

ــوة  ــطته ومحشـ ــاكها بواسـ ــم إمسـ ــد يتـ ــة اليـ قبضـ

في  القطـــن  يشـــبه  بنبـــ�ات  الأخـــرى  الجهـــة  مـــن 

اء )حـــرف  ملمســـه ويســـتخلص مـــن شـــجرة الـــرَّ

القطـــن  مـــن  بقمـــاش  ومغـــى  مخفـــف(  الـــراء 

المقـــاوم للحـــرارة ويشـــترط أن يكـــون لونـــه أبيـــض، 

ـــد علـــى الحشـــوة عـــدة مـــرات، ولهـــا 
ّ

حيـــث يُش

أحجـــام متعـــددة تتن�اســـب مـــع أحجـــام التنـــور الـــذي 

يســـتخدم للخـــز، والمخـــزة هـــذة تســـتخدم لفـــرد 

الخـــز ثـــم خـــزه في التنـــور حيـــث لايكـــون الخـــز 

خـــزا إلا باســـتخدامها، وأمـــا نفـــس العجـــن اذا تـــم 

ـــتخدامها  ـــد دون اس ـــتخدام الي ـــزه باس ـــه و خ تقريص

قليـــلا  يختلـــف  طعمـــه  أن  حـــى  ملـــوج  فيســـى 

عـــن الخـــز حـــى لـــو كانـــت العجينـــ�ة مقســـومة إلى 

نصفـــن نصفهـــا خـــز ونصفهـــا ملـــوج حـــى أنـــه 

ــا  ــا تقـــرب وجبـــة فاصوليـ ــائع جـــدا عندمـ مـــن الشـ
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أو فـــول أو ســـلتة أو فحســـة والـــتي عـــادة مـــا تـــؤكل 

مـــع الخـــز أو الملـــوج تـــرى أحـــد أفـــراد الأســـرة أو 

ربـــة البيـــت حينمـــا تقدمهـــا تســـأل كل فـــرد هـــل 

شـــخص  كل  ويقـــرب   . الملـــوج  أم  الخـــز  تفضـــل 

قطعـــة مـــن خـــزة أو ملوجـــة كمـــا يحـــب ويهـــوى 

كل فـــرد . وبالطبـــع كمـــا غالـــب شـــعوب العالـــم 

تداولهـــا  يكـــثر  شـــعبي�ة  إشـــاعة  اليمنيـــن  لـــدى 

يـــأكل  )مـــن  أن  وهـــي  خصوصـــا  الأطفـــال  أمـــام 

الخـــز الحـــارق ســـيدخل الجنـــة( مـــن بـــاب تعويـــد 

ــر النعمـــة خصوصـــا  الاطفـــال قديمـــا علـــى تقديـ

نعمـــة اللقمـــة )الخـــز أو الملـــوج أو أي مخبـــوزات 

مصنوعـــة مـــن طحـــن القمـــح( .

ـــر . 7 ـــن الحج ـــن م ـــن قطعت ـــة م ـــي مكون ة :وه
َ

ـــحَق المَسْ

ــ�ة  الصلـــب الأســـود، الأولى تكـــون مســـطحة والثانيـ

 مـــن قبضـــة اليـــد، وهـــذه 
ً
دائريـــة بحجـــم أكـــر قليـــلا

قـــد تكـــون منحوتـــة مـــن قبـــل الحرفيـــن أو مكونـــة 

في الطبيعـــة بحيـــث يتـــم أخذهـــا مـــن مجـــرى الســـيول 

ــل  ــث أن عوامـ ــاك حيـ ــد هنـ ــواع توجـ ــود الأنـ لأن أجـ

التعريـــة قـــد جعلـــت منهـــا أحجامـــا متعـــددة وأكـــثر 

ملاســـة مـــن غيرهـــا مـــن الأحجـــار الموجـــودة بأعـــالي 

الجبـــال.

ــتخدم في  ــوم المسـ ــحق الثـ ــحقة لسـ ــتخدم المسـ وتسـ  

ــباس  ــحق البسـ ــعبي�ة أو سـ ــات الشـ ــب الصلصـ أغلـ

ــتخدم  ــذي يسـ ــج الـ ــة وذاك المزيـ ــاع والخوعـ والنعنـ

كحـــوايج للـــن أو الحقـــن الـــذي يعتـــر أساســـا في 

تكويـــن وجبـــة الشـــفوت، ويعـــد العمـــل الأســـاسي 

للمســـحقة هـــو ســـحق وجبـــة »الســـحاوق« الـــتي 

تعتـــر مـــن المقبـــلات الـــتي لا تغيـــب عـــن أي ســـفرة 

يمنيـــ�ة ســـواء كانـــت شـــعبي�ة أو حديثـــ�ة .

ـــاه ببقيـــة . 8 ـــاء أســـطواني عمـــلاق إن قارن ـــور : وهـــو إن
ً
ن

َ
الت

الأواني في المطبـــخ وهـــو الـــذي يصنـــع مـــن الطـــن 

ــون  ــال الحرفيـ ــرات أو الرجـ ــاء الماهـ ــه النسـ وتصنعـ

حـــى يومنـــا هـــذا، وهـــو الموقـــد الأســـاسي في البيـــت، 

حيـــث يمـــلأ بالحطـــب يوميـــا أثنـــ�اء تحضـــير وجبـــتي 

ـــعبي�ة  ـــابخ الش ـــب المط ـــد بأغل ـــداء ويوج ـــار والغ الإفط

تنـــوران أو ثلاثـــة، حـــى يتـــم اســـتخدام الأصغـــر 

ــير  ــ�اء تحضـ ــر أثنـ ــار والآخـ ــة الإفطـ ــيز وجبـ ــ�اء تجهـ أثنـ

وجبـــة الغـــداء، ويظـــل مصـــدرا للحـــرارة حـــى وقـــت 

ـــاص  ـــاء الخ ـــه الم ـــخن في ـــذا يس ـــل، ل ـــن اللي ـــر م متأخ

بتحضـــير الشـــاي والقهـــوة وكـــذا لتســـخن مـــا أفـــرد 

أو  طيـــني  بغطـــاء  .وبالاســـتعانة  العشـــاء  لوجبـــة 

حديـــدي لتغطيـــة الفوهـــة والمحافظـــة علـــى الجمـــر 

ــل. ومازالـــت  ــور لوقـــت طويـ ــر التنـ ــرارة في قعـ والحـ

تســـتخدمها  اليمـــن  وأريـــاف  قـــرى  مـــن  الكثـــير 

ــور المصنـــوع  ــا ذاك التنـ ــا، وإن حـــل بجوارهـ وتصنعهـ

مـــن الحديـــد والـــذي يشـــغل بالغـــاز المـــزلي .

ــة . 9 ــد الفخاريـ ــواع المواقـ ــن أنـ ــوع مـ ــي نـ ــة : وهـ حَـ
َ
المَل

ويوضـــع عليـــه صـــاج دائـــري مصنـــوع أيضـــا مـــن 

ــن  ــوع مـ ــو نـ ــوح وهـ ــز اللحـ ــة بخـ ــي خاصـ ــار هـ الفخـ

الخـــز المكـــون مـــن الـــذرة والـــر ويخمـــر بطريقـــة 

ســـائلة  العجينـــ�ة  تكـــون  حيـــث  تمامـــا  مختلفـــة 

وتغـــرف ثـــم تصـــب بشـــكل دائـــري إلى الصـــاج بعـــد 

أن يســـخن بشـــكل ملائـــم . واللحـــوح مفـــرده لحوحـــة 

حيـــث لا يعـــد الشـــفوت إلا بهـــذا النـــوع مـــن الخـــز.

الموقـــد الفخـــار :هـــو موقـــد مصنـــوع مـــن الفخـــار . 10

تشـــعل فيـــه الأخشـــاب أو يتـــم نقـــل قليـــل مـــن 

جمـــر التنـــور إليـــه ويســـتخدم للتدفئـــة وللطبـــخ إن 

ــات  ــير وجبـ ــم أو لتحضـ ــيرة الحجـ ــت الأواني صغـ كانـ

ــ�اء أو لتحضـــير  بســـيطة كالبيـــض والفـــول أو الزلابيـ

ــى  ــوة، وتسـ ــاي والقهـ ــاخنة كالشـ ــروبات السـ المشـ

عمليـــة نقـــل الجمـــر مـــن التنـــور إلى الموقـــد بعمليـــة 

ـــى  ـــرض يس ـــذا الغ ـــتخدم له ـــن المس ـــوح، والصح الج

! 
ْ

ــوَح مَجْـ

الفخـــار . 11 مـــن  مصنـــوع  وهـــو   : المـــدر  الصحـــن 

ـــجور  ـــة أو الش ـــد أو الفت ـــب العصي ـــتخدم لتقري ويس

ــم  ــى لتقديـ ــتخدم حـ ــا كان يسـ أو الهريـــش، وقديمـ

اللحـــم .
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المطيب�ة: وجمعهـــا مطايب حيث تســـتخدم لتقديم . 12

المرق والحلبة والســـحاوق والســـمن والعســـل وكل 

الأســـباغ المقدمـــة في الطاســـة الكبـــيرة مـــع وجـــود 

مغرفـــة للنقـــل إلى الطاســـات الأصغر حجمـــا وقد 

تصنـــع مـــن الألمونيـــوم أو الفخار .

ـــوم . 13 ـــن الألموني ـــة م ـــذه مصنوع ـــدن : وه ـــون المع الصح

والســـبايا  الصحـــن  بنـــ�ات  لتجهـــيز  تســـتخدم 

والمطـــرح حيـــث تجهـــز علـــى الصحـــن ثـــم تخـــز ثـــم 

ـــتخدم  ـــد تس ـــن أو ق ـــس الصح ـــفرة بنف ـــدم إلى الس تق

لتقريـــب اللحـــم والأرز والشـــفوت .

يســـتخدم . 14 معـــدني  غربـــال  هـــو  وهـــذا  ـــل: 
ُ

المَنخ  

لفصـــل الطحـــن عـــن النخالـــة قبـــل العجـــن، ولـــه 

عـــدة أحجـــام .

 : وهـــو عبـــارة عـــن أصغـــر وحـــدة قيـــاس . 15
ْ

مَـــن
ُ
الث

ــا  ــه خصوصـ ــل عجنـ ــن قبـ ــل الطحـ ــتخدم لكيـ يسـ

ــك  ــوب في تلـ ــن الحبـ ــثر مـ ــوع أو أكـ ــط نـ ــا يخلـ عندمـ

. العجينـــ�ة 

ـــوّارَة : وجمعهـــا قـــوارات وهـــي قطـــع متلاصقـــة . 16
َ

الق

خياطـــة  أو  البيـــت  ربـــة  تخيطـــه  القمـــاش  مـــن 

القريـــة مـــن بقايـــا الثيـــ�اب الجديـــدة الـــتي خيطـــت 

تكـــون  أن  يفضـــل  بقطعـــة  وتبطـــن  كفســـاتن، 

بعـــد  لتغطيـــة الأكل  قطنيـــ�ة وثقيلـــة وتســـتخدم 

تجهـــيزه، ويقولـــون الأكل مقـــور عليـــه أي مغطـــى 

لتغطيـــة  وتســـتخدم  القـــوارة.  تحـــت  بإحـــكام 

الأطبـــاق حـــن المهـــاداة بهـــا بـــن الجـــيران فمـــن 

العيـــب وغـــير اللائـــق أن يُهـــدى طعـــام مكشـــوف !، 

ـــة  ـــذا لتغطي ـــا ه ـــى يومن ـــومي ح ـــكل ي ـــتخدم بش وتس

وطراوتهـــا  نظافتهـــا  علـــى  للحفـــاظ  المخبـــوزات 

لوقـــت أطـــول .

ـــير  ـــوج وخم ـــز ومل ـــن خ ـــات م ـــوزات والمعجن ـــا المخب أم

وكعـــك وكبـــان وذمـــول وغيرهـــا فإنهـــا تخصـــص لهـــا 

شـــعبي�ة  حرفـــة  وهـــي  الخـــزف  مـــن  مصنوعـــة  أوان 

مشـــهورة تعملهـــا النســـاء غالبـــا وتتفـــرغ للقيـــام بهـــا 

ــ�اء فصـــل الشـــتاء حيـــث لاتوجـــد لديهـــن أعمـــال في  أثنـ

الحقـــول لأن الامطـــار والمواســـم الزراعيـــة لا تكـــون إلا 

ــرد  ــا يفـ ــه غالبـ ــتاء فانـ ــا الشـ ــف، أمـ ــف والخريـ في الصيـ

لتجميـــع الحطـــب للســـنة كاملـــة أو لصنـــع الآنيـــ�ة مثـــل 

ــع الأواني  ــذا صنـ ــ�ة كـ ــة الترابيـ ــير أو الأغطيـ ــع التن�انـ صنـ

ــاء القريـــة في ديـــوان واحـــد  الخزفيـــة وتتجمـــع فيـــه نسـ

مـــن بعـــد العصـــر حـــى آذان المغـــرب يتجمعـــن لصناعـــة 

ــن  ــا مـ ــار، وغالبـ ــ�ات الصغـ ــة للفتيـ ــذه الحرفـ ــم هـ وتعليـ

ف( أو 
َ
ــز ــن )العَـ ــن يتقـ ــهن مـ ــن أنفسـ ــخ هـ ــن الطبـ يتقـ

ـــا : ـــكال منه ـــدة أش ـــاك ع ـــة، وهن ـــذه الحرف ـــى ه ـــا تس كم

ـــورَة وهـــي مصنوعـــة مـــن ســـعف . 1
َ
ـــوَار : ومفردهـــا ت

ُ
الت

النخيـــل أو مـــن )الـــزراق( وهـــو جـــزء مـــن الحشـــائش 

ـــول  ـــ�ا ح ـــف تلقائي ـــل الصي ـــثرة في فص ـــت بك ـــتي تنب ال

الحقـــول والمـــزارع ويتـــم تجميعـــه مـــن قبـــل النســـاء 

ــزن إلى  ــ�ة ثـــم يجفـــف ويخـ ــة معينـ وتشـــذيب�ه بطريقـ

فصـــل الشـــتاء حيـــث تتفـــرغ النســـاء لصنـــع هـــذه 

القـــدور والأواني .

ــتِر، وهـــي تصنـــع مـــن ســـعف . 2 ــا فِـ ــار: ومفردهـ ـ
َ
ت

ْ
الأف

ـــية  ـــكيلتها الهندس ـــن تش ـــزراق( لك ـــل أو من)ال النخي

مختلفـــة قليـــلا عـــن التـــورة .والأفتـــار تســـتخدم 

لتنقيـــة الحبـــوب مـــن الشـــوائب أو تنقيـــة الـــن 

ــن  ــل عجـ ــل قبـ ــرته، أو للنخـ ــن قشـ ــه عـ حـــن فصلـ

الطحـــن .

المايـــدة : وجمعهـــا موايـــد وهـــذة تشـــبه التـــورة إلا . 3

أنهـــا أكـــر حجمـــا لأنهـــا تســـتخدم لتقديـــم الكعـــك 

الكبـــيرة  المناســـبات  في  القـــاع  خمـــير  أو  الخـــز  أو 

كالأعـــراس .

ق ويصنـــع مـــن )الـــزراق( . 4
َ
الطَبَـــق : وجمعـــه أطْبـــا

 الخفيـــف الملـــون )يتـــم صبغـــه مزليـــا( أو مـــن القـــش .

مـــن  تصنـــع  وهـــي  رِبَـــاع،  وجمعهـــا  الرَبْعَـــة: 

العزف)ســـعف النخيـــل( وتســـتخدم لحفـــظ الخـــز 

والملـــوج حـــى إنـــه مـــن الممكـــن ان يظـــل لمـــدة ثلاثـــة 

ايـــام وهـــو بكامـــل طراوتـــه إذا مااســـتخدمت الربعـــة، 
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حيـــث يـــترك الخـــز قليـــلا حـــى يـــرد ومـــن ثـــم يتـــم 

ــة خـــزة، خـــزة. ــل الربعـ ــه داخـ رصـ

وجبات شعبي�ة شائعة في كل القرى الجبلية :

ــن  ــارة مـ ــة مختـ ــة بمجموعـ ــرة خاصـ ــا فقـ ــنفرد هنـ سـ

الأطبـــاق الشـــعبي�ة والـــتي تعـــد الأشـــهر والألـــذ والأكـــثر 

فائـــدة غذائيـــ�ة والـــتي تعكـــس اهتمـــام الإنســـان اليمـــني 

مـــع  وانســـجامه  رفاهيتـــ�ه  مـــدى  وتعكـــس  بغذائـــه، 

المعطيـــات الـــتي ســـخرها الله في بيئتـــ�ه ســـواءً مـــن مكونـــات 

نب�اتيـــ�ة أو حيوانيـــ�ة أو معرفـــة متوارثـــة في كيفيـــة اقتنـــ�اء 

الأفضـــل والأجـــود مـــن المحاصيـــل والمدخـــلات ومـــن ثـــم 

كيفيـــة إعدادهـــا بطريقـــة احترافيـــة. وســـيتم ترتيبهـــا 

ــفوت  ــ�داء بالشـ ــم الابتـ ــث يتـ ــا حيـ ــب أكلهـ ــب ترتيـ حسـ

ــبايا  ــن أو السـ ــت الصحـ ــام ببنـ والختـ

  الشفوت :

عبارة عـــن نوع خاص من الخز ويســـى لحوح ومفرده 

لحوحـــة يتم وضعها بشـــكل أفقـــي على صحـــن دائري ثم 

يصـــب فوقها اللـــن المحـــوج )المضـــاف إليه ثـــوم وكزبرة 

ونعنـــاع وفلفل أخضـــر( ثم تضـــاف إليه ســـلطة الخضار 

وســـحاوق أوإذا كان موســـم الرمان يرش على الصحن قبل 

 عن الســـلطة.
ً

تقديمه حبيبـــ�ات الرمان بديلا

ويمكـــن وضـــع أكثرمـــن لحوحـــة ويفصـــل بينهـــا قـــدر 

كاف مـــن اللـــن .

  العصيد : 

وهي عبـــارة عن لن يتـــم تفويـــره على النـــار وعندما 

ــرش عليه كميـــات متت�اليـــة من طحن  يبـــ�دأ بالغليـــان يـ

الـــذرة أو الـــرومي أو مزيجا مـــن القمح والـــذرة، يتم صب 

الطحن واســـتخدام المربشـــة بعنايـــة فائقة حـــى تكون 

برمة كبيرة لتحضير العصيدةوالصغيرة لتحضير الزوم
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العصيـــدة متين�ة ومتماســـكة ثـــم يضاف إليهـــا قليل من 

الملـــح وتغطـــى. وتظل علـــى النار حـــوالي ربع ســـاعة حى 

تتشـــكل قاعدة محروقة علـــى قعر الرمة المســـتخدمة في 

تحضيرهـــا، ثم يتـــم نقلها إلى إنـــاء فخاري يســـى الصحن 

أو المـــدرة، ثـــم يتم عمل دائـــرة صغـــيرة في منتصف الطبق 

ويتـــم ملؤها بالمـــرق أو الســـمن أو الزوم وتســـى جميعها 

)بالســـبغ( حيث لا يمكن أن تـــؤكل العصيـــدة إلا بوجود 

الســـبغ، ويفضـــل المرق لكـــن الـــزوم والســـمن مرتبطان 

غالبـــا بيوميـــات الفلاحـــن الذيـــن يســـتخلصون الزوم 

والســـمن مـــن الحليب بشـــكل يومي.

المرق :  

هو الحســـاء الدارج عنـــد معظم شـــعوب العالم، وفي 

اليمـــن يتم تحضيره بغســـل اللحم جيـــدا ثم إفـــراد إناء له 

ويتم تكشـــين�ه بتقطيـــع البصـــل الطويل وســـحق الثوم 

وتقطيـــع الطماطـــم ثم يتـــم التحريك على نـــار هادئة ثم 

بعدهـــا تتـــم إضافـــة البهـــارات والملـــح حى يحمـــر اللحم 

قليـــلا ويصبـــح لونه ذهبيـــ�ا، بعدهـــا يضاف المـــاء المفور 

)المغلـــى( ويـــترك الخليـــط حى ينضـــج اللحـــم، بالطبع 

في وقتنـــ�ا الحالي يتم اســـتخدام الضغاطة ونصف ســـاعة 

كفيلـــة بتنضيـــج اللحـــم، بعدمـــا يتـــم التأكد مـــن ذلك 

تتـــم إضافة قليل مـــن المـــاء الفاتر وملعقـــة ونصف من 

طحـــن الـــذرة أو طحـــن الشـــعير وتخلـــط بالمـــاء الفاتر 

)تســـى هذه العمليـــة بالعلـــط( ثم يضـــاف الخليط إلى 

إنـــاء اللحم فيصبح الحســـاء أكـــثر ثقلا وســـماكة والإناء 

المســـتخدم لطهي اللحـــم هنا يســـى المســـخن وهو نوع 

فخاري يجعل طعم الحســـاء أكثر تميزا، هنـــاك في قرى إب 

يصنع المســـخن من الفخـــار، وفي محافظـــة صعدة يصنع 

من الأحجـــار وهـــي الأجود .

الشجور :  

يعتـــر صنفـــا مـــن أصنـــاف العصيـــد، لكن تعـــد له 

خصوصيـــة تمـــيزه في الطعـــم الغـــني بالحليب والســـمن 

ويتفـــرد تحضـــيره في قـــرى مديريـــة القفر العـــالي ويرتبط 

تحضـــيره بالرفاهية والكـــرم وكذا الحرافـــة في صنع أطباق 

ذات مـــذاق خاص، حيـــث إنه وجبـــة لا يتم عملهـــا إلا في 

المناســـبات الخاصة جـــدا ويتكـــون من الحليـــب الكامل 

الدســـم يتم تفويره ويضـــاف له طحـــن الدقيق الأبيض 

الناعـــم )المخصـــص لصنـــع الكيـــك( يتـــم الغـــرف من 

الحليب المفـــور في الإناء الأســـاسي إلى إناء آخـــر عليه قليل 

من الدقيـــق ويتم تشـــكيل كـــرات صغيرة مـــن العجين�ة 

ومن ثم يتم إرجاعها إلى الإناء الأســـاسي وخلطها بمربشـــة 

بلطـــف حـــى لا تـــذوب تمامـــا بـــن الحليب ثـــم يصب 

القليـــل مـــن الطحن علـــى الخلط حـــى تكـــون عصيدة 

متماســـكة ثم يضـــاف لهـــا قليل مـــن الســـكر وقليل من 

الملـــح وتقلب على نـــار هادئة حى تنضج. وقبـــل أن تنقل 

إلى إنـــاء التقديم يســـكب قليل من الحليـــب المركز عليها. 

وتحـــرك حركة أخيرة ثـــم ترفع مـــن على النـــار وتصب إلى 

مـــدرة تشـــبه مـــدرة العصيد، ويـــرش عليها حبة ســـوداء 

كآخرلمســـة قبـــل التقديم . ثم يتـــم عمل دائـــرة عميقة في 

المنتصف ويســـكب فيها ســـمن بلدي خالص مع عسل .

السلتة والفحسة :  

تعد الســـلتة وجبة شـــعبي�ة مرتبطة بالرجـــال تحديدا 

خصوصـــا مـــن يمضغـــون القـــات لأنهـــا تعر عـــن الأكل 

الثقيـــل الـــذي لا يطيب القـــات إلا بعد أكل وجبة دســـمة 

وثقيلة لا يتم هضمها خلال ســـاعات قليلـــة بالإضافة إلى 

أنها وجبة حارة بســـبب كمية البهارات المســـتخدمة فيها 

والفلفـــل الأخضـــر تجعـــل المرء يحتاج شـــرب المـــاء طوال 

العصـــر. وهـــذا امر محبـــب في وقت جلســـة القات حيث 

يفضل شـــرب المـــاء مع مضغ القـــات لســـاعات طوال .

والســـلتة عبـــارة عـــن طبيـــخ مكـــون مـــن مجموعة 

من الخضـــار أهمهـــا الباميـــا والبطاطس يتم هرســـها في 

إنـــاء مصنوع مـــن الحجـــر )مقلـــى( ويتم إضافـــة كمية 

مناســـبة من مرق اللحم لهـــا، وقليلا مـــن الفلفل الأخضر 

والحلبة المخضوبـــة والمحوج\’ بالكزبـــرة والبيب�ار والبيعه 

بعناية .وتختلف الفحســـة عـــن الســـلتة في أن الأخيرة بها 

كميـــة كبيرة مـــن اللحـــم البقري الـــذي تم فحســـه بدقه 

مـــع البيب�ار والثـــوم البهارات ومن ثم ســـكب المـــرق عليه 
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)يشـــترط أن يكون بقريا( ثم إضافـــة الحلبة أخيرا، وتؤكل 

الســـلتة والفحســـة بتغميس الخز الملـــوج عليها )يفضل 

ملوج الشـــعير إن أردنا طقسا شـــعبي�ا بامتي�از( .

بنت الصحن و السبايا  

هذا الطبـــق يعد من أشـــهر الأطباق اليمني�ة واشـــتهر 

شهرة واسعة بســـبب طعمه اللذيذ وارتب�اطه بالمناسبات 

والأعياد وقـــدوم الضيوف .

وهـــو عبـــارة عن عجينـــ�ة معجونـــة من دقيـــق القمح 

الأبيـــض الصافي مع نســـبة بســـيطة من القمـــح الأحمر 

)كامـــل الحبة( تعجـــن على بيض وحليـــب وخميرة وحبة 

ســـوداء وملـــح، ثـــم تقلـــب العجن عـــدة مـــرات قبل أن 

تقرص إلى قطع صغـــيرة يتم فردها باليديـــن بخفة ومهارة 

ويتم رش الســـمن البلـــدي بن الطبقات حـــى لا تلتصق 

ببعضهـــا ويتـــم وضـــع الفـــردات أو الطبقـــات في صحن 

معـــدني وقد تصل من خمســـة عشـــر إلى عشـــرين قطعة 

في الصحـــن الواحـــد . وفوق آخـــر قطعة يتم رشـــها بكمية 

مناســـبة من الحبة الســـوداء، ثم تترك حـــى تتخمر، ومن 

ثم يتم تجهيز الفرن أو التنور وتســـخين�ه بدرجة متوســـطة 

من الحـــرارة ثـــم يدخل صحـــن الألومنيـــوم أفقيـــا ويتم 

خزها لمدة ربـــع أو ثلث ســـاعة حى تتحمر مـــن الأطراف 

والوجـــه ويفضل أن يكون لونها ذهبي�ا، وتقدم ســـاخنة ولا 

يفضـــل تقطيعها قبـــل تقديمهـــا فالتقاليد تحتـــم تقديم 

الصحـــن مكتمـــلا إذا كان هنـــاك ضيـــوف رجال ونســـاء 

فيتـــم تحضـــير صحنن صحـــن لســـفرة النســـاء وصحن 

لســـفرة الرجال، ويســـكب عليه العســـل البلدي )عسل 

النحل الـــذي لا يكتمـــل مذاق بنـــت الصحن إلا بـــه( وإن 

تعذر وجوده لدى الاســـرة _لغلاء ســـعره _ فيســـتعاض 

عنـــه بالعســـل الصناعي الأرخـــص ثمنا، وتجدر الإشـــارة 

إلى أن الســـبايا هنا هو نفس بنت الصحـــن إلا أنه يعد من 

القمـــح دون إضافة الحليـــب والبيـــض إلى العجن .

نضيف هنا كبانة الشام :  

حيـــث يتـــم أكلهـــا بعـــد الغـــداء مـــع القهوة القشـــر 

والكثير مـــن الأســـر تعترها وجبة عشـــاء أو إفطـــار، وقد 

يتم تقديمها في مقيل النســـاء مع الشـــاي الأحمر أو شـــاي 

الحليـــب في عصرنـــا هـــذا كبديل عـــن الكيـــك والكعك .

تتكـــون من طحن الشـــام )الـــذرة الشـــامية( والذي 

يخلـــط بنصـــف حجمـــه مـــن الدقيـــق الأبيـــض ويعجن 

علـــى كميـــة مناســـبة مـــن البيـــض والســـمن والحليب 

والملـــح والخميرة والحبة الســـوداء حســـب حجم الصحن 

المســـتخدم، ثـــم تفـــرد العجن علـــى صحـــن الألومنيوم 

وتترك حـــى تخمر، ثم تخـــز في التنور أو الفـــرن حى تصبح 

ذهبيـــ�ة اللـــون وإن كان التنـــور يعمل بالحطب فســـيكون 

النـــاتج بالطعـــم لا يقارن . 

ويفضل تقديـــم كبانة الشـــام بفتر أو تـــورة مصنوعة 

مـــن الخـــزف الغليـــظ أو الرقيـــق )الـــزراق( وتفضل تلك 

الـــتي بها ألـــوان عـــدة وتغطى بقـــوارة هي الأخـــرى بها من 

 آخر لمن 
ً
الألـــوان الكثـــير .وكأن الألـــوان تعطي ذوقا وبعـــدا

يقـــدم إليـــه الطعام بـــأن هذه هـــي جماليات اليمـــن ودرر 

اليمـــن والتي تزخـــر بها كافـــة تفاصيل موروثن�ا الشـــعبي، 

 لـــه الَحجْب أو النســـيان .
َّ

كوفرة وثـــراء وزخم أنى

الصور

 من  الqتبة- 

السلته اكله شعبي�ة داخل إناء من الحجر يسى مقلى
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المقدمة:

يعتر هـــذا البحث تكملـــة لرســـالتن�ا في الأســـتاذية وعنوانها: آلة 

اقِس، 
َ

يَ�انة )معتمديّة كبيرة مـــن ولاية صْف
ْ
صْبَة في معتمديـــة جْبِن

َ
الڤ

تونـــس، تضـــمّ 44029 ســـاكنا، ســـنة 2004(. في هـــذا المقـــال، 

د 
ّ

ف طبوعا شـــعبي�ة قمنـــا بتقديمها فقط وسنســـمّيها ونحد
ِّ
صن

ُ
ســـن

خصائصهـــا وذلك لضيق المجال في رســـالة الأســـتاذية. هـــذه الطبوع 

 أو 
ْ

يد  الصِّ
ْ

ـــوا، 2. البحـــري، 3. الغـــربي أو طَـــرْڨ
ِّ
الشـــعبي�ة هي: 1. الن

اني )معـــروف في تونس كإيقاع هـــو هنا طبع(، 
ّ
 الغربي، 4. الفـــز

ْ
طَـــرْڨ

5. الرهـــومي، 6. الصّحراوي، 7. صالحي إســـماعيل )نســـبة للمغني 

التونـــسي المعـــروف إســـماعيل الحطـــاب )1918 - 1996( أصيـــل 

ة مـــن المعتمديـــة المذكورة(، 
َ

ڤ
ْ
منطقـــة الْجبَارْنة مـــن عمـــادة العْجان

د. أحمد الحاج قاسم - تونس

تصنيف الطبوع
الشعبي�ة التونسية 
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جوجي، 9. السّـــعداوي1. اشتراك التسمية 
ْ

8.الصّالحي الف

بالنســـبة للطبعـــن الشـــعبين »صالـــحي اســـماعيل« 

جـــوجي« مع طبـــع الصّالـــحي المعروف، 
ْ

و»الصالـــحي الف

لا يعـــني بالضـــرورة تميـــيز هـــذه الطبـــوع عن غيرهـــا بأي 

 الصّالحي 
ّ

شـــكل كان، فالاختـــلاف كبير. هـــذا لا يمنـــع أن

إســـماعيل قريب »قليلا« مـــن الصّالحي فهـــو يعتمد ري 

هامة.  كدرجـــات  ولا 

التســـاجيل الســـمعية لـــكل هـــذه الطبـــوع الشـــعبي�ة 

موجـــودة في الملحـــق الســـمعي حســـب الترتيـــب المذكـــور. 

ــداني في  ــث ميـ ــن بحـ ــجيلها ضمـ ــنا بتسـ ــا بنفسـ ــد قمنـ لقـ

رســـالة الأســـتاذية يـــوم 14/12/2002 علـــى السّـــاعة 

ـــة  ـــل المنطق ـــازف أصي ـــن الع ـــك م وال وذل
ّ
ـــز ـــد ال ـــة بع الرّابع

والمتحصّـــل علـــى عديـــد الجوائـــز علـــى آلـــة الڤصبـــة 

منصـــور الدبـــابي والممـــارس لآلـــة منـــذ 15 ســـنة آنـــذاك. 

اســـتعملنا كامـــيرا للتســـجيل الســـمعي البصـــري ومـــن 

الســـمعية  التســـاجيل  اســـتخرجنا  التســـجيل  هـــذا 

المذكـــورة. كان الاســـتخراجُ الصـــوتي وجـــزءٌ مـــن المعالجـــة 

الصوتيـــ�ة الأوّليّـــة )إضافـــة الأســـماء علـــى التســـاجيل( 

ـــن  ـــال. وضم ـــص في المج ـــر مخت ـــدم توف ـــل دي جي dj لع عم

هـــذا المقـــال، قمنـــا بتعديـــل الـــتردد reverb باســـتعمال 

ـــه 
ّ
أن النطـــاق  هـــذا  في  ننـــوّه   .Sound Forge برنامـــج 

 ethnomusicology الشـــعوب  موســـيقى  علـــم  في 

ــتخرجة  ــاجيل مسـ ــل تسـ ـ
ّ
ــن يحل ــن مـ ــن الباحثـ ــد مـ يوجـ

مـــن بحـــوث ميدانيـــ�ة ســـابقة. وهـــو مـــا قمنـــا بـــه في هـــذا 

ــث2.  البحـ

صْبَـــة، ســـنعرّفهما 
َ

ـــة وآلـــة الڤ
َ
ي�ان

ْ
بالنســـبة لمعتمديـــة جْبِن

في العنصـــر الأول مـــن هـــذا المقـــال. فالآلـــة في علاقـــة 

يفيدنـــا  إذ  الشـــعبي�ة  الطبـــوع  هـــذه  بتقديـــم  وثيقـــة 

ــات« )أو  رْبـ
َّ

ــذه »الض  هـ
ّ

ــة( أن ــة )الڤصّابـ ــو الڤصبـ عازفـ

مـــات« أيضـــا كمـــا يســـمونها أي تســـمية الطبـــوع 
ْ

غ
َّ
»الن

الشـــعبي�ة لديهـــم في المنطقـــة( تختـــصّ بهـــا آلـــة الڤصبـــة 

 ) الجربـــة   ( كالمـــزود  الأخـــرى  ـــعبيّ�ة 
ّ

الش الآلات  دون 

كـــرة. لكـــنّ بعضـــا منهـــا معتمـــد في الرنامـــج الغنـــائي 
ّ
والز

جُـــوجي«. والأديـــب 
ْ

ـــعبي مثـــل »الصّالـــحي الف
ّ

للأديـــب الش

ـــ�دئ  ـــعبي( يبت ـــعر الش ـــد الش ـــعبي يعتم ـــنّ ش ـــعبي )مغ الش

ــمّ تليـــه مراحـــل  ــا بالصّالـــحي ثـ برنامجـــه الموســـيقي دائمـ

ـــص ثـــمّ الطّالـــع ثـــمّ العـــروبي ثـــمّ الخويـــة 
ّ
أخـــرى هـــي الن

ـــا  ـــيران هم آن الأخ
ْ
ـــز ـــذان الُج ـــة وه ـــمّ الملزوم ـــيم ث ـــمّ الڤس ث

ـــعبي3. وهـــو لا يســـتعمل آلات 
ّ

ـــعر الش
ّ

مـــن موازيـــن الش

موســـيقيّة باســـتثن�اء الڤصبـــة في بعـــض الأحيـــان في بدايـــة 

ــيقي.  ــج الموسـ ــة الرنامـ أو نهايـ

 organology إلى جانـــب هـــذا، فســـنعتمد علـــم الآلات

 آلات الڤصبـــة 
ّ

في هـــذا البحـــث لتقديـــم الآلـــة وذلـــك لأن

في المنطقـــة تختلـــف في درجـــة القـــرار مـــن آلات أخـــرى: 

ســـنتن�اول آلـــتي ڤصبـــة، الأولى درجـــة قرارهـــا ري  )الـــتي 

ســـنعتمد عليهـــا، انظـــر لاحقـــا( والثانيـــ�ة درجـــة قرارهـــا 

طريقـــة  اختـــلاف  إلى  الاختـــلاف  هـــذا  ويعـــود  فـــا#. 

ـــل درجـــات القـــرار في تصنيـــف الطبـــوع 
ُ

خ
ْ

الصنـــع. تد

مه في هـــذا البحـــث، لـــذا وجـــب 
ّ

الشـــعبي�ة الـــذي ســـنقد

ـــق  ـــام يطاب ـــكاز مق ـــة ارت ـــي درج ـــرار ه ـــة الق ـــير. ودرج التفس

مقـــام الراســـت في الموســـيقى الشـــعبي�ة التونســـية مثـــل 

مـــع  المقـــال.  هـــذا  في  »الرهـــومي«  الشـــعبي  الطبـــع 

ــة  ــة الڤصبـ ــى آلـ ــدة علـ ــوع المعتمـ ــب الطبـ  أغلـ
ّ

ــم أن العلـ

ــ�اتي مثـــل الطبـــع الشـــعبي  ــام البيـ في المنطقـــة تطابـــق مقـ

»البحـــري« في هـــذا المقـــال. وقـــع ذكـــر »درجـــة القـــرار« 

ــا بـــكل بســـاطة أقـــل درجـــة غلظـــة في الآلـــة.  هـ
ّ
لأن

ونســـيّة عـــددا هامـــا 
ّ
ـــعبي�ة الت

ّ
تضـــم الموســـيقى الش

ـــن  ـــددة م ـــق متع ـــرة في مناط ـــعبي�ة المنتش ـــوع الش ـــن الطّب م

ْ ســـيكاه«  ــيرَّ ــار علـــى »المْحَـ البـــلاد التونســـية. والاقتصـ

ـــحي« مـــن 
ْ
ال ْ عِـــراق« و»العَرْضـــاوي« و»الصَّ ــيرَّ و»المْحَـ

ـــا،  ـــا فادح ـــر نقص ـــيّة يعت ونس
ّ
ـــعبي�ة الت ـــوع الش ـــة الطب جمل

دا 
ّ

 الغنـــاء في هـــذه الموســـيقى أصبـــح مهـــد
ّ

خاصّـــة وأن

بالتـــلاشي والانقـــراض مـــع نقـــص الـــرّواة والممارســـن 

ـــ�ة.  ينيّ
ّ

 الد
ّ

ـــى ـــة وح ـــة والعامّ ـــالات الخاصّ ـــف الاحتف لمختل

وتســـميتها  ـــعبيّ�ة 
ّ

الش الطّبـــوع  تصنيـــف  وجـــب  لـــذا 

وتحديـــد خصائصهـــا. وهـــو مجـــال فســـيح للبحـــث4. لـــم 

بـــه الاســـتقراء 
ّ
يقـــع البحـــث في هـــذا الموضـــوع نظـــرا لتطل

العمـــل.    هـــذا  في  ســـنعتمده  الـــذي  وهـــو   induction

 تصنيف الطبوع الشعبية التونسية وتسميتها وتحديد خصائصها 
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والاســـتقراء )منطـــق فـــرع مـــن الفلســـفة( تاريخيًـــا هـــو 

ـــذي  ـــير ال ـــن التفك ـــوع م ـــى ن ـــة عل ـــتخدم للدلال ـــم المس الاس

يقـــترح البحـــث عـــن قوانـــن عامـــة مـــن خـــلال ملاحظـــة 

حقائـــق معينـــ�ة، علـــى أســـاس احتمـــالي5. 

و نحـــن نعتمـــد علـــى الفلســـفة النقديـــة المرتبطـــة 

بالفيلســـوف كانـــط )1724 - 1804(. وقـــد بدأنـــا في 

الدكتـــوراه  أطروحـــة  في  الكانطيـــة  الفلســـفة  اعتمـــاد 

ـــفة  ـــت الفلس ل
ّ
ـــير6. ومث ـــكل كب ـــا بش ت عليه

َ
ـــد ـــتي اعتم وال

ــإذا كانـــت بدايـــات  ــة ثـــورة في عالـــم الفلســـفة فـ الكانطيّـ

 -  1596( ديـــكارت  إلى  تعـــود  الحديثـــ�ة  الفلســـفة 

1650(، فتعـــود بدايـــات الفلســـفة المعاصـــرة لكانـــط. 

لذلـــك فـــإن المســـألة لا تتعلـــق بتلخيـــص العقائـــد بقـــدر 

ـــتي تحدثهـــا7. يَفـــتِرض النقـــد  ـــورة ال ـــار الث مـــا تتعلـــق بإظه

ـــياء  ـــة الأش ـــة حقيق ـــتطيع معرف ـــان لا يس ـــه إذا كان الإنس أن

ـــي  ـــا ه ـــة م ـــة حقيق ـــه معرف ـــ�ا(، فيمكن ومِين
ُ
ـــا )ن ـــد ذاته في ح

عليـــه )مـــا تمثلـــه بالنســـبة لـــه - الظواهـــر(. تتشـــكل 

كل معرفـــةٍ مـــن تركيـــبِ ملاحظـــاتٍ مســـتخرجة مـــن 

الحـــواس )وبالتـــالي غـــير مؤكـــدة( والفئـــاتِ الكونيـــ�ة للفكـــر 

ا في 
ً

)المتطابقـــة لأي كائـــنِ تفكـــيٍر( بداهـــة )موجـــودة مســـبق

ـــن  ـــال. م ـــبي�ل المث ـــى س ـــببي�ة عل ـــدأ الس ـــل مب ـــة(، مث أي تجرب

ـــد«  ـــاس »المؤك ـــع الأس ـــر ينب ـــولات الفك ـــ�ة لمق ـــذه الكوني ه

لمعرفـــة )الظواهـــر( بعـــد ذلـــك8.

ي:
ّ

التقديم الماد

يضم هذا العنوان عنصرين:

2.       آلة الڤصبة. 1.       معتمدية جبني�انة 

ة:
َ
معتمدية جْبِني�ان  )1

ة شـــمال ولايـــة صْفاقس التي 
َ
ي�ان

ْ
تقع معتمديـــة جْبِن

 معتمديّة 
ّ

تقـــع في الوســـط الشـــرقي مـــن تونـــس. ويحـــد

ـــرَة وشـــمالا ولاية المهديّة  ة جنوبا معتمديّــــة العامـْ
َ
ي�ان

ْ
جْبِن

معتمديّـــة  وغربـــا  المتوسّـــط،  الأبيـــض  البحـــر  وشـــرقا 

 
ّ

ر مســـاحتها بِــــ 28000 هكتـــارا وتعـــد
ّ

ـــة. تقـــد
َ

ش
ْ
الِحن

حـــوالي 44029 ســـاكنا، ســـنة 2004. وتضـــمّ جبني�انة 

ة، 
َ
ـــوز

ُّ
9 عمـــادات هـــي: 1. جبني�انـــة، 2. الَحـــوْض، 3. الل

ـــة، 8. 
َ

ڤ
ْ
ـــة، 6. بُطْرِيَـــة، 7. العْجان َ ْ

لالج
ْ

ڨ، 5. الڤ
َ
4. الْحـــز

. وتقول الأســـطورة عن 
ْ

ش
ْ
ة الشـــماليّة، 9. بْلِت رِيَّ

ْ
المْســـات

ها كانت تســـى »حسيكة« وأن 
ّ
أصل تســـمية المنطقة أن

ـــهِرت بصنع 
ُ

شـــهرتها تعود إلى امـــرأة تدعى »يانة« قد ش

اس يقصـــدون المنطقة لشـــراء جن 
ّ
جـــن جيّد، فـــكان الن

»يانـــة«، فســـمّيت المنطقة بجبني�انـــة 9 وهذه أســـطورة 

لا يمكـــن تصديقهـــا فوجود الآثـــار البيزنطيّـــة والرومانيّ�ة 

د 
ّ

بالمنطقـــة مثل الآثـــار الرومانيّ�ة بهنشـــير »بطرية«، تؤك

ســـمية يعـــود إلى الحضـــارة الرومانيّ�ة. فكلمة 
ّ
 أصل الت

ّ
أن

»يانة« هـــي آلهـــة الطّبيعـــة عامّـــة والجبـــال والغابات 

خاصّـــة عنـــد الرومـــان وهي آلهـــة الصّيـــد والقمـــر عند 

الإغريـــق10. وقد عرفـــت عديـــد المناطق بلفظـــة »يانة« 

يانـــة الموجـــودة إلى اليـــوم في معتمديّـــة العامـــرة، 
ْ
مثـــل بِل

ــــتي اندثرت وفِرْيانة وزليانة وشريانة وسِليانة. 
ّ
وبرشانة ال

ان قرى أخـــرى مجاورة 
ّ
وقـــد عمّر جبني�انـــة في القديم ســـك

ـــتي اندثرت11.
ّ
ال لها مثل لبيـــ�دة وترســـباطة 

ـــيخ أبي إســـحاق 
ّ

أمّـــا شـــهرة جبني�انة فتعـــود إلى الش

ولـــة 
ّ

ـــذي عـــاش في صفاقـــس في عهـــد الد
ّ
ال الجبنيـــ�اني 

الأغلبيّـــ�ة )800 – 909( قبـــل أن يتحـــوّل إلى جبني�انـــة 

 ســـنة 979 م12. وبنيـــت زاويـــة ســـيدي أبي 
ّ

حيـــث تـــوفي

إســـحاق ســـنة 937 م وهـــي قائمـــة إلى اليـــوم. وكانـــت 

 
ّ

ـــهِرت حى
ُ

اد وقد ش
ّ

ب العلـــم والزه
ّ
جبني�انـــة قبلة لطـــلا

ذين أسّســـوا 
ّ
خـــارج تونس. وتخـــرّج منها عديـــد العلماء ال

بجوارها قرى تحمل إلى اليوم أســـماءهم مثل أولاد: حْسَـــن، 

ـــالي، فقـــد تداولت على 
ّ
يوســـف، مجاهـــد، منصـــر. وبالت

دة منذ فـــترة طويلة، 
ّ

منطقـــة جبني�انة حضـــارات متعـــد

وهـــذا ما أعطـــى ثـــراء موســـيقيّا للمنطقة13.

صْبَة:
َ

آلة الڤ  )2

 
ّ

بعد القيام بالبحث الميداني بمنطقة جبني�انة تبــــيّن�ا أن

آلة الڤصبـــة لا تعني مجرد آلة نفخ شـــعبيّ�ة مصنوعة من 

 المراجـــع، بل الڤصبة 
ّ

القصب فحســـب، مثلما تقـــرّ به كل

تضمّ الڤصبـــة المصنوعة مـــن القصب وأيضـــا المعدنيّ�ة: 
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حـــاس والحديـــد... ويعـــود أصلهـــا إلى 
ّ
أي الألمنيـــوم والن

ذيـــن يتقنـــون الڤصبـــة المصنوعـــة مـــن 
ّ
الجزائريّـــن ال

القصب والڤصبـــة المعدنيّـــ�ة. إذ يفيدنا العـــازف منصور 

اســـعة 
ّ
بّابي )لقاء يوم 7/11/2002 على السّـــاعة الت

ّ
الد

ـــم »الغربي« وهو 
ّ
 عازفا يدعى علي الغول تعل

ّ
صباحـــا( أن

نغـــم جزائري علـــى آلة الڤصبـــة المصنوعة مـــن القصب 

 صديقـــا لـــه جزائريا أتى 
ّ

وذلـــك في الجزائـــر. كما يفيـــد أن

لاثينـــ�ات. إن الڤصبة 
ّ
بڤصبة حديديّـــة من وهـــران في الث

المصنوعـــة من القصب هـــي المعتمدة في البلاد التونســـية 

خاصـــة في الولايـــات الموجـــودة علـــى الحـــدود الجزائريّة 

كولاية الـــكاف14 والڤصرين، وفي الوســـط مثـــل القيروان 

وفي الجنـــوب مثـــل تطاويـــن ومدنـــن لكنّ الأمـــر يختلف 

في جبني�انـــة وفي ولاية صفاقـــس بصفة عامـــة فهذه الآلة 

المصنوعـــة من القصب غـــير معتمدة في المناســـبات حيث 

 محلها الڤصبة المعدنيّ�ة لأســـباب هي: أوّلا، هشاشـــة  
ّ

تحل

fragility هـــذه الآلـــة وســـرعة تكســـرها. ثانيـــ�ا، حـــى 
وإن لـــم تتكســـر فبمجرد تشـــققها يتعذر العـــزف بها مرّة 

أخرى. وثالثا، افتقـــار المنطقة للقصب الجيّـــد، فهو رقيق 

ولا يســـتجيب للمتطلبـــات. لذلـــك ندر صنع هـــذه الآلة 

من القصـــب في المنطقـــة وعوّضتها الڤصبـــة المعدنيّ�ة.

منطقـــة  في  الألمنيـــوم  مـــن  المصنوعـــة  الڤصبـــة  إن 

ـــارا  ـــثر انتش ـــعبيّ�ة الأك
ّ

ـــن الآلات الش ـــن ب  م
ّ

ـــد ـــة تع جبني�ان

خاصّـــة في الأوســـاط الريفيّـــة وهـــي آلـــة ســـهلة الصّنـــع ولا 

ـــا.  ـــى صلابته ـــلاوة عل ـــا ع ـــلا لصناعته ـــا طوي ـــتغرق وقت تس

)مـــن  واحـــدة  يملـــك  ڤصبـــة(  )عـــازف  ڤصّـــاب   
ّ

وكل

الألمنيـــوم(. يكـــون عـــازف الڤصبـــة هـــو نفســـه صانعهـــا، 

ـــازف   ع
ّ

ـــكل ـــة ف ـــد مضبوط ـــع لقواع ـــة لا تخض ـــذه العمليّ وه

لـــه طريقـــة خاصّـــة بـــه. واختيـــ�ار طولهـــا يكـــون بـــن 

ــا بـــن 1.5 و2 صـــم وهـــو نفســـه  45 و60 صـــم وقطرهـ

ـــد  ـــب بع ـــون حس ـــب تك ق
ّ
ـــة الث  عمليّ

ّ
ـــا أن ـــدده كم ـــذي يح ال

ــن  ــر مـ ــن البنصـ ــطى عـ ــطى، والوسـ ــن الوسـ ــبّابة عـ السّـ

ــة  ــون عمليّـ ــة. تكـ ــى الڤصبـ ــع علـ ــة الأصابـ ــد وراحـ  يـ
ّ

كل

 الخراطـــة العامّـــة. 
ّ

الثقـــب عنـــد محـــل

الصّانـــع  يذهـــب  قـــوب، 
ّ
الث مـــكان  اختيـــ�ار  فعنـــد 

ــم  ــم أو 9 مـ ــب أي 8 مـ ــر المناسـ ــار القطـ  ويختـ
ّ

ــل إلى المحـ

ــون  ــب يكـ قـ
ّ
ــر الث ــر قطـ ــن فكـ ــ�ار الصّانعـ ــب اختيـ حسـ

ـــون  ـــب تك ق
ّ
ـــة الث ـــازف. وعمليّ ـــع للع ـــن الإصب ـــب باط حس

 مـــن 
ّ

مـــن الأعلـــى إلى الأســـفل، فالصّانـــع يـــترك أقـــل

ـــىّ  ـــب الأوّل ويس ق
ّ
ـــكان الث ـــار م ـــمّ يخت ـــة ث ـــف الڤصب نص

رسم بي�اني عدد 1 للڤصبة
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رسم بي�اني عدد 2 للڤصبة )من الأمام(

رسم بي�اني عدد 3 للڤصبة )من الخلف(
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»الخرجـــة«. ثـــمّ يـــترك بقيّـــة أصابـــع يـــده العلويّـــة 

أي السّـــبّابة والوســـطى والبنصـــر علـــى الڤصبـــة. ثـــمّ 

ــدا  ــلاث معتمـ ـ
ّ
ــه الث ــة أصابعـ ــن فتحـ ل بـ

ّ
ــد ــس المعـ يقيـ

ـــوب  ق
ّ
ـــة الث ـــكان بقيّ ـــس م ـــبّابة ليقي ـــطى والسّ ـــى الوس عل

ــذه الثقـــوب. ــا إلى هـ ــز بهـ ــة يرمـ ــا علامـ واضعـ

و تحتوي آلة الڤصبة علـــى 6 أو 7 أو 8 ثقوب، وعددها 

يكـــون في علاقة بطـــول الأنبوب. وعلـــى الصّانع ترك على 

 4 صم أســـفل الأنبـــوب ويكون ذلـــك تقريبيّ�ا. فإن 
ّ

الأقل

كان الأنبـــوب قصيرا تحتـــوي الڤصبة على 6 ثقـــوب، وإن 

كان طويـــلا فتحتوي علـــى 7 أو 8 ثقـــوب وتعتر الڤصبة 

مانيـــ�ة ثقـــوب هـــي الأشـــهر والأكـــثر 
ّ
ذات السّـــبعة والث

اســـتعمالا. أمـــا في العزف فتكـــون الثقوب الســـتة الأولى 

هي الأساســـية التي تعـــزف بها نغمات الڤصبـــة لكن هذا 

لا ينفـــي إمكاني�ة العزف بخمســـة ثقوب في حـــالات قليلة. 

أمّـــا »القفلة« فهي الثقـــوب التي تكون في الأســـفل والتي 

لا يســـتعملها العازف )أي لا يضع عليهـــا أصابعه(. وهذه 

الثقـــوب المفتوحـــة تمكـــن مـــن التخلص مـــن التصفير 

المـــلازم عـــادة للڤصبة وهـــي تلعـــب دورا هامـــا في إضفاء 

 الرســـم البي�اني الســـابق، آلة 
ّ

الصفاء علـــى الصوت. يبن

الڤصبة التي يســـتعملها العازف المذكور )ڤصبة عدد 1(. 

تختلـــف الآلات كما ذكرنـــا من عازف إلى آخـــر وأيضا درجة 

القـــرار فمثلا درجة قـــرار الڤصبة التي ســـنعرضها هي ري  

 بينمـــا درجة قرار آلة أخرى درســـناها وهـــي ڤصبة أخرى 

للعـــازف رحيّم الحامدي )عـــازف ممارس لآلـــة منذ 20 

ســـنة، ســـنة 2002( هي فا # )ڤصبـــة عدد2(.

 لنـــا الرّســـم البيـــ�اني عـــدد 1 أعـــلاه اســـتعمال 
ّ

يبـــن

الصانع للشـــريط اللاصق. بما أن عمليـــة الثقب لا تخضع 

لمقاييـــس مضبوطة وتكـــون المســـافات بينهـــا تقريبي�ة، 

تكـــون الآلـــة عرضـــة لعديـــد الإشـــكاليات والنواقـــص 

فأحيانـــا يجد العـــازف آلتـــه بعد ثقبهـــا لا تفـــي بالغرض 

وبما أنه يســـتحيل إصلاحهـــا فإنه يقع اللجـــوء إلى طريقة 

ـــريط 
ّ

قـــوب بالش
ّ
 الث

ّ
»الشـــريط اللاصـــق« وهـــي ســـد

صق وهي طريقـــة يعتمدها كل الڤصابـــة. يكون ذلك 
ّ
اللا

عديدة: ظـــروف  في 

 إذا وجــــد الصّانـــع أن ڤصبة ذات 8 ثقـــوب لا تعطي - 

 عدد 
ّ

تي تعـــوّد عليها، يقوم عندئذ بســـد
ّ
رجـــات ال

ّ
الد

 يتحصّل على 
ّ

صق حـــى
ّ
ـــريط اللا

ّ
قوب بالش

ّ
مـــن الث

يريدها. ـــتي 
ّ
ال رجات 

ّ
الد

كما يكـــون الرجـــوع إلى الشـــريط اللاصـــق من قبل - 

 
ّ

الصانعـــن لتـــدارك الأخطـــاء عند الثقـــب )في محل

بّابي 
ّ

الخراطـــة العامّـــة(. إذ يقول العازف منصـــور الد

 الخراطة 
ّ

أنـــه تـــدارك خطـــأ مـــن الصّــــانع في محـــل

ذي قام بثقـــب 9 ثقوب. وقد قـــام العازف 
ّ
العامّـــة ال

صق 
ّ
ـــريط اللا

ّ
امـــن بالش

ّ
قبـــن الرّابـــع والث

ّ
 الث

ّ
بســـد

فأصبحـــت الڤصبة تحتـــوي علـــى 7 ثقوب.

 ويلتـــئ العازفون أيضا إلى هذه الطريقة لســـد ثقب - 

زائـــد والذي عـــادة مـــا يضاف مـــن الخلـــف ويكون 

الغـــرض منه مجـــرد تجربـــة مـــا إذا كان هـــذا الثقب 

الخلفـــي من شـــأنه أن يضيـــف لآلة بعـــض التغيير. 

 
ُ

قـــب عمليّـــة
ّ
 الث

َ
يـــن: تلـــي عمليّـــة

ّ
نظيـــف والتز

ّ
الت

 الخراطة العامّـــة. وللعناية 
ّ

نظيف وتكـــون عند محـــل
ّ
الت

بالآلـــة، يتركها بعـــض الصّانعن في مـــاء »الجافال« حى 

 10 أيّام. 
ّ

ص من الأوســـاخ وتصبـــح برّاقة وذلـــك كل
ّ
تتخل

. ويكون 
َ
وبعـــد تنظيفها للصّانع الاختيـــ�ار في تزيينهـــا أوْ لا

صـــق الملوّن15.
ّ
ـــريط اللا

ّ
تزيينها باســـتعمال الش

تصنيف الطبوع الشعبي�ة :

التصنيف المقامي:  )1

مه لاحقا للطبوع الشـــعبي�ة، 
ّ

في التصنيف الذي ســـنقد

ســـنعتمد التعريـــف الخـــاص بعالـــم الاثنوميزيكولوجيا 

في  العلـــم  هـــذا  علـــى  للتركـــيز   ethnomusicologist
مثل هـــذه البحـــوث. هـــذا التصنيـــف يعتمـــد المعلومات 

موســـيقى  التصنيـــف(:  في  أهميتهـــا  )حســـب  التاليـــة 

دينيـــ�ة أو دنيوية، موســـيقى خاصة بالعـــازف في خلوته أو 

متعلقـــة بأســـاطير أو »خرافـــات«، الميزان، إلخ )ســـنورده 

لاحقـــا بالتفصيـــل(. ونعـــني بهـــا بالأخـــص الخصائـــص 
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»الموســـيقية«: كالخصائص الأدبي�ة نظرا لأهميتها بالجهة 

والرقـــص الذي له أهميّـــة في الموســـيقى الدنيوية في الجهة 

مثل طبـــع الرهومي )ســـنورد تدوينـــ�ا لـــه في الملحق(. 

 ethnomusicologist ومعطيات عالِمِ الاثنوميزوكولوجيـــا

فن 
ّ
تختلـــف عـــن معطيات عـــازفي الڤصبـــة )أهـــم مصن

للطبـــوع(. فتصنيف العازفـــن لا يهتم مثلا بالموســـيقى 

إن كانـــت موزونـــة أو لا، ولا يعتـــر ذلـــك عنصـــر تصنيف 

لديهـــم، في هذا النطاق هم يمررون أغـــاني ضاعت كلماتها. 

 أغلب الطبوع الشعبي�ة 
ّ

�ا أن
ّ
عند التحليل الموســـيقي، تبين

تشـــبه كثيرا الصّالـــحي: أوّلا، 3 طبوع مـــن أصل 9 )نفس 

درجـــة الارتكاز والعـــوارض وعقد خمـــاسي ري – لا( وهي 

ـــوا والســـعداوي وصالـــحي إســـماعيل. ثانيـــ�ا، طبعان 
ِّ
الن

يعتمـــدان عقدا سداســـيا )دو – لا(، درجـــة الارتكاز فيهما 

جوجي(. ثالثـــا، طبع آخر 
ْ

هـــي ري )البحري والصالـــحي الف

اني( يعتمـــد سي  عـــوض سي  إذا كانـــت درجـــة 
ّ
)الفـــز

( يصل إل 
ْ

يـــد  الصِّ
ْ

الارتـــكاز ري. ورابعـــا، طبع آخر)طَـــرْڨ

درجـــة لا ولا يصـــل إلى درجة سي  . في النهايـــة، المجموع 7 

طبـــوع من فـــروع الصالحي. 

الطبعـــان الباقيـــان يرتكزان علـــى دو بالنســـبة للأول 

)طبـــع الرهـــومي( وقـــد صنفناه كفـــرع مـــن العرضاوي 

)طبع شـــعبي يرتكز على دو( مثلما صنفنا الـ 7 المذكورين 

ضمـــن فـــروع الصّالحي. أمـــا الطبع الأخـــير )الصحراوي( 

م مقام الســـيكاه هـــزام«: عقـــد ثلاثي 
ّ
فهـــو يعتمد »ســـل

نـــة« لا  .  ( مـــع إضافـــة الدرجـــة »الملوِّ – صـــول )مي

ا من فروعها الشـــعبي�ة الريفية )و تعتمد 
ً

فالصحـــراوي إذ

هذه الطريقـــة في تصنيف المقامات العراقيـــة كالمقام »أ« 

هو فرع مـــن البيـــ�اتي، إلخ(... 

ــم  ــه )تقديـ ــل برمّتـ ــا العمـ ـ
ّ
ــتاذية، دوّن ــالة الأسـ في رسـ

ــس  ــحي مي وليـ : صالـ ــة مي ــى درجـ ــزا علـ ـ
ّ

ــوع( مرك الطبـ

ري أي الطبقـــة المعروفـــة. كان ذلـــك ضمـــن دراســـاتن�ا 

هـــذه  تجـــاوز  بعـــد  الآن،  لكـــنْ  للموســـيقى.  الرياضيـــة 

المرحلـــة: للتبســـيط في هـــذه المرحلـــة الجديـــدة وأيضـــا 

للتســـهيل في المتابعـــة المبســـطة ســـتكون درجـــة الارتـــكاز 

 آلـــة الڤصبـــة ليســـت معروفـــة جيّـــدا في 
ّ

هـــي ري. بمـــا ان

تونـــس مـــن كافـــة الموســـيقين نعـــني بذلـــك خصائصهـــا 

ـــورِد 
ُ
ن لأخـــرى،  جهـــة  مـــن  لاختلافهـــا  نظـــرا  حنيّـــ�ة 

ّ
الل

المســـاحة الصوتيّـــ�ة لهـــذه الآلـــة )في جبني�انـــة( وهـــي 

 – ـــي دو  ـــة وه ـــة عامّ ـــوع بصف ـــتعملة في الطب ـــها المس نفس

ـــالآلات  ـــتثن�اءً، ف ـــت اس ـــعبي�ة ليس ـــة الش ـــذه الآل . وه سي

الشـــعبي�ة الأخـــرى أي المـــزود والزكـــرة مســـاحتها الصوتيـــ�ة 

ــا. ــدودة أيضـ محـ

قمنا بتقســـيم الطبوع الشـــعبي�ة إلى 3 أقسام بالرجوع 

إلى درجـــة الارتـــكاز والعـــوارض واعتمـــاد عقـــد أســـاسي 

وحيـــد... أمّا نـــوع الجنس الأســـاسي الواحـــد فيختلف: 

خماسي في الأغلب )6 طبوع(، ســـداسي )طبعان( وثلاثي 

)طبـــع واحد(. 

فروع الصّالحي:   

العـــوارض، جنـــس  نفـــس درجـــة الارتـــكاز وغالبـــا 

خماسي أو ســـداسي وهـــي 7، مـــن بينها فرعـــان يعتمدان 

جوجي(. 
ْ

عقدا سداســـيا دو – لا )البحـــري والصّالـــحي الف

 يعتمد درجـــة سي  أضفناه إلى فروع الصّالحي 
ٌ

اني فرع
ّ
الفز

وذلـــك لأن الاختـــلاف طفيـــف )في جميع المجـــالات( من 

جهـــة ولأنـــه لا يمكن تصنيفـــه ضمن طبع آخـــر من جهة 

 الحســـن 
ّ

أخرى: كالْحســـن مثلا كبديل محتمل )رغم أن

 لأكثر من عقد، 
ّ

لا يحتـــوي على درجـــة سي  ( والذي يمتـــد

 أيضـــا لأكثر من 
ّ

أو مقـــام آخـــر وهو البيـــ�اتي الـــذي يمتـــد

 طبع شـــعبي لا يصـــل إلى درجة سي  
ْ

يد  الصِّ
ْ

عقـــد. طَـــرْڨ

ف ضمن فـــروع الصّالحي لنفس 
ِّ
)يصـــل إلى درجة لا(، صُن

السلالم(. )انظر  الأســـباب 

سلالم فروع الصّالحي - 

وا، السعداوي، صالحي إسماعيل
ّ
الن  .1

جوجي )عقود سداسية(
ْ

البحري، الصّالحي الف  .2
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درجة الارتكاز هي ري  .3

يقـــع التعـــرّف علـــى العقـــد الســـداسي مـــن خـــلال 

الدرجـــة المهمـــة الـــتي توجـــد تحـــت درجـــة الارتـــكاز والـــتي 

ـــا  ـــيا. فيم ـــدا سداس ـــا عق ـــة أيض ـــيتها المهم ـــع سداس ـــل م تمث

ـــه  ـــن نوع ـــد م ـــه فري
ّ
ـــظ أن ـــداسي، نلاح ـــس الس ـــص الجن يخ

في الأمثلـــة المذكـــورة. فالجنـــس الســـداسي لا يُعتمَـــد في 

ــل  ــعبي�ة بـ ــة والشـ ــة التقليديـ ــية المعروفـ ــوع التونسـ الطبـ

ـــد  ـــل العق ـــالات مث ـــى الح ـــاسي في أق ـــد الخم ـــد العق يُعتم

ـــز علـــى درجـــة صـــول )صـــول - ري 
ّ

 المرك
ْ

ْ عِـــراق مْحَـــيرَّ

جـــواب( في طبـــع المحـــيّر عـــراق. في المقامـــات الشـــرقية علـــى 

ـــر  ـــد نواث ـــل العق ـــة مث ـــع قليل ـــد في مواض ـــك يُعتمَ ـــس ذل عك

ـــز علـــى درجـــة صـــول )صـــول - مي  جـــواب( في مقـــام 
ّ

المرك

ـــز علـــى درجـــة فـــا )فـــا - ري  
ّ

الشـــهناز أو العقـــد نواثـــر المرك

ـــعبي�ة  ـــوع الش ـــرد... في الطب ـــازكار ك ـــام الحج ـــواب( في مق ج

الســـداسي  العقـــد  البحـــث يصبـــح  المدروســـة في هـــذا 

أساســـيا نوعـــا مـــا. فهـــو موجـــود في طبعـــن مـــن مجمـــوع 

بُـــع. ومـــا جلـــب انتب�اهنـــا هـــو اعتمـــاد درجـــة  9 أي تقريبـــ�ا الرُّ

ــو  ــا هـ ــداسي بينمـ ــد السـ ــذا العقـ ــكاز في هـ ــة ارتـ ري كدرجـ

ـــادة،  ـــوف. فع ـــير مأل ـــر غ ـــا أم ـــو أيض ـــن دو إلى لا. وه ـــد م يمت

ـــز الدرجـــة »الأولى« 
ِّ

يُعتمَـــد عقـــدان أو عقـــد ســـداسي يرك

وليســـت »الثانيـــ�ة«.

اني- 
ّ
 الفز

 . يعتمد سي 

 -ْ
يد  الصِّ

ْ
طَرْڨ

لم يقع الوصول إلى سي  )يصل إلى لا(.

اوي 
َ

فرع واحد من فروع العَرْض

الشـــعبي  الطبـــع  هـــو  هـــذا  العرضـــاوي  فـــرع 

 في هـــذه 
ّ

 نبـــن
ّ

»الرهـــومي«. نقـــول »مـــن فـــروع« حـــى

ــوع   الطبـ
ّ

ــم كل ــاوي يضـ  العرضـ
ّ

ــيّة أن ــة التأسيسـ المرحلـ

ــوارض  ــد نفـــس العـ ــى دو وتعتمـ ــزة علـ ــعبي�ة المرتكـ الشـ

أو  لا(  أو  )خماســـيا  وحيـــدا  أساســـيا  جنســـا  وتعتمـــد 

ــر )كالعرضـــاوي(... قـــد  جنســـن علـــى أقـــى تقديـ

ـــو  ـــس. وه  في تون
َ

ـــد ـــومي الوحي  أي الره
َ

ـــرع ـــذا الف ـــون ه يك

مـــا لا يمكـــن الجـــزم فيـــه إلا مـــع وجـــود دراســـات أخـــرى 

تكميليـــة. نحـــن نرجّـــح علـــى كل حـــال تواجـــد عديـــد 

ــدا في  ــروف جيـ ــحي معـ  الصالـ
ّ

ــس لأن ــه في تونـ ــروع لـ الفـ

ـــز علـــى 
ّ

عـــدة مناطـــق في تونـــس. ومـــع الصّالـــحي المرك

الـــري يوجـــد حتمـــا طبـــع أو أكـــثر يرتكـــز علـــى دو للتنويـــع. 

ملاحظـــة: الرهومي يصل قليلا إلى درجـــة لا )مرة لكل 

مـــن:   و و أو في بعـــض الزخـــارف:  الڤروباتـــو مرات 

عديـــدة  )فوق الدرجة( والزخرفـــة  مرة واحدة( ولا 

 . يصل إلى سي 

م فرع العَرْضاوي: الرهومي - 
ّ
سل

فرع واحد من فروع السيكاه هزام 

و هـــو الطبـــع الشـــعبي: »الصّحـــراوي«. مـــن مـــيزات 

هـــذا الطبـــع الشـــعبي: اعتمـــاد جنـــس ثـــلاثي )مي – 

ــا في  ــدة، إمـ ــرّات عديـ ــة لا  )مـ ــسّ درجـ ــع جـ ــول(، مـ صـ

ــو     والموردنـــت   ــارف: الڤروباتـ ــا في الزخـ شـــكل:    وإمـ

ــة  ــوق درجـ ــانٍ فـ ــد ثـ ــا لعقـ ــن ضمّهـ   لا يمكـ
ّ

ــلا   (. والـ

الصـــول، كمـــا هـــو معتـــاد، فهـــو لا يوجـــد. كمـــا لا يمكـــن 

ـــ�ار  ـــا: )مي  - لا  ( باعتب ـــاسي رباعي ـــد الأس ـــ�ار العق اعتب

هـــذه  في  الصوتيـــ�ة  المســـاحة  هـــذه  في  الأداء  تمحـــور 

الموســـيقى الشـــعبي�ة. 
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م فرع السيكاه هزام: الصّحراوي 
ّ
سل

نحـــن نخـــيّر تصنيـــف الصحـــراوي كفـــرع مـــن فروع 

الســـيكاه هـــزام علـــى تصنيفهـــا ضمن فـــروع الســـيكاه 

التونســـية المعروفة أكثر باعتمـــاد لا  وذلك عكس المنطق 

فالســـيكاه التونســـية طبع16. أيضا، هذا التصنيف ضمن 

 هذا المقـــام يحتوي على 
ّ

فروع الســـيكاه هزام يجوز رغـــم أن

مســـاحة صوتي�ة أكـــر وعقود عديـــدة. وذلـــك للضرورة، 

فـــلا يوجد طبع شـــعبي يقـــرب للصحـــراوي. فمبـــدأ هذا 

التســـهيل.  هو  التصنيف 

قفِل 
َ
6 من الطبوع الشـــعبي�ة المدروســـة من ضمن 9 ت

بدرجـــة دو مهمـــا كانت درجـــة ارتكازها وهـــي قفلة ريفية 

معروفة )باســـتثن�اء طبع الرهـــومي الذي يرتكـــز على دو 

وا 
ِّ
بطبيعتـــه(. والطبوع التي لا تعتمد هـــذه القفلة هي: الن

. قمنا بالتعـــرّف على درجـــات الارتكاز من 
ْ

يد  الصِّ
ْ

وطَـــرْڨ

خـــلال فكرة النص وليـــس القفلة. 

 الصحراوي )يرتكز على درجة مي  (. 
ُ

مثال: قفلة

التصنيف الاثنوموسيقولوجي:  )2

هـــذا أيضا تصنيـــف تطبيقـــي فهـــو في هـــذه المرحلة 

يعتمد آليات الدراســـة الموسيقية الشـــاملة حسب جمعٍ 

مقامي واثنوموســـيقولوجي. للتصنيف يقـــع اتب�اع المراحل 

لية:  لتا ا

الطبـــوع . 1 بتصنيـــف  أوّلا  نقـــوم  الارتـــكاز:  درجـــة 

المختلفة في درجـــة الارتكاز: طبعن يرتكـــزان على دو 

)الصحـــراوي(. ومي   )الرهـــومي( 

اســـم الفـــرع: الطبـــوع الباقيـــة 7 هـــي مـــن فـــروع . 2

الصالحي، يقع تقســـيمها إلى قســـمن: القسم الأول، 

الطبـــوع الحاملة لاســـم صالـــحي وهـــي: 2، صالحي 

جوجي. القسم الثاني: طبوع 
ْ

إســـماعيل والصالحي الف

لا تحمـــل اســـم الصالحي.

موســـيقى ديني�ة أو دنيويـــة: لتميـــيز الخمس طبوع . 3

بَع الخطـــوات التاليـــة: إذا 
ْ
ت

َ
عـــن بعضهـــا البعـــض ن

عمِل في الحضرة فهو أحد الطبـــوع الثلاثة: طرڨ 
ُ

اســـت

الصيد، الفزاني، الســـعداوي. إذا اســـتعمل في المحفل 

)عـــرس( والمهرجانـــات )كما يقـــول أهلهـــا: المحفل 

ـــوا، البحري.
ِّ
والمهرجانـــات( فهو أحـــد الطبعن: الن

طبـــع . 4 هـــو  ا 
َ

إذ موســـيقية:   – ثقافيـــة  خصائـــص 

مســـتحب عنـــد الڤصاب عندمـــا يكـــون في خلوة مع 

ف فهو 
َ
ـــوا. طبع المزمـــوم مثلا لا يُعـــز

ِّ
نفســـه فهو الن

ا كان يُعزف على ڤصبـــة من القصب 
َ

ــر شـــؤم. إذ نذيـ

فهو طـــرڨ الصيد، فهـــو يعزف علـــى ڤصبة القصب 

خيرا من ڤصبـــة الألمنيوم وهو أيضا طبـــع معروف في 

لجهة.... ا

المـــيزان )للأغاني مفقودة الكلمـــات في تقديم الطبع(: . 5

بقـــي طبعان لـــم يقـــع تمييزهمـــا. يتم ذلـــك كالآتي: 

يعتمـــد طبع الفـــزاني تغيـــيرا في الإيقاع مـــن 12 / 8 

إلى 6 / 8 ثـــم 12 / 8، بينما يعتمد طبع الســـعداوي 

إيقاعـــا واحدا هـــو 4 / 4.

 
ّ

ل
ُ

قـــد توجـــد تقاطعـــات مع هـــذا التمـــشي لكنهـــا تح

البحـــري  فمثـــلا:  المذكـــور  بالتـــدرج  الطبـــوع  بتبويـــب 

والســـعداوي يعتمدان نفـــس درجة الارتـــكاز و4 درجات 

بـــان ضمـــن التصنيف  هامـــة لـــكل منهمـــا، لكنهمـــا يُبوَّ

التـــالي: دينيـــ�ة أو دنيويـــة. أيضـــا، يمكـــن التعـــرّف على 

ا كانت 
َ

ـــه الوحيد في صنفه غـــير المـــوزون. إذ
ّ
ـــوا بحكم أن

ِّ
الن

لدينـــ�ا معطيات عن أصـــل الطبع أو مكان انتشـــاره يمكن 

وا والبحـــري أصلهما 
ّ
التعـــرّف دون اتب�اع التصنيـــف: فالن

ولش 
ّ
قرقني، وأســـطورة طرڨ الغـــربي معروفة جيـــدا في مل

مـــن ولايـــة المهديـــة، إلخ. لكـــنّ الترتيـــب المذكـــور أعلاه 

هو الـــذي نقترحه للتعـــرّف علـــى الطبوع بطريقة أســـرع 

وأشـــمل. وهـــو ترتيب حســـب الأهميّة. وجـــب الاعتماد 
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على العناصـــر المذكورة فيه للتصنيـــف، فمثلا وجب على 

الأقل التعـــرّف على الدليل الإيقاعـــي أو الدلائل الإيقاعية 

للإيقاعات المعتمـــدة في كل طبع وهو كاف.

التصنيف والتسمية وتحديد الخصائص:  )3

ســـنورد في هـــذا العنصر الأخـــير كيفيـــة تعريف طبع 

شـــعبي من الطبـــوع المدروســـة. ســـيكون ذلـــك في مثال 

واحـــد وهـــو طبـــع »البحـــري« لضيـــق مجـــال البحث. 

سنقوم بالتصنيف والتســـمية وإبراز الخصائص. اخترناه 

 تعريفـــه أكـــثر تعقيـــدا مـــن الآخريـــن فهو 
ّ

كنمـــوذج لأن

يحتـــوي على 4 درجـــات هامة وعقد ســـداسي وهو لا يحمل 

صالحي...  اســـم 

ملاحظـــة: تحـــت التقديـــم التقليـــدي يوجـــد تقديم 

تفســـيري )في شـــكل ملاحظـــات( نـــورد فيـــه مختلـــف 

المعلومـــات المربوطـــة بالتقديـــم الأول أو غـــير المربوطة به 

مع الوفاء للشـــكل التقليدي في تقديـــم الطبوع والمقامات.

يكون التعريف كالتالي )ســـنورد الملاحظـــات التي هي 

خـــارج النص النمـــوذج بن ظفرين(: 

طبع »البحري«

درجة الارتكاز: ري، العوارض: مي  وسي  . 

 

الجنس: سداسي دو – لا.

الدرجـــات الأساســـية: دو، ري، صـــول، لا. »إذا كانت 

كل الدرجـــات مهمة مثـــل طبع الرهـــومي أو 4 من 5 مثل 

الســـعداوي لا يقع تقديمها في الســـلم )في دائـــرة أو إطار( 

ما ذِكـــر ذلك في هـــذا البُن�د: الدرجات الأساســـية«.
ّ
وإن

ملاحظات: 

طبـــع »البحـــري« الشـــعبي هـــو فـــرع مـــن فـــروع - 

صالـــحي. اســـم  يحمـــل  لا  الصالـــحي 

كانـــت درجـــة الارتـــكاز هـــي ري للتســـهيل و هـــي - 

في  صـــول  هـــا 
ّ
لكن الصالـــحي  طبـــع  عـــن  المعروفـــة 

الحقيقـــة بالتن�اظـــر analogy فالطبقـــة الأصليـــة 

رســـالة  في  المدروســـة  )الڤصبـــة   # صـــول  هـــي 

الأســـتاذية عـــدد 2(، أو الطبقـــة الأصليـــة هـــي مي  

.)1 عـــدد  المدروســـة  )الڤصبـــة 

الجنـــس ســـداسي )دو – لا( لكنّ درجـــة الارتكاز هي - 

ري. 

عتمد درجة دو كقفلة لكنها ليست درجة ارتكاز.- 
ُ

ت

طبع البحـــري هو من الطبوع الشـــعبي�ة المســـتعملة - 

على آلـــة الڤصبـــة في معتمديـــة جبني�انة مـــن ولاية 

صفاقـــس )البعـــض منها يســـتعمله الأديـــب مثل 

المنطقـــة  في  وتســـىّ  الفجُـــوجي«(.  »الصالـــحي 

رْبـــات«. هـــو ذو أصـــل قرقـــني 
َ

أو »ض مـــات« 
ْ

غ
َ
»ن

والمهرجانـــات  )العـــرس(  المحفـــل  في  ويســـتعمل 

)موســـيقى دنيوية( . وهو في شـــكل أغنيـــ�ة ضاعت 

كلماتهـــا والعـــازف المخـــرِ لا يعـــرف إيقاعها. 

ـــة -  ـــيقى الڤصب ـــرعةtempo :145 =     . »موس الس

بالدرجـــات  غيرهـــا  عـــن  وتختلـــف  عامـــة  ســـريعة 

ــن«.  ــع التدويـ ــرعة مـ ــورد السـ ــذا نـ ــة لـ الطويلـ

في الأصـــل، هـــذا التقديـــم للتصنيـــف لكـــن يجـــوز - 

لتطبيـــق. ا

الخاتمة :

رغـــم صعوبـــة هـــذه الموســـيقى والموســـيقى المقامية 

بصفـــة عامـــة، اســـتطعنا تصنيـــف الطبـــوع الشـــعبي�ة 

ودراســـة مختلف مظاهـــر ونقـــاط تميّزها17. لكـــنْ يبقى 

هـــذا التصنيـــف ســـابقا عصـــره بـــكل صراحـــة ويجـــب 

تشـــجيعه والتعود عليه وهو يعتمد نظرة كوني�ة وليســـت 

شِـــيد بمحوريّة النظـــرة الكوني�ة 
ُ
محليّة. في هذا الســـياق ن

في البحـــوث العلميّـــة وندعـــو الأطراف التي تشـــجع على 
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المحليّـــة بأيّـــة طريقـــة كانـــت إلى اتبـــ�اع النظـــرة الكوني�ة 

العالمية والانطلاق منها للتطويـــر18. وإن كان لديهم نقص 

في التكويـــن فالمراجـــع كثيرة في هـــذا الموضوع عـــلاوة عن 

 . لمختصن ا

احتوى هـــذا البحث على عنصريـــن. في العنصر الأول 

المســـىّ: »التقديم المـــادي« تـــمّ التعريـــف بمعتمدية 

للطبـــوع  ضـــروري  كتقديـــم  الڤصبـــة  وآلـــة  جبني�انـــة 

الشـــعبي�ة المدروســـة في المنطقـــة وعلـــى هذه الآلـــة. وقد 

مة. في 
ّ

وقـــع تبين الصلـــة بن كل هـــذه العناصـــر في المقد

العنصـــر الثاني المســـىّ: »تصنيف الطبوع الشـــعبي�ة«، 

تن�اولنـــا تصنيـــف الطبوع الشـــعبي�ة المدروســـة تب�اعا من 

خـــلال التحليـــل وإبـــراز جميـــع النقـــاط المهمـــة وذلك في 

ثلاثـــة أجـــزاء، الجـــزء الأول هـــو: »التصنيـــف المقامي« 

والجزء الثـــاني: »التصنيف الاثنوموســـيقولوجي« والجزء 

الثالث وهـــو التقديم والمســـى: »التصنيف والتســـمية 

وتحديـــد الخصائـــص«. لم يكن العمل ســـهلا بالنســـبة 

لبحـــث ريـــادي في هـــذا الموضـــوع خاصـــة مـــع النقـــص 

ـــا في النهاية من الوصـــول إلى غايتن�ا 
ّ
الكبـــير للمراجع. تمكن

 هـــذا الموضوع 
َ

ـــح
َ
ت

َ
وهـــو تصنيـــف الطبـــوع الشـــعبي�ة. ف

آفاقا عديدة بالنســـبة لنـــا في مواضيع بعيـــدة مثل الآلات 

م الطبقـــات المتعـــددة المذكورة، 
ْ

الموســـيقية الوتريـــة بُحك

وقريب�ة أيضا مثل الموســـيقى الصوفية في مدين�ة صفاقس 

وهو ما ذكرناه في رســـالة الأســـتاذية لكن بصفة مقتضبة. 

نطمـــح في المســـتقبل الكتابة في هـــذه المواضيع.

الملاحق

1(  تقديم الطبوع الشعبي�ة 

هذا تقديم مقتضـــب عن الطبوع الشـــعبي�ة المعتمدة 

في الجهـــة إلا طبـــع البحـــري الـــذي وقـــع تعريفـــه في آخر 

. لبحث ا

وا« . 1
ّ
ون. وهو مختلف عن طبـــع »الن

ّ
وا: بكســـر الن

ِّ
الن

ونســـيّة ونغمة 
ّ
قليديّة الت

ّ
المعـــروف في الموســـيقى الت

ربات المســـتحبّة عند الڤصّاب 
ّ

وا« هـــي من الض
ّْ
»الن

عتمـــد نغمة 
ُ

عندمـــا يكـــون في خلوة مـــع نفســـه. وت

ـــوا« في المحفـــل والمهرجانات وأصلـــه قرقني. 
ّْ
»الن

= 132 :  tempo  السرعة

 الغربي أو الغـــربي: الغربي هو من . 2
ْ

 أو طَرْڨ
ْ

يـــد  الصِّ
ْ

طَرْڨ

ربـــات المعروفة على آلة الڤصبـــة بن عامّة 
ّ

أكـــثر الض

اس. ويكـــون عزفه علـــى الڤصبـــة المصنوعة من 
ّ
الن

القصب أحســـن من ڤصبة الألمنيوم. وهو يســـتعمل 

 عـــازف الڤصبـــة 
ّ

في الحضـــرة . ويقـــول الڤصّابـــة أن

عندما يكـــون وحده فعليـــه ألا يطيل العـــزف في هذه 

غمة. إذ يتشـــاءم بعـــض العازفن مـــن عزف هذه 
ّ
الن

النغمـــة فرديّا حيث يقـــول العازف رحيـــم الحامدي 

أنـــه عندما أطـــال يوما العـــزف في الغربي ســـمع وقع 

أقـــدام مجهول وغلـــق البـــاب بقـــوّة... في حن يقول 

 الإطالة مع المجموعـــة جائزة. 
ّ

العازفـــون أن

= 155 :  tempo  السرعة

ملاحظة: لم يقع الوصول إلى سي  . 

عة . 3
ّ

اني في الحضرة وهي موق
ّ
عتمَد نغمة الفـــز

ُ
اني: ت

ّ
الفز

ـــص فالمخـــرون )عازفو 
ّ
أمّـــا الإيقـــاع المعتمـــد في الن

الڤصبـــة( لا يعرفونه. 

 = 170 :  tempo  السرعة

الرهومي: هـــي نغمة معروفـــة أكـــثر في منطقة أولاد . 4

هـــا معروفة أيضا في 
ّ
حْسَـــن من معتمديّة العامرة لكن

جبني�انة وهو يســـتعمل في المحفل والمهرجانات وذلك 

 . قص للرّ
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= 157 :  tempo   السرعة

ملاحظـــة: كل الدرجات في العقد الأســـاسي مهمة: دو، 

صول. فا،  مي،  ري، 

الصّحراوي: يستعمل في المحفل والمهرجانات.. 5

السرعة tempo في البداية:  100 =

ملاحظة: استعمال لا  قليل. 

صالـــحي إســـماعيل: نســـبة إلى إســـماعيل الحطّاب . 6

)1996-1918( وهـــو أصيل منطقـــة الجبارنة من 

معتمديـــة جبني�انـــة، وهـــو مغن معـــروف في المنطقة 

ويســـتوحي أغانيـــ�ه من الـــتراث الشـــعبي للجهة وقد 

كان أيضـــا عازف ڤصبة، ونسِـــب هـــذا الصالحي إليه 

لأنـــه كان دائمـــا يســـتعمله. ويعتمد عازفـــو الڤصبة 

الصّالحي إســـماعيل في المحفـــل والمهرجانات.

= 125 :  tempo  السرعة

ـــوع مـــن الصّالحي . 7
ّ
 هـــذا الن

ّ
جـــوجي: إن

ْ
الصّالـــحي الف

معـــروف في عديـــد المناطـــق وهو ليـــس مرتبطا بجهة 

معيّن�ة وهو يســـتعمل في المحفـــل والمهرجانات وأيضا 

الحضرة.  في 

= 132 :  tempo  السرعة

درجة الارتكاز: ري.

ع. . 8
ّ

السّعداوي: يُعتمَد في الحضرة وهو موق

= 145 :  tempo  السرعة

ملاحظة: الدرجات ري، مي، فا، صول مهمة.

2(  تدوين طبع البرهومي

ــد  ــو يعتمـ ــة فهـ ــص البقيـ ــعبي يلخـ ــع الشـ ــذا الطبـ هـ

ـــت  ـــ�ة ضاع ـــع )أغني
ّ

ـــزف موق ـــه ع ـــالا( يلي ـــتخبارا )ارتج اس

كلماتهـــا( تنـــ�درج ضمـــن طريقـــة التقديـــم بالجهـــة، كمـــا 

ـــة  ـــات الطويل ـــارف والدرج ـــة الزخ ـــس طريق ـــد نف ـــه يعتم
ّ
أن

ل 7 أوقـــات للدرجـــات الطويلـــة الـــتي تفـــوق 4 
ّ

)معـــد

ـــه  ـــرّرة. وتقديم ـــ�ة المتك حنيّ
ّ
ـــة الل ـــا الإيقاعي ـــات( والخلاي أوق

قصـــير ومهـــم. وهـــو يرتكـــز علـــى درجـــة دو وكل الدرجـــات 

في عقـــده الأســـاسي مهمـــة. هـــذه الممـــيّزات جعلـــت منـــه 

نموذجـــا ثريّـــا وموضـــوع بحـــث جديـــد في الطبـــوع الـــتي 

ــ�ه  ــا بينـ دنـ
ّ

ــس. ترد ــاوي في تونـ ــع العرضـ  طبـ
َ

ــروع ــل فـ ـ
ّ
تمث

 
ّ

وبـــن طبـــع الصحـــراوي الـــذي يشـــبهه في كل المعطيـــات إلا

نـــ�ا اخترنـــا الرهـــومي لأن 
ّ
درجـــة الارتـــكاز وهـــي مي  . لكن

كل درجاتـــه مهمـــة ضمـــن عقـــده الخمـــاسي الأســـاسي.

الطبع الشعبي الرهومي  
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ملاحظـــة: النصّ لا يصـــل إلى سي  . كتبنـــ�اه باعتماد 

دليل لحـــني يحتوي علـــى سي  ومي  ، رغم عـــدم احتواء 

النـــص على درجـــة سي  ، وذلـــك عوض كتابـــة مي  في 

النص في كل مـــرة... وذلك للإشـــارة إلى طبـــع العرضاوي 

ـــل الأصل، فالرهـــومي هو في تصنيفنـــا فرع من 
ّ
الذي يمث

فروعـــه. الإشـــارة إلى العرضـــاوي تشـــجّع الباحثن على 

البحـــث في فروعه. 
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مدخل:

 تخـــيّرت الدراســـة موضوع الطـــرب الينبعـــاوي، وتكمـــن أهمية 

الدراســـة انتمـــاء هذا الفـــن إلى التراث الشـــعبي؛ الذي يُمـــيّز مجتمعا 

من المجتمعات، ويكشـــف جزءا مـــن ثقافته، وعليه تهدف الدراســـة 

إلى الكشـــف عـــن هذا الفن مـــن خلال بيـــ�ان النشـــأة، والوقوف على 

مكونـــات هذا الفنّ الطـــربي، وهي أهداف تســـعى إلى الإجابة عن عدة 

تســـاؤلات، هي:

أين نشأ هذا النوع من الغناء؟- 

ما هي عناصر هذا النوع الغنائي؟- 

ما هي الآلات المُستخدمة في هذا الفنّ؟- 

من أشهر الشخصيات في هذا الفن؟- 

د.مجدي بن عيد بن علي الأحمدي - المملكة العربي�ة السعودية

الطرب الينبعاوي
 النشأة والآلات والعناصر

1
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 الدراســـة المنهج الوصفي؛ ســـعيا منها 
ّ

 وعليـــه تتبـــى

إلى الوقـــوف علـــى هـــذا النوع الطـــربي، ومن هـــذا المنطلق 

تمّ تقســـيم الدراســـة إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة محاور، 

أوّلهـــا: يتطـــرّق لـــآلات المُســـتخدمة في هـــذا النوع من 

الغنـــاء، وثانيها: يقف علـــى عناصر هذا الفـــن، مع نماذج 

للمواويـــل، والأدوار، وثالـــث المحاور: يتعـــرّض لأهل هذا 

اللـــون الطربي، وأماكن انتشـــاره.

ثقافـــة  مـــن  جـــزءٌ  الشـــعبي  الـــتراث   
ّ

أن في   
ّ

شـــك لا   

المجتمـــع أو ثقافـــة أمّـــة مـــن الأمـــم، فالـــتراث الشـــعبي 

ــر  ــات، فينتشـ ــف وحاجـ ــعور وعواطـ ــن شـ ــرٌّ عـ ــ�اج مُعـ نتـ

بـــن النـــاس، وينتقـــل مـــن جيـــل إلى آخـــر1 »فيختـــص 

ــمل العـــادات، والتقاليـــد،  بــــالمنجز الثقـــافي العـــام، ويشـ

ـــى 
ّ
فيتجل والغنـــاء،  والرقـــص،  والأمثـــال،  والحكايـــات، 

في هـــذا المنجـــز ملامـــح الفكـــر والثقافـــة؛ ممّـــا يكشـــف 

مشـــاعرهم«2،  عـــن  يُعـــرّ  أو  الأفـــراد  متطلبـــات  عـــن 

دة«3 
ّ

ـــه حيـــاة متجـــد
ّ
اث ليـــس حركـــة جامـــدة، ولكن

ّ
فـ»الـــتر

ومـــن هـــذا الـــتراث مـــا يُعـــرف بالفلكلـــور، وهـــو: »العلـــم 

الـــذي يتنـــ�اول ذلـــك الجانـــب مـــن الحضـــارة المكـــون مـــن 

ـــات،  ـــاطير، والحكاي ـــة( والأس ـــات الأولي الميثولوجيا)الخراف

والألغـــاز، والأغـــاني، والأمثـــال، والتمثيليـــات، والألعـــاب، 

والرقصـــات، والمعتقـــدات الشـــعبي�ة«4، فالفلكلـــور جـــزء 

ـــل ثقافـــة معينـــ�ة، 
ّ
مـــن الـــتراث، والطـــرب الينبعـــاوي يُمث

ــة5: ــاني التاليـ ــل المعـ ــة يحمـ ــرب في اللغـ فالطـ
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طْريب في الصوت: مَد
َّ
الت

بالمشـــاعر  ـــق 
ّ
تتعل الطـــرب؛  مفـــردة   

ّ
أن  

ّ
يتبـــن  

ـــم، والتصـــاق هـــذه المفـــردة 
ّ

المتن�اغمـــة مـــع الصـــوت المُنغ

بُـــعُ »بالفتـــح ثـــم 
ْ
يـــل إلى مدينـــ�ة يَن

ُ
بـ»الينبعـــاوي«؛ تح

الســـكون، والبـــاء الموحـــدة مضمومـــة، وعـــن مهملـــة، 

ـــي  ـــلمي: ه ـــغ الس ـــن الأصب ـــرّام ب ـــال ع ـــاء، ق ـــع الم ـــظ ينب بلف

عـــن يمـــن رضـــوى لمـــن كان منحـــدرا مـــن المدينـــ�ة إلى البحـــر 

علـــى ليلـــة مـــن رضـــوى مـــن المدينـــ�ة، وهـــي لبـــني حســـن 

ـــا  ـــث، وفيه ـــ�ة ولي ـــار وجهين ـــكنها الأنص ـــيّ، وكان يس ـــن عل ب

ــيره:  ــال غـ ــاء، وقـ ـ
ّ
ــة غن ــي قريـ ــرة، وهـ ــذاب غزيـ ــون عـ عيـ

ـــن  ـــيّ ب ـــوف لعل ـــا وق ـــاء وزرع وبه ـــل وم ـــه نخي ـــن ب ـــع حص ينب

أبي طالـــب، رضي الله عنـــه، يتولاهـــا ولـــده، وقـــال ابـــن 

دريـــد :ينبـــع بـــن مكـــة والمدينـــ�ة، وقـــال غـــيره: ينبـــع مـــن 

أرض تهامـــة غزاهـــا النـــبي، صلـــى الله عليـــه وســـلم، فلـــم 

ــامي،  ــاج الشـ ــق الحـ ــن طريـ ــ�ة مـ ــي قريبـ ــدا، وهـ ــق كيـ يلـ

أخـــذ اســـمه مـــن الفعـــل المضـــارع لكـــثرة ين�ابيعهـــا، وقـــال 

الشـــريف بـــن ســـلمة بـــن عيـــاش الينبعـــي: عـــددت بهـــا 

ــال:  ــد قـ ــن محمـ ــر ابـ ــن جعفـ ـــ�ا، وعـ ـــبعن عين ــة وس مائـ

م، عليّـــا، رضي الله 
ّ
ـــى الله عليـــه وســـل

ّ
أقطـــع النـــبي، صل

عنـــه، أربـــع أرضـــن: الفقـــيران وبـــر قيـــس والشـــجرة 

وأقطـــع عمـــر ينبـــع وأضـــاف إليهـــا غيرهـــا«6، ومدينـــ�ة 

ينبـــع الآن هـــي محافظـــة تابعـــة لمنطقـــة المدينـــ�ة المنـــورة، 

وتقـــع علـــى الشـــاطئ الشـــرقي للبحـــر الأحمـــر، وهـــي ثـــاني 

ـــم إلى  ـــدة، وتنقس ـــد ج ـــر بع ـــر الأحم ـــى البح ـــ�ة عل ـــر مدين أك

ــام، هـــي: ثلاثـــة أقسـ

 ينبـــع البحـــر: تقع على ســـاحل البحـــر الأحمر، وهي - 

المركـــز الإداري لمحافظـــة ينبع تبعد حـــوالي 200 كم 

غرب المدينـــ�ة المنـــورة، و300 كم شـــمال مدين�ة جدة.

 ينبـــع النخل: تشـــتهر بكثرة النخيل، فهـــي عبارة عن - 

مجموعـــة كبـــيرة مـــن القرى تحيـــط بها مـــن جهاتها 
الجارية7 الميـــاه  الأربعة 

 ينبـــع الصناعيـــة: تقع على ســـاحل البحـــر الأحمر، - 

وتعد ثاني أكر مجمع صناعي في الســـعودية، وقاعدة 

مـــن قواعد التصنيـــع الثقيل فيها، تأسســـت في عهد 

الملك خالد بـــن عبد العزيز عـــام 1979م.

 الطرب الينبعاوي: النشأة والآلات والعناصر 
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ا-
ً

 فهـــذا اللـــون الطربي يلتصـــق بهـــذه المدين�ة-تحديد

ينبـــع البحر؛ لذا يُطلق عليه اســـم »الطـــرب الينبعاوي«، 

وهذه التســـمية لم تســـلم مـــن الاختـــلاف، فالمتعصبون 

للطـــرب الينبعاوي لا ينفكـــون عن تأكيد هويتـــ�ه وفرادته 

المتأتيـــ�ة من انتمائه لهذه المدين�ة؛ فيســـتن�دون إلى أســـماء 

عائـــلات تخصصـــت في هـــذا اللون الغنـــائي، مثـــل: عائلة 

الرويسي، وعائلـــة بطيش وغيرهم؛ ممن نذورا أنفســـهم، 

فون الكلمات الشـــعرية، والألحـــان في آن واحد8. 
ّ
وباتوا يُؤل

التقـــارب  الباحـــث  لاحـــظ  المعايشـــة  خـــلال  مـــن   

بـــن الطـــرب الينبعـــاوي - تحديـــدا المعتمـــد علـــى آلـــة 

-في مدين�ة العقبة الأردني�ة، 
ً

السمســـية-مع الطرب-مثلا

العريـــش،  المـــدن المصريـــة، منهـــا:  مـــن  وفي مجموعـــة 

 هـــذا اللون 
ّ

 أن
ّ

والإســـماعلية، وبورســـعيد، وعليـــه يتبن

الغنـــائي؛ يميل إلى المـــدن الحاضنة له، لكنّ النشـــأة مهمة 

ـــى هـــذه الأمـــور مـــع قناعة 
ّ
في هـــذا الجانـــب ؛ كـــي تتجل

الباحث بـــأن الفن الطربي؛ يكتســـب بعـــض الخصائص 

الدالـــة على انتمائه الجغـــرافي من عدم نفـــي أصالة الفنّ، 

وجـــذوره، فالجدل مـــازال قائما حول أصله، فتســـمع فيه 

»القدود الحلبيـــ�ة«، منها: »يا مســـافر على بر الشـــام/ 

ـــى فيـــه الكلمات 
ّ
خـــدلي معاك لحبيـــبي ســـلام«، وتتجل

المصريـــة »لما قابلني وســـلم علـــى ولدي يا ولدي وســـلم 

علـــي«9 فـ»طراوة الكلمة المصريـــة«؛ الحاضرة في الطرب 

الينبعـــاوي، الأمـــر الذي أرجعه الشـــاعر نـــاجي بطيش إلى 

»التمـــازج الثقـــافي، وصلة النســـب، كان لهـــا دور مهم، في 

انتشـــار بعـــض الأغنيـــ�ات المصرية«10.

 فتنقـــل البحارة بـــن المدن الســـاحلية لـــه دور في نقل 

هـــذا اللون الغنـــائي مع تعديـــل بعض الكلمـــات، لتتوافق 

مـــع الواقـــع الاجتماعـــي في هـــذه المدينـــ�ة11. فالموســـيقى 

تتجـــاوز الحدود؛ لتؤثـــر وتت�أثر، فتصبح النشـــأة معضلة؛ 

يصعـــب تحديدهـــا بشـــكل دقيـــق، والتنقـــل عـــر البحر 

وســـيلة لهـــذا التعاطي الثقـــافي، فالبحـــارة يرفهـــون عن 

نفســـهم بالغنـــاء والموســـيقى، وهـــذا الترفيه يتحـــوّل إلى 

 الحماس12، 
ّ

وســـيلة تشـــجيع بوســـاطة إبعاد الملل، وبث

فظهـــرت عدة ألـــوان منها هذا اللـــون الغنـــائي، وهو »فن 

جـــاء نتيجة عـــن امـــتزاج الإيقاعـــات الخليجيـــة بالأغاني 

المصرية والشـــامية عـــن طريق رحـــلات البحـــر الأحمر، 

وتظهـــر فيـــه أيضا السمســـمية وشـــكل التخـــت القديم 

بصحبـــة الآلات الإيقاعيـــة الخليجيـــة«13.

 فهذا الغناء الســـاحلي الملتصق باسم المدين�ة، هو غناء 

ة،  ساحلي شـــعبي يشـــتهر بأداء ألوانه على آلة السمسميَّ

فيُشـــابه اللـــون المصري، مـــع امتـــلاك المـــوّال الينبعاوي 

خصائـــص مختلفة عن الموّال المصـــري، والموّال الحجازي، 

ر بعض الأغـــاني المصرية في الطـــرب الينبعاوي14، 
ّ
مـــع توف

 أن أهل هـــذا الفـــنّ يرفضون تجيير 
ّ

ومـــع هـــذا التشـــابه إلا

هذا النـــوع الطربي إلى الغناء المصري، فهـــذا اللون )الطرب 

الينبعـــاوي( يكتفـــي بالحضـــور في الأعراس والمناســـبات 

الســـعيدة؛ لذا يرتبـــط بالإيقـــاع والرتم الســـريع، ناهيك 

عـــن إضافة ألـــوان طربيـــ�ة أخرى تكســـر هـــذا الإيقاع15، 

 الطـــرب الينبعاوي:
ّ

وعلى ضـــوء ذلك يرى الباحـــث أن

نشـــأ في مدينـــ�ة ينبع وهـــي مدينـــ�ة ســـاحلية تضمُّ - 

مجتمعًـــا ينتمـــون إلى المـــكان ســـواء أكانوا مـــن أهل 

المدينـــ�ة أم مـــن مصـــر ممن قدمـــوا وســـكنوا في هذه 

 علاقـــة بن هذا 
ّ

المدينـــ�ة، وهذه النشـــأة تكشـــف أن

النـــوع الطربي مـــع الفنون الشـــبيهة له علـــى امتداد 

العقبة. ومدينـــ�ة  المصريـــة،  ا-المدن 
ً

الســـاحل-تحديد

اعتمد في العديـــد من المواويل على الأغـــاني والمواويل - 

ز الصلـــة بـــن هذا الطـــرب مع 
ّ
المصريـــة، ممّـــا يُعـــز

المصري. الطـــرب 

ـــك -  ـــه يمتل
ّ
ـــري، لكن ـــرب المص ـــا بالط ـــكل م ـــط بش  يرتب

الخصائـــص؛ الـــتي تمنحـــه العلاقـــة المكانيـــ�ة مـــع 

مدينـــ�ة ينبـــع.

المحور الأوّل-الآلات الموسيقية المُصاحبة

لهذا اللون الطربي:

 من أشـــكال الثقافة 
ً

ـــل هذا اللـــون الغنائي شـــكلا
ّ
 يُمث

صوّر التقاليد والعادات 
ُ

الشـــعبي�ة، إذ ينطوي على ثقافة ت
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والتعامل مـــع الحيـــاة، وقبـــل تحديـــد الآلات المُصاحبة 

 هذا الطرب ينقســـم 
ّ

 مـــن التنويه على أن
ّ

لهـــذا الفنّ، لابد

إلى قســـمن، هما:

الطرب الينبعاوي والسمسمية:  )1

 آلة السمســـمية جزءا من الطـــرب الينبعاوي، بل 
ّ

عد
ُ

 ت

هي العماد لهـــذا الطرب في نشـــأته الأولى، ونقطة الالتقاء 

بن هـــذا اللون الطـــربي مع مثيلـــه في مصر )بورســـعيد-

صاحب 
ُ

الإســـماعلية...(، وفي مدين�ة العقبـــة الأردني�ة، وت

هذه الجلســـات الغنائي�ة آلات موســـيقية، هي: 

السمسمية:   

 آلـــة موســـيقية شـــعبي�ة تتكـــون مـــن خمســـة أوتار، 

والطنبـــورة  الربابـــة  مثـــل:  الخمـــاسي  الســـلم  وتتبـــع 

ال  والأرغـــول، وتضـــمّ عدة أجزاء، هـــي: )الفرمـــان والحمَّ

الصـــوت  وصنـــدوق  والقـــرص  والشمســـية  اد 
َّ
والســـن

والحوايـــات والأوتار والفـــرس(16، وهي تقـــارب الطنبورة 

في تركيبهـــا17، لاقـــت رواجًا في عدة مناطـــق مصرية، مثل: 

مـــدن قناة الســـويس وســـين�اء18، وأصل هـــذه الآلة يعود 

إلى آلة الكِنـــارة الفرعوني�ة19، وهـــي بدورها تعود من خلال 

غات 
ّ
عرَف في الل

ُ
التســـمية إلى الاســـم البابلي )كناروم(، وت

 أقدم ظهور لهـــا في العالم 
ّ

 أن
ّ

ــر(، إلا الأوروبيّـــ�ة باســـم )لايـ

عند السّـــومرين في العـــراق -تقريبً�ا-عـــام 2700 ق.م. 

ومنها انتقلت إلى الأقطار الأخـــرى20، وهناك مراجع-وفق 

 تلـــك الآلة ظهـــرت بظهور 
ّ

رأي مـــى شـــعراني-تذكر »أن

ولة الوســـطى في مصر، وشـــوهدت صورُها حوالي سنة 
ّ

الد

2000 ق.م في نقـــوش مدافـــن بني حســـن«21، ومازالت 

بشـــكلها  محتفظـــة  الموســـيقية  الآلـــة  هـــذه 

وأوتارهـــا الخمســـة في وادي النيـــ�ل، وهـــي 

شـــائعة الاســـتعمال في أعـــالي الصّعيـــد 

وبة22، ويرع 
ّ
المصري بخاصّة بـــلاد الن

في العزف على آلة السمســـمية الكثير 

المواويل. ون 
ّ

يـــؤد ممن 

المرواس:   

الــــــمرواس مـــن  آلــــــة   تعتر 

الخليـــج  في  الإيقــــــاع  أدوات  أشــــــهر  

أجزاء السمسمية

2
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العـــربي، وهـــذه الألـــة الإيقاعيـــة »صغــــــيرة الحجــــــم 

تتكـــون مـــن أســـطوانة خشــــــبي�ة مجوفـــة قطرهـــا 15 

ســـم وطولهـــا 15 ســــــم،  تــــشد عليهـــا مـــن الناحيتن 

قطعتــــــان جلديتــــــان يطلــــق عليهمــــــا الرقمة، ويتـــم 

شـــدهما علـــى جانــــــبي الأسطوانة الخشـــبي�ة بواســـطة 

سميكة«23. خيــــــوط 

الدربكة )الدربوكة(:   

صـــدر أصواتـــا 
ُ

 آلـــة إيقاعيـــة ت

مختلفـــة  وبنغمـــات  إيقاعيـــة، 

أو  باليديـــن  الضـــرب  بوســـاطة 

بالعصا، ولهذه الآلة أشـــكال ومقاسات 

غشاء  ذات  وهي  )صغير-متوســـط-كبير(، 

قـــدح،  أو  مزهريـــة  شـــكل  علـــى  مصـــوت 

وهـــذه الآلة تحضر مـــع الطـــرب القائم على 

السمســـمية وأيضا مع الطرب القائم على 

 . ن نو لقا ا

الطرب الينبعاوي والقانون:  )2

 كان الطـــرب الينبعـــاوي قائمـــا علـــى )السمســـمية 

إدخـــال  خـــلال  مـــن  التجديـــد  طالـــه  ثـــمّ  والمـــرواس( 

آلـــة القانـــون، فبـــدأت تظهـــر أســـماء ترتبـــط بالأغنيـــ�ة 

الينبعاويـــة، وتتقـــن العـــزف علـــى هـــذه الآلـــة منهـــم: 

ــب  ــن الخطيـ ــش، وحسـ ــم بطيـ ــلال، وإبراهيـ ــدي بـ حميـ

وعـــواد أبـــو زكـــي24، ودخـــول هـــذه الآلـــة غيّـــب السمســـمية 

عـــن الجلســـات الغنائيـــ�ة؛ الـــتي يكـــون القانـــون فيهـــا، 

 هـــذه الجلســـات باتـــت تتســـع لعـــدد مـــن الآلات 
ّ

ناهيـــك أن

الموســـيقية، وهـــي:

القانون:   

اللغـــة  إلى  الإغريقيـــة  مـــن  المفـــردة  هـــذه  انتقلـــت   

العربيـــ�ة25، فالكلمتـــان ترمـــزان إلى النمـــط المحـــدد، 

ــة  ــة، والعلاقـ ــا لـــآلات الوتريـ ــا أنموذجـ فهمـ

ـــة26،  ـــة النغمي ـــار، والعلاق ـــوال الأوت ـــن أط ب

ـــه ثمـــة فـــرق بـــن كلمـــة )القانـــون( 
ّ
 أن

ّ
إلا

في   )Canon( وكلمـــة  العربيـــ�ة،  اللغـــة  في 

الإغريقيـــة، فالإغريـــق أطلقـــوا هـــذا الاســـم علـــى 

آلـــة موســـيقية تختلـــف عـــن الآلـــة الموســـيقية عنـــد 

ـــيقية  ـــة موس ـــو آل ـــق ه ـــد الإغري ـــون عن ـــرب، فالقان الع

Mono- بالمونوكـــورد عـــرف 
ُ

ت واحـــد؛  وتـــر  )ذات 

لقيـــاس  فتســـتخدمان  الصونومـــتر،  أو   )chord
الأصـــوات، في حـــن يُطلـــق العـــرب هـــذا الاســـم علـــى 

الآلـــة المعروفـــة في الوســـط الموســـيقي، وهنـــاك مـــن 

 مفـــردة )Kanoun( معربـــة عـــن الفارســـية 
ّ

ــرى بـــأن يـ

)Canon(، وتعـــني أصـــل الـــشيء وقياســـه27، وفي جانـــب 

ــة  ــون إلي آلـ ــة القانـ ــل »آلـ ــود أصـ ــة، فيعـ ــذه الآلـ ــأة هـ نشـ

ـــوش  ـــرة في نق ـــك(، والمتوف ـــم )الجن ـــري القدي ـــج المص الصن

الأســـرة الرابعـــة منـــذ أكـــثر مـــن خمســـن قرنـــا تعـــزف 

ـــد  ـــرت بع ـــتي ظه ـــور ال ـــة الأش ـــم آل ـــن ث ـــة، وم ـــا مطلق أوتاره

ـــو«28،  ـــل وآش ـــ�ة باب ـــوش مدين ـــام في نق ـــف ع ـــوالي أل ـــك بح ذل

أجزاء القانون

3

الركيزة

الرقمات

الكعب

القاعدة الصغرى

مسطرة العربالقاعدة الكرىالشماسىالفرس السرو

مسطرة الملاوي

الملاوي



131 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

فهـــذه الألـــة الموســـيقية مـــن »جنـــس المعـــازف ذات الأوتـــار 

المطلقـــة«29، وتعتـــر آلـــة القانـــون مـــن الآلات البـــارزة في 

ـــازف  ـــ�ة، وع ـــيقى العربي ـــة الموس ـــربي30، وفي فرق ـــت الع التخ

 أهميـــة الأداء 
ّ

القانـــون يكون-غالبا-قائـــدا للفرقـــة؛ لأن

تكمـــن في الجمـــع بـــن الطابـــع اللحـــني والإيقاعـــي31 ممّـــا 

يجعلهـــا تتمـــيز بالمســـاحة الصوتيـــ�ة الواســـعة؛ لأن حجـــم 

صندوقهـــا كبـــير32، ومـــن عـــازفي القانون-علـــى ســـبي�ل 

المثال-بنـــ�در الجهـــني، وأحمـــد المحيـــاوي.

العود:  

 يعتـــر العـــود مـــن الآلات الوتريـــة المعروفـــة منـــذ 

الآلات الموســـيقية الـــتي صنعهـــا القـــدم، فهـــي مـــن أقـــدم 

ثـــراء  وفيهـــا  الإنســـان، 

ــا تطابـــق  هـ
ّ
ــا أن نغـــمي، كمـ

البشـــرية33،  الأصـــوات 

مهـــم  وجـــزء  شـــرقية،  آلـــة  وهـــي 

ــيقي الشـــرقي، والعـــود في  مـــن التخـــت الموسـ

؛ وقيـــل: 
ْ

ـــت
َّ

ق
َ

المعجـــم تعـــني »كل خشـــبة د

ـــظ، وقيـــل: 
ُ
ل

َ
و غ

َ
 أ

ّ
 شـــجرةٍ، دق

ّ
 كل

ُ
ـــبَة

َ
ش

َ
العُـــودُ خ

ـــو  ـــجر وه ـــن الش ـــاء م ـــه الم ـــرى في ـــا ج ـــو م ه

والجمـــع  واليابـــس،  للرطْـــب  يكـــون 

الآلـــة  فهـــذه  وعِيـــدان«34،   
ٌ

عـــواد
َ
أ

الموســـيقية وتريـــة تحتـــوي علـــى 

وقـــد  ثن�ائيـــ�ة،  أوتـــار  خمســـة 

يضيـــف العـــازف وتـــرا سادسًـــا، 

وهـــي مجوفـــة ومصنوعـــة مـــن 

ـــاب(36 دور  ـــب35، ولـ)زري الخش

ـــود؛  ـــة الع ـــة آل ـــن صناع في تحس

إذ أضـــاف الوتـــر الخامـــس بـــن 

هـــذا  وصبـــغ  الأربعـــة،  الأوتـــار 

إلى  ليرمـــز  الأحمـــر؛  باللـــون  الوتـــر 

ــه  ـ
ّ
ــن أن ــك عـ ــرية37، ناهيـ ــس البشـ النفـ

عـــة مـــن قـــوادم النســـر في 
ّ
أوّل مـــن وظـــف الريشـــة المصن

العـــزف38، إضافـــة إلى تغيـــير وجـــه العـــود مـــن الجلـــد إلى 

.39 الخشـــب 

الكمان:  

مـــن  صوتهـــا  يصـــدر  وتريـــة  آلـــة   

ــا،  ــى أوتارهـ ــوس علـ ــحب القـ ــلال سـ خـ

الموســـيقية  الآلات  أقـــرب  مـــن  وهـــي 

للصـــوت البشـــري؛ تحمـــل وتوضـــع تحـــت 

الآلات40،  أهـــم  مـــن  وهـــي  الذقـــن، 

والكمـــان يتكـــون مـــن عـــدة أجـــزاء؛ 

والعنـــق،  )الصنـــدوق،  هـــي: 

الـــزر،  أو  والكعـــب  والفـــرس، 

والذاقنـــة،  والأوتـــار،  والمشـــط، 

والداقـــوس،  الصـــوت،  وعمـــود 

الضبـــط  وماكنـــة  الدعامـــات، 

الدقيـــق(، ويصاحبهـــا القـــوس 

الصـــوت،  هـــذا  يُصـــدر  الـــذي 

وللقـــوس تأثـــير كبـــير، ففـــي أدائـــه 

ـــه 
ّ
تأثـــير مهـــم علـــى المســـتمع؛ لأن

الأخـــرى41 للعناصـــر  المحركـــة  الـــروح 

الرق:  

المصريـــة  الآلات  مـــن   

واحـــد  جلـــدي  رق  »ذات 

مـــرن وقـــد تصنـــع الآلـــة 

ــ�ا،  ــتيك حديثـ ــن البلاسـ مـ

مـــن  إطـــار  علـــى  ويشـــد 

الخشـــب الدائـــري الشـــكل، وقـــد 

مـــن  تمـــر  قويـــة  خيـــوط  تســـتخدم 

ثقـــوب في الإطـــار الخشـــبي لزيـــادة قـــوة الشـــد، ويـــتراوح 

الإطـــار  في  ومركـــب  25-23ســـم  بـــن  عـــادة  قطـــره 

ـــوح  ـــات أو الصن ـــن الصاج ـــة أزواج م ـــة أو خمس ـــك أربع كذل

ـــر  ـــث ينق ـــة حي ـــرة الحرك ـــتديرة ح ـــيرة المس ـــية الصغ النحاس

ــ�ات  ــا العـــازف بالأصابـــع لإصـــدار الزخـــارف وتلوينـ عليهـ

عـــزف وضبـــط الإيقـــاع«42، وتحضـــر هـــذه الآلـــة مـــع 

السمســـمية. علـــى  القائـــم  الطـــرب 
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المحور الثاني- عناصر هذا الفن:

 الطرب الينبعاوي ســـواء أكان يعتمد على السمسمية 

أم علـــى القانون، ففـــي كلا الحالتن يضـــمُّ مكونات ثابت�ة 

تظهـــر في الطرب، ويمكن تحديدها علـــى النحو الآتي:

الموال:  )1

 المّوّال »فن جديد من الفنون الشـــعريّة المســـتحدثة 

التي ظهـــرت بـــن الطبقـــات الشـــعبيّ�ة في بلاد المشـــرق 

الإســـلامّي في إطار التجديـــد والتطوير في نظـــام القصيدة 

العربيّـــ�ة الموروثة من حيث وحدة قافيتها، طلبًا للســـهولة 

والســـيرورة بـــن عامّـــة النـــاس تأليفا وغنـــاءً وســـماعًا، 

 المـــوّال عـــادة في صحبـــة نـــاي أو ربابـــة43، والموّال 
ّ

ويغـــى

بدوره ينقســـم إلى:

الموّال الرباعـــي أو البغدادي: يتكوّن من أربعة أشـــطر - 
القافية44 متحدة 

المـــوّال الخمـــاسي )الأعـــرج(: يتكـــوّن من خمســـة - 

أشـــطر تختلـــف قافيـــة الشـــطر الرابع45.

الموّال المرصع: يت�ألف من ســـتة أشـــطر تتحد القافية - 

الخامس. الشطر  باستثن�اء  فيه 

المـــوّال الســـباعي )النعمـــاني(: يت�ألـــف من ســـبعة - 

أشطر، الثلاثة أشـــطر الأولى قافيتها واحدة، والثلاثة 

الأخرى مـــن قافيـــة متحـــدة فيمـــا بينهـــا ومختلفة 

الأولى، والشـــطر الســـابع مـــا يتفـــق في قافيتـــ�ه من 

الأولى46.  الأشـــطر 

 تمتـــاز المواويـــل بنغمـــات الحـــزن والأداء الباكـــي، فهـــي 

نتـــ�اج الحيـــاة العامـــة، ومعـــرة عـــن الأفـــراد، وفي ثن�اياهـــا 

ـــد  ـــاوي يعتم ـــرب الينبع ـــوّال في الط ـــم47، والم ـــارب، وحك تج

ـــطر  ـــة أش ـــن أربع ـــون م ـــتي تتك ـــة، ال ـــل الرباعي علـــى المواوي

ذات قافيـــة واحـــدة، يتنـــوع المـــوّال في هـــذا اللـــون الطـــربي 

ــف أم  ـ
ّ
ــو مؤل ــا هـ ــى مـ ــوّال؛ أي علـ ــدر المـ ــة مصـ ــن ناحيـ مـ

ــى  ــادره علـ ــ�ان مصـ ــن بيـ ــن، ويمكـ ــن الآخريـ ــتعار مـ مسـ

ــو الآتي: النحـ

الأغني�ة الشعبي�ة:   

هـــي المواويـــل الـــتي تمـــت اســـتعارتها مـــن الأغـــاني 

الشـــعبي�ة، وهـــي مواويـــل أو جزء مـــن أغني�ة لفنـــان آخر، 

أمثلته: ومـــن 

أطاوع في هواك قلبي 

وأنسى الكل علشانك

وأذوق المر في حبي 

بكأس صدك وهجرانك48

 وهـــي من قصيدة »يا ظالمني« للشـــاعر أحمد رامي49، 

لّحنها رياض الســـنب�اطي50، وغنتها الفنانـــة أم كلثوم51 في 

عام 1954م، وهـــذا الموّال تـــم أداؤه بطريقة مختلفة عن 

لحـــن الأغني�ة، إذ لـــم تكن هـــذه الأبيـــ�ات في الأغني�ة على 

المواويل. نمط 

 بها أهـــل الطـــرب، البيت�ان 
ّ

 ومـــن المواويـــل التي تغـــى

ليان:  لتا ا

لو كان بُكايا على خلي يجبهولي 

ر ناس يبكولي  لكُنت ابكي وأجِّ

من بعد ما كنت على فرش الهنا وكل الناس يرعولي

 اصبحت اقول للتبع يا عم ارعولي

 فمطلـــع الموال مســـتعار من قصيدة مغناة موســـومة 

 بها الفنان محمـــد فوزي52، مع 
ّ

بـ»ســـهرانه عيوني«؛ تغى

تعديل بعـــض الكلمات؛ كـــي تتوافق مع لهجـــة أهل ينبع

القصائد الفصحى المُغناة:  )1

 هـــي المواويـــل الـــتي حضـــرت في القصائـــد الفصحى 

المغناة ســـواء أكان أداؤها على شـــكل موّال أم شـــكل غنائي 

مختلـــف، ومن الأمثلـــة على هـــذا النوع:

بلغوها إذا أتيتم حماها 

أنني مت في الغرام فداها

واذكروني لها بكل جميل

فعساها تبكي علي عساها
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واصحبوها لتربتي، فعظامي

 تشتهي أن تدوسها قدماها

وهـــي قصيـــدة للشـــاعر بشـــارة الخـــوري53، وهـــذه 

 بها غـــير فنـــان، ناهيـــك عـــن ظهورها في 
ّ

الأبيـــ�ات تغـــى

)الينبعاويـــة(. الطربيـــ�ة  الجلســـات 

 ومـــن الأمثلة-أيضا-أبيـــ�ات شـــعرية مـــن قصيـــدة 

مترجمـــة للشـــاعر إبراهيم حســـني مـــيرزا، وهـــي قصيدة 

مغنـــاة؛ غنتهـــا أم كلثوم عـــام 1924م، ومـــن ألحان أحمد 

النجريـــدي54، وغيرها مـــن المغنن: صـــري 

كم بعثن�ا مع النسيم سلاما

للحبيب الجميل حيث أقاما

وسمعنا الطيور في الروض تشدو

فنقلنا عن الطيور كلاما

نحن قوم مخلدون

وإن كنا خلقنا لكي نموت غراما55

 والمـــوّال لم يلـــتزم بالكلمـــات كما هـــي، بل تـــمّ تغيير 

بعـــض كلماتـــه، فــــجملة »وإن كنـــا خلقنـــا لكـــي نموت 

لقنـــا لكي نعيـــش غراما«
ُ

غرامـــا«، تب�دلـــت إلى »ومـــا خ

ا-موال أبي�اته من قصيدة للشـــاعر 
ً

ومن الأمثلة-أيض

شوقي: أحمد 

بي مثل ما بك يا قمرية الوادي

ناديت ليلى فقومي في الدجى نادي

و)بعد( الشجو أسجاعا مفصلة

دي من وراء الأيك إنشادي
ّ

أو رد

تذكري منظر الوادي ومجلسنا

على الغدير كعصفورين في الوادي56

ف:
ّ
موّال مؤل  )3

ي الموّال 
ّ

 هـــي المواويل التي تـــمّ تأليفها مـــن قبل مـــؤد

ا-يكون 
ً

-تحديد
ّ

أو من شـــخص آخر ينتمي للوســـط الفني

ـــف نت�اجًا عن البيئـــ�ة في المجتمع )ينبع(، ومن 
َّ
الموّال المُؤل

المواويل: هـــذه  على  الأمثلة 

)1(

ياغاوي فن وطرب اسمع طرب منا

سيكا وبي�اتي ونوى والكل عارفين�ا

لاتحسبم كل من غى وطرب صار منا

احى البكى وسهر الليالي هو اللي علمنا

)2(

حس السلاسل مع الحباس بيقلقني

ونجمة الصبح لاطلعت تشوقني

أمانه عليك ياحباس فك القيد واطلقني

خلني أودع محبي وبعد الوداع اشنقني

 ومن المواويل تراثي�ة الموّال الآتي:

جرحي القديم الأولاني أنا كنت راضيبو

جدد عليه الجديد زادت لهاليبو

يا بدر حل اللثام اللي إنت حالي به

أكل البلح حلو لكن النخل عالي به57

 هنـــاك من يربـــط المـــوال بالمضمـــون، فيظهـــر الموّال 

الأحمـــر المرتبـــط بغـــدر الحبيب، والحســـرة علـــى ضياع 

ـــق بالمودة والحـــب، والموّال 
ّ
القيم، والمـــوّال الأخضر المتعل

الأبيض الدال على المحاســـن والأخلاق الرفيعـــة، والموّال 

القصـــصي وهـــو نـــوع مـــن المواويـــل الطويلـــة58، فمـــن 

أمثلة المـــوّال الأحمر؛ المُعرّ عـــن الثورة المتأججـــة وألوان 

الآتي:  المـــوال  القهر59، 

)1(

ياكم باعدل الصر بي�دي حى ملت أكتافي

وملت الطرق مني والمشي وأنا حافي

لوكان قاضي الغرام يحكم بالإنصافي

ما كان أقدم الكاس بي�دي وغيري يشربو صافي
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)2(

أيام زهر الليالي كان عيشي طاب

وكان لي أهل تعرفني وكان لي أحباب

لما غصون الزهر مالت عني قليل

البعض كف القدم والبعض صك الباب

وأمّا الموّال الأخضر فمن أمثلته: 

)1(

يا حلو يالي جمالك كل يوم بيزيد 

وأصبحت مغى غرامك وأنت عني بعيد

 أنا لما أشوفك أغض النظر والقلب نار تزيد 

يا حلو جددلي الوصال دا يوم وصالك عيد

)2(
َّ

ى
َ

غ
َ
ماكَ ف

َ
بُّ مِنْ ل سَكِـرَ الصَّ

ا
َّ
حن

َ
ا ف

ً
ـوق

َ
ـرامُ ش

َ
عـاهُ الغ

َ
ود

كمِكَ راضٍ أنا يا مالكي بِحُ
َّ

كِمْ في المُعَى
َ
فاحت

مــا سَـكِـرْنا مِنَ المُـدامِ ولكـنْ،

سَكِـرْنا
َ
 ف

ْ
رَت

َ
سْك

َ
يْكَ أ

َ
ـن

ْ
مْـــرُ جَـف

َ
خ

 
ً

في حـــن يرز المـــوّال التالي-علـــى ســـبي�ل المثال-مثالا

الأبيض: للمـــوّال 

)1(

مني السلام للحضور واللي غاب نن�دهله

سلام لأهل الغرام وكلكم أهله

ياللي تحبو السمر إنتو السمر وأهله

يامعدن الطيب لقياكم دوا للروح

إنتو الهوى والوفا و الطرب وأهله

)2(

ألقي سلامي على أحبابي وكل حبيب 

سلام للي حضر وسلام للي يغيب 

ليله وفيها الهنا والأنس والتطريب

اللي يحب الوفا حاضر لنا ما يغيب 

والكل يعمل بأصله ومن يغيب يغيب 

الدور:   )2

 عبـــارة عـــن أداء جماعـــي يشـــارك فيه مـــؤدو الموال، 

ويـــأتي بعـــد نهايـــة المـــوال، وتبـــ�دأ الآلات في مواكبة هذا 

الـــدور، فتســـمع في الـــدور أغان مشـــهورة وموشـــحات، 

 :6 0 مثل

ومن الأمثلة على هذه الأدوار:

دور هلـــت ليـــالي حلـــوة«61، وهـــو جـــزء مـــن قصيدة 

للشـــاعر بـــيرم التونـــسي62؛ قـــام بغنائهـــا الفنـــان فريـــد 

.63 الأطـــرش 

هلت ليالي حلوه وهني�ه ليالي رايحه وليالي جايه

فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العلالي هلت 

ليالي

هلت ليالي حلوه وهني�ه ليالي رايحه وليالي جايه

ليالي حلوه نشتاق إليها وفيها ليله الله عليها

القدر فيها الله أكر اوعدنا بيها الله أكر

أغني�ة »آه يا حلو يا مسليني«.أغني�ة صالح عبد الحي »جددي يا نفس«.أغني�ة أمُّ كلثوم »على بلد المحبوب«.

أغني�ة »عم يا جمال«.أغني�ة »يا نحيف القوام«.أغني�ة محمد عبد الوهاب »من عذبك«.

أغني�ة » يا أم العباية«.أغني�ة »عطشان يا صبايا«.أغني�ة »يا قمري البان«.

الجدول رقم )1( بعض الأدوار المعتمدة على الأغاني المشهورة
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ويارب توبه في العمر نوبه وتكون قريب�ه تسعد آمالي

في كل لحظه اقول ياربي إنت اللي اسمك يسر قلبي

على جمالك الله أكر علي جلالك الله أكر

كل التمني لو ترضي عني واعيش مهني ولا أبالي

 
ّ

دور »آه يـــا حلـــو«64 وهذا الدور من الأغـــاني التي تغى

بها صبـــاح فخري65:

آه يا حلو يا مسليني                   ياللي بن�ار الهجر كاويني

 املا المدام يا جميل                   واسقيني ياعيني

من كثر شوقي عليك ما بن�ام66

دور »العـــزول فايـــق ورايـــق«67، وهـــذه القصيدة من 

كلمات حســـن صبحي68، وألحان زكريا أحمـــد69، وغناء أم 

ومنها: كلثوم، 

العزول فايق ورايق

عمره ما داق الغرام

قلبه ما بيرحمش عاشق 

 بس شاطر في الملام

قلبي لو مال يوم لغيرك 

 يبقى عن جسمي غريب

وأنت لو تسأل ضميرك 

 ما تلاقيش غيرك حبيب

 فالتراث بشـــى أشـــكاله حاضر في الطرب الينبعاوي، 

فالدور يكشـــف عـــن تقاطع مـــع التراث؛ المنتـــمي لأقطار 

مختلفة، وثقافـــات متنوعة.

التبحيرة:  )3

 تعـــني التبحـــير والغنـــاء من نفـــس المقـــام، فالتبحيرة 

صاحب 
ُ

تـــمّ إدخالها علـــى الأغنيـــ�ة الينبعاوية، فباتـــت ت

الموال70؛ ومنها: 

تبحـــيرة »طلعـــوني القصـــر«، و»يا نايحـــة عالقبور«، 

و»أحبابنـــ�ا وادعونـــا«، وهي علـــى النحو الآتي:

الأولى

طلعوني القصر بمطالع

وأعز الأحباب شي نازل وشي طالع

راحوا وجابوا الطبيب شفتوا من باب الزقاق طالع

كشف على الجرح وغطاه وجا طالع

قال ابكوا عليه رفقتو الفن ما عندي له دوا طالع

اذا سألوك العوازل قلهم طيب وبخير

بكره على اكتاف الرجال طالع

الثانية

يا نايحه عالقبور بالدمع ايه قصدك

قصدك رجوع ميتك ولكن لم تبلغي قصدك

انت ليك خل ميت وانا ليا خل هاجرني

كفي الملامات ياعن وجدي زاد على وجدك

الثالثة

أحبابن�ا وادعونا واشبعوا منا

بكره نشد الرحيل وتخلى دياركم منا

بحق العيش والملح والرفق اللي عليه كنا

لا تفرشوا للعوازل مطرح ما عليه كنا

الجدول رقم )2( أنموذج من التبحيرات

 فهـــذه التبحيرات قام بأدائها ثلاثة أشـــخاص بشـــكل 

متت�ابع، هـــم: فارس الشـــهري، وعبد الحكيـــم الرويسي، 

الرويسي71. المحســـن  وعبد 

تبحـــيرة »أحبابنـــ�ا وادعونـــا لركبهـــم راحـــوا« لعبـــد 
الحكيـــم الرويسي72؛ الـــتي تلت دور »يا نحيـــل القوام« 73
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المحور الثالث-أهل هذا اللون الطربي

 والفرق الغنائي�ة وأماكن انتشاره:

-أهل هذا الفنّ:
ً

أوّلا

مـــا تكـــون في 
ّ
 تمـــيّز الطـــرب الينبعـــاوي بســـمة قل

الفنـــون الأخـــرى، وهـــي ظهـــور عائـــلات تخصصـــت 

ــهر عائلتـــن برعـــت في  ــائي، وأشـ ــذا اللـــون الغنـ في هـ

هـــذا الفـــنّ، همـــا:

الـــتي  العوائـــل  مـــن  هـــي  الرويـــسي:  عائلـــة 

ـــر  ـــة ظه ـــذه العائل ـــن ه ـــع، وم ـــ�ة ينب ـــكن في مدين تس

مـــون هـــذا اللـــون الطـــربي، فارتبـــط 
ّ

عـــدة أفـــراد؛ يُقد

هـــذه  مـــع  كبـــير  بشـــكل  الينبعـــاوي  الطـــرب 

العائلـــة؛ حـــى أصبـــح ذكـــر الطـــرب الينبعـــاوي 

ــائي؛  ــون الغنـ ــذا اللـ ــن بهـ ــن أو العارفـ ــن المهتمـ بـ

ســـبي�ل  ومنهم-علـــى  العائلـــة،  هـــذه  إلى  يحيـــل 

الآتيـــ�ة:  المثال-الشـــخصيات 

عائلـــة بطيـــش: وهـــي مـــن العوائـــل الـــتي لهـــا بـــاع 

طويـــل في هـــذا الفـــنّ، ومـــن رمـــوز هـــذا الطـــرب عـــواد 

إبراهيـــم بطيـــش المشـــهور بـ)أبـــو زكـــي(؛ مؤســـس فرقـــة 

لهـــذه  تنتـــمي  الـــتي  الشـــخصيات  ومـــن  زكـــي(،  )أبـــو 

العائلـــة: عـــواد بطيـــش أبـــو زكـــي – حمـــدي بطيـــش- وليـــد 

ــش. ــي بطيـ ــم زكـ ــش  - إبراهيـ بطيـ

بعض أفراد عائلة الرويسي

بعض أفراد عائلة بطيش
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 وتمـــيّز هذه العائلات في الطـــرب الينبعاوي لم يمنع من 

ظهور شـــخصيات برعت في هذا الفن، ومنهم-على سبي�ل 

المثال-الأســـماء الآتي�ة:  أبو كـــراع - الوجيه - عواد أبوهلال 

- عبدالله الهومي -  بنـــ�در الجهني - تميم الأحمدي.

اللون  هذا  انتشار  وأماكن  الغنائي�ة  الفرق  ثانيً�ا- 

لطربي: ا

 
ّ

 عنايــة أهــل ينبــع بهــذا اللــون؛ أســهمت في تــرك أثــر بــن

ــى عــن اســمه، 
ّ
في الآخريــن، فبــات الطــرب الينبعــاوي لا يتخل

وإن كان في مــدن أخــرى، فلــم يعــد هــذا اللــون حِكــرًا علــى 

أهــل ينبــع؛ إذ انتشــر في المــدن المجــاورة، وكان انتشــاره بدايــة 

ــاق 
ّ

 عش
ّ

مــن خــلال إقامــة الحفــلات في هــذه المــدن، ثــمّ تبــى

ــات  ــن المجموع ــرى تكوي ــدن الأخ ــن الم ــربي م ــون الط ــذا الل ه

والفــرق؛ الــتي تقــوم بــأداء هــذا اللــون الطــربي، ومــازال يُعــرف 

بالطــرب الينبعــاوي ســواء أكان أفــراده لا ينتمــون إلى مدينــ�ة 

ينبــع أم كانــت إقامــة هــذا اللــون في مــدن أخــرى، ومــن المــدن 

الــتي انتشــر فيهــا هــذا اللــون الطــربي: المدينــ�ة المنــورة، وجــدة، 

تســمية  ظهــور  مــع  المــدن،  مــن  وغيرهــا  ورابــغ،  وأملــج، 

»الطــرب البحــري« في المدينــ�ة المنورة-علــى ســبي�ل المثــال-

وهــو يحيــل إلى فــنّ ينتــمي إلى مــكان علــى الســاحل، وكمــا 

 المدينــ�ة المنــورة لا تقــع علــى الســاحل، وأقــرب 
ّ

هــو معلــوم أن

مدينــ�ة لهــا؛ تتمــيّز بهــذا اللــون الطــربي هي ينبــع؛ المدينــ�ة التي 

احتضنــت هــذا اللــون، وعلــى ضــوء ذلــك لــم تكــن التســمية 

ذات أثــر في إغفــال اللــون الطــربي المرتبــط بينبــع، وهــذه 

العنايــة أســهمت في ظهــور فــرق منظمــة اهتمّــت بهــذا اللون 

الطــربي، ومنهــا:

 شخصيات برعت في هذا اللون الطربي

أبوهلال

4
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فرقة أبو هلال للفنون الشعبي�ة:

 يقـــود هـــذه الفرقة حســـن عبد المطلـــوب عبدالعال 

المشـــهور بـ)أبو هـــلال(؛ وهو مـــن مواليـــد حي البغدادية 

بجـــدة، بـــدأ تكويـــن الفرقة مـــن شـــباب الحـــارة، إذ كانوا 

يســـتمعون لأشـــرطة فرقـــة أبو زكـــي، ومنهـــم: رويسي، 

وعواد ســـالم، وهـــؤلاء ممن أثـــروا الفن الينبعـــاوي، وكان 

اجتمـــاع هذه الفرقـــة في بداياتهـــا في مكان اســـمه)حوش 

بلال(، كما كانوا يشـــاركون باســـم المدرســـة في المناسبات 

والمســـابقات، إضافة إلى المشـــاركة باســـم نادي الاتحاد، في 

مســـابقة الفنون الشـــعبي�ة المُقامة في الرياض، ثمّ بدأت 

فكرة تكوين الفرقة بشـــكل رســـمي من خـــلال توفير مقر 

للفرقـــة، وكانت أغاني الفرقـــة تعتمد على أغـــاني فرقة أبو 

زكـــي، مع بعض الإضافـــات، فبدأت المشـــاركة في الأعياد 

والحفـــلات الخاصـــة والمناســـبات الحكوميـــة، ناهيـــك 

عـــن تمثي�ل المملكـــة العربي�ة الســـعودية خارجيًـــا، ومنها: 

المشـــاركة في مهرجان قرطاج الـــدولي في تونس، والحصول 

علـــى المركـــز الثالـــث مـــن بـــن 24 دولـــة بقيـــادة طارق 

.7 4 لحكيم ا عبد

فرقة أبو سراج:

 بـ)أبـــو 
ّ

 قائـــد الفرقـــة هـــو عمـــر العطـــاس المُكـــى

ـــام 1403هــــ،  ـــا في ع ـــت بداياته ـــة كان ـــذه الفرق ـــراج(، وه س

 هـــذا النـــوع مـــن الفـــنّ الشـــعبي، وكان 
ّ

فتكوّنـــت مـــن محـــبي

ـــمّ  ـــمّ ت ـــة التأســـيس، ث عددهـــم لا يتجـــاوز 12 عضـــوا في بداي

ـــا إلى 25  ـــدد أفراده ـــل ع ـــام 1405هــــ، فوص ـــا في ع تصنيفه

عضـــوا، تزيـــد أعدادهـــم في المناســـبات الرســـمية إلى 65 

عضـــوا بـــن عضـــو رســـمي ومتعـــاون75.

ـــ�ات:  ـــض الأغني ـــهرة »بع ـــهمت في ش ـــرق أس ـــذه الف وه

ـــا  ـــلات، دون غيره ـــير في الحف ـــكل كب ـــا بش ـــم تداوله ـــتي يت ال

مـــن الأدوار الينبعاويـــة، بســـبب تســـجيلها مـــن قبـــل 

 
ّ

ــو هـــلال«76،  إلا ــراج وأبـ ــو سـ ــة أبـ ــل فرقـ ــ�ة مثـ ــرق فنيـ فـ

ــل  ــن قبـ ــه مـ وجّـ
ُ

ــتفهام ت ــات الاسـ ــن علامـ ــد مـ أن العديـ

قامـــات تنتـــمي إلى هـــذا اللـــون الطـــربي إلى )أبـــو ســـراج(، 

مـــه ليـــس طربـــا ينبعاويًـــا، وهـــذا لا 
ّ

 مـــا يُقد
ّ

وتكمـــن في أن

يقلـــل مـــن الـــدور الـــتي قامـــت بـــه الفـــرق في انتشـــار هـــذا 

اللـــون الغنـــائي77.

 المشهور بـ)أبو سراج(حسن عبد المطلوب عبدالعال المشهور بـ)أبو هلال(
ّ

 عمر العطاس المُكى
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الخاتمة:

ل في 
ّ
 تعرضـــت الدراســـة إلى فـــنّ غنـــائي شـــعبي؛ يتمث

»الطـــرب الينبعـــاوي«، فتوصلت هـــذه إلى عـــدة نت�ائج؛ 

يمكـــن بي�انهـــا على النحـــو الآتي:

ــل -  ــربي لأهـ ــون الطـ ــذا اللـ ــاء هـ ــزم بانتمـ ــن الجـ لا يمكـ

ـــه مـــن   »الطـــرب الينبعـــاوي« بمـــا يضمُّ
ّ

 أن
ّ

ينبـــع؛ إلا

أغـــان تراثيـــ�ة تنتـــمي إلى عـــدة أقطـــار عربيـــ�ة، ومواويـــل 

ـــد علـــى هُويّـــة 
ّ

مـــن قصائـــد مغنـــاة، وغـــير ذلـــك؛ يؤك

ز 
ّ
يُعـــز وممّـــا  ينبـــع،  أهـــل  عـــن  تنفـــك  لا  طربيـــ�ة 

ــكان  ــق بالمـ ــرب« تلتصـ ــردة »الطـ  مفـ
ّ

ــرأي أن ــذا الـ هـ

ـــمية  ـــرى، فالتس ـــدن أخ ـــه في م ـــم تقديم ـــع(، وإن ت )ينب

 
ّ

أن إلى  مـــع الإشـــارة  اللـــون،  انتمـــاء هـــذا  تكشـــف 

ـــى  ـــد عل ا-المعتم
ً

ـــذا اللون-تحديد ـــبيهة به ـــوان الش الأل

ــرب  ــىّ »الطـ ــا مُسـ ــق عليهـ ــمية؛ يُطلـ ــة السمسـ آلـ

 
ّ

ـــأن ـــول ب ـــن الق ـــه يمك ـــن، وعلي ـــدة أماك ـــري« في ع البح

الطـــرب الينبعـــاوي بالشـــكل المعـــروف هـــو لـــون غنـــائي 

ــة«. ــة »ينبعاويـ ــك هُويـ يمتلـ

ثـــمّ -  السمســـمية  بآلـــة  بـــدأ  الطـــربي  اللـــون  هـــذا 

ظهـــرت بصحبتـــ�ه آلـــة المـــرواس، وآلـــة الدربكـــة، 

وآلـــة الـــرق، لكـــن السمســـمية قـــد تـــؤدي الـــدور 

بشـــكل مفـــرد دون غيرهـــا مـــن الآلات، وبعـــد ذلـــك 

ظهـــر نـــوع آخـــر مـــن هـــذا اللـــون الطـــربي، وهـــو 

الطـــرب المعتمـــد علـــى آلـــة القانـــون، وتصاحـــب 

هـــذه الآلـــة؛ عـــدة آلات، هـــي: العـــود، والكمـــان، 

المـــرواس. و  والـــرق،  والدربكـــة، 

ا - 
ً
آلة السمســـمية تمنـــح الجلســـات الطربيـــ�ة حِراك

أكـــثر، في حـــن آلـــة القانـــون أقل منهـــا، لا ســـيما إن 

جـــاءت آلـــة الكمـــان مصاحبـــة لهـــا، ولا يعـــني ذلك 

 الغنـــاء أقـــل قيمة وفنيـــ�ة، بل هي ســـمات تتركها 
ّ

أن

الآلات المصاحبـــة علـــى هذه الجلســـات.

 - 
ّ

المـــوال ركيزة أساســـية في هـــذا اللون الغنـــائي، كما أن

المـــوّال الرباعي هو الســـمة البـــارزة في هـــذا الطرب، 

وأداؤه جـــاء علـــى مقامـــات متنوعـــة، منهـــا: الصبا، 

والبي�ات. والســـيكا، 

فرقةأبو سراج
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-بشـــكل - 
ُّ

م تراثـــا؛ يستمد
ّ

الطـــرب الينبعـــاوي يُقـــد

مختلفـــة. أقطـــار  مـــن  وأدواره  كبير-مواويلـــه 

يرتبـــط هـــذا اللـــون بالحفـــلات الغنائيـــ�ة المقامة في - 

قـــام-
ُ

المناســـبات )حفـــلات الأفـــراح، وغيرهـــا(، وت

ا-بوســـاطة الدعـــوات الموجّهة مـــن الأصدقاء، 
ً

أيض

ي.
ّ

فتتـــم إقامـــة الجلســـة الغنائي�ة بشـــكل ود

بالمـــوّال -  الطـــربي  اللـــون  هـــذا  يبـــ�دأ 

المُصاحـــب للعزف، ثم يحضر الـــدور؛ الذي 

قـــد تتخلله تبحيرة، وهذا الأمر ليس شـــرطًا 

في الطرب، فالتنـــوع بن هـــذه العناصر أمرٌ 

وارد.

 عائلتا بطيـــش والرويسي من العوائل؛ - 

التي أســـهمت في هذا اللون الغنائي، مع عدم 

إغفال للجهـــود الفردية لعدة شـــخصيات، 

منهـــا: أبو كراع.

ت هـــذا اللون - 
ّ
الفرق الغنائيـــ�ة التي تبن

مثـــل: فرقتي )أبـــو هـــلال، وأبو ســـراج(؛ لا 

يمكـــن إنـــكار دورهـــا في انتشـــار هـــذا اللون 

الطربي، رغـــم الانتقادات الموجهـــة من أهل 

الفرق.  لهـــذه  الينبعاوي  الطـــرب 

 أمّـــا التوصيات الـــتي خرجت بها الدراســـة، فهي على 

الآتي: النحو 

ضرورة تأصيل هذا اللون الطربي تاريخيًا.- 

ف، والمستعار.- 
َّ
جمع المواويل، وتصنيفها بن المؤل
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تعـــد رقصـــة »الهيـــت« َ)ALHAITE( مـــن أقـــدم الفنـــون الشـــعبي�ة 

بالمغـــرب، إيقاعاتهـــا الموســـيقية متنوعـــة ومتعـــددة، رقصاتهـــا احتفاليـــة 

ـــات  ـــع رقص ـــكلية م ـــا الش ـــض جوانبه ـــق في بع ـــ�ة تتعال ـــية وأدائي وحماس

 group( عربيـــ�ة وتنســـجم في حضورهـــا علـــى مســـتوى أزيـــاء المشـــاركن

ـــن  ـــم م ـــة. وبالرغ ـــ�ة محلي ـــيقية تراثي ـــ�ات موس ـــع تلوين flashions( م
كونهـــا اشـــتهرت بشـــكل كبـــير في غـــرب المغـــرب بإقليـــم ســـيدي ســـليمان 

والقنيطـــرة وســـيدي قاســـم، نجـــد أيضـــا أن حضورهـــا يتمركـــز في الشـــمال 

الشـــرقي المغـــربي عنـــد قبائـــل الحياينـــ�ة في إقليـــم تاونـــات بمنطـــق تيســـة، 

وهـــي رقصـــة تنتـــج إيحاءاتهـــا مـــن كونهـــا رقصـــة متفاعلـــة مـــع أجـــواء 

البيئـــ�ة الـــتي أنتجتهـــا، وفي الآن نفســـه تحـــاور الإنســـان وتســـتنطق وجدانه 

ــاني�ة في  ــيرات الإنسـ ــع التعبـ ــى مـ ــال، وتتماهـ ــالأرض والمجـ ــط بـ المرتبـ

شـــموليتها الكونيـــ�ة وتبصـــم حضورهـــا كـــتراث موســـيقي شـــعبي عميـــق.  

 د. موسى فقير -المملكة المغربي�ة

الأبعاد السوسيو ثقافية 
في رقصة »الهيت« بالمغرب

رقصة الهيت بالمقص



145 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

أهمية الدراسة:

تأتي أهميـــة هذه الدراســـة لمحاولة تحســـيس الأجيال 

ممارســـاتهم  معرفـــة  قصـــد  الأجـــداد  بـــتراث  الناشـــئة 

الفرجويـــة التعبيريـــة الشـــفهية، والوعي أيضـــا بنماذج 

الفرجة الشـــعبي�ة الموســـيقية بجميع أشـــكالها وأصنافها 

لا ســـيما في هـــذا العصر الذي يعـــرف تحـــولات جذرية في 

بني�اتـــه الثقافيـــة والفكريـــة والاجتماعية.

كمـــا أنن�ا في هذا الســـياق نتـــوخى تجاوز فعل النســـيان 

الذي طفق يعـــتري أوســـاطنا الاجتماعية نتيجـــة العولمة 

وتداعياتهـــا المتنوعـــة، ومنهـــا وبـــاء كورونا وما أفـــرزه من 

تداعيـــات على ثقافة الإنســـان، الذي أضـــحى محاصرا في 

بيت�ه لا يســـتطيع العـــودة إلى محرابه الفطـــري الذي ألفه 

منذ قـــرون. لذلك، كانـــت غايتن�ا في هذه الدارســـة النبش 

في مظاهـــر رقصـــة »الهيت« ومـــا تنطوي عليـــه أعرافها 

الفرجوية مـــن تقاليد موســـيقية موروثة. 

ورغم المحـــاولات البحثيـــ�ة المهمة الـــتي انصبت حول 

هـــذا الموضوع مـــن قبل بعـــض المهتمـــن والباحثن، فإن 

جلهـــا يفتقـــر إلى المزيد مـــن التعمق في هـــذه الرقصة ذات 

الملامح المشـــتركة مع رقصـــات مغربي�ة تراثيـــ�ة أخرى. 

في هـــذا المقـــام، يســـجل أحـــد الباحثـــن أن رقصـــة 

»الهيـــت« رقصـــة إنســـاني�ة واجتماعية1، فيمـــا يرى آخر 

أن هـــذه الكلمـــة تتمـــاشى في وجدانهـــا مـــع الفـــن التراثي 

الموســـيقي القديـــم لفـــن أحيـــدوس الـــذي تحضـــر فيـــه 

رقصاتـــه جملة من التشـــكيلات ذات القاســـم المشـــترك 

»الهيـــت«2. رقصـــة  مع 

خصائصها التاريخية:

مـــن نافلة القـــول إن »الهيت« رقصة تراثي�ة شـــفهية 

قديمة تتســـم مظاهرها بالطابع الشـــعبي البـــدوي وتنهل 

من المجـــال الجغـــرافي خصوصياتها وأصواتهـــا وتعابيرها 

وإيقاعاتهـــا الفني�ة وتشـــترك مع رقصة اعبيـــ�دات الرمى3 

في الكثـــير مـــن القوالب الشـــكلية علـــى مســـتوى الأزياء 

والأدوات الموظفـــة في رقصتهـــا، إضافـــة إلى هـــذا ففـــرق 

»الهيـــت« واعبيـــ�دات الرمى يجمعهما قاســـم مشـــترك 

في احتفالهمـــا، لأنهمـــا ين�دمجـــان مـــع بعضهمـــا البعض 

الوطنيـــ�ة  المواســـم  وفي  الكبـــيرة.  الأعـــراس  حفـــلات  في 

والاجتماعيـــة، بيـــ�د أن رقصة »الهيت« تســـتأثر بجمهور 

واســـع، وتتســـم فرجاتها الموســـيقية بالطابـــع الفلكلوري 

والاســـتعراضي الـــذي يســـتدعي حضـــور عامـــة الناس 

وخاصتهـــم؛ وكذلـــك يمكننـــ�ا تأطيرهـــا في خانـــة التراث 

الشعبي المشـــترك، وهنا نســـتحضر رأي الباحثة المصرية 

نبيلـــة ابراهيم الـــتي اعتـــرت أن مجموع التراث الشـــعبي 

في الأقطـــار العربي�ة يمثـــل صلة وثيقة بن تراثن�ا الشـــعبي 

المعاصـــر وبن التراث العربي القديـــم4 وهكذا تحضر رقصة 

»الهيت« كنوع من التراث الموســـيقي الشـــعبي المتجاوبة 

مـــع التاريخ ومع الإنســـان ومـــع المجال.

في هـــذا الســـياق يرى الباحـــث المغربي حســـن نجمي أن 

الأداء »العيطـــي«5 في منطقة الغرب بالمغـــرب يختزل كله 

في اســـم »الهيـــت« رغـــم الـــثراء والتعـــدد الواضحن في 

الخطاب الشعري الشـــفوي وفي أســـاليب الغناء والعزف 

والفرجة6. الموســـيقي 

تتمظهـــر أصالة رقصـــة »الهيت« في كونهـــا متجذرة 

في عمـــق التاريخ ولهـــا ارتب�اط وثيق بالثقافة الإنســـاني�ة في 

شـــموليتها المعرفية، وإن أنواع الرقص والتعبير الجســـدي 

التي تمارســـها أغلب الجماعـــات التقليدية، هي أســـاس 

أفعال تمســـرح تعرض بقوة الرموز التي تجســـد انســـجام 

المجتمـــع وجمـــود زمـــان ينفلت مـــن دائرة التاريـــخ. ومن 

هذه العروض يســـتمد الإنســـان القناعة المتكررة بوجوده 

وتأكيـــد حياتـــه الجمعيـــة. بـــل إن بعـــض المجتمعات لا 

تســـتمد وجودهـــا إلا بواســـطة العروض هـــذه العروض 

الأســـطورية«7. فرقصـــة »الهيـــت« مـــن هـــذه الزاوية 

رقصة تحاكـــي الطبيعة والبيئـــ�ة التي توجـــد فيها وترتبط 

في الآن نفســـه بشـــكل كبير بحفـــلات الأعـــراس في البادية 

المغربيـــ�ة، وهـــي رقصـــة شـــعبي�ة يغلـــب عليهـــا الطابع 

البـــدوي والريفـــي وتقـــترن كذلـــك بالممارســـات وعلاقة 

الإنســـان بـــالأرض وبالطبيعة ومجـــال الإنتـــ�اج الزراعي 

 الطرب الينبعاوي: النشأة والآلات والعناصر 
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وعلـــى وجه الخصوص موســـم الحصـــاد وما تقـــدم فيه 

من عـــروض ترفيهيـــة احتفـــاء بعطائه وســـخائه وكرمه. 

وإذا أمعنـــا النظـــر كذلـــك في هـــذه الظاهـــرة، فإننـــ�ا 

ــا  ــاني، لأنهـ ــق التاريـــخ الإنسـ ــة في عمـ ــا ضاربـ ــد جذورهـ نجـ

ــ�ة في  ــة والوطنيـ ــالات الاجتماعيـ ــم الاحتفـ ــو في مواسـ تنمـ

المغـــرب وتأخـــذ شـــكل فرجـــة موســـيقية غنائيـــ�ة شـــعبي�ة 

اجتماعيـــة راقصـــة مثلهـــا مثـــل الرقصـــات الفلكلوريـــة 

الـــتي عرفهـــا المغـــرب منـــذ غابـــر الأزمـــان كتيســـكاوين 

ـــذه  ـــر ه ـــد مظاه ـــك نج ـــواش... لذل ـــم وأح ـــازن وبوغان وإمدي

الغربيـــن  الاثنولوجيـــن  أبحـــاث  في  موثقـــة  الرقصـــات 

ومنهـــم بـــول رابينـــو Paul Rabinow الـــذي اســـتعرض 

ـــق  ـــا إلى الطاب بعـــض مظاهـــر الرقـــص المغـــربي واصفـــا »نزلن

الســـفلي، وجلســـت مســـتن�دا إلى ســـارية وســـط الســـاحة 

ـــون  ـــدوس« كان الراقص ـــوس »أحي ـــب طق ـــن كث ـــع ع لأتتب

وكلهـــم رجـــال طبعـــا يقفـــون في صفـــن متقابلـــن محاذيـــن 

مناكبهـــم بمثابـــة »كـــورال« يـــرددون مـــا ينشـــده المايســـترو 

الـــذي يتحـــرك وســـطه جيئـــ�ة وذهابـــا تـــارة ومـــن ورائهـــم 

ـــب  ـــاع رتي ـــم بإيق ـــى دفوفه ـــرون عل ـــم ينق ـــرى وكله ـــارة أخ ت

رقصـــة  تكـــون  أن  فطبيعـــي  ثـــم  ومـــن  ومتن�اســـق«8. 

»الهيـــت« ســـليلة الرقـــص المغـــربي الـــتراثي رغـــم مـــا تعرفـــه 

مـــن نـــدرة الأبحـــاث العلميـــة عنهـــا. 

إشكالية مصطلح »الهيت«:

 تضاربـــت عـــدة روايـــات حول مصـــدر هـــذه الكلمة 

واشـــتقاقها، لكن بالنســـبة لنا يمكن إدراجهـــا ضمن خانة 

ثقافة شـــيوخ اعبيـــ�دات الـــرمى الذيـــن كانوا يمارســـون 

»التحيـــاح« في وســـط الغابة؛ بمعـــني إخـــراج الوحيش، 

وذلـــك بإحداث أصـــوات مع النقـــر علـــى آلات حديدية، 

مما ســـيوحي لهـــم مســـتقبلا بابتـــكار رقصـــة »الهيت« 

من خـــلال ضرورة توحيـــد إيقاعات »التحياح« )هاهــــوا 

هاهــــوا هاهــــوا....(، وقد استغلوا الغابة كفضاء لممارسة 

نشـــاطهم، حيث نجد علاقة حميمية بينهما، لاســـيما من 

خـــلال قصائدهم الـــتي تغنـــت بالغابة 9. 

وما يزكـــي هذا الطرح هـــو أن جل إيقاعاتهـــم الموظفة 

مع رقصـــة »الهيت« يرتبط اشـــتقاقها مع فضـــاء الغابة 

ومجالهـــا، لذا نجدهـــم يرقصـــون على إيقـــاع »الحلوفي« 

نســـبة إلى حيـــوان »الحلـــوف« بمعـــى الخنزيـــر، حيث 

حينمـــا يطاردونه وهم ينـــ�ادون )ها ها هـــا( وإيقاع الكلبي 

)هو هو هو ...( نســـبة إلى كلب الغابـــة. ووفق هذا الطرح، 

نجـــد الباحث حســـن نجـــمي يتحدث عـــن ثيمـــة مركزية 

مـــن ثيمـــات العيطـــة في المغـــرب متخصصـــة في التغـــني 

بالفضاء الغربـــاوي؛ وذلك ضمن نســـق »الهيت« بتعدد 

أســـاليب�ه اللحني�ة والإيقاعية )الكلبي والحلوفي والحدادي 

والقـــرادي والفرادي الشـــدادي...(10.

ووفـــق تصور آخر، ثمـــة من يعتر أن إيقـــاع »الهيت« 

ينحـــدر من تلـــك التقاليـــد القديمـــة لتنظيـــف الملابس 

في ضفـــاف الأنهـــار، ســـيما لـــدى الرجـــال، حيـــث كانـــوا 

يســـتعملون الصابون النبـــ�اتي الذي ينبت بجانـــب الأنهار، 

إيقاعـــات بالأرجـــل تتن�اغـــم  ابتكـــروا  وفي جـــو احتفـــالي 

بأصوات يصدرونها )اســـتف هيتف استف هيتف ...(11.

المشترك الإنساني في رقصة »الهيت«:

تتعالـــق الخصوصيـــات الشـــكلية لرقصـــة »الهيـــت« 

محليـــة  شـــعبي�ة  موســـيقية  إيقاعـــات  مـــع  المغـــرب  في 

رقصـــة  مـــع  كبـــير  وبشـــكل  وكونيـــ�ة،  عربيـــ�ة  وأخـــرى 

»الهيـــت« عنـــد قبائـــل  شـــرق المغـــرب الحياينـــ�ة وتيســـة 

ــب  ــار المواكـ ــ�درج في إطـ ــا( وتنـ ــك آنفـ ــرنا إلى ذلـ ــا أشـ )كمـ

ــة  ــكلية الدائريـ ــتها الشـ ــية، وهندسـ ــة الحماسـ الاحتفاليـ

والتلاقـــح  الانســـجام  طابـــع  تنحـــو  الدائريـــة  ونصـــف 

ـــازن  ـــة إمدي ـــ�ة كرقص ـــة مغربي ـــات محلي ـــع رقص ـــة م والمثاقف

والـــركادة  والنهـــاري  والعـــلاوي  وجهجوكـــة  وأحـــواش 

والركبـــة والكـــدرة ورقصـــة الطقطوقـــة الجبليـــة...، ممـــا 

يضفـــي عليهـــا  طابـــع الإرث الإنســـاني المشـــترك ويجعـــل 

منهـــا إرثـــا موســـيقيا احتفاليـــا يحمـــل في ثن�ايـــاه ملامـــح 

ــاني�ة وتنســـجم  ــ�ة تســـتنطق أعمـــاق التجربـــة الإنسـ كونيـ

ــص  ــن الرقـ ــتراوح بـ ــكل يـ ــا بشـ ــود فيهـ ــئلة الوجـ ــع أسـ مـ
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ـــي  ـــص الجماع ـــة والرق ـــدم الفرق ـــره مق ـــذي يؤط ـــردي ال الف

الـــذي تؤطـــره الجماعـــة الراقصـــة12.

يقودنـــا ذلـــك إلى التأكيد علـــى أثر التلاقـــح الثقافي في 

المجتمع المغـــربي والعربي عامـــة، فرقصة الهيت تتواشـــج 

مـــع رقصات حفـــلات الأعـــراس في العالم العربي في شـــى 

خصوصياتهـــا الجماليـــة والترفيهية كرقصـــة »العيالة« 

التي تتكـــون مـــن مجموعة مـــن الرجـــال يتقابلـــون فيما 

بينهمـــا ويشـــرعون في الرقـــص والضرب علـــى الدفوف. 

وقديمـــا كانـــت رقصـــة »الهيـــت« تأخـــذ نفـــس هـــذا 

الشـــكل الهندسي، حيـــث يتقابل أهل العريـــس مع فرقة 

»الهيـــت« مرددين تعابير محلية شـــفهية تعكس فرحهم 

بالعروسن13. وســـرورهم 

الـــتي  »المناهـــل«  برقصـــة  يتعلـــق  كذلـــك  والأمـــر 

يتطـــوع فيها رجـــل وامـــرأة ليتبـــ�ادلا الأدوار داخـــل حلقة 

هـــذه الرقصـــة14 ونفس الأمـــر نجده في رقصـــة »الهيت« 

البدويـــة التراثي�ة القديمـــة التي كان للمـــرأة دور كبير فيها، 

حيـــث تقـــوم بتقديـــم التحيـــة لمجموعـــة أفـــراد الرقصة 

وحـــن تقدم علـــى لمس كتـــف أحد مـــن هـــذه المجموعة 

يدخـــل بدوره إلى وســـط دائرة الحلقة وهكـــذا دواليك تتم 

رقصـــة »الهيـــت« وترهن على كـــون الثقافة الشـــعبي�ة 

الإنســـاني�ة تنتج وعيا مشـــتركا بن الجماعات والأفراد في 

والحضـــارات15. المجتمعات  جميـــع 

ـــ�ة  ـــات عربي ـــع رقص ـــت« م ـــة »الهي ـــع رقص ـــا تتقاط كم

ــورية في  ــة« السـ ــة »الدبكـ ــر برقصـ ــق الأمـ ــرى، ويتعلـ أخـ

جبـــل العـــرب الـــتي تســـى المشـــبك وأغـــاني »الهوليـــه«، 

حيـــث يقـــف الراقصـــون جميعـــا متشـــابكي الأيـــدي علـــى 

ــاد متماســـكة...  ــ�ا وأيـ ــأذرع ممـــدودة جانبـ ــة بـ شـــكل حلقـ

وتكـــون الحركـــة خطوتـــن لليمـــن يليهـــا توقـــف بســـيط 

ـــا  ـــار ويليه ـــوة لليس ـــم خط ـــى الأرض ث ـــار عل ـــع باليس وتوقي

توقـــف وتوقيـــع باليمـــن ،ثـــم بالمتابعـــة بإعـــادة الكـــرة 

وقـــد يخطـــو الجميـــع باتجـــاه مركـــز دائـــرة الرقـــص مغنـــن 

ـــلال  ـــص كان خ ـــدسي الراق ـــكيل الهن ـــذا التش ـــا16، وه جميع

العقـــود الأخـــيرة يلامـــس في رقصـــة »الهيـــت« خـــلال 

ــى  ــدل علـ ــا يـ ــ�ة، ممـ ــوادي المغربيـ ــراس بالبـ ــلات الأعـ حفـ

كـــون الثقافـــة الشـــعبي�ة الشـــفهية لهـــا طابـــع التمـــازج في 

بعـــض مكوناتهـــا الفنيـــ�ة والجماليـــة. وفي هـــذا الصـــدد 

يذهـــب الباحـــث المصـــري أحمـــد علـــي مـــرسي إلى القـــول 

:»إن هنـــاك حقيقـــة لا يمكـــن إنكارهـــا وهـــي أن المجتمـــع 

الـــذي يعـــزل نفســـه  عـــن غـــيره يفقـــد حيويتـــ�ه وينتهـــي بـــه 

ــود«17.  ــر إلى الجمـ الأمـ

 

الخصائص الاجتماعية والمجالية:

مـــن البديهـــي أن نلفـــي أغلـــب أفـــراد فـــرق رقصـــة 

»الهيـــت« ينتمون إلى وســـط بـــدوي وريفـــي ومعظمهم 

يرتبطـــون بمجـــال الرعـــي والحـــرث والزارعـــة والـــدرس 

وكســـب المواشي، أو العمـــل في الحقـــول أو القيام ببعض 

الأعمـــال الحرفية كصناعة الفخار التقليـــدي أو الحصير. 

ـــاطة  ـــاة البس ـــون حي ـــوال يعيش ـــن الأح ـــير م ـــم في كث وه

والعفـــاف والكفـــاف، ويســـكنون في بيـــوت متواضعـــة، 

ســـواء كانـــت بيوتـــا مـــن  طـــن أو مـــن إســـمنت، وتظـــل 

منطقـــة  في  ســـواء  »الهيـــت«  لـــرواد  البـــارزة  الســـمة 

الغـــرب أو شـــماله  هـــو ارتب�اطهـــم الشـــديد بـــالأرض 

ومجالاتهـــا، إذ تخـــتزل حميميتهـــم الـــتي طالمـــا تغنـــوا 

بهـــا  تعبـــيرا عـــن العشـــق الأبـــدي ســـعيا إلى التـــودد إليهـــا 

ـــراء  ـــن ج ـــا م ـــات غضبه ـــك لحظ ـــى في أحل ـــترضائها، ح واس

»فـــالأرض  الفيضانـــات:  أو  الجفـــاف  ســـنوات  تـــوالي 

جنـــة، الأرض منفـــى يفيـــض النهـــر، قرابـــن كالعـــادة، 

الأمـــر بســـيط والحمـــد لله أن الخســـارة طفيفـــة »الله 

ييســـر ولا يعســـر«! والأرض تعطـــي بســـخاء، كل شيء 

عـــاد: مواســـم التبوريـــدة، زيـــارة الأوليـــاء الصالحـــن، 

مـــن  الله  هـــدى  بنعيـــسى  الهـــادي  إلى  الجذبـــة  ركاب 

اهتـــدى يهديـــه!! وهـــا هـــو الجســـد المرســـوم بالوشـــم 

ــار  ــة والمزمـ ــات الطبلـ ــى نغمـ ــوة علـ ــح نشـ ــاء ينضـ والحنـ

مـــن  الفـــلاح  يعـــترض  مـــا  فرغـــم  و»الهيـــت«!!«18، 

متاعـــب، يظـــل يحتفـــظ بمســـاحة واســـعة مـــن الأمـــل في 

انتظاراتـــه وانســـيابي�ة أفـــكاره ومشـــاعره عـــر المـــاضي 

والحاضـــر والمســـتقبل، لا يتوقـــف عـــن الانخـــراط في كل 
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ــه  ــاف عمقـ ــا لاستكشـ ــن متنفسـ ــتي تضمـ ــبات الـ المناسـ

وضيـــق  العنـــاء  رغـــم  عليـــه  حـــارس  وهـــو  الفرجـــوي 

ـــة  ـــاء الفرج ـــاركة في فض ـــن المش ـــوانى ع ـــو لا يت ـــش، فه العي

الموســـمية، ســـواء كانـــت عرســـا أو حفـــلا أو حضـــور أحـــد 

ـــة  ـــية ولعب ـــاهدة الفروس ـــع بمش ـــن للتمت ـــاء الصالح الأولي

التبوريـــدة والمشـــاركة في رقصـــة »الهيـــت«. 

»مـــا العمـــر إلا يـــوم أو ليلـــة، وبعـــد اليـــوم أو الليلة، 

فليكـــن مـــا يكـــون »الكاليـــش« جاهـــز والعـــود مربوط 

والســـوق مســـاحة للإنفـــاق والتخلص من المكبـــوت، ولا 

للتفكـــير«19. وقت 

 من خلال هذه الخواطر المحلية الشـــفهية المســـكونة 

بحـــب اللهـــو والمتعـــة نـــرى أن ارتبـــ�اط الفـــرد بمحيطـــه 

الاجتماعـــي ينتج عنه التجاوب في أحضانه الممتلئة بشـــى 

العـــادات والتقاليـــد، وتدخـــل رقصة »الهيـــت« كإحدى 

الرقصـــات الجذابـــة في تكريـــس حـــب تفاعل الفـــرد مع 

جماعتـــه ومـــع مجالـــه ومـــع أعرافه، ومـــن هـــذا المنظور 

نلفي كلود ليفي ســـتراوس يعتـــر الثقافة الإنســـاني�ة هي 

»كل مـــا ينحدر عـــن التقليد الخـــارجي وهـــي أيضا جملة 

نها الإنســـان بوصفه فردا 
ّ

من العادات والمهـــارات التي يلق

مجموعة«20. في 

ــط  ــا يرتبـ ــدا اجتماعيـ ــت« بعـ ــة »الهيـ ــس رقصـ تعكـ

تحولاتـــه.  وفي  ســـيرورته  في  الزمـــن  ويســـاير  بالمـــاضي، 

لذلـــك فـــكل ظاهـــرة اجتماعيـــة هـــي في عمقهـــا عمليـــة 

ــافي واجتماعـــي  تحويـــل غريـــزي وفطـــري وبيولـــوجي إلى ثقـ

وإنســـاني21. 

فرجة عفوية مرتجلة:

هـــذه الخصائص الـــتي تتمتـــع بها رقصـــة »الهيت« 

تمنح للباحـــث المعني بها، مشـــروعية إدراجها ضمن خانة 

المســـرح الغنائي العفـــوي، لأنها تقـــوم علـــى المزاوجة بن 

الحركة ونظـــم الزجل. وهذا ما أكده أحـــد الباحثن عندما 

أشـــار إلى أن المغرب يمتلك حقيقة، تراثـــا فلكلوريا ذا قيمة 

عاليـــة وموســـيقى غنيـــ�ة، ثـــم إن مجمـــوع هـــذه الطاقة 

الموســـيقية تفـــرض وجـــود حركة مســـرح غنائي شـــعبي، 

بعـــد أن تنصهـــر في نصـــوص دراميـــة. ومـــن شـــأن هـــذا 

المســـرح أن يترجم أعماق الشـــعب ومميزات أفـــراده، كما 

بإمكانه أن ينهض بتنشـــيط حركة فني�ة متميزة بجماليتها 

ومضامينهـــا ودلالاتهـــا، مـــن خـــلال الغنـــاء والكلمـــات 

والتحـــركات، ونجد هـــذا النمـــط المذكور في الأســـواق وفي 

ســـاحات المدن الكرى، إذ يتجلى في أشـــكال خالدة سمتها 

الإبـــداع التلقـــائي، وارتجـــال بعض السكيتشـــات، حيث 

الغنـــاء والحـــركات تختلط مـــع الجمهور22.

 يتميز الفعل التمســـرحي التلقائي لدى فرقة »الهيت« 

تخلقـــان  الخاصيتـــ�ان  وهاتـــان  والارتجـــال،  بالعفويـــة 

نوعـــا من المســـرح الغنـــائي الذي يضفـــي علـــى احتفالية 

»الهيت« مســـحة هزلية وغنائي�ة، تجعـــل المتفرج الهاوي 

ينخـــرط بقوة في فعـــل الرقص، وهذا مـــا نلاحظه في الكثير 

الهياتة.  فرجـــات  من 

هذه الخصائص التي تميز رقصة »الهيت« أكســـبتها 

بعدا سوســـيولوجيا عميقا يتجســـد في وظيفتن: ترفيهية 

فرجويـــة، واجتماعيـــة تماســـكية. فرقصـــة »الهيـــت« 

تت�أســـس انطلاقا من فعـــل الجماعة. لذلـــك فالمتابع لما 

تتميز بـــه من خصائـــص وأشـــكال وتمظهرات، يجـــد أنها 

مندرجة في قلب النشـــاط الاجتماعي نحو الأفق الإنســـاني 

الأرحب شـــديد الصلة بالرؤيـــة للعالم. 

الأزياء في رقصة »الهيت«:

 Dance group تعكـــس أزيـــاء الجماعـــة الراقصـــة

flashions في فرجـــة »الهيـــت« بعدهـــا الأنثروبولـــوجي 
انطلاقـــا مـــن اللـــون الأبيـــض الموحـــد للنســـيج التقليـــدي 

المصنـــوع في معظمـــه مـــن صـــوف الخـــروف والمنســـوج 

ـــن  ـــري م ـــا الفك ـــح عمقه ـــ�ة تمت ـــة تراثي ـــرة وهندس ـــ�د ماه بي

براعـــة الصنـــع المغـــربي التقليـــدي المســـتفيد عـــر تاريخـــه 

ــذا  ــة. في هـ ــ�ة متنوعـ ــة كونيـ ــد حضاريـ ــن روافـ ــم مـ القديـ

الإطـــار ســـنحاول تقديـــم الأزيـــاء التقليديـــة المشـــكلة لفـــن 

»الهيـــت« بشـــكل مجـــزأ.
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الرزة:  )1

هـــي نـــوع مـــن الثـــوب أو الكتـــان الأبيـــض )يســـتعمل 

ــون  ــون ذات لـ ــا تكـ ــال( وأحيانـ ــد الرجـ ــرأس عنـ ــاء للـ غطـ

أصفـــر، لأن الحجيـــج المغاربـــة في القـــرون الماضيـــة كانـــوا 

عندمـــا ينهـــون أداء فريضـــة الحـــج  في الغالـــب يقتنـــون 

الثـــوب مـــن الديـــار المقدســـة ويقدمونـــه كهديـــة لأهلهـــم 

الـــرزة  هـــذه  غـــدت  الزمـــن  تطـــور  ومـــع  وأصدقائهـــم. 

ــدة«23  ــلات »التبوريـ ــان في حفـ ــة الفرسـ ــة بجماعـ مرتبطـ

»الهيـــت«  رقصـــة  وبمـــؤدي  الشـــعبي�ة(  )الفروســـية 

ــ�ة. ــعبي�ة المغربيـ ــيقية الشـ ــات الموسـ ــن الفرجـ ــا مـ وغيرهـ

2(  التشامير:

هـــو عبارة عن فســـتان رقيق وشـــفاف ولبـــاس داخلي 

يقـــي من الرد، يصنـــع من القطن، يلبـــس فوقه الجلباب 

وتظهـــر خطـــوط ثن�ايـــاه من هـــذه الأخيرة ليشـــكل بدوره 

كســـاء محتفيـــا هو الآخـــر برقصـــة  »الهيت« ومـــا يدور 

في أجوائهـــا مـــن تفاعـــلات موســـيقية تنشـــيطية تعطي 

لحضورها الـــتراثي التقليـــدي أبعادا إنســـاني�ة واجتماعية، 

معرة عـــن الحضارة والهويـــة والفكر والثقافة الشـــعبي�ة 

المتواشـــجة مع شـــى المجالات، ومنها بالخصوص مجال  

الحـــرف اليدويـــة التقليديـــة  في مدنـــه المشـــهورة كفاس 

ومكناس ومراكـــش  وآســـفي وتطوان... 

الجلباب:  )3

لبـــاس تقليـــدي ضـــارب في عمـــق التاريـــخ المغـــربي 

والمغـــاربي، يصنـــع مـــن ثـــوب صـــوف الخـــروف أو مـــن 

عنـــد  ارتـــداؤه  يكـــثر  الجلبـــاب  ولبـــاس  القـــز،  حريـــر 

الفقهـــاء وعلمـــاء الديـــن بالمغـــرب، كمـــا يعـــد زيـــا رســـميا 

ـــاب  ـــا الجلب ـــد أيض ـــ�ة،  ويع ـــ�ة المغربي ـــبات الوطني في المناس

الأعـــراس  حفـــلات  في  العريـــس  عنـــد  رســـميا  زيـــا 

ــ�ة  ــيقية التراثيـ ــرق الموسـ ــل الفـ ــظ أن جـ ــ�ة،  ونلاحـ التراثيـ

المغربيـــ�ة ترتـــدي هـــذا الـــزي وبشـــكل كبـــير عنـــد فـــرق 

ــادا  ــاس أبعـ ــذا اللبـ ــير إلى أن لهـ ــة  »الهيـــت«، ونشـ رقصـ

ـــت«  ـــة  »الهي ـــى رقص ـــي عل ـــة تضف ـــرى جمالي ـــة  وأخ رمزي

الأداء  وفي  اللـــون  في  الموحـــد  الزخـــرفي  التشـــكيل  طابـــع 

الحركـــي المتمـــوج  مـــع الإيقـــاع الموســـيقي بشـــكل متن�اغـــم 

ومنســـجم، ووفـــق ســـينوغرافيا الجلبـــاب تكتمـــل فرجـــة  

»الهيـــت« لتحقـــق المتعـــة لمشـــاهديها.

رقصة الهيت قبيلة مختار
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البلغة:  )4

حـــذاء تقليدي مصنـــوع من الجلـــد، وهي ســـليلة ما 

يســـى ب)النعالـــة( أو الخـــف لونهـــا في غالـــب الأحيان 

أصفـــر وأبيض ونـــادرا ما نجـــد البلغة ذات اللون الأســـود 

أو البـــني، وعلـــى العموم فـــإن البلغة تعتر حـــذاء يكتسي 

دلالـــة خاصة تبى عليهـــا رقصة »الهيـــت« ذات اللباس 

المشـــترك. الجماعي 

آلات رقصة »الهيت«:

موســـيقية  أدوات  »الهيـــت«  رقصـــة  في  تســـتعمل 

عـــر  وإيقاعهـــا،  الرقصـــة  تأثيـــث  في  تســـاهم  متمـــيزة 

ســـمفوني�ة شـــعبي�ة متن�اســـقة ومنســـجمة ودون هـــذه 

أصالتهـــا  في  »الهيـــت«  رقصـــة  تكتمـــل  لا  الأدوات 

وهـــي: المتوارثـــة 

المقص:  )1

يختلف مقص رقصـــة »الهيت« عن المقص الشـــائع 

اســـتعماله في صناعـــة الخياطة أو شـــى الاســـتعمالات 

المألوفـــة، بـــل هو مقـــص شـــبي�ه إلى حد مـــا بمقص جز 

الصوف عند مـــربي الغنم، وهو في صنعـــه مبتور الجوانب 

والرأس، يمســـكه مقدم فرقة »الهيت« بيـــ�ده اليمى وفي 

يده اليســـرى الأخـــرى قضيـــب حديدي طولـــه لا يتعدى 

عشـــرين ســـنتيمترا، ينقر به علـــى هذا المقـــص ليحدث 

طنينـــ�ا يتوافـــق مـــع كل الأدوات الموســـيقية الموظفـــة في 

»الهيت«. رقصـــة 

البن�دير:  )2

ــو  ــة مـــن عـــود الخشـــب وهـ ــو أداة دائريـــة مصنوعـ هـ

شـــبي�ه بآلـــة الـــدف مغلـــف بالجلـــد وغالبـــا مـــا يكـــون 

إيقـــاع  رفـــع  في  يســـاهم  الماعـــز،  جلـــد  مـــن  مصنوعـــا 

ـــا متمـــيزا علـــى  الصـــوت الموســـيقي للرقصـــة ويضفـــي صوت

رقصة الهيت بالمقص
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ــتغى  ــذه الأداة يسـ ــدد أن هـ ــذا الصـ ــرى في هـ ــا،  ونـ نغماتهـ

ـــد  ـــ�ة العه ـــت« حديث ـــرق  »الهي ـــض ف ـــد بع ـــا عن ـــا أحيان عنه

إذا كان أفـــراد مجموعـــة الرقصـــة قليلـــي العـــدد، لكـــن يبقـــى 

ـــاطه  ـــف البن�ديـــر في نش ـــذي وظ ـــو ال ـــل ه ـــت« الأصي »الهي

ــيقي الشـــعبي. الموسـ

الکوال24:  )3

آلـــة إيقاعيـــة مصنوعـــة من الطـــن، وهـــي متعددة 

الأشـــكال والزخرفة والألوان بينما اللـــون الأصيل المعهود 

في هـــذه الأداة هـــو اللون الطيـــني القريب مـــن اللون البني 

ويختلـــف حجمها حســـب وظيفتها الموســـيقية، فهي عند 

فـــرق »الهيت« تتشـــكل من حجـــم متوســـط، بينما عند 

فـــرق اعبيـــ�دات الـــرمى تكون قصيرة شـــبيهة بما يســـى 

بـ»التعريجة«25 وهي آلة شـــبيهة بالكـــوال لكنها قصيرة 

. لحجم ا

4(  الغيطة:

 هـــذه الآلـــة تتميز بخصوصية القاســـم المشـــترك عند 

كل الشـــعوب العالمية بـــدءا من الحضـــارة الصيني�ة مرورا 

بالحضـــارة الياباني�ة والهندية إلى الحضـــارة العربي�ة، ورغم 

الاختـــلاف الحاصـــل في حجمهـــا وشـــكلها فهي تشـــكل 

قاســـما موحدا ومشـــتركا في وظيفتها الموســـيقية اللحني�ة 

بن جميع شـــعوب المعمـــورة26. 

في المغرب نجـــد اســـتعمالها كثيرا عند شـــيوخ العيطة 

الجبلية، واستعمال هذه الآلات الموســـيقية يكون دوما ذا 

أهمية قصوى لا يتم الاســـتغناء عنهـــا، ويكمن دورها عند 

شـــيوخ »الهيت« في كونها تســـاهم في رفع إيقاع الرقصة، 

عر قوة الصوت بشـــكل يشـــنف مســـامع المشـــاهد لهذه 

لفرجة. ا

5(  الطبل:

هو آلة قديمة اســـتعملها الإنســـان منذ غابـــر الأزمان 

في حفلاتـــه وفي شـــى مجـــالات الحيـــاة، مصنوعـــة مـــن 

الخشـــب ومغلفة بالجلد وعنـــد  فرق رقصـــة »الهيت« 

تكتـــسي أهميـــة بالغة في ضبـــط إيقاع »الهيـــت« مع آلة 

ــر )الـــدف( وآلـــة التعريجـــة والغيطـــة )المزمار(،  البن�ديـ

ففـــرق »الهيـــت« تجعل من الطبـــل معين�ا فحـــن تنتهي 

حركـــة الجســـد والأداء التعبيري، يـــأتي الطبـــل  تعويضا 

لحركـــة الراقصـــن عر تـــردد إيقاعي مســـتمر يخفف من 

عنـــاء الراقصـــن  في دائـــرة  »الهيت«.  

المجمر:  )6

يســـى في اللغة العربيـــ�ة الفصيحة بالتنـــور، وهو أداة 

مســـاعدة مصنوع من الطن يوضع فيه الفحم الخشـــبي 

ويتم توظيفـــه لتدفئة آلـــة البن�دير والطبـــل والتعريجة، 

ذلـــك أن كل هـــذه الآلات مصنوعـــة من الجلـــد، حيث إن 

تدفئتهـــا تيســـر عملية النقـــر والضرب على هـــذه الآلات 

ويجعلها ســـهلة لأداء إيقاعها بصـــوت مرتفع.

زجل رقصة »الهيت«:

إن زجـــل رقصـــة »الهيـــت« هو زجل شـــفهي شـــعبي 

مجهـــول التأليـــف متواتر بـــن الأجيال، دلالتـــه ومعاني�ه 

تفصح عن تجارب إنســـاني�ة يعر عنها عر الأداء الموسيقي 

المتنـــوع في إيقاعاته، وعـــر الأداء الحركي الجســـدي الذي 

ومتن�اســـقة.  منتظمة  بطريقة  يتموج 

والزجـــال في رقصة »الهيـــت« يمزج بـــن قدرته على 

إبداع مقطوعـــات زجلية وتقديمه في الآن نفســـه حركات 

راقصـــة ومعرة بهـــز المناكب وتحريـــك الأرجـــل والأيادي 

وســـط صفن متســـاوين من الرجـــال والنســـاء في أبهى 

صورة يمكـــن أن تلتقطهـــا العن، ويمكن الاستشـــهاد في 

ذلك بالمقطوعـــات27 الزجلية الشـــعبي�ة التالية:

هذي28 كرمة29 مكرمة30

بلاد »الهيت« والرمى31

وغبار32 الخيل في السما

ديما يا نا33 محزمة

أنا نب�دا34 اللي بداني35

بلادي روحي وعياني36
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ونســـوق كذلك نموذجا آخر من زجـــل رقصة »الهيت« 

والذي يســـى بـ»إيقـــاع »الرباعـــي«، والمتســـم بمرددات 

إنشـــادية غنائي�ة عبارة عن أمثال وحكـــم ومواقف واقعية 

اجتماعية ســـاخرة من تن�اقضات الحياة ومـــا يدور فيها من 

صراعـــات مخيب�ة لحرية الكائن الإنســـاني. وهـــذا النموذج 

مـــروي علـــى لســـان أحد الشـــيوخ القدمـــاء في مجـــال فن 

»الهيـــت«37 بمنطقة الغـــرب، حيث يقول:

  الصلاة على النبي في قلبي فهام38 

شاقت نفسي لزيارة لفحل39 

مولاي عبد السلام40

  حبيب الطلبة41 والعوام42.

ويستطرد أيضا في نفس السياق بقوله:

اللي بغا ايگول43 ايگول عولنا44 عليه

فمها براد45 والنعناع46 فيه

قدي47 بولد الناس أولا48 فارقيه

الملقى الأول49 تكون الخوف فيه. 

 تســـتقي اللغة الزجلية الموظفـــة في رقصة »الهيت« 

جذورهـــا الأنطولوجيـــة مـــن اللغـــة العربيـــ�ة الفصيحة، 

وهـــذا الأمر هو الســـمة المميزة للزجل الشـــعبي الشـــفهي 

الـــدارج، لذلـــك يعـــد الأدب الشـــعبي تعبـــيرا لغويـــا عن 

الممارســـات الســـلوكية الكائن�ة أو المتوقعة أن تكون، سواء 

على مســـتوى المادة أو الروح، وإن اللغة التي يســـتخدمها 

الأدب الشعبي ليســـت هي اللغة العامية بالدرجة الأولى، 

فهي لغة فصحى ســـهلة وميســـرة تكاد تقـــارب العامية في 

شـــكلها الظاهري50.

وفق هذا المنوال تســـتلهم رقصـــة »الهيت«  حمولتها 

الاحتفالية من الموروث الشـــفهي الشعبي الذي يستنطق 

مكنون التقاليد القديمة في شـــبه الجزيـــرة العربي�ة، بحكم 

أن العـــرب الوافدين إلى شـــمال أفريقيا تنحـــدر أصولهم 

من قبائل عربي�ة مشـــهورة كبني هلال ومعقل وســـفيان51 

ممـــا يعكس بعـــدا اجتماعيـــا يرتبط بالماضي وينســـجم 

مع الحاضر ويغوص في المســـتقبل، ويســـاير حركة الزمن 

في تقلباتـــه، لأن إيقاعاتها الموســـيقية ومردداتها التعبيرية 

الشـــفهية تتعـــدد فيهـــا الأفـــكار والأصوات، وتنســـجم 

حلقتهـــا الدائريـــة ونصـــف الدائريـــة مـــع ســـنة كونيـــ�ة 

تعكس دورة الحياة الإنســـاني�ة، لذلك فرمزيتها تســـترفد 

مشـــروعيتها من الحضارة الإنســـاني�ة والتاريـــخ والذات 

والحلم والأســـطورة والوجود والبيئ�ة، ومن شـــى أســـئلة 

المتنوعة52. ومواقفهـــا  الحياة 

وحســـب بعـــض الباحثـــن، فـــإن للرقـــص وظيفـــة 

نفســـية واجتماعيـــة تتمثـــل في موازنة الحركـــة العضلية 

والجســـماني�ة مـــع الحـــس الانفعـــالي والتعبـــيري ســـواء 

كان الرقـــص بحســـب العدد فرديـــا أو ثن�ائيـــ�ا أو جماعيا أو 

بحســـب النوع زوجيـــا )رجل وامـــرأة( أو جماعيا مشـــتركا 

)فريق نســـائي ورجـــالي( أو بحســـب الوظيفـــة جماعي في 

مناســـبة دينيـــ�ة أو احتفـــال بالنصر أو بالأعـــراس53. 

الإيقاعات:

الأصـــوات  في  بالتعـــدد  »الهيـــت«  إيقـــاع  يتمـــيز 

دائريـــة،  حلقـــة  مـــع  وينســـجم  والتمـــازج،  والتداخـــل 

المعـــى،  وبهـــذا  الإنســـاني�ة.  الحيـــاة  دوران  عـــن  معـــرة 

تســـتمد مشـــروعيتها الثقافيـــة والرمزيـــة مـــن تاريـــخ 

ـــلاف  ـــن واخت ـــع الزم ـــه م ـــوره وصراع ـــدائي وتط ـــان الب الإنس

الحضـــارات وتعاقـــب الأجيـــال. كمـــا أن موســـيقاه تتمـــيز 

بخصوصيـــة التن�اســـق والانســـجام وتعـــد بمثابـــة ســـمفوني�ة 

شـــعبي�ة؛ يطلـــق عليهـــا حســـب العـــرف المتـــداول عنـــد 

الهياتـــة بالمـــيزان »شـــد المـــيزان« بمعـــى )تحكـــم في ضبـــط 

المـــيزان( أثنـــ�اء عمليـــة الرقـــص، ويتجلـــى هـــذا في التعابـــير 

ـــا  ـــل فيه ـــاني�ة يت�داخ ـــس إنس ـــن هواج ـــة ع ـــة المفصح الزجلي

ــادي. ــع المـ ــروحي مـ ــب الـ الجانـ

فرقصـــة »الهيت« تمثل إذن شـــكلا فرجويا أساســـه 

الحركـــة والغنـــاء والرقـــص، بحيـــث إن جســـد الراقص 

ين�دفـــع إلى الأمـــام بحركات واهـــتزازات للكتفـــن والصدر 

إلى الأمـــام، ممـــا يعطـــي للمشـــهد ســـمة عجيبـــ�ة بدون 

منـــازع، وتعـــرف الرقصة بـــن الفين�ة والأخـــرى توقفات، 
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حيـــث يعلو صوت أحـــد أعضاء المجموعـــة صادحا يوقف 

الرقصة فجأة، بإشـــارة منه كـــي يتم تكرار نفـــس الإيقاع 

متن�اغمة. بطريقـــة 

وإيقـــاع »الهيـــت« ينقســـم إلى عدة أســـماء، فهناك 

البطيء والمتوســـط والســـريع..، وهناك إيقاعات رباعية 

أو حمـــادة مصباحيـــة أو غرباويـــة  أو حســـناوية... نجـــد 

قواســـم مشـــتركة في الرقـــص والأداء، وتغيـــيرا واضحا في 

تركيبـــ�ة الأداء الحركـــي. وهذا الاختـــلاف والتنوع هو قمة 

الغـــى الثقـــافي في المغرب54. 

وعلـــى مســـتوى إجـــراء مقارنات بـــن إيقـــاع رقصة 

»الهيـــت« وبـــن إيقاعات أخـــرى من التراث الموســـيقي 

المغربي، نجد أنها تتشـــابه مع رقصة أحيـــدوس في توظيف 

أداة )البن�دير( الـــتي تنظـــم داخل دائرة غـــير مغلقة، حيث 

يكـــون الراقصـــون يلاحظون بتمعـــن رئيســـهم الذي من 

الواجـــب الاســـتماع إليـــه وتنفيـــذ أوامـــره. وفيمـــا يلـــي 

الإيقاعات: هـــذه  بأهـــم  تعريف 

1(  الحلوفي:

حســـب بعض المرويات الشـــعبي�ة أن إيقـــاع الحلوفي 

في رقصـــة »الهيت« وهـــو إيقاع بطـــيء يتن�اغم مـــع أداء 

الضرب على آلـــة البن�دير والغيطة والطبل بشـــكل متواز،  

يتمـــيز بكونـــه يســـتمد تعبيراتـــه ومردداتـــه مـــن  ملامح  

أنغـــام  تحاكي صـــوت الخنزيـــر، لأن هذا الحيـــوان صديق 

للغابة ومنطقة الغـــرب غني�ة بالغابات مثـــل غابة الفلن 

بالمعمورة متراميـــة الأطراف من تخوم بـــلاد زمور إلى حدود 

قبائل بني احســـن، وغابة الكاليبتوس الممتـــدة من مدين�ة 

ســـيدي يحـــيى إلى حـــدود مدين�ة ســـيدي ســـليمان، حيث 

إن المســـتعمر الفرنـــسي اعتى بهـــذا الحيـــوان، لذلك كان 

أهالي المناطـــق المجاورة للغابـــات يقومون أحيانـــا بتربيت�ه، 

وتأثـــروا بصوته الغريب وشـــرعوا يحاكونـــه في رقصاتهم، 

وهذا  دليـــل على ارتبـــ�اط ممارسي رقصـــة الهيت بمجال 

الأرض والتفاعـــل مـــع البيئ�ة التي يعيشـــون بن أحضانها 

كمزارعـــن ورعاة ومـــربي مواشٍ. 

حيدوس إملشيل
ٔ
ا



الثقافـة الشعبية  العدد 63 154

2(  الرباعي:

هذا الإيقـــاع في رقصـــة »الهيت« يمزج بـــن الحركة 

الموســـيقية والجســـدية والتعبير القائم علـــى الملفوظات 

الزجلية المســـماة »لـــكلام الرباعي« وهذا الـــكلام كله عر 

وحكـــم وأمثـــال، فهو - حســـب الباحـــث عبـــد الرحمن 

الملحـــوني - لـــون مـــن أنـــواع  الزجـــل  يتكـــون مـــن بيتن 

غالبـــا ما يكونـــان مصرعن ومتضمنن لحكمـــة أو مثل أو 

قـــول ســـائر وعرة من عـــر مما يجـــري على لســـان العامة 

واشـــتهر في نظم هذا اللون الشـــاعر عبد الرحمن المجذوب 

في القرن العاشـــر الهجري55، وتتميز موســـيقى هذا الإيقاع 

بن الصعـــود والهبوط، فتـــارة يعلو صوت الإيقـــاع وتارة 

أخـــرى يهفو، عر جـــرس موســـيقي متن�اغم يهز مشـــاعر 

المتفرجـــن لدعوتهم للمشـــاركة المتفاعلة بأحاسيســـهم 

من أجل تتبـــع هذه المقطوعة الموســـيقية الشـــعبي�ة حى 

    . يتها نها

3(  الحدادي :

نســـبة إلى قبيلة الحدادة المتاخمة لمدين�ة القنيطرة قرب 

شـــاطئ المهدية. وهو إيقاع توظف فيه آلـــة المقص ودونها 

لا يســـتوي إيقاع الحدادي، وكلمة الحدادي مســـتمدة من 

الحدادة؛ بمعى أن جل ســـكان هذه المنطقة اشـــتهروا بهذه 

المهنة، لذلك ســـميت بمنطقة الحدادة، ومـــع مرور الوقت 

ظهر الإيقاع الحـــدادي في رقصة »الهيت«.               

 4(  الحسناوي :

نســـبة إلى قبائل بني احســـن56  بنواحي ســـيدي قاسم، 

وهـــو يتميز بإيقاعه الســـريع يقـــوم على تحريك الجســـد 

بشـــكل كبير وليس فيه تعابـــير، فالحركة الجســـدية فيه 

تكـــون أكثر تعبير مـــن الكلمة، حيـــت يقـــوم الراقصون في 

هـــذا الإيقـــاع بخلق حـــركات غريبـــ�ة تســـتدعي الضحك 

فهـــي رقصة تفكهية تـــؤدى فيها حـــركات رياضية في غاية 

والانبهار. الإعجـــاب  من 

حيدوس التراثي�ة
ٔ
رقصة ا
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5(  الغرباوي :

يتمـــيز بإيقاعه البطيء إذ نجد له حضـــورا قويا في أحواز 

قبائل مدين�ة ســـوق الأربعـــاء الغرب ومشـــرع بلقصيري، 

وتتجلى في هـــذا الإيقاع جوانـــب من الاحتفـــاء بالنصر أو 

إثـــارة فضـــول الخيول في حفـــلات الفروســـية، حيث نرى 

في بعض الحفلات الموســـمية أن الفارس يشـــارك بفرسه 

في رقصـــة »الهيـــت«، وهـــذه رمزية تثير الإعجـــاب لكون 

الفـــرس بـــدوره يرقص علـــى نغمـــات إيقـــاع »الهيت«، 

وعلـــى وجـــه الخصـــوص في الإيقـــاع الغربـــاوي البطيء 

والمتريـــث في نغماته.               

العيساوي:  )6

يســـتوحي هذا الإيقـــاع نغمه من الحضرة العيســـاوية 

المشهورة، وهي حضرة تســـتمد أصولها من البعد الصوفي 

ومـــن أذكار الـــولي الصالح الهـــادي بنعيسى دفـــن مدين�ة 

مكنـــاس، وفي هذا الإيقـــاع تكـــون النرة الموســـيقية ذات 

بعد طقوسي يســـتوحي ما تحفـــل به الطريقة العيســـاوية 

من متون وأوراد وتهاليل57 تســـتحضر في لغتها تعابير ذات 

منحى ديـــني، لذلك نجد في رقصة »الهيت« اســـتعارة لهذا 

الصوفي.  المعطى 

خلاصة تركيبي�ة:

يشـــكل فن »الهيـــت« بالمغـــرب مظهرا مـــن مظاهر 

الطقـــوس الاحتفالية الموســـيقية الشـــفهية الشـــعبي�ة، 

ين�دمـــج في ملامحـــه مع أنســـاق ثقافية شـــعبي�ة متنوعة 

ويســـتمد نســـغه من ظواهـــر الفرجة الشـــعبي�ة المتوارثة 

والضاربـــة بجذورها في عمـــق التاريخ الإنســـاني، فهو إيقاع 

موســـيقي لا يـــزاح عـــن التفاعـــل والغـــوص في أســـئلة 

جماعي.  احتفـــالي  بشـــكل  وجودية 

وبمـــا أن لهـــذه الفرجـــة الشـــعبي�ة امتـــدادا في المـــكان 

والزمـــان، فإن الحاجة تدعـــو إلى إعادة إنت�اجهـــا والاهتمام 

بصناعها، باعتب�ارهم كنوزا بشـــرية يجب أن تســـتلهم من 

لدن محـــبي »الهيت« مـــن الأجيـــال الجديدة.

ا&وامش:
يعتـــF? الباحـــث بوســـلهام الكط أن رقصـــة ا&يت رقصة إنســـانية . 1

كن هنـــا مراجعة كتابه  تمـــع. �' ?Ñوجـــدان ا ' >o عيـــة تغوص Y¤واج
ط اUغرب  ?Zل، الـــر 'Z ?Fوي": مطبعـــة أم ?Zاث الغر YFالـــ 'Aمـــن و"

الطبعة اQRو� الســـنة غشـــت 1999، ص24. 
يتحدث الباحـــث إدريس الكـــرش عن أصل Gـــة ا&يت �اول . 2

ا  YÊأن رقصة ا&يت تســـتمد ماد ?Fقصة أحيدوس واعتـــ ?b ـــا Y½مقارن
 ' Ynرقص > 'Kبة فنيـــة ب ـــام من فن أحيدوس. ينظـــر إ� مؤلفه مقار ا|<
وذجا، منشـــورات ' احســـن وزمور �< >nا&يـــت" وأحيدوس قبائل ب"

ط اUغرب ص9.  ?Zالـــر axion COMMUNICATION
3 . >nع < يقومون بتنشـــيط حفـــLت الر́ �? : Ô الذ@' أعبيـــدات الر́

اRت  ?� ¹ ' >oت و ?Zاري والغـــا ?Fالـــ ' >o الرمـــاة، أي  هواة القنـــص
ـــم يËرون  >Êـــم أعبيـــدات الر́ لكو الطبيعيـــة، وقـــد أطلق عل½'
لق أجواء  > ـــم حيث يقومـــون �? YÊLمصاحبة الرمـــاة أثناء رح Hعـــ
ية وتنشـــيطية موســـيقية للتخفيف عن الرماة مشـــاق القنص  ف½' Yb
ومضانـــه، و¹ ذلـــك عF? إبـــداع مواقف تفäية تطبÚا الســـخرية 
 Hعية، وع Y¤جRنســـانية وا ÃRة بعـــض الطبائـــع ا� مـــن الواقـــع و�ا
يتـــة) واUرأة ا|امل  �ة (رقصـــة العفريت والعفر ســـبيل اUثال �ا
 ç ، ?Xالضاوية" لفرقة �مـــد را ' Ynحية "خالـــjم ' >o هـــو الشـــأن ç
ية �هـــا حÀ وأمثال  >âوة زجلية شـــعبية شـــ ib ́أن لعبيـــدات الر

' دراســـة اعبيدات الر́  >o زيد من التوســـعMونـــوادر وطرائف، ول
' ªـــار  داش ( بقـــاZ' من ..  ?Aأنظـــر كتاب الباحث السوســـيولو
' الثقافة الشـــعبية)  >o احســـن، مســـا!ة ' >nثقافة الر́ عند قبائل ب
كن  '� ç .2013 و�QRغرب الطبعة اUالقنيطرة ا Regard pub مطبعـــة
اRضطـــLع عـــH كتاب رجـــاء معون " قصيـــدة اعبيـــدات الر́ 
قنـــاع/ مطابع  ÃRZ متـــاع إ� ÃRا مـــن ا|<صوصية وا Y½موضو¾ـــا وفني

الرZ?ط نـــت وزارة الثقافة، الســـنة 2015.
4 . ، ' ?nاث الشـــع YFال ، ' ?Pاث العر YFالـــ ' >o وحـــدة الثقافة '̀ اه ?bإ Ytنبيـــ

اUركز الفل1ـــوري، العدد الرابع، الســـنة الثامنـــة 1977، ص81.
راوي . 5 ' العيطة وحســـب الباحث حســـن �? >Pنســـبة إ� أغا : 'Hالعي

نواع الغنائية الشـــعبية  QRن ا تل مqنة رفيعـــة ¢< أن فـــن العيطة �'
Uغرب، منشـــورات  ?Z غـــرب، أنظر كتاب فن العيطةUا ' >o YÂتـــداوUا
ـــاد كتاب اUغـــرب، مطبعـــة فضـــاYÂ اÑمدية اUغرب الســـنة  Yا�

ص7.  ،2002
6 . ' >o التقليدية ' Y̧ ×' غناء العيطة الشـــعر الشفوي واUوســـي ? حســـن �<

، الـــدار البيضاء، اUغرب،  ijدار توبقال للن ، ' >Pزء الثـــا اUغـــرب ا|?
و�، ص 108. QRالســـنة 2007، الطبعة ا

بة . 7 È حدود أشـــqل الفرجة التقليديـــة، مقار 'Z > عبـــد الواحـــد ا@?
 ، ا�' بولوجيا كتـــاب  ? iFن QRح واjـــUا > 'Kبولوجيـــة، الفرجـــة ب iFأن
نســـانية بتطوان، سلســـYt أªال  ÃRداب والعلوم ا�Rمنشـــورات �ية ا

النـــدوات رYI 8، 2002، ص40.
< ªر �ية . 8 ?@ ' ?A >Z ـــة �مـــد ?  Yb ،غربU ?Z ' ?Aبـــول رابينـــاو اثنولـــو
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ط نت،  ?Zزهر، مطبعـــة الر > نســـانية جامعـــة ا@? ÃRداب والعلوم ا�Rا
ص 48.

بطه . 9 Yb زجل الر́ والـــذي ' >o حـــث ?Z حـــوار مع إدريس الگـــرش
' احســـن، 14/07  >nاورة لقبائل ب ?Ñقـــة وطيدة مع قبائل زمـــور اLع

.2012/
10 . ' Y̧ ×' غناء العيطة الشـــعر الشفوي واUوسي ? مرجع ســـابق، حسن �<

' اUغرب، ص 108. >o التقليدية
11 . ' Ynرقص > 'Kبة فنية بـــ مرجع ســـابق، إدريس الكرش أهيتـــوس مقار

"ا&يت" وأحيـــدوس قبائل بn<' احســـن وزمور. ص9.
بة . 12 اثية الشـــعبية مقار YFوســـيقية الUيقاعات ا ÃRظهرات ا Y� 'Fمو̄ فق

اb' 2019، ص79.   ?Fول فQRبية، العدد ا سوســـيولوجية، الفنون اUغر
13 .https://www.bayut. مارات ÃRالفنون-الشـــعبية-ا  ' >Pو YFلكRا اUوقع 

.R2022. الســـاعة الواحدة زوا ?Fيـــوم 02 نون com/mybayut/ar
اUرجع نفسه. . 14
الية . 15 صائص  ? > ?� > 'Fهذا الصـــدد أن رقصة "ا&يـــت" تتمـــ ' >o 'Fنشـــ

 ' ?Pالعـــا? العر ' >o ل الرقـــصqا من أشـــ Y½تـــاح أصال Yيـــة و� 'Fوتعب
ماراتيـــة ورقصة  ÃRة والســـامري ا يـــف وأم د�' كرقصـــة اليـــوYÂ والزر
طوة الســـعودية،  الدبكة الفلســـطينية ورقصـــة الـــزار والعرضة وا|<

ة واUتنوعة.  'Fبية الكثـــ ها مـــن الرقصـــات العر 'Fوغ
' الشـــعبية . 16 >Pغا QRصـــول والفنـــون شـــعر اQRن� أبـــو إ�عيـــل ا

اث جبل العرب، منشـــورات ا&يئة العامة للكتاب  Yb ' >o B 'XهـــازQRوا
ية، الطبعـــة اQRو� الســـنة 2012، ص 75.  وزارة الثافـــة الســـور

ا، جامعة . 17 Y½غنية الشـــعبية، مدخل إ� دراســـ QRا '̄ أ د عـــH' مر
القاهرة، دار اUعـــارف، دون طبعة، ص10.

بولوجية . 18 iFغـــرب أنU ?Z الفرجة الشـــعبية ' >o ت 'Zمو̄ حفـــر 'Fفقـــ
بة سوســـيو ثقافية،  Uغرب مقار ?Z ل الفرجةqالثقافة الشـــعبية وأشـــ

بية لjMح دراســـات 57، الســـنة 2019، ص44. ا&يئـــة العر
نفسه، ن، ص44.. 19
ة . 20 ?  Yb "فLختRوبولوجيا البنيوية أو حـــق ا iFن QRاوس "ا YFســـ ' >̧ ليـــ

́' للنـــij صفاقس تونس  <  ـــودة، دار �مد عH' ا|ـــا �مـــد @?
و�، 1987، ص78. QRالطبعـــة ا

نفسه، ص 78.. 21
ر 49 . 22 iËح... مرة أخـــرى" كتاب نصـــف الjـــUا ": حســـن اUني$'

بعـــون، ص 8. ر QRاع العدد التاســـع وا iÈ Ytسلســـ
' البندقية . 23 >o ـــأ Kتُعَب ' Ynة مســـتمدة من مـــادة البارود الG : يدة التبور

ناسبة  ا الفرجوية �? Y½أنشـــط ' >o (الفروســـية ) YÂيا تســـتعملها فرق ا|<
الدينية.  Uناســـبات  ?Zو الوطنية  ا|فLت 

YÂ اUوســـيقية التقليدية عنـــد الكثF' من . 24 �Rالكوال تســـتعمل هـــذه ا
ية التقليدية، عند فرق جيYÂL و ادشـــة وعيســـاوة  الفـــرق الفل1ور
اثية  YFوهـــداوة وعند فـــرق اعبيدات الـــر́ وكذلك عند الفـــرق ال

. YÂLبية كناس الغيـــوان وجيل جي اUوســـيقية اUغر
كن . 25 ا، �' >Êة ا|جـــم وتتعـــدد ألوا 'Fموســـيقية قص YÂآ 'Ø ـــة ? التعر�'

Z< إليه ســـلفا واUوســـوم  iÈمراجعـــة كتـــاب رجـــاء معون الـــذي أ
ا مـــن ا|<صوصية  Y½بـ"قصيـــدة اعبيـــدات الـــر́ موضو¾ـــا وفني
ط نت وزارة الثقافة، الســـنة  ?Zقنـــاع"/ مطابع الـــر ÃRمتـــاع إ� ا ÃRوا

ص46.  ،2015

26 . ' >o الناي YÂتلف عـــن آ > Yق و� ijـــUد اLب ' >o زمـــارUالغيطة: تســـ× ا
ا الراقص  ا ويعتمـــد ف½' 'Êتو Y� ' Ynمها وشـــ1ها وعـــدد الثقوب الـــ ?L

يقة فنيـــة متقنة. عـــH النفخ بطر
Uغـــرب من الغنائيـــة إ� التفاعلية، . 27 ?Z مد الراشـــق أنـــواع الزجل�

' رقراق للطباعة  ?Pول، القصيدة الزجليـــة التقليديـــة، دار أ QRـــزء ا ا|?
و� 2008، ص 25. QRالطبعـــة ا ، ijوالن

عn< هذه.. 28 هذي: ا% إشارة؛ �?
كرمة: Ø' الشجرة، سواء �نت عنبا أو تينا أو رمانـا أو تفاحا.. 29
ة.. 30 مكرمة؛ أي شـجرة كر�'
Uغرب . 31 ?Z هنا يعـــود إ� منطقة الغرب >nعUا ، بLد  "ا&يـــت" والر́

. ا فرق اعبيدات الر́ ر ت ف½' Y½اشـــ ç ذا الفن ?Ê رت Y½اشـــ 'Ynال
اب. . 32 YFغبار: ال
عn< (أنـا).. 33 ?� MتUا 'F >¢ 'Ø :يـا نـا
 نبدا: ابتدأ  . 34
35 .  . 'Ynأو مناقش 'YPاور� '>o ول QRلذي �ن ا ?Z أي؛ أبتدأ : '>Pبدا 'Hال 
ا. . 36 عn< أنn<' أحب بLدي حبا  ?  بLدي روA' وعيناي : �?
' طوطـــو أحد الرواد القدمـــاء لفن ا&يت . 37 ?Pلعر ?Z مر هنـــاQRيتعلـــق ا

نطقة بn<' أحســـن.    ?�
ان قوي.  . 38 '� Ã?Z ة >êة ووا'Fمستن '?nقل '>o >nع ام: �? >N
39 .  . YÂالفحو >nع لفحل: الفحل؛ أي الشجاع القوي �?
مـــوRي عبد الســـLم: هو الـــو�' الt الصـــاO موRي عبد الســـLم . 40

اء  يـــدون من ¹ أ�< بـــاÂ YÂ أتباع  ومر < منطقة ا|? 'Kمشـــيش دف > ?@
اUغرب.  

41 .  . الطلبة: Ô طلبة حفظ القرآن الكر)'
 العوام: عامة الناس. . 42
43 .  .Mيقول، يت >nع  يكول: �?
نا إليه، تو�نا عليه. . 44 >>êعولنا: ر 
اد) . 45 ?Fيق (ال ?b ÃRها شـــبيه  بفـــم ا >P اد: يتغزل بكون معشـــوقته ?b ها >P 

يYt الفم.  o<' شـــ1ه أي  ?
وب الشـــاي . 46 ij لطها �? > >� ' Ynعشـــاب الـــ QRالنعنـــاع: هو نـــوع من ا

ميYt واUنعشـــة.  ته ا|? Qا�?b >'Fيتمـــ
' تعاملك معه . 47 >o النـــاس > عn< أن تكـــون لك القدرة عH ا@? قـــدي: �?

 .tتفارقيه ليذهب إ� حال ســـبي Rوإ
عليه o<' منأى عنك.   . 48 ?Yكيه و� YFت >nع أوR فارقيه؛ �?
ول. . 49 QRول: اللقاء ا QRا Y̧  اUل
̀' ا|يســـن اثنوغرافيـــا الـــQم الشـــفاهية ومأثـــورات القول . 50 اهـــ ?bإ

' مطبعـــة pixel print Tan Tan، اUغـــرب الطبعـــة اQRو�  >Pا|ســـا
ص56.  الســـنة 2012، 

51 . ' ?Pأن قبائـــل الغرب من أصـــل عر Hعـــ > 'Kيتفـــق أغلـــب الباحث
 '̀ ' ¾د الـــدوYÂ اUوحدية. إذ يعـــود تعمF' إقل >o نطقةUا Hتوافـــدوا ع
م  Y½وحدي، بعدمـــا رأى مقاتلUنصـــور اUأزغـــار إ� ¾د الســـلطان ا
ا البLء ا|ســـن  ازن �نت قويـــة وإبLءÔ ف½' >Ñيـــوم معركـــة وادي ا
ـــار الرعية ينظر  >ª ' >o خر�Rم ا >âنص Y̧ م للجندية وأبـــ >âفاختـــار نص
خبار وملوك  Q ?Z هة ا|ـــادي > >b ، ' >Pفرا QRا 'Fهنا إ� كتاب �مد الصغـــ
، الطبعة  قيق عبـــد اللطيف الشـــاد�' Yالقـــرن ا|ـــادي، تقـــد)' و�

و� 1998، ص: 174. QRا



157 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

52 . 6 > 'Kثن ÃRغـــرب، اUونية، ا YFلكRيس ا ?Fجريدة هســـ ،  فقF' مـــو̄
.2017 مارس 

كـــرة الغناء . 53 و ذا  أ ـــد الواصـــل الفنـــون اQRدائية واUســـتقبل، �<
ض اUملكة  'Z221، الر YIبية ر Yt العر ?Ñســـتمرة، كتاب اUالســـعودي ا

ص25.  السعودية، 
54 . > 'Xالراحـــل �مـــد الراشـــق بتـــار ' ?PغـــرUحـــوار مـــع الزجـــال ا 

.09/10/2012
يقة ا|مودشـــية . 55 ' مســـالك صوفيـــة للطر >PلحـــوUعبـــد الر ـــن ا 

Uغرب، دار  ?Z م التصـــوفLـــدوش من أع  > ?@ 'Hع ?F|لشـــيخها ا
و� الســـنة 2013، ص189. QRالطبعـــة ا ijرقـــراق للطباعـــة والن '?Pأ

، فقد "اتفق . 56 ijاســـتقرارها إ� القرن السادس ع > 'Xر YZجع أصو&ا و Yb 
بية  فواج العر QRيـــة ا ' احســـن من ذر >nأن ب Hؤرخون عUالنســـابة وا
، من  > ' ¾د اUوحد@' >o يقيـــا ' وفدت عH إفر Ynلية الL&عــــقلية أواUا
 QRبية إ� شـــا ة العر 'bز ات من ا|? YFف الكيلومRبعد أن قطعـــوا آ
ما  ' كتاب½' >o وذكر ا|ســـن الوزان ومارمـــول ،(...) 'ÄطلـــQRيط اÑا
' القرن الســـادس عij ينتجعـــون بقطعان  >o احســـن �نـــوا ' >nأن ب
بال  قية |? ijـــر ملوية شـــتاء، والســـفوح ال >Ê 'أعا� > 'Kم ب مواشـــ½'
ت  ?Zا >@ ÃRة ا YFتوســـط صيفـــا، وبعد ذلـــك اغتنموا فـــUطلس اQRا
< للتقدم  'Kالســـعدي YÂور دو < و#< 'Kالوطاســـي YÂيار دو >Êزامنت ا ' Ynالـــ
' احســـن من  >nة ب 'Fوهكذا دامت مســـ ، ... ' ?Pل الغـــر iـــو الـــ­ >�
ذت شـــ2 اUلحمة، فانضافت  > Yبعة قرون ا� ق إ� الغـــرب أر ijال
كن  م. �' ' R تنت×' عرقيـــا إل½' Ynم بعض البطـــون ال Yâطري ' >o ـــم إل½'
 "Lحواز ســـ Q ?Z زن >Ñقة اLبوشـــعراء "ع >̧ هنـــا مراجعة كتاب مصط
' احســـن 1860 / 2191 منشـــورات �يـــة ا�Rداب والعلوم  >nب Ytقبي

و�، 1996، صص 16/17. QRط الطبعـــة ا ?Zنســـانية الر ÃRا
Lل وهـــو نوع من . 57 Y½ال ' ?nلفن الشـــع ?Z مـــر هناQRاليـــل، يتعلـــق ا YÊ  

 ' >o "ه فرق "ا&يـــت 'Fنشـــاد عنـــد فرق عيســـاوة تســـتع ÃRالنـــواح وا
ا. YÊرقصا إحـــدى 

اUراجع:
): اثنوغرافيا الQم الشـــفاهية ومأثـــورات القول -  '̀ اه ?bا|يســـن (إ

و�  QRغـــرب الطبعة اUا ،pixel print Tan Tan مطبعـــة ' >Pا|ســـا
.2012 السنة 

اد كتاب -  Yغرب، منشـــورات ا�U ?Z راوي (حســـن): فن العيطـــة ?�
اUغرب، مطبعة فضـــاYÂ اÑمدية اUغرب، الســـنة 2002.

 - ' >nب Ytقبيـــ "Lحواز ســـ Q ?Z ـــزن >Ñقـــة اLع" ( >̧ بوشـــعراء (مصطـــ
نســـانية  ÃRداب والعلوم ا�Rاحســـن 1860/2191 منشـــورات �ية ا

و�، 1996. QRط الطبعـــة ا ?Zالـــر
ر 49 -  iËح... مرة أخرى" كتـــاب نصف الjـــUني$' (حســـن):" اUا

بعون، السنة، 1999. ر QRاع العدد التاســـع وا iÈ Ytسلســـ
يقة ا|مودشـــية -  ' (عبـــد الر ن): مســـالك صوفية للطر >PلحـــوUا

Uغرب،  ?Z م التصـــوفLدوش مـــن أع  > ?@ 'Hعـــ ?F|لشـــيخها ا
و�، الســـنة 2013. QRالطبعة ا ijرقـــراق للطباعة والنـــ ' ?Pدار أ

ا، -  Y½غنيـــة الشـــعبية مدخل إ� دراســـ QRا ( 'Hأ ـــد (عـــ '̄ مـــر
جامعـــة القاهـــرة، دار اUعـــارف، دون طبعـــة، الســـنة، 1984.     

بة -  È): حدود أشـــqل الفرجـــة التقليدية، مقار 'Z > عبد الواحد (ا@?
 ، ا�' بولوجيـــا كتاب  ? iFن QRح واjـــUا > 'Kبولوجيـــة، الفرجة ب iFأن
نســـانية بتطوان، سلسYt أªال  ÃRداب والعلوم ا�Rمنشـــورات �ية ا

.2002 ،8 YIر الندوات 
 - ' Y̧ ـــ×' (حســـن): غنـــاء العيطـــة الشـــعر الشـــفوي واUوســـي ? >�

، الدار  ijدار توبقال للنـــ ، ' >Pـــزء الثـــا ' اUغـــرب ا|? >o التقليديـــة
و�، الســـنة 2007.  QRغـــرب، الطبعـــة اUالبيضـــاء، ا

 - ' >nمـــن .. ثقافـــة الـــر́ عند قبائـــل ب 'Zبقـــا  :(ـــارª) ـــداش 
 Regard pub الثقافـــة الشـــعبية مطبعـــة ' >o احســـن، مســـا!ة

و� 2013. QRغـــرب الطبعـــة اUالقنيطـــرة ا
بولوجية -  iFغـــرب أنU ?Z الفرجة الشـــعبية ' >o ت 'Zحفر ( فقF' (مو̄

بة  سوســـيو  Uغـــرب مقار ?Z ل الفرجـــةqالثقافـــة الشـــعبية وأشـــ
بية لjMح دراســـات 57، الســـنة 2019. ثقافيـــة، ا&يئـــة العر

ة ?  YFUجنبية اQRالكتب ا
وبولوجيــا البنيويــة أو حــق اRختــLف " -  iFن QRاوس: "ا YFســ ' >̧ ليــ

ــij صفاقــس  ́' للن <  ــودة، دار �مــد عــH' ا|ــا ــة �مــد @? ?  Yb
و�، 1987.  QRتونــس الطبعــة ا

< ªــر �يــة -  ?@ ' ?A >Z ــة �مــد ?  Yb ،غــربU ?Z ' ?Aبــول رابينــاو:  اثنولــو
ط نــت  ?Zزهــر، مطبعــة الــر > نســانية جامعــة ا@? ÃRداب والعلــوم ا�Rا

الســنة 2021.

Lت  ?Ñا
ــاء -  ــرة الغن ك ــو ذا ــة واUســتقبل، �< ــون اQRدائي أ ــد الواصــل: الفن

ض  'Zالــر  ،221 YIر بيــة  العر  Ytــ ?Ñا كتــاب  اUســتمرة،  الســعودي 
اUملكــة الســعودية.1436 هـــ- 2015.

 - ، ' ?nاث الشــع YFالــ ، ' ?Pاث العــر YFالــ ' >o وحــدة الثقافــة : '̀ اهــ ?bإ Ytنبيــ
اUركــز الفل1ــوري، العــدد الرابــع، الســنة الثامنــة 1977.

اثيــة الشــعبية -  YFوســيقية الUيقاعــات ا ÃRظهــرات ا Y� : 'Fمــو̄ فقــ
 'bا ?Fفــ ول،  QRا العــدد  بيــة،  اUغر الفنــون  سوســيولوجية،  بــة  مقار

.2019

ونية YFلكRواقع اUا
 - 6 > 'Kثنــ ÃRغــرب، اUونيــة، ا YFلكRيس ا ?Fيــدة هســ ، جر فقــF' مــو̄

مــارس 2017.
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الثقافـة الشعبية  العدد 63  160

»يتطلـــب الحديـــث عـــن الحـــرف اليدويـــة تقييـــم تمثي�لاتها، 

ورســـم بعض المعايـــير القادرة على إضعـــاف أو على تحفـــيز إمكاناتها، 

بالإضافـــة إلى تحديـــد عناصـــر التغيير الـــتي طالـــت مجتمعاتها«

بي�ار روسيل . )Rossel, 1985()بتصرف(

مقدمة:

تعتـــر حرفتـــا غـــزل ونســـيج شـــعر الماعـــز مـــن الحـــرف القديمـــة في 

كوســـبا الـــتي تعلـــو بمقـــدار 442 م عـــن ســـطح البحـــر. اكتســـبت هـــذه 

ـــذي  ـــوري ال ـــرافي المح ـــا الجغ ـــبب موقعه ـــة بس ـــا التاريخي ـــدة أهميته البل

ــا  ــبب بيئتهـ ــا وبسـ ــس، كمـ ــا وطرابلـ ــري وزغرتـ ــة بشـ ــا بأقضيـ يصلهـ

ـــدات  ـــرى وبل ـــاقي ق ـــرار ب ـــى غ ـــون عل ـــا للزيت ـــهورة بإنت�اجه ـــة المش الزراعي

  د.مها كيال - لبن�ان

غزل ونسيج شعر الماعز 
وخوص النايلون 

على النول العامودي
2022 - 1982

1
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ومـــدن منطقـــة الكـــورة في لبنـــ�ان الشـــمالي؛ هـــذا الإنتـــ�اج 

 في ازدهـــار الحرفتـــن 
ً
 كبـــيرا

ً
الـــذي لعـــب، ومـــا زال، دورا

المذكورتـــن أعـــلاه واســـتمرارهما، وإن بتراجـــع كبـــير، إلى 

يومنـــا هـــذا.

في تاريخية انتشار حرفتي غزل ونسيج   

شعر الماعز في لبن�ان:  

تذكر أدفيك شـــيبوب في كتابها »الحرف الشـــعبي�ة في 

لبنـــ�ان« بأنـــه لا يمكن ضبـــط تاريخ انتشـــار حرفتي غزل 

ونســـيج شـــعر الماعز في كوســـبا، وتقـــول بـــأن الروايات 

 قـــد أدخلهما إلى 
ً
 أنطاكيا

ً
الشـــفهية المتن�اقلة تخـــر أن رجلا

هـــذه البلدة منـــذ قرابة المائتي ســـنة )شـــيبوب، 1997، 

 .)117 صفحة 

عرفت بلـــدة شـــحيم، الواقعـــة في الجنـــوب اللبن�اني، 

 من خلال 
ً
 وفق شـــيبوب، هاتـــن الحرفتن أيضـــا

ً
ودائمـــا

قبائـــل البـــدو الرحـــل الذيـــن اســـتقروا فيها منـــذ العصر 

العبـــاسي؛ ولقـــد ظلتـــا مزدهرتن هنـــاك حـــى حوادث 

فلســـطن في العام 1948 وحى القطيعة مع ســـوريا. كما 
اســـتمرتا بعدها بســـبب اســـتدامة الطلب على الخوص1 

التي تســـتخدم أثن�اء عصـــر الزيتون لتصفيت�ه )شـــيبوب، 

1997، صفحـــة 152(. 

 عمليـــة غـــزل شـــعر الماعـــز 
ً
قـــارب إدوار القـــش أيضـــا

الإثنولوجيـــا  منظـــور  مـــن  شـــحيم  في  تمـــارس  الـــتي 

الثقافيـــة )القـــش، 1981(2؛ ولقـــد ســـمعنا مـــن الحـــرفي 

بت�اريـــخ  التقينـــ�اه في كوســـبا  الـــذي  أيـــوب،  أبـــو أمـــن 

 بحياكتهـــا 
ً
8/20/  1982عـــن شـــهرة شـــحيم تاريخيـــا

لبيـــوت الشـــعر الـــتي كانـــت تصدرهـــا إلى ســـوريا والأردن 

ـــا  والســـعودية وبـــلاد أخـــرى في الخليـــج العـــربي. فلقـــد أخرَن

ـــن  ـــم م ـــحيم، بالرغ ـــتمرتا في ش ـــد اس ـــن ق ـــن الحرفت أن هات

اســـتقرار البـــدو وتغـــير نمـــط عيشـــهم القائـــم علـــى الترحـــال 

 لعاداتـــه 
ً
في ذلـــك الزمـــن، بســـبب اســـتمرار بعضهـــم وفيـــا

الثقافيـــة في اســـتخدام المضـــارب للإقامـــة في الصحـــراء 

المعازيـــم  ولاســـتقبال  كمـــا  المناســـبات  بعـــض  خـــلال 

والـــزوار في الأفـــراح والأتـــراح. 

بالعـــودة إلى كوســـبا، مجـــال هـــذه المقاربـــة، والتي لم 

 
ً
تحـــظ بالاهتمام البحثي نفســـه الـــذي حظيت به نســـبي�ا

بلدة شـــحيم، نؤكد على ما قالته شـــيبوب بأن اكتســـاب 

 
ً
تاريخيـــا تواجدهمـــا  في  المتلازمتـــن  الحرفتـــن  هاتـــن 

والتي اشـــتهرت بممارســـتهما، على غـــرار غالبي�ة الحرف 

التقليديـــة عائـــلات كســـباوية عـــدة هـــي: خـــير، أيوب، 

خـــوري، الشـــدياق، يعود للعهـــد العثمـــاني. وتأكيدنا هذا 

نابـــع من المقارنـــة الاقتصادية الـــتي أجراها مـــن قابلناهم 

في الحقـــل العـــام 1982. فبحســـبهم، كان ســـعر رطـــل3 

شعر الماعز يســـاوي، في بدايات القرن العشـــرين، الـ 40 

 أي، وكما قيموه مباشـــرة بقيمتـــه بالعملة 
ً
 ســـوريا

ً
غرشـــا

العثمانيـــ�ة التي ما زالـــت عالقة في أذهانهم بــــالـ 8 غروش  

عثماني، في حـــن بلغ ســـعره في زمانهم، العـــام 1982، بالـ 

10 لـــيرات لبن�اني�ة.

زيارات متكررة لحقل البحث في زمنن   

متب�اعدين )1982 – 2022( :  

كان المطلـــوب منا، عنـــد تحضيرنا دبلـــوم الاختصاص 

في الاثنولوجيـــا4، العـــام 1982، وضمن مـــادة الاثنولوجيا 

التقني�ة 5، تقديـــم ورقة بحثي�ة حول موضـــوع يطال البعد 

التقـــني لحرفة مـــا من أجـــل فهم كيفيـــة تن�اقـــل المعارف 

الحرفيـــة ومـــن أجـــل رصـــد مـــدى ارتب�اطهـــا بالثقافـــة 

 وأنهـــا معـــارف ذاكرة، تكتســـب 
ً
وبتحولاتهـــا خصوصـــا

 في 
ً
شـــفاهة وبالممارســـة وتعكـــس خـــراتٍ وذكاءً فطنـــا

 Denoyel,(  التعامل مع المـــادة كما مع أدوات إنت�اجهـــا

ميتشـــيا  يوصّفهـــا  كمـــا  التقنيـــ�ة،  فالأفعـــال   .)1990

Michea، لا تعتـــر نهائيـــ�ة بحد ذاتها، بل لا بـــد من ربطها 
 حرفي 

ٌ
بما يررهـــا )Michea, 1968, p. 823(. فلا إنت�اج

 
ٌ

 للمواد الطبيعيـــة، ولا تحول
ٌ

ولا تطويرٌ لـــلأدوات ولا قيمة

للاختراعـــات ولا انتشـــارٌ للنشـــاط الإبداعـــي ولا تقدمٌ له 

بدون هـــذا التفاعـــل وهذا الارتبـــ�اط التقـــني/ الثقافي.   

 في هـــذا 
ً
جـــاءت زيارتنـــ�ا الحقليـــة الأولى لكوســـبا إذا

الســـياق حـــن اخترنـــا حرفتي غزل ونســـيج شـــعر الماعز 

 الطابـــع لرصـــد تقني�اتهمـــا وآليـــات انتقالهما 
ّ

الريفيـــتي

 غزل ونسيج شعر الماعز وخوص النايلون على النول العامودي 1982 - 2022 
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المجـــال  بثقافـــة  ارتب�اطهمـــا  مـــدى  ولمعرفـــة  شـــفاهة، 

ال خيوط شـــعر الماعز، 
َّ
المدروس. ولقـــد قابلنا وقتها غـــز

الذي كان هو نفســـه نسّـــاجها ووثقنا في مفكرتن�ا البحثي�ة، 

، وكلها تعد من أهم 
ً
كما بالصور وبالرســـوم البي�اني�ة أيضـــا

والتقني�ات  والأدوات  المعلومات  التكنوغرافية6،  التقني�ات 

المســـتخدمة، بالإضافة لحالة الإنت�اج الحرفي الذي خســـر 

ممتهنـــوه، منـــذ زمـــان مقاربتن�ا للحقـــل تلـــك، تمايزهم 

 في بيئتهم 
ً
الاقتصادي/الاجتماعـــي الـــذي عرفـــوه ســـابقا

بســـبب التحـــولات الثقافيـــة فيهـــا الـــتي أدت إلى تراجع 

الطلب علـــى غالبيـــ�ة إنت�اجاتهم الحرفيـــة ذات الوظائف 

الزراعيـــة والبدويـــة الطابع. 

احتفظنـــا بكافـــة الوثائـــق الحقليـــة تلـــك الـــتي لـــم 

 في 
ً
تنشـــر، إلى أن جـــاءت صدفـــة وقوعنـــا عليهـــا مجـــددا

العـــام 2022، واعترنـــا أن نشـــرها وما دونـــاه وقتها، قد 

 للتاريـــخ ولعـــدم ضيـــاع معلومـــات ووثائق 
ً
بـــات واجبـــا

فوتوغرافيـــة لـــم نجدها بهكـــذا تفصيلات في أي منشـــور 

مرجعـــي آخـــر، لا ســـيما إذا مـــا دعمناهـــا بت�دقيـــق علمي 

وحقلـــي جديد لمعرفة مـــا آلت إليه حـــال هاتن الحرفتن 

اليـــوم. فتحضير ملـــف إثنوغـــرافي/ تكنوغرافي، أساســـه 

فوتوغـــرافي/ حقلي تاريي مـــزود برســـوم بي�اني�ة، يصف 

الأدوات والتقنيـــ�ات المســـتخدمة في غزل ونســـيج شـــعر 

الماعز وخـــوص النايلون مـــع ربطها بواقعهـــا الاجتماعي 

والبيـــي الآني، مهمـــا كان حال هاتن الحرفتـــن اليوم، هو 

أمـــر هام  للـــتراث ولصونـــه في مجتمـــع يفتقـــد للمدارس 

والمعاهـــد الحرفيـــة التي تصـــون وتحمي المعـــارف العملية 

 أو لإعادة إحيائهـــا بوظائف مجتمعية 
ً
وتحفظهـــا  تاريخيـــا

.
ً
جديدة تتمـــاشى وحاجـــات المجتمعـــات راهنا

استتب�اع دراسة في زمنن مختلفن:  

 في 
ً
لقد جرى جمـــع المعطيات الحقلية لهـــذه الورقة إذا

زمنـــن مختلفن هما عـــام 1982 و 2022. من الطبيعي 

في هكذا عمل بحثي اعتبـــ�ار الزيارة الحقليـــة الثاني�ة بمثابة 

مقاربـــة اســـتقرائي�ة للتحـــولات الحرفيـــة والثقافيـــة في 

الحقـــل المدروس، لا ســـيما وأن كافة الوثائـــق والملاحظات 

 حول موضوع غزل ونســـيج شـــعر 
ً
الـــتي جمعناها ســـابقا

الماعـــز في كوســـبا هـــي التي ستشـــكل خلفية اســـتقرائن�ا 

للتحـــولات الراهنـــة. إن هكـــذا عمـــل حقلي يســـتوجب 

اســـتكمال البحـــث في المجـــال الاثنو-التقـــني/ الثقـــافي 

النوعي، كما ويســـتوجب اســـتخدام التقنيـــ�ات البحثي�ة 

نفســـها التي اعتمدناها في الســـابق، أي تقنيـــتي الملاحظة 

والســـيرة الذاتيـــ�ة لأصحـــاب الحرفـــة، مع التركـــيز على 

اللغة المحكية لا ســـيما في توصيف هؤلاء لتقني�ات عملهم 

الة لصـــور الواقع المعـــاش بدلالاته التقني�ة  باعتب�ارهـــا حمَّ

والثقافيـــة والرمزيـــة، وذلـــك لتصـــح المقارنـــة وليجدي 

المدروس.  المجـــال  تحولات  اســـتقراء 

لهكذا قـــرار منهجي، ســـوف نب�دأ باســـتعراض ملامح 

حرفتي غزل ونســـيج شـــعر الماعز وخـــوص النايلون وفق 

 في 
ً
 وثقافيا

ً
/ تكنوغرافيـــا

ً
مـــا جـــرى رصدهمـــا اتنوغرافيـــا

العـــام 1982 ومن ثم نســـتكمل بعدها قراءة مـــا آلت إليه 

حالهمـــا راهنا لربـــط تحولاتهما بتحـــولات بيئتهما. 

واقع حرفتي غزل ونسيج شعر الماعز

 وخوص النايلون عام 1982 :

بدأ القطـــاع الحرفي التقليـــدي في لبنـــ�ان بالتراجع منذ 

نهايـــات القرن التاســـع عشـــر/ بدايات القرن العشـــرين 

نتيجـــة تعرضـــه للكثـــير مـــن الأزمـــات المتعـــددة الأوجه 

المجتمعيـــة )كيال، 2002(. لم يشـــذ واقـــع حرفتي غزل 

ونســـيج شـــعر الماعز وخوص النايلـــون عن هـــذا الأمر. 

فالحرفتـــان قـــد عانت�ا مـــن خطر الـــزوال بعـــد تغير نمط 

العيـــش الحرفي والزراعـــي التقليدي الـــذي عرفته منطقة 

، وبعـــد تقدم 
ً
 والبلـــدة المدروســـة ضمنـــا

ً
الكـــورة عمومـــا

قيمـــة العلـــم والتعلـــم فيهـــا على قيمـــة العمـــل اليدوي 

الحـــرفي والزراعـــي في المجتمـــع الكـــوراني. فلم تعـــد تنفع 

مقولـــة »الكار ســـوار من ذهـــب« التي درجـــت في مرحلة 

هيمنـــة العمل اليـــدوي قبل تقـــدم الصناعة وغـــزو المواد 

المصنعة لأســـواقنا المحليـــة، وقبل مرحلـــة تمدين الريف 

، خلال فترة 
ً
؛ هـــذه المرحلة التي اتســـعت تدريجيـــا

ً
ثقافيا

الانت�داب كمـــا والاســـتقلال في لبن�ان، ضمـــن العديد من 
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 من المدن ومن 
ً
البلدات والقـــرى اللبن�اني�ة القريب�ة مجاليـــا

تطوراتهـــا الحداثويـــة في العيش. 

بالإضافة لهذه التحـــولات الثقافية المحليـــة في البلدة 

وفي محيطهـــا، فـــإن اســـتقرار غالبيـــ�ة البـــدو الرحـــل في 

لبنـــ�ان، ضمن بيـــوت مبنيـــ�ة، قد قلـــل مـــن الطلب على 

 في كوســـبا، 
ً
نســـيج بيوت الشـــعر التي كانـــت تنفذ حرفيا

هـــذا بالإضافـــة إلى أن أجواء الحـــرب الأهلية الـــتي مر بها 

لبنـــ�ان، ما بن الأعـــوام -1975 1990، قد تســـببت هي 

 في القضاء على قســـم كبير من قطعـــان الماعز التي 
ً
أيضـــا

تعرضت وقتها للســـرقة والقتل، أو حجمـــت حركة رعيها 

وتنقلها بن المناطق اللبن�انيـــ�ة. ولا ننسى أن نضيف إلى كل 

ما ســـبق مدى تأثير التطورات التقنيـــ�ة في تراجع الاعتماد 

على خيوط شـــعر الماعز في النســـيج، كانتشـــار استخدام 

خيـــوط النايلون في نســـج الخـــوص، واســـتخدام قماش 

الخيـــش )jute( في صناعـــة العـــدل والخـــرج والرحـــال 

 من 
ً
والعلايـــق )فريحـــة، 1973(7 التي كانت تصنـــع قبلا

نســـيج شـــعر الماعـــز. ولم يبـــق حينهـــا إلا البســـط التي 

ظل نســـجها يعتمد على خيوط شـــعر الماعـــز والتي، وإن 

 
ً
خـــف الطلب الوظيفـــي عليها، إلا أنها اســـتمرت نســـبي�ا

عـــن غيرها مـــن منتجات هذا النوع من النســـيج بســـبب 

تحولهـــا إلى منتج لـــه دلالة تراثيـــ�ة الطابع. 

تقني�ات غزل ونسيج شعر الماعز وخوص النايلون

ــدى   ومـ
ً
ــا ــة حرفيـ ــة المصنعـ ــة الخامـ ــة نوعيـ إن مقاربـ

ـــق  ـــركات وطرائ ـــم ح ـــة، وإن فه ـــ�ة المدروس ـــا بالبيئ ارتب�اطه

ــا  ــدان الاثنولوجيـ ــاه في ميـ ــة في بحـــث صنفنـ ــم الحرفـ تعلـ

ـــم  ـــائل التعلي ـــاليب ووس ـــي أس ـــاسي لوع ـــو أس ـــ�ة، ه التقني

ــا  ــة ومـ ــ�ات الحرفـ ــد أدوات وتقنيـ ــد ولرصـ الحـــرفي المعتمـ

تنتجـــه في المجتمـــع. فكلهـــا مؤشـــرات ترتبـــط بالبيئـــ�ة 

الانثروبولـــوجي  بالمعـــى  الثقـــافي  وبتطورهـــا  المدروســـة 

لمفهـــوم الثقافـــة. وكلهـــا مقاربـــات ســـوف تســـتتبع في 

ــوص  ــز وخـ ــعر الماعـ ــيج شـ ــزل ونسـ ــتي غـ ــا لحرفـ رصدنـ

النايلـــون في كوســـبا.

غزل شعر الماعز:  

يتمـــيز شـــعر الماعـــز، كخامـــة طبيعيـــة، بخصائـــص 

 ،mites كثـــيرة مـــن أهمهـــا أنـــه لا يتـــ�آكل مـــن العـــت

ولا يمتـــص الرطوبـــة كغـــيره مـــن الخيـــوط الحيوانيـــ�ة 

ــة  ــثر مقاومـ ــيجه أكـ ــر نسـ ــذا يعتـ ــدر، لهـ ــ�ة المصـ والنب�اتيـ

ــعر  ــوت الشـ ــة بيـ ــتخدم في صناعـ  اسـ
ً
ــا ــذا أيضـ ــاء ولهـ للمـ

الـــرودة  مـــن  يحـــمي  فهـــو   .)Christensen, 1981(

آن واحـــد. والحـــرارة في 

 خـــلال فصـــل الربيـــع. 
ً
يقـــص شـــعر الماعـــز موســـميا

ويبـــ�اع مـــن قبـــل الرعيـــان أو مـــن قبـــل العـــرب )البـــدو في 

الجـــرد(8 في بدايـــات فصـــل الصيـــف للغـــزل والحياكـــة. إن 

ـــه  ـــاط غزل ـــادة نش ـــع زي ـــترادف م ـــذا ي ـــمي ه ـــه الموس ارتب�اط

ــارج،  ــم في الخـ ــه يتـ ــزل خيوطـ ــيما وأن غـ ــبا لا سـ في كوسـ

ــاحات  ــرح، لمسـ ــا سنشـ ــه، كمـ ــاتن، لحاجتـ ــن البسـ ضمـ

واســـعة، ولا ســـيما وأن زيـــادة الطلـــب علـــى منتجاتـــه 

ــات  ــل الصيـــف لحاجـ ــات فصـ  في نهايـ
ً
ــا ــي أيضـ ــزداد هـ تـ

مكابـــس الزيتـــون للخـــوص في مواســـم عصـــر الزيـــت 

لتصفيتـــ�ه مـــن شـــوائب�ه. 

عمليت�ا فرز وندف شعر الماعز 

كانـــت العائلـــة الحرفية جميعها تســـاهم، بشـــكل أو 

 الزوجة التي كان 
ً
بآخر، في ممارســـة هذه الحرفة خصوصـــا

لهـــا الدور الأكـــر في عمليـــة فرز شـــعر الماعز وفـــق لونه. 

فشـــعر الماعز منه الأســـود والأبيض والرمـــادي والأحمر 

)الشـــامي(9 والأزرق الذي يتم الحصـــول عليه من خلال 

مزج الشـــعر الرمادي بالأســـود. 

. بعد 
ً
 تفرز يدويـــا

ً
كانـــت »بالات خيـــش الشـــعر« إذا

ذلك يتم تنظيف الشـــعر مـــن الحى والشـــوائب، دون 

غســـله، ليحافـــظ علـــى الزيـــوت الطبيعية الـــتي تجعله 

.)Christensen, 1981( للمـــاء 
ً
طـــاردا

ويبـــ�دأ  الأرض  علـــى  الشـــعر  مـــن  كميـــة  توضـــع   

ـــن  ـــن حبلت ـــارة ع ـــو عب ـــذي ه ـــداف ال ـــطة المن ـــدف بواس الن

الأرض  علـــى  مثبتـــ�ة  بخشـــبة  مربوطتـــن  طويلتـــن 

بحجريـــن ثقيلـــن ومجموعـــن في طرفهمـــا الثـــاني بعصًـــا 
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ـــعر  ـــوق الش ـــدة ف  بش
ً
ـــزولا  ون

ً
ـــودا  صع

ً
ـــا ـــا يدوي ـــم تحريكه

ّ
يت

لتنقيتـــ�ه وتنظيفـــه وفصلـــه عـــن بعضـــه البعـــض ليصبـــح 

ــه  ــعر المنـــدوف ورشـ ــري لـــف الشـ ــد ذلـــك يجـ . بعـ
ً
ــا ناعمـ

بالماء لغزله بشكل خيوط10.

أدوات غزل شعر الماعز المعتمدة في كوسبا11:

مـــن أهـــم الأدوات المســـتخدمة في غـــزل شـــعر الماعـــز 

نذكـــر:

المغزال. 1

هـــو بـــدائي في صنعـــه. يتـــم تركيبـــ�ه في الحقـــل بـــن 

الأشـــجار التي تســـاهم جذوعها في تثبيت بعـــض أجزائه. 

والمغـــزال المعتمد في كوســـبا مكون مـــن دولابن بحجمن 

مختلفـــن: دولاب كبـــير يتـــم وصلـــه بالجهـــة المقابلة له 

 بالعصفورة( 
ً
ببكـــرة )دولاب صغـــير يعـــرف اصطلاحيـــا

. هذا 
ً
بواســـطة حبل يـــتراوح طوله ما بـــن 30 و35 مـــترا

الأخـــير يلعـــب دور محـــرك المغـــزال عند ســـحبه من قبل 

ال الـــذي يعلقه بزنـــاره أثنـــ�اء قيامه بعمليـــة الغزل.
َّ
الغـــز

)ملاحظة: إن طول المســـافة بن دولاب الغزل وبكرته 

)العصفورة( قـــد منعتن�ا من أخذ صورة شـــاملة للمغزال 

أجزائه(. بكامل 

المجذاب أو المجداب كما يلفظ للتخفيف.. 2

ال الكثير مـــن الأدوات التي 
َّ
هو زنـــار يعلق عليـــه الغـــز

يســـتعملها في عمليـــة الغـــزل )انظر صورة رقـــم 4(  كـ :

ــر -  الـــذي يُعلـــق عليـــه الحبـــل ليديـ الـــزر الخشـــبي 

بواســـطته دولابي المغزال. نلاحظ في هـــذه العملية أن 

حركة المغـــزال هي مكملـــة لحركة فتـــل الخيط التي 

يقـــوم بها الغـــزال بـــن يديه لشـــعر الماعـــز بهدف 

تمتـــن حبكـــه )انظـــر صـــورة رقم 5(

ال ويضع - 
َّ
الجـــراب أو الكيـــس الـــذي يت�أبطـــه الغـــز

ضمنه الشـــعر الخـــام المفروز ليكون في متنـــ�اول يديه 

عنـــد غزلـــه مـــن خـــلال فتلـــه بكميـــات قليلـــة بن 

أصابعـــه لصناعـــة الخيـــط )انظـــر صورة رقـــم 6(.

نـدف الشـعر بالمنـداف وتنقيـة مـن الأوسـاخ وتفكيـك عقـده ليصـار 

 لغزلـه 
ً
لاحقـا إلى غسـله وجمعـه تحضـيرا

دولاب الغزال الذي يحمل الغزيلات ويرتبط ببكرة على بعد  30-35 متر

مربوطـة  خشـبة  عـن  عبـارة  وهـو  المنـداف    : رقـم1  بيـ�اني  رسـم 

بحبلـن ومثبتـ�ة علـى غصـن شـجرة يتـم تثقيلـه بأحجـار كبـيرة

23
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ً
المجذاب أو كما يلفظ المجداب. وهو بمثابة زنار مزود بزر خشبي ويربط به حبل المغزال لتحريك هذا الأخير يدويا

الجرب الموبوط أثن�اء الغزل باليدين

قصبـة يلـف حولهـا الخيطـان المغزوليـان وفيها شـناكل يبعد 

اثنـ�اء  الالتفـاف  لعـدم  بعضهمـا  عـن  المغزولـن  الخيطـن 

المسماكالغـزل وخاصـة في الأيـام الـتي فيهـا الهـواء

45

6

7

8

9
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خشـــبة تحتوي على »شـــناكل« يُلـــف حولها الخيط - 

المفتـــول )انظر صـــورة رقم 7(.

المســـماك: هو مصطلح يطلـــق عـــادة في المجتمعات . 3

د 
ّ
الزراعية على خشـــبة ذات أطراف متشـــعبة تســـن

بهـــا الدالية  لترفـــع عن الأرض. والمســـماك في عملية 

غـــزل شـــعر الماعـــز مشـــابه في وظيفتـــه لوظيفـــة 

 
ً
مســـماك الدالية فهو يســـتخدم لرفع الخيـــط عاليا

أطواق. عـــدة  »كســـلك«،  وفتله، 

في توصيف عملية الغزل:

من المهم أن نشـــير بـــأن توصيف آليـــة ومراحل العمل 

الحـــرفي لا تكـــون دقيقة مهمـــا حـــاول الباحـــث أن يكون 

 في الملاحظة إن لـــم يمارس هو بنفســـه الحرفة. 
ً
ممحصـــا

وهـــذا يعـــني أن المعلومـــات التقنيـــ�ة التي سنســـتعرضها 

تبقـــى في حدود ما ســـمعناه من الحرفين أو مـــا قرأناه عن 

الحرفتن، أي في حدود وصف الآليات التقني�ة العامة.

إن هـذه الملاحظـة هامـة لأنهـا تعكـس خصوصيـات كل 

حـرفي في العمـل وأسـاليب�ه في اسـتخدام الأدوات، ولغتـه الـتي 

يعـر عنهـا بجسـده دونمـا إدراك لدورهـا في تقنيـ�ة تصنيعـه 

للأشـياء التي ينتجها. فالتصرف التقني للحرفي، كما وصفته 

 ما يـتراوح بن حـركات واعية 
ً
هيلـن بالفـت وعن حق، غالبـا

وأخـرى غـير واعية أو بالأحـرى آلية، تكتسـبها الذاكرة بعمق، 

بسـبب ممارسـتها المتكررة، فتـأتي خلال العمل الحـرفي دونما 

التفكـير اليقظ بها، مع غيرها مـن الحركات اليقظة التي يركز 

عليها الحرفي من أجل حل أي معضلة قد تواجهه بشـكل غير 

منتظر أثن�اء عمله )Balfet, 1975, p. 53(، وهذا يعني أن 

 في  توصيفه لحرفته على مـا يعيه هو في 
ً
كل حـرفي يركـز حكمـا

آليـة عملـه، وهنـا يكمـن اختـلاف توصيـف آليـة العمـل بن 

 عن اختلاف تمحيـص كل باحث، 
ً
حـرفي وآخـر؛ ناهيك حكمـا

بسـبب ملاحظاته واهتماماتـه، في أدق تفاصيل الحرفة التي 

يرصدها.

ولتوصيف عملية غزل شـــعر الماعز، سوف نستخدم 

اللغـــة المحكية التي ســـمعناها مـــن الغزال نفســـه لما لها 

مـــن دلالات ورمـــوز تقني�ة وثقافيـــة غالبها مســـتمد من 

المعاشـــة.  البيئ�ة 

يقول الغـــزال ديب الخير في توصيفه لآلية غزل شـــعر 

الآتي:  الماعز 

 »بعلق الشـــعر »بالبدوة« عالمغـــزال، وبعدين ببلش 

»بتلقيـــم« الشـــعر اللـــي بطلعه مـــن الجـــراب، وبفتله 

بأيدي التنتن وببتعد »شـــوي  شـــوي« إلى الخلف. وبلف 

بأيدي حبـــل المغـــزال لديره كل مـــا طول الخيـــط المغزول 

اللـــي بلفه علـــى قصبة فيها »شـــناكل« لبعّـــد الخيطن 

اللـــي عم لفهـــم بايـــدي التنتـــن حى مـــا »يتشـــربكو« 

ببعضهـــم خصـــوصي بأيام الغـــزل اللي بيكون فيهـــا الهوا 

قـــوي. وبـــس خلص مـــن الغزل عالـــدولاب بلـــف الحبل 

المغزول 3 طواق »وبكبكبه« وبســـتعن بالمســـماك بلفه 

أطواق«.

مضبطة لغوية للمصطلحات العامية:

علـــق: ثبـــت؛ البـــدوه: بدايـــة الخيـــط؛ تلقيـــم: إخـــراج 

كميـــات قليلـــة مـــن الشـــعر؛ ببلـــش: أبـــدأ، شـــوي شـــوي: 

ـــط؛  ـــط الخي ـــوف لرب ـــمار المعك ـــنكل: المس ؛ الش
ً
ـــلا  قلي

ً
ـــلا قلي

10

البدوة
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يتشـــربكو يلتفـــوا علـــى بعـــض، كبكبـــة: لـــف الخيـــط 

بشـــكل كـــروي.

ملاحظـــة: في ما يخـــص مصطلحات الحرفـــة. مهم أن 

نؤكد بـــأن لكل منطقـــة مفرداتها ومصطلحاتهـــا المعتمدة 

مـــن أبنـــ�اء الحرفـــة وفـــق بيئتهـــم الثقافيـــة. فالكثير من 

المصطلحـــات التقنيـــ�ة المســـتخدمة في المجـــال الزراعـــي 

ســـنلاحظ اســـتخدامها، كمصطلحات تقنيـــ�ة، في حرفتي 

غزل ونســـيج شـــعر الماعز.

جسد الغزال كأداة محورية في آلية الغزل:

عنـــد متابعـــة عملية غـــزل شـــعر الماعـــز، نلاحظ أن 

أســـاس عملية الغزل يكمن في حركة جســـد الغزال نفسه 

الذي يٌعتـــر المحـــرك الفعلـــي للدواليب، ولفتـــل الخيط 

ولفـــه. أمـــا بقيـــة الأدوات المســـتعملة فكلها، مـــا هي إلا 

امتـــداد لحركة هذا الجســـد. 

في ملاحظة حركات جسد الغزال أثن�اء عملية الغزل:

إذا مـــا أردنـــا توصيـــف حركـــة جســـد الغـــزال نقـــول إن 

هـــذا الأخـــير، وبخرتـــه العمليـــة، يستشـــعر كميـــة الشـــعر 

ــن  ــه وبـ ــا بي�ديـ ــراب لفتلهـ ــن الجـ ــحبها مـ ــب سـ ــتي يجـ الـ

ــي  ــرة كـ ــة في كل مـ ــون متوازنـ ــد أن تكـ ــتي لا بـ ــه والـ أصابعـ

ـــعر  ـــة الش ـــقة. فكمي ـــول متن�اس ـــل المفت ـــماكة الحب ـــون س تك

الـــتي يوصفهـــا الغـــزال »بالشـــوي/ القليـــل« يحددهـــا 

بحســـه الـــذي وازنتـــ�ه الخـــرة. 

بالتـــوازي وبتن�اســـق مـــع حركـــة اليديـــن، يمـــشي الغـــزال 

ـــول. إن  ـــط المفت ـــداد الخي ـــدى امت ـــع م ـــي يوس ـــف ك إلى الخل

ـــوازن بالعقـــل وبالخـــرة لأنهـــا 
ُ

هـــذه الحـــركات المتوازيـــة، ت

هـــي الـــتي تحـــدد لـــه زمـــن ســـحبه حبـــل الـــدولاب كمـــا ولفـــه 

ـــاره. ـــا بزن ـــتي يعلقه ـــبة ال ـــى الخش ـــزول عل ـــط المغ الخي

 ،
ً
عمومـــا الحرفـــة  في  الجســـدية  الحركـــة  تعتـــر 

 ،)Mauss, 1934(  والمكتســـبة بالثقافـــة لا بالفطـــرة

ــة  ــل الأداة فعالـ ــي الـــتي تجعـ ــل التقـــني، فهـ ــاس الفعـ أسـ

وكلمـــا   .)Balfet, 1975, p. 53( المـــادة«  علـــى 

كانـــت الأدوات المســـتخدمة في العمـــل الحـــرفي بســـيطة، 

ــ�ة(  ــدية/ والذهنيـ ــة )الجسـ ــة الفرديـ ــت المهمـ ــا كانـ كلمـ

»غنيـــ�ة«. وهـــذا يعـــني أن اســـتخدام الأداة في العمـــل 

 Mille et Petit,( ـــها ـــن الأداة نفس ـــم م ـــو أه ـــردي ه الف

2014(. إن مـــا وصفنـــاه يفســـر مـــدى عمـــق دور جســـد 

الحـــرفي في عمليـــة الغـــزل، كمـــا أســـباب اعتب�ارنـــا لـــه أداة 

العمـــل الـــتي اكتســـبِت حركتهـــا نتيجـــة البيئـــ�ة الـــتي 

علمتهـــا التقنيـــ�ات ودربتهـــا عليهـــا. 

رسم بي�اني رقم 2: شكل حركيّة الغزل

مسـافة الحبـل بـن المغـزال والبكـرة 30 ل 35  مـتر وهـو معلـق بـزر 
للتحريـك بيـ�ده  الغـزال  الزنـار( يجذبـه  خشـبي في المجـذاب ) 
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ال هي أساســـية 
َّ
وكما الحركة التي يديرها جســـد الغز

ســـتبطن من خلال الممارســـة المتكررة 
ُ

في عمليـــة الغزل، وت

الثقافية الطابـــع، كذلك هـــي اللغة وأخلاقيـــات الحرفة 

 في اللاوعـــي مـــن خـــلال البيئـــ�ة. 
ً
الـــتي تكتســـب أيضـــا

 ،Denoyel فـــلا يوجـــد في الحرفـــة، كمـــا قـــال دنويـــل

اســـتراتيجية تعلـــم، فالحـــرفي، ومنـــذ بدايـــات تدريبـــ�ه، 

 Denoyel,(  يستبطن حركات وأخلاقيات ولغة معلميه

.)1990, p. 16

نسيج شعر الماعز على النول العامودي

معلـــوم أن فلســـفة آليـــة النســـيج التقليديـــة القائمـــة 

ــا  ــت ومـ ــبا، كانـ ــد في كوسـ ــودي المعتمـ ــول العامـ ــى النـ علـ

ــات  ــات المجتمعـ ــذ بدايـ ــة منـ ــها المتوارثـ ــي نفسـ ــت هـ زالـ

ـــة  ـــت قائم ـــا زال ـــت وم ـــا كان ـــروف أن تقني�اته ـــرية، ومع البش

علـــى المبـــدأ التعاكـــسي نفســـه في النســـج علـــى هـــذا 

ـــذور  ـــة الج ـــرف القديم ـــن الح ـــا م ـــوال، وأنه ـــن الأن ـــوع م الن

، فلقـــد عرفتهـــا حضـــارات إنســـاني�ة قديمـــة كثـــيرة، 
ً
تاريخيـــا

مـــن بينهـــا الحضارتـــان الفينيقيـــة والفرعونيـــ�ة، لكـــن مـــا 

يهمنـــا توثيقـــه في هكـــذا أبحـــاث هـــو أســـباب وظـــروف 

ـــن،  ـــافي مع ـــال ثق ـــارها في مج ـــة أو انحس ـــذه الحرف ـــار ه انتش

ـــا  ـــا أدوار منتجاته ـــا كم ـــادت إحياءه ـــتي أع ـــ�ة ال ـــم البيئ لنفه

 شـــديدة الارتبـــ�اط 
ً
. فهـــذه الأخـــيرة هـــي دائمـــا

ً
ثقافيـــا

بالتحـــولات والتطـــورات الثقافيـــة للمجتمعـــات الإنســـاني�ة 

الـــتي مارســـتها كمـــا وبتحولاتهـــا الحضاريـــة المتعاقبـــة. 

أو  اكتســـابها  أو  إعادتهـــا  وأســـلوب  مـــا  حرفـــة  فإحيـــاء 

تطويرهـــا كلهـــا أمـــور تعطـــي لعمليـــة الرصـــد الحـــرفي 

ــات. ــور والثقافـ ــة والعصـ ــة الأزمنـ ــا في كافـ أهميتهـ

جـــذوع  مـــن  مصنـــوع  العامـــودي  كوســـبا  ونـــول 

، عـــن 
ً
وأغصـــان الشـــجر. فنحـــن نتكلـــم، كمـــا كررنـــا مـــرارا

ــها  ــي نفسـ ــت هـ ــ�ه فظلـ ــا آليتـ ــع. أمـ ــة الطابـ ــ�ة زراعيـ بيئـ

 والقائمـــة علـــى منطـــق 
ً
الآليـــة التقليديـــة المتوارثـــة تاريخيـــا

ـــسي.  ـــكل تعاك ـــدوة بش ـــوط الس ـــة بخي ـــوط اللحم ـــك خي حب

 هـــذه التقنيـــ�ة، ســـنب�دأ في توصيـــف 
ً
ولنشـــرح مفصـــلا

شـــكل هـــذا النـــول.

في شكل النول 

يتكـــون النـــول العامودي مـــن 4 دعائم خشـــبي�ة على 

شـــكل إطار مســـتطيل تختلف أحجامه باختـــلاف المجال 

النـول في كوسـبا وأشـكاله المرتبطـة في تنوعاتهـا بعوامـل عـدة مـن أهمهـا: حجـم المجـال الـذي ينصـب فيـه النـول، وراحـة النسـاج نفسـه في 

اختيـ�اره لنولـه وطريقـة الجلـوس الـتي يفضلهـا، كمـا حجـم القطعـة المـراد نسـجها.
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المخصص للنســـيج. ويتم تركيبـــ�ه وفق الآتي: 

إمـــا أن تثبـــت جـــذوع الاشـــجار على الحائط بشـــكل 

منحن داخل حفـــرة )نول الجـــورة: انظر صـــورة رقم 10( 

أو تثبـــت على دعائم خشـــبي�ة مشـــابهة لإطـــاره الأمامي. 

 بشـــكل منحـــن حى يتوازن 
ً
هذه الدعائم يتم فتحها دائما

النـــول )نـــول المقعـــد. انظر صـــورة رقـــم 14(. وقـــد يمد 

الحـــرفي خيوط الســـدوة حى مـــا بعد حدود فتحـــة قاعدة 

 بخشب 
ً
النول ليحصل على قطعة نســـيج كبيرة مستعين�ا

مروم يســـى دقـــر12. )انطر صـــورة رقم 11(

ولقد شـــاهدنا في كوســـبا »نول الجـــوره« التي يجلس 

النســـاج علـــى حافتها للقيـــام بعملية النســـج، كما النول 

الـــذي يجلـــس النســـاج علـــى مقعد للنســـج. مـــن المهم 

التأكيـــد في هذا الإطـــار بأن اختلاف شـــكل ووضع النول لا 

 على التقنيـــ�ة المعتمدة في عملية النســـيج.
ً
يؤثر بت�اتـــا

النول وأدواته:

يتشكل النول من:

جذعـــن من الشـــجر )قـــرامي13( يوضعـــان في أعلى . 1

وأسفل النول، ويســـتعملان لحمل خيوط التسدية. 

الجـــذع العلـــوي يثبت علـــى قاعـــدة بشـــكلU. أما 

الســـفلى فمتحـــرك في موضعـــه ويربـــط بالدعائـــم 

العاموديـــة بواســـطة الحبال.

4 عواميـــد أفقيـــة بمثابـــة قواعـــد لحمـــل عواميـــد . 2

الســـدوة. توسّـــع فتحتها وتضيق كي يتـــوازن النول 

بشـــكل مائل بحســـب نوعه إن كان نول الجورة أو نول 

مثبـــت على أرض مســـطحة.

المتيت: لتوازن أطراف النسيج وتقدير عرضه. 3

القانونـــة: وهي عبارة عن خشـــبة مرومة يلف حولها . 4

النيره  خيوط 

الكابـــس: خشـــبة مرومـــة وظيفتها كبـــس الخيط . 5

النيرة. بواســـطة 

الســـيف: يفتح خيوط الغـــزل عن بعضهـــا البعض . 6

لتمريـــر أو لحـــدف المكوك الـــذي يحوي خيـــوط  اللحمة 

المشط: يستخدم لرصف الخيط المنسوج، وهو مصنوع . 7

من حديد ويتراوح وزنه من 3 إلى 4 كيلوغرامات.

الردس: وهو عبارة عن »مرسة« تربط بعواميد النول. . 8

وهو الذي يفك عندما يراد رفع الفجة )المدة(

المكوك: خشبة تلف عليها خيوط اللحمة.. 9

شكل الخشبة العلوية في النول وياخذقاعدة شكلU»كباكيب« خيوط شعر الماعز

1415
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تقني�ات الحياكة على النول العامودي في كوسبا

خيوط السدوة )أي القيام بالتسداية(. 1

تعـــد عملية التســـداية مـــن أصعب مراحل النســـيج، 

وتحتـــاج لأكثر من شـــخص لإتمامهـــا، كما تحتـــاج إلى تركيز 

من قبل النســـاج في تعداد الخيوط بحســـب عرض القطعة 

المراد نســـجها والـــذي يضبط من خـــلال »المتيت«.

ترصف خيوط الســـدوة بـــن الخشـــبتن الأفقيتن 

للمغزال بشـــكل معاكـــس)8(. إن هذه المعاكســـة في مد 

الخيوط تســـهل اســـتعمال المكبس لتوســـيع المدى الذي 

 المكوك. 
ً
من خلالـــه يمرر لاحقـــا

خيط النيرة. 2

النيرة هو مصطلح مشـــتق مـــن كلمة النـــير التي تعني 

في المجتمـــع الزراعي الخشـــبة المعترضة في عنـــق  الثورين 

والتي تربـــط وتـــوازن المحراث علـــى ظهريهمـــا. أما خيط 

النيرة، فهو خيـــط قطني متن يدخل بن خيوط الســـدوة 

لفصل الخيـــوط الفردية منها عن الخيـــوط المزدوجة.  أما 

دوره، فتنظيم حركية خيوط الســـدوة المتعاكســـة. 

يكفـــي أن نفهـــم دلالات مصطلـــح )القانونـــة( الـــتي 

يلف عليهـــا خيط النيرة لفهـــم دور هذا الخيـــط في عملية 

النســـيج. فهو الذي ينظم حركيـــة خيوط الســـدوة أثن�اء 

النســـج مـــا بـــن الأمـــام والخلـــف بمســـاندة الكابـــس، 

والســـيف لتمرير خيـــط اللحمـــة الملفوف علـــى المكوك. 

نوع النسيج على هذا النول

 بســـيطة 
ً
إن هذه الآلية في النســـيج لا تنتج إلا أشـــكالا

مكونـــة من خامـــة ســـادة بلـــون واحـــد؛ ويمكـــن إدخال 

التخطيـــط الأفقي أو العامودي عليها فقـــط بألوان أخرى، 

كحـــال الزخرفة المعتمدة في نســـيج بســـط شـــعر الماعز. 

من خيـــوط شـــعر الماعـــز لخيـــوط النايلـــون في صناعة 

. ص لخو ا

الخـــوص هي عبـــارة عن أكيـــاس بحجـــم 140× 120 

ســـنتم، يوضـــع فيهـــا الزيتـــون أثنـــ�اء عصـــره بالمكبـــس 

الحجـــري  لتنقيـــة الزيـــت من رواســـبه. 

ودونمـــا قـــدرة علـــى تحديـــد مبتـــ�دع إدخـــال خيوط 

النايلون في نســـيج الخوص، إلا أنه من المؤكد أن استخدام 

رسم بي�اني رقم 3: النول العامودي وأدواته

القطعة
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ً
 في  صناعـــة الخوص بدلا

ً
هذه الخيـــوط قد حل تدريجيـــا

من خيوط شـــعر الماعز وذلك لأســـباب عدة مـــن أهمها:

أن خوص الشـــعر يحتـــاج بعـــد كل اســـتعمال لفتح - 

مســـامها14 وتنظيفهـــا من الزيبـــ�ار15. ولقد شـــكلت 

ضفـــاف  نهـــر قاديشـــا ومياهـــه الـــتي تمر بكوســـبا 

المجال التاريي الأمثل لعمليـــات التنظيف تلك. أما 

خـــوص النايلون فهي تســـتخدم لمرة واحـــدة وترمى. 

وهذه المـــيزة يفضلها الكثـــير من المزارعـــن باعتب�ارها 

أقل جهـــد و«أنظـــف« بحســـب رأيهـــم، بالرغم من 

أنهـــا أكثر كلفـــة على المـــدى الطويل. 

أن خيـــوط النايلـــون لا تحتاج للغزل كما الشـــعر وهذا - 

ما يجعل ســـعر الخـــوص أرخص:

سعر خوص الشعر

عام 1982: 60 ل.ل.

سعر خوصة النايلون

 عام 1982: 40 ل.ل.   

سعر النايلون 20 ل.ل.20 ل.ل. ثمن شراء الشعر

20 ل.ل. ثمن غزل الخيوط

سعر الحياكة 20 ل.ل.  20 ل.ل. ثمن الحياكة 

إن خـــوص النايلـــون تقـــص بعـــد نســـجها بالحـــرارة - 

ــراف فتلحـــم بســـهولة.  ــان الأطـ الـــتي تـــؤدي إلى ذوبـ

بـــن الخوصـــة  يـــترك عـــادة في النســـيج مســـافة 

أمـــا  هـــذه.  القطـــع  عمليـــة  لتســـهيل  والخوصـــة 

ـــعر  ـــة ش ـــاج خوص ـــل )تحت ـــت أق ـــاج لوق ـــجها فيحت نس

ــون  ــة النايلـ ــا خوصـ ــجها، أمـ ــاعتن لنسـ ــز سـ الماعـ

فتحتـــاج لســـاعة فقـــط(.

إنت�اجات كوسبا من شعر الماعز حى العام 1982

من أهم هذه الإنت�اجات نذكر:

بيوت الشـــعر )أو بيوت البدو( المحاكة بشـــعر الماعز - 

الأســـود الـــذي يعتر في المنطقـــة من أكثر أنواع شـــعر 

 عليه لارتب�اطـــه بحياكة هـــذه البيوت. 
ً
الماعـــز طلبـــا

)يحتاج بيت الشـــعر ل 7 أفجاج عـــرض كل فجة 60 

ســـنم أما الطول فبحســـب الطلب. ويصل تكاليف 

البيـــت الكبير الـــذي يختلـــف  حجمه ما بـــن 6 أمتار 

و14 مـــترا ما بن 2800 ل.ل. 3000 ل.ل. بحســـب 

الســـعر الذي حدد لي في العـــام 1982(.

البســـط، وهي نوع يشـــبه الكليم في حياكته، بسيط - 

علـــى  لوضعـــه  ويســـتخدم  والتصميـــم،  الشـــكل 

»الدشـــكات« )مقاعد للجلوس مســـتطيلة الشكل 

مصنعـــة إما مـــن خشـــب أو مبنيـــ�ة أو مصبوبة من 

الاســـمنت )صب(. ولقد بـــدأ الاهتمـــام بحياكتها في 

رســـم بيـــ�اني رقـــم 6 المحـــاك ونـــرى 

الحياكـــة خيـــوط  بـــن  المســـامات 

رسـم بيـ�اني رقـم 5 يمـد خيـط النـيره علـى القانونـة بعـرض الفجـة 

المـراد نسـجها ويمـرر بن خيوط السـدو. المفرد يعقد علـى القانونة 

بخيـط النـيره أمـا المجـوز فيمر خلـف الكابـس وهكـذا دواليك.

رســـم بي�اني رقم 4 تجسيد حركية 

خيوط السدوة في النول العمودي 

اللحمة خيوط  لتمرير 
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كوســـبا في ســـبعيني�ات القرن العشـــرين، مع تراجع 

الطلـــب على بيوت الشـــعر. 

أمـــا خصائص هـــذا النوع من البســـط فأهمهـــا: أنها 

خفيفـــة الوزن، تـــدفئ في الشـــتاء، لا يأكلها العـــت ويمكن 

غســـلها، هذا عـــدا عـــن أن خيـــوط شـــعر الماعـــز قوية 

»الدعس«.  وتتحمـــل 

الخوص: المنســـوج بشـــعر الماعز أو بخيوط النايلون - 

الزيتون.   لعصر 

زنار الشـــروال: والشـــروال هـــو بنطـــال تقليدي كان - 

يلبـــس في لبنـــ�ان حـــى جـــرت منافســـته بالبنطـــال   

، لا ســـيما 
ً
الافرنـــجي الذي تزايد اســـتخدامه تدريجيا

في المـــدن، في بدايـــات القـــرن العشـــرين، إلى درجـــة 

تحويلـــه إلى لباس تـــراثي في لبن�ان. وزنار الشـــروال هو 

عبارة عن شـــملة بطول عـــدة أمتار تلـــف على خصر 

كحزام. الشـــخص 

الجلال: يسـتخدم لتسهيل الركوب ولتحميل البضائع - 

 ما يوضـع فوقه الخرج.
ً
علـى ظهور الـدواب، وغالبا

مهـم أن نشـير في هذا المضمار بأن الإنتـ�اج الحرفي من غزل 

 بمبـدأ »التوصايـة« )أي 
ً
ونسـيج شـعر الماعـز كان مرتبطـا

الإيصـاء بحاجـات الشـاري الـتي تنفـذ مـن قبـل الحـرفي وفـق 

الطلـب(، وهـو الأمـر الـذي يفسـر كيـف أن تزايـد أو تراجـع 

 مـا ترافـق مـع زيـادة أو تراجـع الطلـب عليه.
ً
الإنتـ�اج غالبـا

الواقع الثقافي لحرفتي غزل ونسيج شعر الماعز 

وخوص النايلون في كوسبا عام 1982

العـام  البالـغ مـن العمـر في  في مقابلـة مـع ديـب الخـير، 

1982 ، 46 سنة، أبلغني عن طريقة اكتسابه الحرفة الآتي:

»علمـــني بّي أنـــو مهنتنـــ�ا مقدســـة، وخـــرني أنـــو بس 

عائلات النســـاجن هنه اللـــي قدرو يواجهـــو المجاعة أيام 

الحـــرب العالمية الأولى. كانـــت عيل بأمهـــا وأبوها بتعيش 

مـــن ورا هالحرفه وبشـــكل منيـــح. حى أنو كنا نســـتعن 

بالمواســـم بعمـــال مؤقتن لنلـــبي الطلبات، وكنا نشـــتري 

اللـــي منحتاجو مـــن تجار من ســـوق طرابلس متـــل التاجر 

البسط المنسوجة من شعر الماعزخوص النايلون
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محمـــد لبابيـــ�دي وأكـــرم وغيرن، بحـــال عـــدم كفايتن�ا من 

كمية الشـــعر اللـــي مخزنين�ا عنـــا، والتي بتتغير  من ســـنه 

لتاني�ة بحســـب طلب الســـوق«. 

لا ننـــسى أن طرابلـــس وقتهـــا كانـــت المدينـــ�ة المحـــور 

في الشـــمال اللبنـــ�اني لتجـــارة القـــرى والبلـــدات المجاورة 

بها. المحيطـــة 

»أنـــا مســـتحيل علم هالحرفـــة لإبني. إبـــني وحيد وما 

بحب خربلو مســـتقبلو. مـــا عادت هالحرفة متـــل ما كانت 

بالأول. أنـــا نفسي تركتها حوالي عشـــرين ســـنه حى أقدر 

عيـــش، ورجعت اشـــتغل فيـــا لأنو مـــا عندي خيـــار بأيام 

الحـــرب، ومردودها ما عـــاد يكفين�ا حـــى نعيش«.   

نســـتطيع أن نفهـــم، مـــن خـــلال هـــذه المقابلـــة، أن 

حرفـــتي غـــزل ونســـيج شـــعر الماعـــز القائمتـــن علـــى 

أســـاس  عمـــل  إلا  همـــا  مـــا  اقتصـــادي  ميكـــرو  إنتـــ�اج 

 علـــى تأمـــن قـــوت الحـــرفي 
ً
ممارســـته أن يكـــون قـــادرا

وأســـرته، وهـــذا مـــا لـــم يســـتمر. فالحرفتـــان لـــم تســـتطيعا 

الصمـــود في وجـــه تحـــولات مجتمعيـــة متعـــددة الأوجـــه، 

منتجاتهمـــا،  علـــى  الطلـــب  في   
ً
تراجعـــا انعكـــس  ممـــا 

ـــاس  ـــا توم ـــة وصفه ـــة؛ قيم ـــا المجتمعي ـــير قيمتهم ـــى تغ وعل

مارشـــال Thomas Marshall بالهويـــة الإنت�اجيـــة في 

 .)Marshall, 2012( المجتمـــع 

يمكنن�ا القول هنا وباختصار: 

أن امتهـــان الحرفـــة لا يقتصـــر فقـــط علـــى معرفـــة - 

تقني�اتها، فالحرفي يكتســـب في بيئ�ة عمله، وبالإضافة 

للمهـــارات التقني�ة، تنشـــئة اجتماعية تصبح ســـمة 

الثقافية.  ســـماته  من 

أن الرأســـمال التقـــني للحرفة إن لم يســـتطع التطور - 

المســـتمر المـــوازي للتطـــورات التقنيـــ�ة والاقتصادية 

 ســـيزول. 
ً
والاجتماعيـــة لمجتمعاتـــه فهو حتما

أن انقطاع التعليم والتدريب الشـــفاهي والممارســـة - 

انقطـــاع  إلى  بـــدوره   
ً
بـــن الأجيـــال ســـيؤدي حتمـــا

عمليـــات التقليـــد والاستنســـاخ التقـــني وبالتالي إلى 

وزوالها. الحرفـــة  ضعـــف 

زنار الشروالالجلال
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واقع حرفتي غزل ونسيج شعر الماعز وخوص
 النايلون عام 2022:

إن فكـــرة اكتســـاب التقنيـــ�ات الخاصـــة بالحرفتـــن مـــن 

خـــلال مبـــدأ الانتشـــار تدفعنـــا للتســـاؤل، قبـــل العـــودة مـــن 

ـــارية.  ـــا الانتش ـــلل حركتهم ـــباب ش ـــن أس ـــل، ع ـــد للحق جدي

 
ً
ــا ــهدتا تراجعـ ــد شـ ــن قـ ــأن الحرفتـ ــا بـ ــ�ا قلنـ ــح أننـ صحيـ

ــبب  ــع بسـ ــة الطابـ ــا الوظيفيـ ــى منتجاتهمـ في الطلـــب علـ

ـــة  ـــ�ا الحقلي ـــرت قراءتن ـــا أظه ـــدة، كم ـــة ع ـــولات مجتمعي تح

 أن إتقـــان حرفـــتي الغـــزل 
ً
الأولى، لكـــن الصحيـــح أيضـــا

ـــة لاســـتنهاضهما  والنســـيج وتركهمـــا تـــزولان دونمـــا محاول

ـــا  ـــتي تدعون ـــي ال ـــ�اج، ه ـــدة في الإنت ـــكال جدي ـــتخدام أش باس

للتســـاؤل عـــن أســـبابها، هـــل لعـــدم نجـــاح النســـاجن 

ـــاري  ـــة تج ـــات اجتماعي ـــم لخدم ـــر إنت�اجه ـــن في تطوي المحلي

تحـــولات المجتمـــع نفســـه وتخـــدم حاجاتـــه الجديـــدة؟ 

أم بســـبب تغـــير نظـــرة الحـــرفي لحرفتـــه وبالتـــالي لذاتـــه 

ــاس الـــذي  ــر الأسـ ــه، الأمـ ــا ينتجـ ــة مـ ــة ولقيمـ الاجتماعيـ

؟ 
ً
ــا ــة عائليـ ــث الحرفـ ــات توريـ ــر حلقـ أدى إلى كسـ

ســـبق؟  مـــا  إلى  نضيفهـــا  أن  يمكـــن  كثـــيرة  أســـئلة 

فالأبعـــاد المجتمعيـــة للتحـــولات الثقافيـــة الـــتي طالـــت 

 في لبنـــ�ان ومـــن ضمنـــه حرفتـــا غـــزل 
ً
القطـــاع الحـــرفي عمومـــا

ونســـيج شـــعر الماعـــز هـــي شـــديدة التداخـــل والتعقيـــد، 

 قـــد جـــرى رصدهـــا في مقاربتنـــ�ا الأولى للحقـــل 
ً
وغالبهـــا أصـــلا

الـــتي بينـــت أن مصـــير المجـــال الحـــرفي المـــدروس مهـــدد 

بالـــزوال. إن هـــذه التســـاؤلات نضعهـــا في خانـــة الأســـئلة 

ــا   مـ
ً
ــا ــتي غالبـ ــة Questions de synthèse الـ التوليفيـ

ـــة  ـــة الراهن ـــ�ا الاثنوغرافي ـــط مقاربتن ـــادة رب ـــدف إع ـــرح به تط

بالأســـئلة المنهجيـــة الأوســـع لموضـــوع الحـــرف وعلاقتـــه 

ــع. ــة في المجتمـ ــولات الثقافيـ بالتحـ

ما تبقى من حرفتي غزل ونسيج شعر الماعز:  )1

ـــا. فلقـــد انتهـــت، حرفـــة غـــزل شـــعر  كمـــا توقعنـــا وجدن

الماعـــز. أمـــا حرفـــة النســـيج فمـــا زالـــت تقـــاوم الـــزوال، 

بعـــد أن  أصبحـــت ممارســـتها تقتصـــر علـــى حـــرفي واحـــد 

 في ممارســـة 
ً
 في الســـن مـــا زال مســـتمرا

ً
متقـــدم نســـبي�ا

ـــر عملـــه   عـــن جـــد. ولقـــد اقتص
ً
ـــتي امتهنهـــا أبـــا حرفتـــه ال

ــمية  ــون الموسـ ــوص النايلـ ــة خـ ــى صناعـ ــا علـ  فيهـ
ً
ــا راهنـ

ــران وتنتهـــي مـــع بـــدأ موســـم  ــ�دأ شـــهر حزيـ الطابـــع )تبـ

ــرين(.  ــون في تشـ ــر الزيتـ عصـ

وجـــان الخـــير، هـــو الأخ الأصغز لســـايد الخـــير الذي 

. قال جـــان: » ما في حدن بيرغب 
ً
تقابلنـــا معه منذ 40 عاما

اليوم تعلم هالحرفة، أنا مســـتعد علمها للـــي بدو«. ولقد 

:
ً
حدثنـــ�ا بالكثير مـــن الاعتزاز عن حرفتـــه قائلا

»أنـــا مســـتقل بشـــغلي، مـــني محتـــاج لمنيـــ�ة حـــدن 

ولا لدعـــم حـــدن حـــى يوظفـــني ومـــا بقبـــل بيوميـــتي أقـــل 

مـــن 100 $. ببيـــع الخوصـــة ب 35 $ وبتكلفـــني 25$ 

يعـــني بـــربح 10 $ بـــكل خوصـــة؛ بشـــتغل ببيـــتي، مـــرتي 

ــد الســـدوة وبعديـــن  ــاعة حـــى مـ ــاعدني كل يـــوم سـ بتسـ

علـــى رياحـــى بشـــتغل بحســـب الوقـــت اللـــي بين�اســـبني، 

الـــكل بيـــجي بيجتمـــع عنـــدي بالمشـــغل بتســـلى أنـــا وعـــم 

الحـرفي جـان خـير، صـورة أخـذت عـام 2022 وخـير يعـد آخـر حـرفي في 

كوسـبا حائـكا للخـوص مـن خيـوط النايلـون
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ـــون  ـــة نايل ـــة 100 خوص ـــدي توصاي ـــق عن ـــن هل ـــتغل. م اش

للموســـم الجـــاي، »كل اللـــي كانـــوا بيشـــتغلوا بهالحرفـــة 

إمـــا توقفـــوا أو ماتـــو«.

وتدخلـــت الزوجـــة في المقابلـــة لتحدثنـــ�ا عـــن آخـــر 

ســـيدة كانـــت تمتهـــن صناعـــة الخـــوص وأخرتنـــ�ا بأنهـــا 

ـــط  ـــوزن المش ـــا، ف ـــع في أكتافه ـــا وج ـــد أن أصابه ـــت بع توقف

الحديـــدي المســـتخدم في النســـيج يبلـــغ  الــــ 3 / 4 كيلـــو. 

ــن  ــب مـ ــو أصعـ ــون هـ ــوط النايلـ ــيج خيـ ــسى أن نسـ لا ننـ

نســـيج خيـــوط شـــعر الماعـــز لأنـــه يحتـــاج لجهـــد أكـــر في 

ـــ�ه  ـــدم مطواعيت ـــط وع ـــاوة الخي ـــة لقس ـــوط اللحم رص خي

كمطواعيـــة خيـــط شـــعر الماعـــز.

ـــعر،  ـــزل الش ـــة غ ـــن حرف ـــان ع ـــم ج ـــألنا المعل ـــا س عندم

ــن  ــ�ه عـ ــد حديثـ ــى عنـ ــطحي وحـ ــكل سـ ــتحضرها بشـ اسـ

أنـــا  أي  مقتضبـــة:  إجاباتـــه  كانـــت  وتقني�اتهـــا  أدواتهـــا 

ـــي  ـــت تنق ـــف كان ـــر أمي كي ـــعر، بت�ذك ـــ�دف الش ـــتغلت بن اش

الشـــعر بحســـب الألـــوان. طلعـــني ابي مـــن المدرســـة حـــى 

ــا كتـــير  يعلمـــني هالحرفـــة. كانـــت معيشـــه عيـــل بأكملهـ

ـــيره  ـــا مص ـــز وم ـــعر الماع ـــن ش ـــألناه ع ـــا س ـــح«. وعندم مني

اليـــوم بعـــد قصـــه مـــن قبـــل الرعيـــان، أجـــاب ببســـاطة: 

ــوه«.  »بيحرقـ

 أســـباب 
ً
وســـؤالنا الأخـــير للمعلـــم جـــان تنـــ�اول حكمـــا

عـــدم تطويـــر حرفـــة النســـيج لحمايتهـــا، فكلمنـــا عـــن 

 البيـــوت في كوســـبا، ولـــم 
ً
البســـط الـــتي كانـــت تمـــلأ ســـابقا

ــا  ــارس مـ ــو يمـ ــر، فهـ ــألة التطويـ ــع مسـ  مـ
ً
ــيرا ــل كثـ يتفاعـ

ـــن  ـــثر م ـــه أك ـــر من ـــم ننتظ  ل
ً
ـــلا ـــك، وأص ـــعيد بذل ـــه وس يعرف

ذلـــك، فالتطويـــر يحتـــاج لفكـــر جديـــد قائـــم علـــى تطويـــر 

تقـــني أو علـــى تطويـــر إنتـــ�اجي نـــاتج عـــن إبـــداع جديـــد 

وتث�اقـــف، أي علـــى تجديـــد داخلـــي أو خـــارجي في الحرفـــة 

وعلـــى مســـتوين تقـــني وثقـــافي.

الحرف والتكيف مع التحولات  )2

  الثقافية للمجتمع:

لا شـــك أن غزل ونسيج شـــعر الماعز وخوص النايلون 

هـــي من الحرف الـــتي لن يبقـــى منها، بعد زمـــن قريب في 

كوســـبا، إلا صدى الذاكـــرة. فإنت�اجها الذي بقـــي في خانة 

الإنت�اج الوظيفي، لم تســـتطع الجماعـــة الحرفية المحلية 

تطويـــره لتحوله إلى حرفة لها بعد جديد يســـتطيع أن يلبي 

حاجات حاليـــة في المجتمع. 

صحيـــح أن صناعـــة البســـط كانـــت محاولـــة في هذا 

الإطـــار، لكنهـــا ظلـــت محاولة يتيمة. والمســـألة نفســـها 

نســـج  في  النايلـــون  خيـــوط  اســـتخدام  علـــى  تنعكـــس 

 
ً
الخوص، وهو تحـــول تقني في المادة المصنعـــة لقيت قبولا

 في الخامـــة، لكنه لم 
ً
 من المســـتهلكن، طال تغيـــيرا

ً
كبـــيرا

يغـــير في وظيفـــة المنتج. 

أمـــا النـــول فلقد تمـــت المحافظـــة عليـــه دون تطوير 

 
ً
لشـــكله من أجل حفـــظ  التعاطي التقني العميـــق خراتي�ا

استخدامه.  في 

ولنفهم حـــال حرفتي غزل ونســـيج شـــعر الماعز هذه 

  Edward Thomsonيهمنا أن نعود إلى إدوار طومســـون

 إلى فهمه للثقافة الشـــعبي�ة وتحولاتهـــا القيمية 
ً
وتحديـــدا

وتأثرهـــا بهيمنـــة الســـلطة الرجوازيـــة. نحن لن نتوســـع 
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هنا في شـــرح هذه الفكـــرة الصراعية الرمزيـــة الطابع بن 

الطبقـــات في بحث اتنو- تقـــني، ما يهمنا التركـــيز عليه هو 

مفاهيم القيمة والهيمنة الثقافيـــة التي أثرت على القطاع 

الحرفي في مجتمعاتنـــ�ا وأدت إلى تغيير النظـــرة الاجتماعية 

تجاهه، هـــذا التغيـــير الذي تســـبب في فقدان هـــذه الفئة 

 ولقيمة 
ً
الحرفيـــة الاجتماعية لمكانتها التي عرفتهـــا تاريخيا

منتجاتها. إن هذه الخســـارة لا يمكن إعـــادة تكوينها، وهنا 

أســـتعير توصيـــف طومســـون في رؤيت�ه لتكويـــن الطبقة 

العاملـــة، من خلال عمليـــة ميكانيكية بســـيطة، فتكوين 

الجماعـــات والطبقـــات هـــي » مســـألة تاريخ ســـياسي 

وثقـــافي بقدر مـــا هي مســـألة تاريـــخ اقتصـــادي وتقني«  

.)Jarrige, 2015(

الصراعيـــة  المســـألة   
ً
راهنـــا نعيـــش  أننـــ�ا  صحيـــح 

ــكو  ــل اليونيسـ ــد تدخـ ــف بعـ ــور مختلـ ــن منظـ ــها مـ نفسـ

غـــير  الـــتراث  لحمايـــة  الثقـــافي   / الســـياسي  وســـعيها 

ــة  ــوم القيمـ ــا لمفهـ ــة إعادتهـ ــلال محاولـ ــن خـ ــادي، مـ المـ

ـــة  ـــن منظوم ـــا م ـــدف حمايته ـــعبي�ة به ـــات الش للخصوصي

 
ً
 طبقيـــا

ً
 ثقافيـــا

ً
العولمـــة، أي أننـــ�ا عدنـــا لـــرى اهتمامـــا

ولإعـــادة  لحمايتهـــا  والتقاليـــد  وبالعـــادات  بالحـــرف 

ــن  ــا لـ ــائل في دين�اميتهـ ــذه المسـ ــن هـ ، لكـ
ً
ــعبي�ا ــا شـ إحيائهـ

ـــرف  ــر للح  آخـ
ً
ــكلا  شـ

ً
ــتولد حتمـــا ــل سـ ـــد مـــا كان، بـ تعي

يتطلبـــه واقعنـــا الراهـــن بخصوصياتـــه ولغتـــه وتقني�اتـــه 

وأذواقـــه.

خلاصة عامة

ريفيتـــن  حرفتـــن  رصـــد  الورقـــة  هـــذه  حاولـــت 

قيـــد الـــزوال بســـبب زوال أدوار إنت�اجاتهمـــا الحرفيـــة 

الاجتماعيـــة  قيمتهمـــا  وزوال  الطابـــع،  الوظيفيـــة 

الاقتصـــادي. ومردودهمـــا 

ــة في  ــة اجتماعيـ ــادة تكويـــن جماعـ ــن أن إعـ ــن نؤمـ نحـ

ـــتحيل،  ـــر مس ـــو أم ـــا ه ـــتي أنتجته ـــروف ال ـــير الظ ـــروف غ ظ

الذاكـــرة  بـــأن  نفســـه،  الوقـــت  في  مقتنعـــون،  لكننـــ�ا 

والتاريـــخ أساســـيان في تشـــكيل الجماعـــات الاجتماعيـــة 

المعـــارف  بمـــكان الحفـــاظ علـــى  الضـــرورة  وأنـــه مـــن 

ــا   لآخريـــن عندمـ
ً
ــا  إبداعيـ

ً
ــا ــا أن تشـــكل خزانـ الـــتي يمكنهـ

ـــوجي  ـــ�ا الاتنول ـــارف تراثن ـــد مع ـــ�ان لرص ـــعي في لبن ـــم الس يت

 منـــه، أو 
ً
 هامـــا

ً
الـــذي تشـــكل المعـــارف الحرفيـــة جـــزءا

عندمـــا  يصبـــح لدينـــ�ا ممارســـات حرفيـــة مبتكـــرة، مرتكـــزة 

ــا رافعـــة لابتكاراتهـــا  ــا أن تشـــكل لهـ علـــى تقاليـــد يمكنهـ

 )Rakotovahiny & Loup, 2010( الجديـــدة 
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- https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-
UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=582020935669044

-  https://www.facebook.com/100063776820964/videos
   الرطل يساوي 2 كيلو ونصف.. 3
' جامعة نوشاتيل - سويjا. 4 >o   
لتكنولوجيـــا، أو . 5 ?Z ـــا البعـــض >Nثنولوجيـــا التقنيـــة يعرRا  

لثقافة  ?Z Ynقارنة أو حUلتكنولوجيا الثقافية، أو التكنولوجيـــا ا ?Z
' غالباً  inم البحـــ Y¤هـــRمـــا �نت التســـمية فإن  اÛ ...اديـــةUا
لبنيـــة الثقافية  ?Z قة التقنيةLع ' >o لبحـــث ?Z ًمـــا يكون مرتبطـــا
 Ỳ ماعات ت عيـــة أو |? Y¤ماعة اج عيـــة والسياســـية ... |? Y¤جRوا

ا. بي½< التقنية  ت  >ZقـــارUا
ا. 6 YÊلياªالتكنوغرافيا : وصف التقنيات و  
يط من . 7 ) ، ا|<رج أو الرحـــال (�< 'Fـــراب الكبـــ   العـــدل (ا|?

ـــر الدابة)  ># Hيوضع ع > 'Kالشـــعر أو من الصـــوف ذي عدل
Lل  �هـــا، ا|? ا أ ' عنق الدابـــة يوضع ف½' >o ةLـــ >Ñيـــق: اLالع ،
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ختـــLف البلدان:  ?Z '́ ' اللفظ العا >o تلـــف > Y� و&ـــا ا�ء عدة
ور  ليـــج. توضع فوق #< ' ا|< >o مـــ�، والبدود ' >o دعـــة ?Fال '

>T
ا الـــjوج لتËيـــل ركـــوب الدابة أو  YNويوضـــع فو 'Fا|مـــ

ميلهـــا البضائع Y�
  كعرب اللفلوق. . 8
' أو . 9 ?nأو ا|ل ، ' Y̧ Uاعز الدمشـــ ?Z عروفـــةUاعز اUمـــن أنـــواع ا   

ص. ?Fولبنـــان وق 'Zمناطق ســـور ' >o ة ijنتUوا '́ الشـــا
< أيوب . 10 'Kأجريت مع أبـــو أم Ytمعلومـــات أخذت مـــن مقاب  

.1982 /20/8 > 'Xوشـــقيقته .ولقد أجريت بتار
11 . 'F   معلومـــات أخـــذت مـــن مقابـــYt أجريت مع ديـــب ا|<

.1982 /20/8 > 'Xيـــت بتـــار أجر
ثابة خشـــبة نوضع عرضاً . 12 ' النســـيج �? >o الدقـــر: إعاقة ، وهو   

يط.  Rحqم حدود  مـــد ا|<
) هو جذع الشجرة. 13 '́    القرمية أو القرمه (ج. قرا
كة الشـــعر . 14 < خيوط نســـيج حيا 'Kة ما ب 'Fالفتحـــات الصغ 'Ø  

يـــت عند ع�ه. ' تســـمح بتjب الز Ynال
15 .Ytت الزيتون السائ ?Zنفا   
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الصور:
من الqتبة- 
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النشأة، الرمز ، الأصل ، والمعتقد:

نشـــأ الفـــن والاحتشـــام مـــع حاجـــة الإنســـان البـــدائي، ووظف 

هـــذا الإنســـان كل طاقاتـــه وإمكاني�اتـــه مـــن أجل الجمـــال وتوغلت 

 
ً

المعتقـــدات في كل أعمالـــه ودرجت في حجره حى صار المعتقد ســـبي�لا

ليـــدرأ ابن آدم خطـــرًا، أو يجلب له نفعًـــا ، إلى أن أصبحـــت المعتقدات 

ضاربـــة في ثن�ايا الملابس، وحافلة في ذاكرة كل جســـد. وهنا تســـتوقفنا 

واحدة مـــن أهم القـــرى الريفية الـــتي لها مـــن التاريخ مـــا لها وتحمل 

في كل شـــر بهـــا حضـــارات عريقـــة خطت عليهـــا، واحتفظـــت تلك 

المحافظـــة في أحضان قراهـــا وكفورهـــا بالعديد من أشـــكال الملابس 

ســـت في الذاكرة لأجيال 
ً
الشـــعبي�ة المنخرطة من ثن�ايـــا التاريخ، فتكل

لتصلنـــا على هـــذه الشـــاكلة، وحن نتوغـــل فيها نكشـــف الكثير من 

والدلالات. والرمـــوز  والأمنيـــ�ات  الحكايات 

أ. عُلا الطوخي - مصر

الملابس الشعبي�ة 
في محافظة القليوبي�ة
 بن التاريخ والفولكلور

الأصل والشاهد 

1

الجلباب الرجالي البلدي
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  دراسة الملابس الشعبي�ة المعاصرة 

في محافظة القليوبي�ة:

تتمـــيز ملابـــس النســـاء بمحافظـــة القليوبيـــ�ة بأنها 

أكـــثر الثي�اب شـــهرة بمنطقة الوجـــه البحري، نظـــرًا لموقع 

القليوبيـــ�ة وتاريخهـــا العريـــق، ممـــا جعلهـــا لا تنصـــاع 

بهـــا،  المـــرأة  ملابـــس  وتمـــيز  المثقـــف،  الفـــن  لضوابـــط 

والـــتي مازالـــت تحتفـــظ بطابـــع شـــعبي مميز يحمـــل بن 

ثن�ايـــا الملابـــس جزءا مـــن الحضـــارة الفرعونيـــ�ة القديمة 

وحضـــارات أخـــرى متعاقبـــة مـــر عليها البشـــر، لـــذا تم 

اختيـــ�ار الأزيـــاء الشـــعبي�ة في هـــذه المحافظة. 

ــزأ  ــزءا لا يتجـ ــر جـ ــ�ة تعتـ ــة القليوبيـ ــاء بمحافظـ فالأزيـ

ـــا هـــذا. وتتصـــف بمجـــاراة  مـــن الـــتراث المتـــوارث حـــى يومن

العـــرف والتقاليـــد، والـــزي الشـــعبي بمحافظـــة القليوبيـــ�ة 

 
ً
يتســـم بوجـــه عـــام باســـتخدام »الســـفرة« المربعـــة بـــدلا

مـــن الســـفرة المســـتديرة، وترتيـــب عناصـــر بنـــ�اء الـــزي 

علـــى  منطقـــة  كل  أهـــل  يتعـــرف  شـــارات  عـــن  عبـــارة 

أنفســـهم بواســـطتها، والباحـــث في الـــتراث يعـــرف أنـــه 

ــم  ــري القديـ ــن المصـ ــ�ا مـ ــل إلينـ ا انتقـ
ً

ــد ــم جـ ــم قديـ تصميـ

ــع  ــبقته مـ ــور سـ ــن عصـ ــور مـ ــض التطـ ــه بعـ ــف إليـ أضيـ

بعـــض الكشكشـــة القصـــيرة والنهايـــات المســـتوية للثـــوب.

 ما يتـــم اســـتخدام الأقمشـــة المزركشـــة عند 
ً

وعـــادة

اختي�ار الثوب مع بعض الســـراجات والقصـــات، وإدخال 

بعض الكســـرات علـــى بداية الأكمـــام تســـاعد في إعطاء 

إحســـاس باتســـاع الأكمـــام. أمـــا الكســـرات العرضيـــة 

الموجـــودة فـــوق الكشكشـــة )الكورنيـــش( فتســـاعد في 

إضفـــاء بعض الطـــول على الثـــوب في حال قِصَـــر الثوب 

كما أنها تتقارب في شـــكلها مع شـــكل صفـــوف النب�ات في 

حقـــول الأرض.

محافظة القليوبي�ة: وتشمل  القليوبي�ة  7 مراكز :

تتمـــيز محافظـــة القليوبيـــ�ة بموقعها الجغـــرافي، فهي 

البحـــري بجمهوريـــة مصـــر  الوجـــه  إحـــدى محافظـــات 

العربيـــ�ة، وتقـــع بمنطقة شـــرق الدلتـــا عنـــد رأس الدلتا، 

وســـميت القليوبي�ة نســـبة إلى مدين�ة قليـــوب التي كانت 

عاصمـــة للإقليـــم منذ نشـــأته في الـــروك الناصري ســـنة 

قلت العاصمة إلى مدين�ة بنها في 
ُ
715هــــ/ 1315م، إلى أن ن

ســـنة 1850م، وهي ملتقى لشـــبكة خطـــوط المواصلات 

الرئيســـة لجميع محافظـــات الوجه البحـــري. يحدها من 

الشـــرق محافظة الشـــرقية، والغرب محافظـــة المنوفية، 

والشـــمال الشـــرقي محافظة الدقهلية، والشـــمال الغربي 

محافظـــة الغربي�ة، والجنوب الشـــرقي محافظـــة القاهرة، 

الجيزة.  محافظـــة  الغربي  والجنـــوب 

تضـــم محافظـــة القليوبيـــ�ة ســـبعة مراكـــز، وهي من 

الشـــمال: إلى  الجنوب 

القناطـــر الخيرية وقليوب وشـــبن القناطر والخانكة 

وطـــوخ وبنها وكفـــر شـــكر، بالإضافـــة إلى مدين�ة شـــرا 

الخيمـــة بقســـميها أول وثان ومدينـــ�ة قها. كما تشـــمل 

المحافظة 45 وحـــدة محلية قروية بهـــا 195 قرية تابعة 

لهـــذه الوحـــدات، إلى جانـــب العـــزب والكفـــور التابعـــة 

للقـــرى والتي يزيـــد عددها علـــى 901 كفـــرا وعزبة.

ــ�ار علـــى بعـــض القـــرى الـــتي تتمـــيز  وقـــد وقـــع الاختيـ

بطابـــع خـــاص في الملابـــس التراثيـــ�ة بهـــا ذات الشـــكل 

ــع  ــة مـ ــة ومتفقـ ــبة للدراسـ ــا مناسـ ــا جعلهـ ــدي ممـ التقليـ

موضـــوع البحـــث وهـــي:

بعض القرى في محافظة القليوبي�ة ذات الطابع المتميز:

 مركز طوخ:

العمار- 

الرجلات- 

برشوم- 

الأزياء الشعبي�ة المعاصرة في مركز طوخ:

1(  أزياء النساء في قرية العمار- مركز طوخ:

يُمثـــل هذا الثـــوب علـــى بســـاطته الثيـــ�اب المصرية 

القديمـــة، فمصـــدره ثيـــ�اب المصريـــات الفرعونيـــ�ة مـــع 

 الملابس الشعبية في محافظة القليوبية بين التاريخ والفولكلور الأصل والشاهد  
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باســـم  الجلبـــاب  وعـــرف  الاحتشـــام،  عنصـــر  إضافـــة 

)الثوب العمراوي( نســـبة لقرية العمـــار، ويعتر من أحد 

أهم الأشـــكال الممـــيزة في منطقـــة القليوبيـــ�ة، والجلباب 

طويل يصـــل للقدمـــن. والســـفرة مُحبكة علـــى الصدر 

بخـــط مســـتقيم من الخلـــف والأمـــام مقســـمة إلى ثلاثة 

أجـــزاء بقصة ممتـــدة مـــن منتصف الكتـــف تقريبًـــ�ا إلى 

نهايـــة الســـفرة، تأخذ شـــكل الحمـــالات العريضـــة  من 

الأمام والخلـــف، وأســـفلها غضون »كشكشـــة« كثيفة 

بعـــض الشيء لإعطـــاء الاتســـاع والراحة لمنطقـــة الصدر 

وظيفيًـــا، وجماليًا لإضافة قيمة جماليـــة لعنصر الخط في 

التصميـــم، هذا بجانـــب المعاني الرمزية الـــتي تحملها وأثرها 

في المدلول الثقافي الشـــعبي. وفتحة الرقبة مســـتديرة وبها 

مرد مـــن الخلف طولـــه من 15: 20 ســـم يُـــترك مفتوحا 

دون أزرار أو عراوى أو كباســـن، يجعل المـــرأة ترتدي جلبابا 

آخر مـــن أســـفله مقفول مـــن الخلـــف. ويتضمـــن الزي 

كورنيشـــا عريضا عند الذيل يتميز بالكشكشـــة الكثيفة، 

يجعله يبلـــغ منتهى الســـعة عنـــد القدمن.

ويحلي الثـــوب أعلـــى الكورنيش من الأمـــام والخلف 

عدد فـــردي من الكســـرات العرضية يـــتراوح من )5:3( 

كســـرات  والعدد خمســـة  لـــه دلالات ســـحرية، يتخذه 

العامة وســـيلة وقائي�ة في قولهم )الخمســـة والخميســـة 

ـــا لتفصل وتميز شـــكل الثوب بن 
ً

في عـــن العدو(، وأيض

منطقتي  العمـــار الكرى والعمـــار الصغرى، أمـــا أكمامه 

فهـــي طويلة بها كشكشـــة تتشـــعب من حافـــة الكتف 

كما لو كانت مُشـــعة منه فتعطي شـــكلا زخرفيا وتضفي 

الاتســـاع علـــى الكـــم، وتجعلـــه يتحـــرك ويتمايـــل تبعًا 

لحركة الـــذراع، وينتهى الكم بأســـورة قـــد يصل عرضها 

من2 : 3 ســـم أو تنتهي باســـتك.

وقد يشـــمل الزي فتحة طويلة أســـفل خط الســـفرة 

في الأمـــام وعلـــى مقربـــة من خـــط الجنب تســـتخدمها 

الســـيدة المرضعة في رضاعة وليدهـــا دون أن تضطر لرفع 

 لمبـــدإ الاحتشـــام. ويتضمن الـــزي قطعة 
ً

ثي�ابهـــا مراعاة

مثلثة الشـــكل تقريبً�ا ضيقة من أعلى وتنســـدل باتساع 

تجاه الذيل تســـى ســـمكة توضع أســـفل حـــردة الإبط. 

ـــا يُضـــاف للجلبـــاب بعـــض الشـــرائط الزخرفية 
ً
وأحيان

لتزين الســـفرة.

إن الثـــوب العمـــراوي ترتديـــه كل نســـاء وأطفال أهل 

القريـــة وجميـــع الطبقـــات، يختلـــف فقط في الأقمشـــة 

الرسم التقني للخلفالرسم التقني للأمامزي النساء في قرية العمار

شكل يوضح الرسم التقني  زي النساء في قرية العمار
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المســـتخدمة، فكلما زاد ثراء الطبقة الـــتي تنتمي إليها المرأة 

ارتفعـــت تكاليف إنتـــ�اج الـــزي وتكاليف خاماتـــه وزادت 

جـــودة تنفيذه.

2(  أزياء النساء في قرية الرجلات - مركز طوخ:

يتقارب الثوب في شـــكله البن�ائي مع شـــكل بن�اء الثوب 

الســـابق )الثوب العمـــراوي(، ويختلف عنـــه في التفاصيل 

والشـــارات والرمـــوز. وفتحـــة الرقبة ذات شـــكل هندسي 

عبـــارة عـــن نصف ســـداسي يتكـــون مـــن أربعـــة أضلاع 

فقط مُكونة مـــن رأس مثلث في اتجاه الصـــدر، تليها ثلاث 

كسرات عرضية بن الإبطن وأســـفل منها قصة عرضية 

أعلى الصـــدر على هيأة شـــريط زخرفي عريـــض، مزخرف 

بغرزت النب�اتة على شـــكل ســـبعة مثلثات صغيرة رأســـها 

في اتجـــاه فتحة الرقبـــة وقاعدتهـــا عند الصدر، يتشـــعب 

منها كشكشـــة تكســـو منطقة الصدر بطـــول الثوب.

والرقم ســـبعة مرتبط في العقائد الشـــعبي�ة وفي معظم 

الديانات القديمة )بالفأل الحســـن والخـــير(، أما المثلثات 

الصغـــيرة فيمكـــن تفســـيرها علـــى أنهـــا عيـــون صغيرة، 

فالزخـــارف المثلثة في الفنون الإســـلامية يفســـرها بعض 

المؤلفن بأنها أشـــكال عيون مرســـومة بطريقة مبســـطة 

جـــدا الغـــرض منها وقـــائي للحســـد، ويب�دو الثـــوب بهذه 

الكســـرات والشـــارات علـــى منطقـــة الصدر كما لـــو أنها 

مأخـــوذة من إيقـــاع وحركـــة الني�ل لجلب الخير وتشـــعبه 

مـــن على الصـــدر لباقي أجـــزاء الزي.

ـــا كســـرات عرضية قبـــل منطقة 
ً

وبهـــذا الثـــوب أيض

الركبـــة، منها ثلاث كســـرات عريضـــة أماميـــة تمتد إلى 

الخلـــف واثنتـــ�ان رفيعتـــان فيصبـــح مجموعهـــا خمس، 

وهـــو عدد فـــردي يســـتخدم للوقايـــة، كما أن للكســـرات 

العريضة غـــرض وظيفي ظاهـــر وهو زيادة طـــول الثوب 

في حالة قِصـــره عن طريق حـــل خياطته وفـــرده، ليتوارث 

الثـــوب أفـــراد العائلة من النســـاء. 

وينتهـــي الثـــوب بكورنيش طويـــل يب�دأ مـــن منطقة 

الركبـــة يصل إلى نهاية الســـاق، يهتز ويتمايـــل تبعًا لحركة 

الأرجل، بـــل يمكـــن أن يُقال إن الكشكشـــة والكســـرات 

والشـــارات في الثوب تهـــتز وتتمايل تبعًا لحركة الجســـم. 

ويُزخـــرف الكـــم مـــن قمـــة الكتـــف بحلية تشـــبه شـــكل 

النب�اتـــات متعـــددة الطبقـــات المدرجة التي يتشـــعب من 

بدايتهـــا كشكشـــة مُحدثـــة ارتفاعا يعطي شـــكلا جماليا 

زي النساء في قرية الرجلات

شكل يوضح الرسم التقني زي النساء في قرية الرجلات

الرسم التقني للخلفالرسم التقني للأمام
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ممـــيزا، ويمتـــد مـــن قمـــة الكـــم في المنتصف حـــى نهاية 

الـــذراع ثلاثـــة خطـــوط طوليـــة وينتهـــي عنـــد الرســـغ 

فيتجمع اتســـاع الكم بعدة صفوف عرضية من الأســـتك 

والتي تشبه شكل النب�اتات المتشـــعبة المتراصة في الأرض. 

ويحتمـــل أن يكـــون الرمز المقصـــود من حليـــة الكتف 

تشـــبي�ه الـــذراع بالنبـــ�ات الـــذي يمتـــد ويزدهـــر ويجلب 

الخـــير إلى اليـــد من خـــلال الخطـــوط الطوليـــة الموجودة 

بطـــول الذراع، وإذا صح هذا التفســـير كانـــت هناك صلة 

بن رمـــز المثلثات وشـــكل حركة ميـــاه الني�ل علـــى الصدر 

ورمز النب�ات الـــتي يعلو الذراع، فـــكلا الرمزين يحمل معى 

لجلب الخير كمـــا أن الزعـــة الديني�ة الفطريـــة التي تتميز 

بهـــا المـــرأة الريفية والـــتي جعلت من أهـــم خصائص زيها 

الحشـــمة والجمـــال والأناقة والوظيفـــة معًا.    

3(  أزياء النساء في قرية برشوم-مركز طوخ:

ـــه  ـــانٍ أن ـــن مع ـــزي م ـــذا ال ـــه ه ـــا يحمل ـــن م ـــن ب ـــ�دو م ويب

خِلعـــة برســـم أحـــد الأوليـــاء أو الأشـــراف، وإن لابســـته 

ظـــة، ويتقـــارب في شـــكله البنـــ�ائي 
ّ

حســـنة محصنـــة ومحف

أن  غـــير  رجـــلات،  قريـــة  في  المـــرأة  زي  بنـــ�اء  شـــكل  مـــع 

ــه  ــد في وصفـ ــن أن نزيـ ــه يمكـ ــاول عرضـ ــذي نحـ ــوب الـ الثـ

ـــر،  ـــدر والظه ـــى الص ـــودة عل ـــوز الموج ـــشيء في الرم ـــض ال بع

ــوز  ــارات والرمـ ــكل الشـ ــل وشـ ــه في التفاصيـ ــف عنـ ويختلـ

ــا.  ــة توزيعهـ وطريقـ

عـــن  عبـــارة  هنـــدسي  شـــكل  ذات  الرقبـــة  وفتحـــة 

ـــة  ـــط مكون ـــلاع فق ـــة أض ـــن أربع ـــون م ـــداسي يتك ـــف س نص

ــة  ــول فتحـ ــدر، وحـ ــاه الصـ ــف اتجـ ــث في المنتصـ رأس مثلـ

ــكل  ــة في شـ ــوط طوليـ ــة خطـ ــن ثلاثـ ــن الجانبـ ــق مـ العنـ

 مـــن فتحـــة الرقبـــة، 
ً
ا أطـــول قليـــلا

ً
كســـرات رفيعـــة جـــد

تختلـــف المســـافة بينهمـــا مـــن زي لآخـــر في نفـــس القريـــة، 

ونهايـــة تلـــك الخطـــوط القصـــيرة مثلثـــة الشـــكل رأســـها 

ـــا  ـــف، تليه ـــط الكت ـــة لخ ـــا موازي ـــدر وقاعدته ـــاه الص في اتج

ثـــلاث كســـرات عرضيـــة رفيعـــة الســـمك بـــن الإبطـــن 

ـــض  ـــث عري ـــكل مثل ـــذ ش ـــدر تأخ ـــة الص ـــا قص ـــفل منه أس

رأســـه في منتصـــف الصـــدر وتتشـــعب منـــه خطـــوط 

ـــرفي  ـــي زخ ـــكل إيقاع ـــدر بش ـــي الص ـــة تغط ـــة كثيف كشكش

يتجـــه إلى أســـفل وتبـــ�دو هـــذه الخطـــوط في مجموعهـــا 

ــا لـــو كانـــت مشـــعة مـــن الرمـــوز الـــتي تحيـــط فتحـــة  كمـ

الرسم التقني للخلفالرسم التقني للأمام

شكل يوضح الرسم التقني لزي النساء في قرية برشوم

زي النساء في قرية برشوم
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ـــف  ـــن الكت ـــدل م ـــتي تنس ـــة ال ـــوط الطولي ـــوب، والخط الث

ـــراء  ـــعاعات الخض ـــبه الإش ـــة تش ـــة الرقب ـــبي فتح ـــى جان عل

الثـــوب  هـــذا  وأكمـــام  بثريـــا،  الأخـــرى  هـــي  وتنتهـــي 

ـــثر  ـــن أو أك ـــف أو صف ـــغ بص ـــد الرس ـــي عن ـــة ينته فضفاض

مـــن الأســـتك ليضـــم اتســـاع الكـــم عنـــد اليـــد.

والذيـــل ينتهـــي بكورنيـــش قصـــير أعلـــى منـــه يوجد 

ثلاث كســـرات رفيعة وأخـــرى عريضة وكلاهمـــا في الأمام 

والخلـــف. والمعى الـــذي يفهم من زخـــارف هـــذا الزي هو 

أنه أينما وضعت لابســـة هذا الثوب ســـاقها في أثن�اء الســـير 

تشـــع من تحت قدميها الثريـــا الخضـــراء أي النب�ات والخير 

الكثير ويكـــون لهـــا واقيا من العن والســـحر.   

ونستخلص من شـــرح الأمثلة السابقة أن المرأة الريفية 

منـــذ القِدم قامـــت باســـتخدام ثوبها كالرقاع لنقل رســـالة 

ـــا بمخطوطات 
ً

مـــن جهة إلى أخرى، ويمكن تشـــبيهها أيض

متجولـــة بأســـلوب مُقنـــع يعتمد علـــى نوع من الشـــارات 

والرمـــوز، كالشـــعائر القديمـــة الـــتي أصبح النـــاس اليوم 

يجهلون معانيهـــا ودلالتها الاجتماعيـــة. والذين يصنعونها 

يجهلـــون في معظم الأحيـــان معى الزخـــارف والحليات التي 

يطرزونها فإذا سُـــئلوا عـــن معانيها قالوا إنهـــا أحجبة، أو أن 

هذا الشـــكل البن�ائي بهـــذه الكيفية أجمل من غـــيره، أو أنهم 

تعلموا هـــذا النوع من الزخارف ويخشـــون تغييرهـــا لما لها 

 مـــن أن تفيدهم... 
ً
ـــسيء إليهم بدلا

ُ
من دلالة ســـحرية قد ت

وغير ذلـــك من إجابـــات قد تكشـــف عن معـــاني القصائد 

المكتوبة في ثن�ايا تلـــك الثي�اب.

ولا تنكـــر العـــن أن الثيـــ�اب الشـــعبي�ة في محافظـــة 

القليوبيـــ�ة لها شـــخصية خاصـــة ومتفردة بهـــا لوحدها، 

وانســـلخت من أزيـــاء تاريخية، تنطوي عليهـــا  صورة من 

البيئ�ة التي تنشـــأ فيهـــا وتت�ألف فيها طلاســـم وأحجبة في 

تشـــكيلات بن�ائي�ة تجعلها لا تقف عند حد ســـتر الجســـم 

 على أنهـــا تحجب المرأة 
ً

والوقاية مـــن الرد أو الحـــر، فضلا

خلفهـــا لترمز في تســـترها إلى مســـايرة الـــتراث الاجتماعي، 

ا لمكانة المرأة 
ً

فلا تحـــاول إظهار أي جزء من جســـمها تأكيـــد

في المجتمع الشـــعبي.  

الأصل والنشأة والرمز في فهم أزيائن�ا

ـــا  ـــرت به ـــتي م ـــى ال ـــجيل الخط ـــيرة لتس ـــرق كث ـــاك ط هن

الإنســـاني�ة، فبينمـــا تنقـــش بعـــض الحضـــارات تاريخهـــا 

علـــى الصخـــور إذا بحضـــارات أخـــرى تســـجل أمجادهـــا 

في أســـاطير وأشـــعار يترنـــم بهـــا النـــاس، وتـــأتي كل حضـــارة 

ـــا 
ً
فتنســـج تراثهـــا في خيـــوط تبـــ�دو قويـــة صلبـــة أحيان

ـــا أخـــرى، فنتعجـــب لمثـــل 
ً
وهزيلـــة كخيـــوط العنكبـــوت أحيان

هـــذه العصـــور الـــتي لا تختلـــف عمـــا بعدهـــا إلا في ملامـــح 

طفيفـــة توشـــك أن تفـــى وتن�دثـــر.

وفي الوقـــت الـــذي كانت فيـــه نقوش المعابـــد المصرية 

تكشـــف عن حياة الأجناس والشـــعوب في البلاد الأخرى، 

كانـــت الفنـــون والأزيـــاء والطـــرز المصرية تصدر كســـائر 

بـــ�اع في الأســـواق الخارجيـــة. وكان الذوق 
ُ

الســـلع الـــتي ت

المصـــري في ذلك الحـــن من القـــوة بحيث يســـتطيع غزو 

البلاد الأجنبي�ة ومنافســـة فنونها وأزيائها وطرز حضارتها 

في مواطنهـــا، إذ يفضـــل أهل هذه البلاد كل مســـتحدث في 

الـــذوق المصري الرفيـــع على ما يُنتـــج محليًا.

وقـــد كســـدت هـــذه الأســـواق في العصـــر الرومـــاني، وبـــدأ 

يتســـرب إلى مصـــر الـــذوق والـــزي والطابـــع الدخيـــل علـــى 

بيئتهـــا، وخضعـــت وقتهـــا أســـواق مصـــر الخارجيـــة للحكـــم 

ــب  ــر حسـ ــلع في مصـ ــج السـ ــت تنتـ ــث كانـ ــاني، حيـ الرومـ

ـــذوق  ـــذا أن ال ـــى ه ـــؤولة، ومع ـــلطات المس ـــات الس مواصف

المصـــري الصميـــم لا يتســـرب بأيـــة حـــال إلى الأســـواق 

الخارجيـــة.

وفي العهـــد الإســـلامي حينمـــا انتشـــرت العقيـــدة الديني�ة 

ـــلامي  ـــن الإس ـــراز والف ـــزي والط ـــذوق وال ـــا ال ـــدة تابعه الجدي

الـــذي انتشـــر كســـلع مثـــل الأزيـــاء والنســـيج تغمـــر الأســـواق 

ـــ�ا في إيطاليـــا أن القديســـن  الخارجيـــة، فـــلا تعجـــب إذا رأين

المســـيحين مثـــل جيوتـــو، يرتـــدون ثي�ابًـــا عليهـــا عبـــارات 

ـــوفي.  ـــط الك ـــة بالخ مكتوب

ويمكـــن النظـــر إلى مختلف هـــذه الأطوار الـــتي مر بها 

البشـــر كأثواب بعضها شـــفاف وفي رقة النسيج، وبعضها 

الآخـــر غليـــظ محدد في نســـبه، صريـــح كوضـــوح النهار، 
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فتحات العنق وقصات الصدر لملابس النساء في محافظة القليوبي�ة

كورنيش ملابس النساء في محافظة القليوبي�ة

الرسم التقني لفتحة العنق وقصة الصدر في ملابس النساء في محافظة القليوبي
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ا يـــدل علـــى الإســـراف والبذخ، 
ً

ومنها مـــا يـــأتي فضفاض

ومنهـــا ما يدل على الخشـــونة والجرأة أو الوحشـــية، ومن 

بينها مـــا يأتي مقنعًا، وهـــذه الطباع العامة الـــتي تتركها لنا 

كل حضارة، خصائص إنســـاني�ة تنت�ابن�ا في حياتن�ا الفردية، 

وفيما يلي نســـتعرض بعض الملابس الشـــعبي�ة المعاصرة 

في القليوبيـــ�ة وأصولها التاريخية:

الأزياء الشعبي�ة المعاصرة في محافظة القليوبي�ة
وصلتها بالأزياء القديمة:

لـــو أننـــ�ا تعقبنـــ�ا تطـــور الأزيـــاء المصريـــة في مختلف 

المتاحـــف لوجدنـــا أن الثيـــ�اب الفرعوني�ة تقـــارب الثي�اب 

في العصـــور الأخـــرى فـــكل عصر قـــد يســـتحدث بعض 

التعديلات على الأنواع القديمـــة دون أن يفقدها طابعها، 

ومـــن هنا ســـايرت الأزياء الشـــعبي�ة التطـــور الاجتماعي. 

لقـــد كانت ثي�اب النســـاء علـــى جانب من البســـاطة 

قليلـــة في تنوعها ثريـــة في تفاصيلها، فـــرى الثي�اب الممثلة 

في غالبيـــ�ة الأثـــار القديمة لا تخـــرج عن كونهـــا قميصًا ذا 

حمالتن يكســـو الجســـم ما بن أســـفل الثديـــن ونهاية 

ا في بعـــض الأثار نماذج 
ً
الســـاقن تقريبً�ا، ونصـــادف أحيان

تختلف فيهـــا ألوان الحمالات عن القمصـــان، وقد اختلف 

 
ً
هـــذا التقليد بعض الاختـــلاف في الدولة الحديثـــ�ة؛ فبدلا

مـــن صباغـــة القمصـــان بلـــون موحـــد اتجـــه الـــذوق إلى 

صباغتها بألوان متعـــددة وإدخال زخـــارف تحاكي طبيعة 

الطيور. أجنحـــة  أو  الريش 

ومـــن الملاحـــظ أن الثيـــ�اب المصرية القديمـــة لم تكن 

تصنـــع لأغـــراض وقائيـــ�ة كحمايـــة الجســـم مـــن الـــرد 

القـــارس أو الحـــرارة الشـــديدة، فقـــد اعتـــاد المصريـــون 

القدمـــاء منـــذ طفولتهـــم المبكرة على الســـير عـــراة، مما 

ترتـــب عليـــه تحمـــل أجســـامهم التقلبـــات الجوية. 

وقـــد تأثـــر تفصيـــل الثيـــ�اب بهـــذه العـــادة فراها في 

مجموعهـــا لا تســـتر إلا الأجـــزاء العاريـــة، ولعـــل المصري 

القديم كان له الســـبق في مجـــال ابتكار ثيـــ�اب ترز جمال 

الأجســـام وتظهر بعض الأجـــزاء على صورتهـــا الطبيعية 

وورثتهـــا عنه الحضـــارة الإغريقيـــة إذ كانت هـــي الأخرى 

تهـــدف إلى إظهـــار أجزاء من جســـم الإنســـان.

وقـــد تأثرت الثيـــ�اب في محافظـــة القليوبيـــ�ة بالثي�اب 

الفرعونيـــ�ة القديمـــة وظلت محتفظـــة بهيكلهـــا البن�ائي 

وأبجديتـــ�ه إلا أنهـــا زادت عليـــه الاتســـاع والتأكيـــد على 

الرسم التقني لفتحة العنق وقصة الصدر في ملابس النساء في محافظة القليوبي�ة
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بعـــض العناصـــر وكأنها فهمـــت نفس الـــدلالات والمعاني 

الـــتي وضعهـــا الإنســـان الأول فحرصت علـــى بقائها حية 

على مر الزمن. وفي الشـــكل تظهر مجموعة من الســـيدات 

في ملابس خـــارج المزل ويظهـــر ارتداؤهـــن قميصا ضيقا 

مـــن الكتـــان ذا حمالة أو حمالتن يكســـو من الجســـم ما 

بن أســـفل الثديـــن ونهاية الســـاقن تقريبً�ا. 

وكانت عامة النســـاء يرتديـــن أنواعًا بيضـــاء من هذه 

ـــا بالخـــرز أو بقطع مـــن الجلد في 
ً
القمصـــان تطـــرز أحيان

المنطقـــة المقابلـــة للخصـــر. أما النســـاء الميســـورات فكن 

في الدولـــة القديمة يرتديـــن أنواعًا مماثلة مـــن القمصان 

نفســـها ولكـــن يميزهـــا عـــن القمصـــان الشـــعبي�ة أنهـــا 

مصبوغـــة بلـــون أحمـــر أو أصفر.

ا في بعـــض الآثار نمـــاذج تختلف فيها 
ً
ونصـــادف أحيان

ألوان الحمـــالات عن القمصان، وقد اختلـــف هذا التقليد 

 من صباغة 
ً

بعـــض الاختلاف في الدولـــة الحديث�ة، فبـــدلا

القمصـــان بلون موحـــد اتجه الـــذوق إلى صباغتهـــا بألوان 

متعـــددة وإدخال بعـــض الزخـــارف والشـــارات والأقلام 

وهـــو مـــا يبـــ�دو واضحًـــا في الشـــكل التـــالي وهـــي توضح 

الثيـــ�اب المصريـــة القديمـــة بنفـــس أبجديـــة زي النســـاء 

في محافظـــة القليوبيـــ�ة، حيـــث يتكـــون من فتحـــة عنق 

مســـتديرة وضيقة وهو ذو حمالتن يكســـو من الجســـم 

ما بن أســـفل الثديـــن وينتهـــي  بكورنيش طويـــل يب�دأ 

مـــن الركبة ويصل قبل نهاية الســـاقن تقريبًـــ�ا، ويختلف 

ا مـــن زي إلى آخر كما هـــو واضح في 
ً

طول الكورنيـــش أيض

الشـــكل السابق .

ويظهـــر الغـــرض الوظيفـــي بجانب الغـــرض الجمالي 

واضحًـــا حن صمم المصري القديم زي النســـاء الذي تب�دو 

منـــه منطقة الصـــدر لرضاعة طفلهـــا وهو ما اســـتب�دلته 

النســـاء في ريف الدلتا اليوم بشـــق الرضاعة وأظهرت منه 

قماشـــا ذا زخارف براقـــة للتأكيد على الناحيـــة الجمالية.

ـــول  ـــزي أص ـــيط ال ـــد تبس ـــابق بع ـــكل الس ـــح الش ويوض

القصـــة  ذات  الســـفرة  شـــكل  في  لـــه  البنـــ�ائي  التركيـــب 

   توضيـح التشـابه بـن زي النسـاء في العصـر الفرعوني والـزي المعاصر 

في محافظة القليوبي�ة

توضيـح  التشـابه بـن زي النسـاء في العصـر الفرعـوني والزي الشـعبي 

في العصـر المعاصر
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العرضيـــة الـــزي مـــن بعدهـــا بنســـب تـــكاد تكـــون واحـــدة 

بـــدون تعديـــل في إضافـــة الأكمـــام وبعـــض التوســـيعات مـــن 

خـــلال الكشكشـــة ليتن�اســـب مـــع المـــرأة الريفيـــة المعاصـــرة 

ونزعتهـــا الدينيـــ�ة وحرصهـــا علـــى الاحتشـــام.

الصـــوف  مـــن  فضفـــاض  معطـــف  الصـــورة  وفي 

ـــذه  ـــرد، وه ـــر أو ال ـــن الح ـــي م ـــاء لتتق ـــه النس ـــق ترتدي الرقي

ـــفل  ـــد أس ـــاف، وتعق ـــر والأكت ـــو الظه ـــت تكس ـــف كان المعاط

ـــا  ـــن أجزائه ـــثر م ـــا أك ـــا العلي ـــة في أجزائه ـــ�دو ضيق ـــر وتب الظه

الســـفلى الـــتي تبـــ�دو فضفاضـــة.

وتبـــ�دو المـــرأة الممثلـــة في تماثيـــ�ل هـــذه الفـــترة كما لو 

كانت مجـــردة مـــن الثيـــ�اب وذلك لرقـــة القمصـــان التي 

ترتديهـــا، ويظهـــر في الثوب كســـرات طوليـــة ظن بعض 

المؤلفـــن أنها أقلام الأقمشـــة أو مأخوذ من ســـعف نخيل. 

وقـــد كان يظهـــر في تماثيـــ�ل النســـاء في العصـــر الفرعـــوني 

لا  حـــى  أقدامهـــن  في  أحذيـــة  يلبســـن  لا  المصريـــات  أن 

يبتعـــدن كثـــيًرا عـــن ديارهـــن وهـــذا مـــا ورد في وصـــف 

ــا ولكـــن علـــى الرغـــم مـــن  )بلوتـــارك( للمصريـــات قديمـ

ـــة أن  ـــ�ل القديم ـــوم والتماثي ـــن الرس ـــدد م ـــظ في ع ـــذا نلاح ه

ـــ�ا في أقدامهـــن 
ً
 مثبت

ً
بعـــض المصريـــات كـــن يرتديـــن صنـــدلا

ــرائط. بواســـطة شـ

بعـــد دراســـة وتحليـــل بعـــض ملابـــس الســـيدات الخاصـــة 

بمحافظـــة القليوبيـــ�ة إلى مفرداتـــه ومكوناتهـــا نلاحظ بشـــكل 

ـــى  ـــي ح ـــ�ة، فه ـــور الفرعوني ـــا إلى العص ـــاع مصدره ـــير إرج كب

ــعبي  ــذوق الشـ ــف في الـ ــام وتختلـ ــر العـ ــظ بالمظهـ الآن تحتفـ

المرتبـــط بالعقائـــد.. 

لنـــا صلـــة الأزيـــاء الشـــعبي�ة  وممـــا ســـبق تتضـــح 

ـــاك  ـــة، وهن ـــور المختلف ـــة في العص ـــاء القديم ـــة بالأزي الحالي

 بعـــض العـــادات والتقاليـــد الســـابقة تتمســـك بهـــا 
ً
أيضـــا

ــ�ا الحـــالي منهـــا تصفيـــف الشـــعر. المـــرأة الريفيـــة في وقتنـ

فنجـــد النســـاء في العصـــر الإغريقـــي  يفرقـــن شـــعورهن 

مـــن الوســـط ويمشـــطنه علـــى جانـــبي الجبهـــة فينســـدل 

فـــوق الأذنـــن ثـــم يجـــذب بعـــد ذلـــك ويلـــف علـــى شـــكل 

ـــة. ـــى الرقب ـــة أعل كعك

صباغـــة  في  أخـــذن  الرومـــاني  العصـــر  في  والنســـاء 

شـــعورهن باللـــون الأحمـــر وهـــو مـــا نجـــده في تمســـك 

الريفيـــات في تلويـــن شـــعورهن بالحنـــاء، وكـــن يجدلـــن 

المعطف الفضفاض  طفال في قرية العمارفتحة الرضاعة في ملابس النساء عند الفراعنة
ٔ
زي الا زي الأطفال في قرية برشوم
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شـــعرهن فيفـــرغ مـــن الوســـط وتغطـــي رأســـها بغطـــاء 

الـــرأس، كمـــا هـــو واضـــح في الصـــورة. فتغطيـــة رأســـها 

ـــة  ـــها بالطرح ـــي رأس ـــا تغط ـــا فإم ـــتي تتبعه ـــادات ال ـــن الع م

ــة  ــتخدام الطرحـ ــع تاريـــخ اسـ ــارب. حيـــث يرجـ أو بالإيشـ

ــا  أن  ــر. كمـ ــى مصـ ــية علـ ــة الفرنسـ ــد الحملـ ــ�اء عهـ إلى أثنـ

ــدها أو  ــهن لشـ ــى رؤوسـ ــتخدمنها علـ ــن يسـ ــيدات كـ السـ

العصبـــة في العصـــر الفرعـــوني. 

 أبيـــض اللـــون 
ً
وكـــن يرتديـــن في مناســـبة الـــزواج ثوبـــا

ونجـــد أن الثـــوب الأبيـــض مـــازال اللـــون المفضـــل لـــدى 

ـــر  ـــاء في العص ـــدت النس ـــا ارت
ً

ـــة الآن، وأيض ـــروس الريفي الع

ــن  ــداد وتخلـ ــود في الحـ ــون الأسـ ــاني اللـ ــي والرومـ الإغريقـ

عـــن كل زينـــ�ة كمـــا هـــو الحـــال الآن.

وهكـــذا يمكـــن أن نكتشـــف ارتبـــ�اط هـــذه الأزيـــاء 

ـــة  ـــا وطريق ـــاطة في مظهره ـــن بس ـــت م ـــا بلغ ـــعبي�ة مهم الش

ـــة  ـــومي ودعام ـــ�ا الق ـــن تراثن ـــزءًا م ـــر ج ـــا تعت ـــا فإنه تفصيله

مـــن دعائـــم تاريخنـــا، ولذلـــك يحـــق لنـــا دراســـتها وتفهـــم 

أصولهـــا قبـــل الإقـــدام علـــى نقدهـــا أو محاولـــة تطويرهـــا.

تقارب شكل الطرحة في عصر المصري القديم والعصر المعاصر 

العنصر البنائي 
للزي

الزي التاريخيالزي الشعبيالأصل التاريخي
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الملابس الشعبي�ة للرجال في محافظة القليوبي�ة:

عتر الأزياء الشـــعبي�ة مـــن أهم العوامـــل التي توضح 
ُ

ت

مـــدى التقـــدم الحضـــاري لأي بلد مـــن البلـــدان، وتختلف 

مـــن شـــخص لآخـــر ومـــن طبقـــة إلى أخـــرى في المجتمع، 

ومـــن منطقة إلى أخرى في بلـــد آخر، وتتحكم فيهـــا العوامل 

البيئي�ة والجغرافية والاجتماعيـــة والتاريخية والاقتصادية 

والنفســـية والديني�ة والسياســـية في كل مكان. 

وتشـــترك الأزياء بصورة واضحة في المناسبات المختلفة 

ا بوظائـــف تتجاوز مجرد الكســـاء، كغرض 
ً

كما تقـــوم أيض

اســـتخدامها في اســـتجلاب الخـــير ودفع الشـــر وفي التعبير 

عـــن العلاقـــات والروابط، وتؤثـــر التقاليد والعـــادات على 

أشكال الأزياء الشـــعبي�ة، وبالقدر نفســـه يمكن أن نلمس 

الارتبـــ�اط بن الظـــروف الجغرافيـــة وقطع الزي وشـــكله 

والمـــواد المصنوعة منها ومناســـبات ارتدائهـــا وزينتها. 

ولا تزال الأزياء الشـــعبي�ة تلعب دورهـــا في إثراء المعرفة 

البشـــرية من جيـــل إلى جيـــل ومـــن مجتمـــع إلى آخر فهي 

بجانـــب أنهـــا تحمـــل في بعـــض جوانبهـــا بقايـــا المعتقدات 

ـــا لبعـــض 
ً

ـــا وصف
ً

الشـــعبي�ة القديمـــة فهـــي تحمـــل أيض

قطاعـــات مـــن الحيـــاة الإنســـاني�ة والأحـــداث التاريخية 

والجغرافيـــة مما يصل إلين�ا خلال التاريـــخ المدون، وتحتوي 

الأزيـــاء الشـــعبي�ة عـــادة على صور مـــن البيئ�ة التي تنشـــا 

فيها ومســـميات من واقع الحياة التي يعيشـــها الإنســـان.

الأزياء الشـــعبي�ة للرجـــال في مناطق الدلتـــا لا تختلف 

كثيًرا من حيث الشـــكل البنـــ�ائي أو النـــوع وإنما الاختلاف 

يأتي تبعًـــا للحالـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافية 

لمرتديـــه، وقد تم تقســـيمها إلى التقســـيم التالي:

: الملابس الخارجية
ً

أولا

خارج المزل: 

الجلباب البلدي- 

الجلباب الإفرنجي- 

العباءة- 

الصديري- 

داخل المزل:

الجلباب- 

العنصر البنائي 
للزي

الزي التاريخيالزي الشعبيالأصل التاريخي
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ثانيً�ا: الملابس الداخلية:

القميص- 

الفانلة- 

السروال- 

: الملابس الخارجية للرجال:
ً

أولا

خارج المزل:  

الجلباب البلدي:. 1

 يُعـــد »الجلبـــاب« البلـــدي الـــزي اليـــومي للرجال في 

منطقـــة القليوبيـــ�ة، والجلباب الشـــائع اســـتخدامه هو 

الجلبـــاب البلـــدي ويطلـــق عليـــه أســـم » الجلابيـــ�ة«. 

والجلابيـــ�ة كلمـــة عامية شـــائعة في مصر وبعـــض الدول 

 ذا كمـــن، ألوانه متعددة يتخذ 
ً

العربي�ة وتعـــني ثوبا طويلا

من القطـــن أو الصوف أو غـــيره ويكون للنســـاء والرجال. 

وهـــو عبـــارة عـــن رداء كامـــل يغطـــي الجســـم كلـــه، 

، ولـــه فتحـــة 
ً

يصـــل طولـــه حـــى الأرض أو أعلـــى قليـــلا

العصـــر  إلى  تاريخهـــا  يرجـــع  والـــتي  مســـتديرة  رقبـــة 

ــى  ــا إلى أعلـ ــل طولهـ ــة يصـ ــة أماميـ ــا فتحـ ــوني، ولهـ الفرعـ

الفتحـــة  وهـــذه  وأزرار،  عـــراوي  بـــدون  بقليـــل  الوســـط 

ــن  ــلاح مـ ــن الفـ ــه وتمكـ  في ارتدائـ
ً

ــهلا ــاب سـ ــل الجلبـ تجعـ

ــاعة والـــتي  ــة النقـــود والسـ ــال يـــده لســـحب محفظـ إدخـ

ــري. وهـــذه الفتحـــة  غالبًـــا مـــا توضـــع في جيـــب الصديـ

ــري الـــذي يرتـــدى  ـــا تظهـــر جـــزءًا صغـــيًرا مـــن الصديـ
ً

أيض

أســـفل الجلبـــاب. كمـــا أن للجلبـــاب قصـــات جانبيـــ�ة مثلثـــة 

ــوب  ــة الثـ ــل نهايـ ــمكة« تجعـ ــا »سـ ــق عليهـ ــكل يطلـ الشـ

متســـعة مـــن أســـفل ويتخـــذ الشـــكل المخروطـــي. 

ـــم  ـــول الك ـــا أن ط ـــوب وجدن ـــذا الث ـــمي ه ـــا ك وإذا فحصن

يبـــ�دأ مـــن أول فقـــرة العمـــود الفقـــري مـــن منتصـــف الظهـــر 

ـــد،  ـــف الي ـــف ك ـــد أو منتص ـــع الي ـــراف أصاب ـــة أط ـــى نهاي ح

ويخفـــي الثـــوب تحـــت إبطيـــه شـــارتن )الأشـــتيك( أو 

الوصلـــة، وهـــي في ظاهرهـــا عبـــارة عـــن قطعـــة مـــن القمـــاش 

الشـــكل وتنتهـــي  لـــون الجلبـــاب نفســـه، مثلثـــة  مـــن 

بالســـمكة، تربـــط الكـــم بجنـــبي الجلبـــاب مـــن أســـفل 

ــة  ــهولة لحركـ ــة وسـ ــاء راحـ ــعة لإعطـ ــر توسـ ــط لتوفـ الإبـ

الـــذراع، وخاصـــة مـــع الأجســـام الممتلئـــة أو الســـمين�ة. 

ــو  ــد المؤلفـــن- وهـ ــا أحـ ــد الشـــعبي فيرجعهـ ــا في المعتقـ أمـ

ــع  ــول إن وضـ ــيحية، ويقـ ــوز مسـ ــن- إلى رمـ ــوب أرتـ يعقـ

تلـــك الشـــارات يحمـــل معـــى اكتنـــ�از شيء ثمـــن تحـــت 

الذراعـــن، غـــير أن رمـــز الســـمكة الـــذي يكـــثر اســـتخدامه 

الجلباب الرجالي البلدي
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ـــار.  ـــى الإكث ـــا عل
ً

ـــدل أيض ـــام ي ـــه ع ـــعبي�ة بوج ـــ�ا الش في فنونن

وهنـــاك مَـــنْ يســـتغني عنهـــا عنـــد تفصيـــل الـــزي مـــن 

حائكـــي الجلبـــاب البلـــدي المحترفـــن، لتعويـــض قدرهـــا 

في مقـــدار الكـــم ليعطـــي الغـــرض نفســـه. وتتمـــيز أكمـــام 

ـــون  ـــفل، فتك ـــن أس ـــاع م ـــول والاتس ـــدي بالط ـــاب البل الجلب

 
ً
ـــا مخروطيـــة الشـــكل، أو يقـــل الاتســـاع قليـــلا

ً
الأكمـــام أيض

علـــى حســـب رغبـــة الرجـــل صاحـــب الجلبـــاب.

ـــة  ـــدر الأمامي ـــة الص ـــة وفتح ـــة الرقب ـــن فتح ـــا تزي
ً
وأحيان

ـــه أو  ـــاب نفس ـــون الجلب ـــن ل ـــان( م ـــام )القيط ـــة الأكم ونهاي

بلـــون مخالـــف متن�اســـق، زوجي أو فـــردي، حيـــث يختلـــف 

ــري الـــذي  ســـمك القيطـــان تبعًـــا للرغبـــة، ويحلـــى الصديـ

ــان  ــون قيطـ ــوع ولـ ــن نـ ــان مـ ــاب بقيطـ ــع الجلبـ ــدى مـ يرتـ

الجلبـــاب البلـــدي ليتمـــاشى قيطانـــه مـــع لـــون الجلبـــاب. 

وهـــذا القيطـــان يؤكـــد فتحـــة الرقبـــة والفتحـــة الأماميـــة 

كمـــا يؤكـــد جمـــال اتســـاع الأكمـــام. ويكـــون للجلبـــاب عـــادة 

ــل  ــى الجانـــب المقابـ ــة علـ ــد الجوانـــب وفتحـ جيـــب في أحـ

تنفـــذ فيهـــا اليـــد للداخـــل 

ويصنـــع الجلبـــاب مـــن قمـــاش القطـــن المخلـــوط 

والترجـــال والداكـــرون والتيـــ�ل أو مـــن قمـــاش الصـــوف 

يســـتخدم  وقـــد  الداكنـــة،  الألـــوان  ذي  شـــتاءً  الثقيـــل 

ــ�اء العمـــل اليـــومي في الحقـــل، أو الصيـــد، أو  الجلبـــاب أثنـ

العمـــل بوجـــه عـــام، فيقـــوم الرجـــل بعقدهـــا مـــن أســـفل 

لســـهولة الحركـــة أثنـــ�اء العمـــل حـــى لا يعوقـــه اتســـاع 

نهايـــة الجلبـــاب عـــن العمـــل.

الجلباب  الإفرنجي: . 2

ــاب  ــن الجلبـ ــه عـ ــرًا لاختلافـ ــم نظـ ــذا الاسـ ــمي بهـ سـ

ـــرًا  ـــدي متأث ـــاب البل ـــو تطويـــر للجلب ـــدي، فه ـــدي التقلي البل

بشـــكل القميـــص الافرنـــجي، حيـــث الياقـــة والســـفرة 

وضيـــق الأكمـــام والأســـاور. وظهـــر بعـــد دخـــول الملابـــس 

الأوربيـــ�ة علـــى مصـــر، وهـــو أقـــل اتســـاعًا ليســـاعد علـــى 

ـــن  ـــارة ع ـــو عب ـــرع. وه ـــهل وأس ـــكل أس ـــة بش ـــهولة الحرك س

مســـتطيل لـــه وصلتـــان جانبيتـــ�ان علـــى شـــكل مثلـــث 

ــاع والشـــكل المخروطـــي ولكـــن  )ســـمكة( تعطـــي الاتسـ

بصـــورة أقـــل مـــن الجلبـــاب البلـــدي، والجلبـــاب بكولـــة 

مرتفعـــة علـــى الرقبـــة يطلـــق عليهـــا »نصـــف ياقـــة« 

تشـــبه ياقـــة القميـــص الإفرنـــجي ولهـــا فتحـــة أماميـــة 

تصـــل إلى أعلـــى الوســـط  تغلـــق وتفتـــح بواســـطة صـــف 

أزرار وعـــراوي مختـــف مـــن الداخـــل، وأكمـــام طويلـــة 

تنتهـــي بأســـورة مقفولـــة بـــزرار وعـــروة مثـــل كـــم القميـــص 

الإفرنـــجي، ولـــه جيبـــ�ان علـــى الجانبـــن طـــول كل جيـــب 

ـــاعة  ـــب للس ـــم( وجي ـــه )15 س ـــم( وعرض ـــوالي )30 س ح

علـــى الجانـــب الأيســـر للجلبـــاب في الجـــزء العلـــوي مـــن 

الصـــدر، وقـــد يضـــاف إلى هـــذا الجلبـــاب ســـفرة أماميـــة 

ــة. وخلفيـ

وللجلبـــاب البلـــدي أو الإفرنـــجي عـــدة ألـــوان منهـــا 

البـــني والرمـــادي والبيـــج  والأســـود والكافيـــه، وتختلـــف 

الحالـــة  حســـب  وجودتهـــا  الجلبـــاب  خامـــة  نـــوع 

الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة لمرتـــدي الجلبـــاب 

ـــاب  ـــن أرب ـــارًا ب ـــثر انتش ـــاب الأك ـــو الجلب ـــال، وه ـــن الرج م

الحـــرف داخـــل المحافظـــة، حيـــث يتن�اســـب تصميـــم 

البســـاطة  حيـــث  مـــن  العمـــل  الإفرنـــجي  الجلبـــاب 

والقصـــر وضيـــق الأكمـــام.

2
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العباءة:. 3

يذكـــر دوزي أن: العبـــاءة هـــي ملحفـــة قصـــيرة مفتوحـــة 

ــتحدث  ــن تسـ ــا ولكـ ــام لهـ ــة، لا أكمـ ــة الأماميـ ــن الجهـ مـ

ــا.  ــن خلالهمـ ــن مـ ــرور الذراعـ ــات لمـ ــا فتحـ فيهـ

والعصـــر الفرعـــوني لـــه الســـبق في اســـتخدام العبـــاءة  

ويظهـــر ذلـــك في صـــورة  الأمـــيرة ) نفـــرت (، كمـــا تظهـــر 

ـــن  ـــارب م ـــو اله ـــة عازف ـــا الكهن ـــر يرتديه ـــكل آخ ـــاءة بش العب

معبـــد رمســـيس الثالـــث وهـــي عبـــارة عـــن قطعـــة مـــن 

القمـــاش مســـتطيلة الشـــكل بهـــا فتحـــة لدخـــول الـــرأس 

وفتحتـــان جانبيتـــ�ان لدخـــول الســـواعد.

الإســـلامية،  العربيـــ�ة  الملابـــس  مـــن  والعبـــاءة 

ــذ  ــرب منـ ــد العـ ــائعة عنـ ــت شـ ــاءات كانـ ــر أن العبـ ويذكـ

قبـــل الإســـلام، وقـــد لبســـها البـــدو والحضـــر، وكانـــت 

ــول  ــن الرسـ ــس في زمـ ــائر الملابـ ــى  سـ ــا أعلـ ــم ارتداؤهـ يتـ

ـــى الله  ـــول )صل ـــر أن الرس ـــلم( فذك ـــه وس ـــى الله علي )صل

ــاء  ــها الخلفـ ــا لبسـ ــاءة كمـ ــس العبـ ــلم كان يلبـ ــه وسـ عليـ

الراشـــدون. 

ويطلـــق علـــى العبـــاءة في محافظـــة القليوبي�ة اســـم 

»العباية« وهي شائعة الاســـتعمال وخاصة لدى الأعيان 

والعمد ومشـــايخ البلـــد يرتدونهـــا فوق الجلبـــاب وتصنع 

مـــن الصوف الخشـــن الثقيـــل لتن�اســـب فصل الشـــتاء 

فتحـــمي مـــن الـــرد، وتصنـــع مـــن الأقمشـــة الصناعية 

الخفيفـــة أو القطني�ة المخلوطة لتن�اســـب فصل الصيف، 

ة مـــا تكون باللون الأســـود أو البـــني أو البيج الغامق، 
ً

وعاد

وتحلـــى أطرافهـــا بأشـــرطة من القيطـــان بلـــون غامق عن 

ـــا تطرز بخيـــوط قطنيـــ�ة أو حريرية. 
ً
لـــون القماش وأحيان

وتطرز بزخارف هندســـية على شـــكل مثلثـــات أو خطوط 

مســـتقيمة طولية أو دوائـــر ومربعات.

والعباءة مســـتطيلة الشكل عبارة عن قطعتن أحدهما 

أماميـــة مفتوحـــة وهي تنقســـم إلى قطعتن متســـاويتن 

طوليًـــا، والأخرى قطعة واحـــدة خلفية. وللعبـــاءة فتحتان 

جانبيت�ان لخروج اليدين، وطولها يســـاوي طول الشخص 

ابتـــ�داء مـــن الكتـــف إلى  أعلى القدمـــن، أمـــا العرض فهو 

ضعـــف طـــول الذراعـــن أي حوالي مـــن 140: 160 ســـم 

حســـب عرض القماش المســـتخدم.

شكل الجلباب الرجالي الإفرنجي
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والعبـــاءة بشـــكل عـــام واســـعة وفضفاضـــة ويمكن 

أن تـــترك منســـدلة علـــى الجســـم أو تلف حول الجســـم 

بحيث يغطى الذراع الأيســـر ويـــترك الـــذراع الأيمن حرا، 

أو توضع العبـــاءة على أحد الكتفن مثل الشـــال، وتلبس 

العبـــاءة عمومًا في المناســـبات مثـــل الأفـــراح أو الأعياد أو 

المأتم ويختلـــف نوع الخامة والتطريز اللذان يســـتخدمان 

في تنفيذ العباءة حســـب الحالة الاقتصادية والاجتماعية 

القليوبي�ة محافظة  في  للأشـــخاص 

الصديري: . 4

يذكـــر »دوزي« عـــن الصديري أنـــه عبارة عن ســـترة 

صغـــيرة لا أكمـــام لهـــا، تصنـــع مـــن القطـــن الخالص أو 

المخلـــوط أو الجـــوخ أو الحريـــر المطبـــوع بخطـــوط ملونة 

ــري بأنـــه »مشـــد صغير لا  ويصـــف دي شـــابرول الصديـ

ــري« أن بعض  أكمـــام لـــه. ، ويذكـــر »لن« عـــن الصديـ

النـــاس يرتدونـــه في الشـــتاء أو بصـــورة عامة عنـــد حلول 

الـــرد، وهو عبـــارة عن ســـترة صغيرة لا أكمـــام لها مصنوع 

ــري في مناطـــق  مـــن الجـــوخ  والرجـــال يرتـــدون الصديـ

البحث بصـــورة عامة على اختلاف أعمارهـــم وطبقاتهم، 

ويرتدونـــه فوق القميص وتحت الجلبـــاب البلدي، ويظهر 

ا 
ً
من أســـفل الجلبـــاب من خـــلال فتحـــة الرقبـــة، وأحيان

يلبس فـــوق القميـــص أثنـــ�اء العمـــل في الحقـــل، وطول 

ــري يبـــ�دأ من الكتـــف إلى مـــا بعد الوســـط بقليل،  الصديـ

ولـــه فتحة رقبة مســـتديرة عميقـــة وفتحة إبط متســـعة 

عميقـــة، حى يســـهل ارتداء القميص من تحتـــه فلا يعوق 

الحركـــة، ومثبـــت عليـــه  جيب�ان كبـــيران علـــى الجانبن 

وجيب صغير يســـى جيب الســـاعة، ويصنع من قماش 

ا يزخرف من 
ً
الدبـــلان أو الدمـــور أو اللينوه الثقيـــل، وأحيان

ا 
ً

الأمام باســـتخدام قمـــاش الشـــاهي، وقد يزخـــرف أيض

مـــن الأمـــام بإضافة نفـــس القمـــاش المســـتخدم في عمل 

الجلبـــاب الخـــارجي، وقـــد يســـتخدم قمـــاش مـــن اللون 

الأســـود أو البني أو الرمادي في زخرفة الجـــزء الأمامي منه .

ويعتر الصديري جزءًا أساســـيًا مـــن الملابس في منطقة 

البحـــث. له فتحة أمامية في منتصف الأمـــام تقريبً�ا للأزرار 

والعراوي، وتســـتخدم له أزرار صغيرة الحجم تثبت بشكل 

منتظم ومتقـــارب. وهناك نوع آخر مـــن الصديري مصنوع 

ــري أســـبور » يصنـــع مـــن قماش  ـــ�ا يســـى » صديـ
ً
حديث

 3 3
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اللينـــوه أو التيـــ�ل الأبيـــض الثقيل وهـــو بدون فتحـــة أزرار 

أماميـــة، ويبطن جزء منتصـــف الصدر مـــن نفس قماش 

الصديري وتســـاعد هـــذه البطانـــة على إعطـــاء الصديري 

بعض الانســـداد. وتثبت بواســـطة خياطة بارزة على وجه 

القمـــاش، وله جيبـــ�ان كبيران علـــى الجانبن. 

الملابس الخاصة بداخل المزل:   

 الجلباب: يتشـــابه تصميم الجلباب خارج وداخل 
ً

أولا

المزل ولكن الاختلاف يكون في نوع الأقمشـــة المســـتخدمة 

فغالبًـــا الجلبـــاب المـــزلي يصنع مـــن الأقمشـــة القطني�ة 

والمخلوطـــة لتعطـــي الراحة الكافيـــة داخل المزل.

ثانيً�ا: الملابس الداخلية وتشمل:

القميص : . 1

القميـــص هو مـــا يلبس علـــى الجلد أو مـــا يلي الجلد 

مـــن اللباس، ويكـــون مـــن الصـــوف أو الكتـــان. ويعرف 

دوزي القميص بقولـــه: يلبس الشـــرقيون القميص فوق 

الســـروال وليس تحتـــه ، أمـــا عن هيئـــ�ة القميـــص؛ فله 

واســـعة. أكمام 

ـــور  ـــاس المذك ـــد للب ـــم الوحي ـــي الاس ـــص ه ـــة قمي  وكلم

ســـيدنا  يلبســـه  كان  الـــرداء  وهـــذا  الكريـــم  القـــرآن  في 

مـــن  محمـــد )صلـــى الله عليـــه وســـلم( وكان يصنـــع 

القطـــن. ويعتـــر القميـــص في محافظـــة القليوبيـــ�ة مـــن 

ـــدى  ـــاب ويرت ـــت الجلب ـــدى تح ـــتي ترت ـــة ال ـــس الداخلي الملاب

ــري وكذلـــك يســـتخدم القميـــص أثنـــ�اء  فوقـــه الصديـ

العمـــل في الحقـــل ســـواء كان بمفـــرده أو يرتـــدى فوقـــه 

ــري، ويشـــبه القميـــص في تصميمـــه الجلبـــاب في  الصديـ

أنـــه مخروطـــي الشـــكل ولـــه وصلتـــان جانبيتـــ�ان تســـى 

ــة  ــل وبفتحـ ــلازم في الذيـ ــاع الـ ــاء الاتسـ ــمكة( لإعطـ )سـ

رقبـــة عميقـــة مائلـــة للاســـتدارة عنـــد الجوانـــب وتتمـــيز 

ـــل  ـــة يص ـــام طويل ـــاع، وبأكم ـــض الاتس ـــة ببع ـــذه الفتح ه

ـــتطيل  ـــن مس ـــارة ع ـــم عب ـــم(، والك ـــوالي )50س ـــا ح طوله

مركـــب  أســـفل  مـــن  مـــن  بســـيط  باتســـاع  ينتهـــي 

بالقميـــص بخـــط مســـتقيم. ويصـــل طـــول القميـــص 

إلى منتصـــف الســـاقن ويبطـــن هـــذا القميـــص مـــن 

الجـــزء الأعلـــى مـــن الصـــدر وكذلـــك مـــن أعلـــى الأكمـــام 

ببطانـــة مـــن نفـــس نـــوع ولـــون القمـــاش وذلـــك لزيـــادة 

ـــة  ـــد حرك ـــثر عن ـــة أك ـــه متان ـــل ولإعطائ ـــى التحم ـــه عل قدرت

ـــد  ـــص عن ـــذا القمي ـــى ه ـــف عل ـــل. ويل ـــ�اء العم ـــم أثن الجس

ـــبكة( لتحـــمي  ـــى )الش ـــوف يس ـــن الص الوســـط شـــال م

الـــدفء المطلـــوب في  الوســـط أثنـــ�اء العمـــل وتعطيـــه 

الشـــتاء ويتـــ�دلى طرفهـــا مـــن الأمـــام منتهيًـــا بأهـــداب 

ـــن  ــع م ــزام رفيـ ـــط بحـ ــت الوس ــن أن يثبـ ــة، ويمكـ طويلـ

أو  الدمـــور  قمـــاش  مـــن  القميـــص  وينفـــذ  الصـــوف. 

ــا  ــوان أغلبهـ ــدة ألـ ــه عـ ــ�ل ولـ الدبـــلان أو البوبلـــن أو التيـ

والأزرق. الأبيـــض 

الفانلة:. 2

يرتدي الرجال في قـــرى محافظة القليوبي�ة فانلة داخلية 

تحت الصديري أســـفل »الجلباب« أو فانلة خارجية ترتدى 

مـــع الســـروال أثن�اء العمـــل في الحقـــل. وتصميـــم الفانلة 

مســـتطيل يصل طولهـــا إلى بدايـــة الفخذين تقريبًـــ�ا ولها 

فتحـــة رقبة مســـتديرة واســـعة إلى حد ما وبأكمـــام طويلة 

تنتهي بأســـورة ولهـــا ألوان متعـــددة مثـــل الأزرق والرمادي 

والبني والبيج، وتعتر الفانلة مـــن الملابس الداخلية الهامة 

والتي تلاصق جســـد الرجـــل دائمًا. 

شكل  الصديري الرجالي



الثقافـة الشعبية  العدد 63  196

السروال:. 3

 جميعهـــا ســـراويل مشـــتقة مـــن الكلمة الفارســـية 

»شـــلوار« وكانـــت مســـتعملة منـــذ العهود الإســـلامية 

الأولى.  ولا يعـــرف بالتحديـــد مـــى دخلت كلمة ســـروال 

في العربي�ة وفي أي وقت اتخذ المســـلمون الســـروال لباسًـــا، 

إلا أنـــه لاشـــك في أن المســـلمن قـــد عرفـــوا الســـروال في 

أيـــام الإســـلام الأولى والغالـــب علـــى الحديث أنـــه يرجع 

الســـروال إلى عهـــد النـــبي )صلـــى الله عليه وســـلم( بل 

يرجـــح القـــول أن الأنبي�اء الذيـــن بعثوا  قبـــل النبي محمد 

)صلـــى الله عليه وســـلم( كانـــوا يلبســـونه، فقـــد ورد في 

حديث أن أول من لبس الســـروال هـــو الخليل »إبراهيم« 

عليه الســـلام، وفي حديث آخر أن موسى عليه الســـلام كان 

الســـروال.  يلبس 

ويوجـــد نوعان من الســـروال في منطقـــتي البحث هما 

القصير. والســـروال  الطويل  السروال 

 السروال الطويل:- 

ويب�دأ طوله من الوســـط إلى منتصف الساقن تقريبً�ا، 

ويمكـــن أن يصل طولـــه إلى نهاية الرجلن فـــوق القدمن، 

وذلـــك حســـب الرغبة ويكـــون واســـعا من أعلـــى وضيقا 

من أســـفل عنـــد الســـاقن أو ما فـــوق القدمـــن، ويصنع 

مـــن الأقمشـــة القطنيـــ�ة البيضـــاء )البافتة( والأقمشـــة 

الخام )الدمـــور( ويضاف قطعة من القماش في الســـروال 

عنـــد منطقة ) الحجـــر ( كوصلـــة لإعطاء الراحـــة اللازمة 

للســـروال، ويشد السروال على الوســـط بواسطة »تكة« 

أو شـــريط مـــن الحبـــال، وقـــد اســـتعملت التكـــة في ربط 

 لها والغـــرض منها تثبيت 
ً

الســـروال، وتعتر جزءًا مكمـــلا

السروال وضبطه عند منطقة الوســـط أثن�اء ارتدائه. وكان 

الرجال والنســـاء يســـتعملونها على حد الســـواء. 

السروال القصير:- 

الطويـل مـن حيـث الخامـة المصنـوع  السـروال  يشـبه 

منهـا واللـون، ولكنـه يختلـف في الطـول حيـث يصـل الطـول 

إلى منتصـف الفخـذ وقـد يمتد حى يصـل إلى الركبتـن. وقد 

لبـس السـروال القصير في العصر الأموي وسـمي بـ»التب�ان« 

ويسـى  شـران.  طولـه  العـورة  يسـتر  صغـير  سـروال  وهـو 

السـروال في محافظـة القليوبيـ�ة باسـم )اللبـاس(.

مكملات ملابس الرجال:  

أغطية الرأس:. 1

 الطاقية:- 

الطاقية كلمـــة عامية، فهي إما مشـــتقة مـــن التقية، 

أي وقايـــة الرأس من الحـــر والقر، وإما مـــن الطاق والطاق 

في العربيـــ�ة ضرب من الثيـــ�اب، الطيلســـان الأخضر. وقد 

أصبـــح ارتـــداء الطاقيـــة شـــائعًا في مصر في معظـــم قرى 

الريـــف المصري وقـــد تكون من الشـــاش الأبيـــض أو من 

الصوف الســـادة أو الصوف المشـــغول.

 الشال:- 

يعرف الشـــال في مصر بأنـــه عبارة عـــن قطعة طويلة 

من الشـــاش الموصلي أو من النســـيج الصوفي الذي يطوى 

ويلف عدة لفـــات حول الرأس أو علـــى الكتف، وقد يتخذ 

الأثرياء الشـــال من الكشـــمير. ويتنوع الشـــال في منطقة 

قرى الدلتـــا من حيـــث الحجـــم والخامة المصنـــوع منها، 

حيث يوجد شـــال صغـــير )1م ×1م( مصنـــوع من القطن 

الخفيف. وشـــال كبـــير )2م طول × 1م عـــرض( مصنوع 

مـــن الصـــوف أو القطـــن المخلوط وبـــه أطـــراف متدلية 

)شراشيب(.

 الكوفية:- 

قـــد تســـمع النـــاس تطلـــق علـــى الكوفيـــة في القرية 

»تلفيحـــة«. وهي توضع فوق الكتف وتلـــف حول الرقبة 

ليتـــ�دلى طرفـــا التلفيحة للخلـــف أو يت�دلى أحـــد الطرفن 

مـــن الأمـــام والآخر مـــن الخلـــف لتدفئة الرقبـــة في فصل 

ـــا تلف حول الرقبـــة وفوق الـــرأس لزيادة 
ً
الشـــتاء. وأحيان

التدفئـــة، وتصنع مـــن قماش الصوف وطولهـــا حوالي من 

)100:150( ســـم، والعـــرض حوالي )35( ســـم وتنتهي 

بشراشـــيب من الطرفـــن غالبًا. وفي الصيـــف تصنع من 

القمـــاش المصنوع منـــه الجلباب )قطن مخلـــوط – قطن 

خالـــص- التي�ل الأبيـــض أو البيج(.
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 العمامة:- 

كانـــت العمامة قطعة أساســـية من ملابس الرســـول 

»صلى الله عليه وســـلم«، فعـــن جابـــر رضي الله عنه أن 

الرســـول »دخل يـــوم فتح مكـــة وعليه عمامة ســـوداء«، 

وعن أبى ســـعيد عمـــرو بن حريـــث »رضي الله عنه« قال: 

كأني أنظر إلى رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« وعليه 

عمامة ســـوداء، قد أرخى طرفيها بن كتفيه« رواه مســـلم. 

والعمامـــة في منطقـــة الدلتا عبـــارة عن شـــال صغير يلف 

حول الرأس مـــع وجود الطاقية التي تغطـــي الجزء العلوي 

ا تلف 
ً
مـــن الرأس ويت�دلى طرفـــاه للخلف أو للأمـــام وأحيان

الطاقية.  بـــدون  الرأس  حول 

ألبسة القدم:. 2

تـــرى الرجـــال المارين بن طرقـــات القـــرى والكفور في 

محافظـــة القليوبي�ة وهم يرتدون الحـــذاء المصنوع من مادة 

المطاط )مادة تســـتخدم في إطارات الســـيارات الخارجية( 

وهـــي تصنع لـــدى )الإســـكافي( أو صانع الأحذيـــة، والذي 

يقوم بتفصيل الحذاء »الشبشـــب« مـــن خامات المطاط 

ليتحمل الإجهـــاد ويطـــول العمـــر الافتراضي لـــه. ويوجد 

نـــوع آخر من ألبســـة القـــدم مقفـــول من الأمام ويســـى 

ا ألبســـة القدم المســـتوردة بكافة 
ً

»البُلغة«. وتنتشـــر أيض

خاماتها ســـواء من البلاســـتيك أو الجلـــد الصناعي.

 لنختم فنقول:

 حيا لخرات الشعوب 
ً
تعتر الملابس الشعبي�ة ســـجلا

من عـــادات وتقاليد وقيـــم وأعراف في فـــترة زمني�ة معين�ة 

ـــا بطريقـــة الحياة الســـائدة على 
ً

مرتبطـــة ارتب�اطًـــا وثيق

نطـــاق عـــام، وتحمـــل الملابـــس رســـالة قوية تتنـــوع بن 

الرغبـــة في الانتماء والرغبـــة في التميز. وبغـــض النظر عن 

توغل النمط الملبـــسي الأمريكي في كثير مـــن المناطق حول 

العالـــم حاليًـــا، إلا أن الكثير من الشـــعوب مازالت تحافظ 

علـــى تفردها من خلال أنماط ملبســـية خاصـــة بها وتنبع 

ا بصريـــا على الهوية.  
ً

مثل تأكيد
ُ

من تاريخهـــا، فالملابس ت

ولهذا يســـتخدم مصطلـــح الملابـــس الشـــعبي�ة لوصف 

الملابـــس التي تســـتخدم لتمييز فئة مـــن البشـــر في بلد او 

ثقافـــة محددة.

 ونســـتنتج ممـــا ســـبق أن الملابـــس الشـــعبي�ة تـــرث 

خصائصهـــا عر العصـــور التي ســـبقتها مهمـــا بلغت من 

بســـاطة، فهي تحتفـــظ بالمظهر العـــام وتختلـــف في الذوق 

الشـــعبي المرتبـــط بالعقائد من حيث اســـتخدام الخامات 

وطـــرق توزيعها، فالملابـــس الشـــعبي�ة جزء مـــن التاريخ 

لابـــد من دراســـتها قبل محاولـــة الاســـتلهام والاقتب�اس . 

اUراجع:
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تمهيد:

يمارس النســـيج  فعله الإغوائّي من خلال أنســـاق حياكة متنوّعة، 

تقوم علـــى محاولة خرق البن�اء التقليدي المهيمن منذ ســـنوات طويلة، 

و تـــأتي هذه الرغبـــة ردة فعل على فـــوضى الثقافة وأنســـاقها، وهيمنة 

بعـــض الأنســـاق، وتهميش صناعـــة المـــرأة ومنها الحياكة والنســـيج 

وعـــدم تصنيفهما ضمـــن الفنون، بـــل في الغالب كانت منجـــزات المرأة 

الفنيّـــ�ة تعتر وظائـــف مزلية لا ترتقي إلى المســـتوى الفـــني أو الجمالي 

الذي ينتجه الرجل. تســـعى المرأة الناســـجة جاهدة لإيجاد طريقة تعبير 

مغايرة تمكنهـــا من خلق نمط خاص بها على غرار الفنون التشـــكيلية. 

 المحاولات بقيـــت مقتصرة على مجهـــودات فرديّة، تختلف 
ّ

 جـــل
ّ

 أن
ّ
إلا

 
ّ
 النســـيج لا يلقـــى اهتماما إلا

ّ
باختـــلاف مرجعيـــات صاحباتها. كما أن

 فيه عبـــق التاريخ أو تقليـــد لمرجعية مجهولـــة الهوية، 
ً
لكونه نســـيجا

د. خالد هرابي - تونس

القيمة الجمالية
 والأبعاد الدلالية للنسيج
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 ربط النســـيج بالصناعـــات التقليدية يعني نفي 
ّ

 وأن
ً

خاصّة

التجديد والتطوّر الذي من المأمول أن تحققه المنســـوجات 

عر التاريخ. هذه الرؤية التي تصادر النســـيج جعلتن�ا نميل 

 كتبت�ه المرأة الناســـجة بألوان 
ً
 ملحميّـــا

ً
 ســـرديا

ً
لقراءته نصّا

ورمـــوز خاصة بها1.

وليس الهـــدف من هذه القـــراءة إعـــادة وصف للكون 

 في المنســـوجات  بوصفـــه 
ً
 و لونـــا

ً
 ونقشـــا

ً
ـــل نســـيجا

ّ
الممث

نصّ ســـيرة ذاتيـــ�ة، ولن تكـــون غايتن�ا الكشـــف عن معى 

نـــ�ا نطمح فقط 
ّ
ص. إن

ّ
جاهـــز كوجه تجريدي لعالم مشـــخ

إلى تتبع الآثـــار التي تتركهـــا الذات الناســـجة التي يفيض 

 ،
ً
 ســـرديّا

ً
عنهـــا النســـيج في فعـــل الحياكة باعتبـــ�اره حدثا

ل معقولية 
ّ
تركيب�ا ودلالـــة وصياغات للأوضاع التي تشـــك

ومشـــروعيّت�ه. المنسوج  هذا 

في ضوء هـــذه المبـــادئ العامة، نحـــاول قراءة النســـيج 

 للجســـد الإنســـانّي في أوضاعـــه وحالاته 
ً
باعتبـــ�اره ســـردا

ـــده ولحظة ثورته 
ّ

المتنوّعة: لحظة اســـتمتاعه ولحظة توق

علـــى فعل يمتـــصّ مجمـــوع انفعالاته. 

 للوصف 
ً
 للقـــصّ، وموضوعـــا

ً
 النســـيج موضوعـــا

ّ
إن

 خاصّا لا  
ً
 للاســـتذكار، يخلـــق لنفســـه تركيبـــ�ا

ً
وموضوعـــا

د عـــن ذات الناســـجة من 
ّ
 في علاقتـــه بمـــا يتول

ّ
يـــدرك إلا

أمـــل وألم، حيث يصبح للنقوش والرمـــوز دلالات ومعان. 

وهذا مـــا نجـــده في المنســـوجات اليدوية النســـويّة حيث 

غة عـــن تركيبها العـــادي كي تنخـــرط في عالم 
ّ
ـــى الل

ّ
تتخل

دة فتتزيّـــا بتركيب 
ّ

رمـــزي فالت من عقـــال الرقابة المشـــد

قرأ المنســـوجات انطلاقا 
ُ

يخلط بـــن الرمـــزيّ والـــدلالّي، لت

من الشـــروط  الـــتي تقدمها الناســـجة.

 مـــن عالم 
ً
فحركـــة النســـيج تبـــني نفســـها انطلاقـــا

الناســـجة، تلـــك المـــرأة الـــتي تعيش علـــى وقع أجســـاد 

ق 
ّ
المنســـوجات وما تحويه مـــن كلمات تخطها المـــرأة. ويتعل

د 
ّ

الأمر هنا بالســـنّن الـــذي يحكم المخيـــال النســـويّ ويحد

طريقـــة إنت�اجـــه للمعـــى. فمن خـــلال هذا الســـنّن يب�دو 

كثف داخله مجموع 
ُ

 ضمن نســـق رمزيّ ت
َ
الجســـد عنصرا

م 
ّ

الاســـتيهامات التي ولدتها ذكورة قدمـــت -ولازالت تقد

 شيء 
ّ

هـــا منبـــع التاريـــخ ومنتهاه. فـــكل
ّ
نفســـها- على أن

يمرّ عـــر وعي مركـــزيّ يشـــتغل بوصفه مصفـــاة ثقافيّة 

 المعطيات التي ســـتوصف في المنســـوجات 
ّ

ـــم في كل
ّ

تتحك

م 
ّ

 الوعـــي المعـــرفي الكلـــيّ الـــذي يتحك
ّ

د آفاقهـــا. إن
ّ

وتحـــد

في المنســـوجات ينســـاب مـــن عن أنـــثى تقيس الأشـــياء 

 مـــن قوانن عالمهـــا الخاصّ.
ً
والأوضـــاع انطلاقـــا

من هـــذه الزاوية، تتبـــ�دى معالم الوقـــع الإيديولوجي، 

ومن خـــلال فعل النســـيج وفعـــل الحياكـــة، وكذلك من 

خلال التركيب الخاصّ بالنقوش والرموز يمكن الكشـــف 

عن لاشـــعور نصّي يختفي في العناصر المؤسســـة للنســـيج 

 طموحنا هو الوصول، 
ّ

)الرمـــوز والنقوش والألـــوان(، وكل

عر هذا المنظور إلى تحديد الصــــورة الـكــــليّة التي يظهر من 

خــــلالها المنســـوج، و دلالات الخطاب النســـوي باعتب�اره 

  بلغة مشفرة في المقــــام الأول. 
ً
 منســـوجا

ً
نصّا

الحياكة فعل كتابة:

م يمكن اعتب�ار الحياكـــة فعل كتابة 
ّ

مـــن خلال ما تقـــد

»في معناهـــا المادي وفي معناهـــا التخييلـــي، الرابط الذي 

سيســـمح لنا بإبراز أهم الإشـــكاليات التي تثيرها مختلف 

العلائـــق الممكنة بـــن الحياكـــة والألم كما هـــو الأمر بن 

 للإبداع 
ً
 المأســـاة بوصفها محرضا

ّ
الكتابـــة والألم. ذلك إن

هـــي بمثابة »ألم« فهـــي تعني لغة الوجـــع«2. وبالنظر إلى 

 فعاليـــة المقاربة 
ّ

موضوع فعـــل الحياكة، يمكـــن القول إن

النفســـاني�ة لا تتجلـــى فقـــط في كونها تكشـــف الأمراض 

والعقـــد والجراحات، بـــل هي تتجلى في »كونهـــا مقاربة لا 

تتعرّف علـــى مريضها إلا من خلال محكيـــه الخاص، من 

خلال أســـلوبه ولفظـــه الفريدين، من خـــلال ما يصاحب 

هـــذا أو ذاك مـــن إيقـــاع وتقطيـــع وتنغيـــم وانفعـــال... 

ـــه الفعل 
ّ
وألـــم«3. فالحياكة فعـــل مـــاديّ ملموس، ولكن

ي إضافة إلى هـــذه الوظيفة الماديّـــة الأصليّة، 
ّ

الذي يـــؤد

وظيفـــة أخرى رمزية، إذ يمكن التســـاؤل: مـــا هي الحاجة 

 هذا الفعل 
ّ

الرمزيّـــة التي لا يمكن أن يســـدها القلـــم؟ ولأن

 
ً
 مضاعفا

ً
ـــم ألمـــا

ّ
يقع علـــى الخيـــوط البيضـــاء4، ألا تت�أل
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، يخدش 
ً
 خارجيّا

ً
 هناك عنصـــرا

ّ
بســـبب من ذلك: مـــرّة لأن

جســـدها ويســـتبيحه، و»خلالـــة« تـــدق بعنـــف الفعل 

دة 
ّ

 متعد
ً
 هناك ألونا

ّ
ســـطورا لتنســـيقها وترتيبها. ومرّة لأن

ة 
ّ

ق الأمر هنا بـــــلذ
ّ
 يتعل

ّ
تلوّث بي�اضها الصـــافي الطاهر؟ ألا

ق بوظائف وقيـــم رمزية: فعـــل الحياكة 
ّ
لاشـــعورية تتعل

 بـــكارة جســـد أبيض بكر.
ّ

مثل فض

 مـــا طبيعـــة العلاقـــات الـــتي تقـــوم بـــن الناســـجة 

ورطابهـــا الـــذي يشـــبه القلـــم5. وما دامـــت المـــرأة تلجأ 

 أفكارها 
ّ

لمثل هـــذه الأدوات للتعبير حياكة ونســـيجا، فـــإن

المرســـلة رموزا تعتمد على هـــذه الأدوات لتفلت من عقال 

، بمعى آخر، 
ً
المراقبـــة التي تحظر عليهـــا فعل التعبير كلامـــا

المرأة باســـتعمالها الرطاب الشـــبي�ه بالقلـــم والخلالة التي 

تضرب بها خيـــوط الصـــوف الملونة لتتماســـك، تعرّ عن 

نفســـها باســـتعمالها أدواتهـــا الخاصّة، الـــتي تعلن عرها 

 لا 
ً
 أحاسيســـها فتصنع عالمـــا خاصا

ّ
عـــن وجودها وتبـــث

وجه بيســـر وســـهولة. 
ُ
يمكن ول

ـــق الأمـــر بلـــذة جنســـية6؟ قد يكـــون ذلك 
ّ
 هـــل يتعل

 مـــن منظـــور طريقـــة الحياكـــة في جانـــب من 
ً
صحيحـــا

جوانـــب النســـيج والحـــركات المعتمـــدة حســـب طريقة 

التقـــارب حين�ا والتلاحم أحيانا بن المرأة الناســـجة والنول 

والنـــص المنســـوج، لكن من منظـــور موضـــوع الفعل، أي 

الورقة الخيـــوط البيضاء، فهذا الفعـــل الجنسي اغتصاب 

لجســـد بكر، اغتصاب يســـبب الكثير من الألم7. فالجسد 

ى فيهـــا وعرها 
ّ
ــروسي هو البـــؤرة الـــتي تتجل في بعـــده الإيـ

ه 
ّ
الـــذوات والأشـــياء التي تكـــوّن عالم النص المنســـوج. إن

 الأشـــكال، 
ّ

الشـــكل الذي تنطلق منـــه وتلتقـــي عنده كل

 الشـــكل القـــار القابل لاســـتيعاب 
ً
 وأساســـا

ً
وهـــو أيضـــا

 
ّ

سلســـلة من الأفعال والأوصاف التي تحيل، بهذا الشـــكل

أو ذاك، على قيم هي الأســـاس الـــذي تقوم عليه ممكنات 

الكـــون الدلالي وســـبل تحققه.

فالجســـد حاضـــر في كل شيء: »إنه حاضر في الرســـوم 

والنقوش وفي الكلمات وفي الصور والرموز والإشـــارات وفي 

الأحلام والأخلاق والســـلطة. كل شيء يدور حول الجسد، 

ولا شيء يوجـــد خـــارج ما تثـــيره الكلمـــات والأوضـــاع، أو 

ترســـمه الأفعـــال من صور »للـــذة« لا تنتهـــي عند نقطة 

ها تســـتعصي 
ّ
بعينهـــا«8. فالحياكة النســـوية لا تنتهي لأن

 من 
ً
علـــى الضبط المســـبق، فهي لا تبـــني نفســـها انطلاقا

تصـــوّرات مســـبقة قـــد لا تقـــود -بشـــكل آلي- إلى نهاية 

، ترســـم خطوط مســـار سرديّ 
ّ

ها، على الأقل
ّ
 أن

ّ
بعينها، إلا

، قابل لأن يُســـتوعب وينصهـــر في نقطة ما، 
ً
ودلالّي أيضـــا

 وقائع المنســـوجات، على العكس 
ّ

يمكن اعتب�ارها نهاية. إن

من ذلـــك، تخرج من دائـــرة الكتابة الســـردية المتداولة بن 

غة العاديّة لتصنع لنفســـها 
ّ
النـــاس، وتفلت من نظـــام الل

 بهـــا  في عالم مـــن الرمـــوز والألوان 
ً
 خاصّـــا

ً
 لغويّـــا

ً
قانونـــا

 تكتبـــ�ه المـــرأة بعد أن 
ً
ل خطابا مشـــفرا

ّ
شـــك

ُ
والنقـــوش لت

فقـــدت أمل التواصـــل مع المجتمـــع الذكوريّ. فالنســـيج 

خطـــاب الحيـــل والمراوغة وعـــدم الاستســـلام، بـــل ربّما 

دة اكتشـــفت 
ّ

منه هـــو ومن خصائصـــه وأســـاليب�ه المتعد

شـــهرزاد طرائق الكلام وأســـاليب القصص لتفلت وتنجّي 

 
ّ

 كل
ّ

بن�ات جنســـها من التنكيـــل والتقتيـــ�ل. وهكذا، فـــإن

 لحكايات جديدة مختلفة 
ً
ل منطلقا

ّ
المنسوجات قد تشـــك

عن تلك التي ســـبقتها في المنسوجات الســـابقة. فالألوان، 

هـــي »ربيـــع وخريـــف« في القصـــص وربيـــع وخريف في 

ها انتكاســـة للسرد وجنوحه إلى 
ّ
العمر وكذلك في الســـرد؛ إن

الخروج مـــن دائرة المباشـــرة وولوج عالـــم الرمز.

 
ً
مـــن هنـــا كان الجســـد موضوعـــا للحياكـــة ومصدرا

غـــة، فمنه تخلق 
ّ
للســـرد، وموضوعا للوصف وموضوعا لل

د عن 
ّ
 في علاقته بما يتول

ّ
لنفســـها تركيب�ا جديدا لا يدرك إلا

هذا الجســـد. الذي يتحوّل أثنـــ�اء فعل الحياكـــة بب�لاغته 

تلـــك، »إلى جســـد متخيّـــل، تمتلكـــه الذاكرة الإنســـانيّ�ة 

غـــة والرغبـــة، وتســـتحضره المخيلـــة لتعيـــش فيـــه 
ّ
والل

ه جسد 
ّ
باستمرار اســـتيهاماتها الشـــهواني�ة والجمالية. إن

من خلق مخيلة الســـارد الواصف لـــه. يمنحه من توقعاته 

 ما ينقصه مـــن الاكتمـــال والتعالي. وهو 
ّ

وحساســـيت�ه كل

ه جســـد يتمّ تجريـــده في الكثير من الأحيان 
ّ
صورة أيضا، لأن

من خصائصـــه الظاهريـــة، وعزله عـــن محيطـــه و إعادة 

غة وفق منظور يســـلب منه طابعه 
ّ
تركيبـــ�ه في متخيّـــل الل

الوجودي«9. تبـــ�دو الخيوط البيضاء فائضـــة بالإيحاءات 
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والدلالات عندمـــا تتحوّل من شيء مـــاديّ إلى حامل لشيء 

رمـــزيّ. يمكن اعتبـــ�ار الخيوط البيضاء تلك المســـاحة من 

الجلد اللبني للثـــدي المغذي الذي يعتر عند الإنســـان أول 

 الخيـــوط البيضاء الممتدة 
ّ

. وهذا ما يعني أن
ً
مدرك حســـيّا

بن خشـــبتن عموديتن )المتمثلة في الســـدأة »النول«( 

هي ذلـــك الثدي العزيـــز اللذيذ الـــذي كان الانفصال عنه 

 الخيوط البيضاء تســـمح لنا بعـــودة رمزية إلى 
ّ

، كأن
ً
مؤلما

المفتقد. اللبـــني  الفضاء  ذلك 

بمثابـــة  )النـــول(  الســـدأة  في  البيضـــاء  الخيـــوط 

اســـتعارية، توجدها وتســـتبقيها الكتابة، تحيل إلى تجريد، 

ـــه في وقت واحد مجرد ومحســـوس 
ّ
إلى »شيء« محـــيّر، لأن

مباشـــر، مضمـــر وحاضر. البيـــ�اض هو فـــراغ. »لا شيء« 

هـــو شيء ما، علـــى طريقـــة الصفـــر، أوّل الأعـــداد، الذي 

. وللبيـــ�اض أســـاس 
ّ

يلـــزم سلســـلة )مجموعـــة( العـــد

ـــف، الوقف الذي يســـمح باســـتعادة 
ّ

فيزيولـــوجي: التوق

فـــظ والانتظـــار والصمـــت. عندمـــا 
ّ
ـــع الل

ّ
النفـــس ويوق

م، نســـمع البي�اض الذي يفصل الكلمـــات دون رؤية؛ 
ّ
نتكل

ونصغي إلى البيـــ�اض الذي ينهي الجمـــل. فيما نرى جميع 

هـــذه البي�اضـــات علـــى الورقـــة. يوجـــد »بيـــ�اض« عند 

وجـــود انقطاع أو توقـــف النرة أو تعليق الـــكلام. ألا توجد 

 
ّ

»بي�اضات فوقية«؟ )صيغة شـــبيهة بعلامة فوقيّة(. إن

الفصاحة والمســـرحة والبلاغة تدخـــل »بي�اضات فوقية« 

في القـــول. فعلـــى الصفحـــة المطبوعـــة، علـــى الصفحة 

م الشـــاطئ الأبيـــض )أو الملون(. وله 
ّ
، يتكل

ً
الإعلاني�ة مثلا

فصاحته. ومخرجو الكتب يحســـنون استخدام البي�اضات 

الفوقيـــة لزيـــادة قيمة الصـــور والنصوص.

لا يوجـــد تمفصـــل دون بيـــ�اض. يقوم البيـــ�اض بدور 

ضمـــني بـــن الحـــروف. فهـــو يفصـــل ملامـــح الوحدات 

الصوتيـــ�ة الملائمة. وهو ضروري بـــن الكلمات )الوحدات 

الدلاليـــة الأوليـــة(. ودوره يت�أكـــد. وغيابه الذي يســـمح 

للعناصـــر الصرفيـــة )الوحدات الشـــكلية( بالانضمام إلى 

 أهميّة 
ّ

الوحـــدات الدالـــة )الوحـــدات المعجمية( لا يقـــل

عـــن حضـــوره. وللبي�اضـــات وظيفة بن الجمـــل وكذلك 

ينفصـــل  »عندمـــا  الانفـــكاك.  علـــى  للدلالـــة  وظيفـــة 

الدال علـــى المدلول، وحينمـــا تكتمل الجانبيـــ�ة )القيمة( 

الحرفيّـــة )الدلالة( يدخـــل بي�اض خفي يمكن أن يســـى 

 عليه تغـــيّر في مقام الصـــوت، أو أية 
ّ

»هامشـــيا«. ويـــدل

ثغـــرة مدركة في الاطـــراد«10.

وإذا كانت هذه الدراســـة التحليلية للخطاب النســـوي 

في النســـيج  تهتـــم بالمـــرأة التي تنســـج الأشـــكال والرموز 

والإشـــارات، هـــي في واقـــع الأمر مغامـــرة رمنا مـــن ورائها 

السعي إلى الكشـــف عن أوجاع المرأة الناســـجة وآلامها11. 

في النســـيج تعرّ المرأة بمنطوق منســـوج برموز لها ترتيبها 

الخاص الذي لا يرتـــد إلى الترتيب الصـــرفي ولا إلى الترتيب 

المنطقـــي، فالقول في النســـيج  ينتظم وفـــق منطق خاص 

 القـــول في النســـيج له صلة 
ّ

بالنـــص المنســـوج. ذلـــك أن

بالأســـلوب الـــذي قـــد لا يتطابـــق مـــع أســـلوب غيرهـــا 

من النســـاء. ومـــع أن الأعمـــال المنســـوجة من النســـوة 

 متقـــارب إن لـــم نقل شـــكلا 
ّ

المهمشـــات تتكـــوّن بشـــكل

 
ّ

، مع أنه ينضـــم على هذا المســـتوى إلى المحتوى وأن
ً
واحـــدا

الخطـــاب كلام تعـــني صاحبتـــ�ه به مـــا تقولـــه، كما يحمل 

وأحاسيس. مشـــاعر  المعى 

 
ً
فألوان المنســـوجات ونقوشـــها هي التي تجعـــل منها فنا

 على صعيـــد الفكر 
ً
 عميقـــا

ً
، وتجعـــل فهمها عمـــلا

ً
متمـــيزا

، فتســـاهم بذلك في بن�اء الإنسان، فالمنسوجات 
ً
والروح معا

ل 
ّ
لا تجـــذب الاهتمام لكونها تتكون من عناصر فني�ة تتشـــك

مـــن نقـــوش قـــد تبـــ�دو للوهلـــة الأولى شـــبيهة بالنقوش 

القديمـــة ولا لكونها مزدانة  بعناصر طبيعيّـــة أو تاريخيّة أو 

اجتماعيّـــة أو فنيّ�ة فقط، هناك شيء آخـــر إضافي يجعل من 

غـــة الخاصّة بها 
ّ
المنســـوجات عن طريق عبقريـــة المرأة والل

وبواسطة الرموز وحســـن الترتيب اللوني والتن�اسق الجمالي 

 ننظر 
ً
 فنيّ�ا متمـــيّزا

ً
 ذاتـــه بوصفه عمـــلا

ّ
 بحد

ً
 قائمـــا

ً
- شـــيئ�ا

، ويصبح في 
ً
 وفكرا

ً
ق به ونتغى به روحـــا

ّ
إليه ونت�أمّلـــه ونتعل

 منـــا12. لكن، ما يلفت الانتب�اه في المنســـوجات 
ً
النهاية جزءا

هـــا قـــد لا تركز علـــى الأجـــواء الحزينـــ�ة، كما لا 
ّ
اليدويّـــة أن

تغلـــب عليها الســـوداوية المنتظرة في مثل هـــذه الحالة. بل 

 هو المســـلك الذي ستســـلكه المنســـوجات: 
ً
النقيض تماما

لقد اختارت الناســـجة )الســـاردة عر الحياكة( أن تمارس 
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ّ

ي كل
ّ

 داخـــل النفس المتألمـــة لإثبـــ�ات الوجود وتحـــد
ً
عمـــلا

العوائـــق المعترضة لكيان المـــرأة، فالألوان تـــوحي في مفاصل 

عديدة مـــن المنســـوجات لرفـــع المعنويات ونســـيان الألم 

 يمكن 
ً
 فنيّ�ا

ً
والإحباط والاكتئ�اب، والنســـيج بوصفه عمـــلا

أن نطلق عليه تســـمية عمل إثب�ات الـــذات، وهو عمل خلية 

النحل، لأنه في أحيان عديدة تقوم بعض النســـوة بنســـيج 

هن يحملـــن رؤى جمالية منبعثة مـــن ذواتهن. 
ّ
جماعـــي وكل

فـــت، أنهـــن لا يختلفن في الألـــوان بل ينســـجمن دون 
ّ
واللا

فاق مســـبق، المهم أن تحســـن المرأة الناســـجة التعامل مع 
ّ
ات

أدواتها المخصّصة للنســـيج. فبعد فقـــدان موضوع الحب 

)الاحـــترام(، تختار الذات المتألمة، المحبطة، الاشـــتغال على 

الحياكـــة وإنجـــاز عمل تقـــوم من خلالـــه الذات الســـاردة 

)المرأة الناســـجة( باســـتحضار كل الذكريـــات والأصوات 

 مـــا هو مفقود في حياتها.  
ّ

غـــات التي تربطها بموضوع كل
ّ
والل

وهذا الاســـتحضار هو في العمق عمل من أجل إعادة تثبيت 

المعى الحقيقيّ لمفهوم الحياة والإنســـانيّ�ة والإنســـان. 

في المنســـوجات كأنن�ا بـــالآلام تتحـــوّل إلى حوافز تدفع 

الناســـجة إلى تعزيز الثقـــة بالذات ومقاومـــة خطر الإبادة 

المنهجية التي ســـتتعرض لها المرأة إن لم تكتشـــف طريقة 

تعبـــير وإعـــلان الوجود، هـــذا هو همهـــا في المرحلـــة الأولى 

ق بما تبقى مـــن إمكاني�ة 
ّ
ـــه يتعل

ّ
وهـــو أكثر أهميـــة، ربّما لأن

ها من وجودهـــا الفعّال. 
ّ
اســـتمرار الحياة عندها ومـــا يمكن

لهذا تعمـــل الذات الناســـجة كل شيء من أجـــل ألا تنمحي 

تلك الذاكـــرة، ذاكرة الأيـــام، تأريخ لذاكرة موشـــومة بكل 

أنـــواع العذابات والقهـــر التي لا يمكن أن يغفرها الإنســـان 

عندما يعـــرف القيمـــة الفني�ة للنســـيج ولخطابـــه المليء 

بالـــدلالات الحاملـــة لـــكلام لـــم يتســـن لهـــا أن تقوله في 

العلـــن، فلجـــأت إلى الرمـــوز دون أن تتخلى عـــن حقها في 

القـــول الـــذي لا يخرج عـــن قيـــم المجتمع، بل وأحاســـيس 

الناس فيه ولا ينفي إنســـانيّ�ة الإنســـان فيهـــا. ومثل هذه 

المنســـوجات بما يســـرده خطابها وبما يذكره من أحداث لا 

ة، 
ّ
تســـتدعي فقط اســـترجاع الذكريات بلغة ســـرديّة جاف

بل كثـــيرا ما تفرض لغـــة )الناســـجة( المـــرأة العارفة بكل 

ها تترجم 
ّ
تفاصيـــل الجغرافيـــا الســـرية لمجتمعها، كمـــا أن

طبيعـــة العلاقـــة بـــالأب والأخ والـــزوج والعـــم والخـــال 

والابـــن. وحدهـــا المـــرأة )الناســـجة( القادرة علـــى تقدير 

حجم الخســـارة الـــتي تعرّضت لهـــا في مجتمـــع ذكوري لم 

يرحمهـــا. فالمرأة تنســـج مصيرها، وهـــي وحدهـــا القادرة 

خرى من ذاكـــرة المجتمع. 
ُ
على إعـــادة بن�اء تلك الأجـــزاء الأ

م من 
ّ
يمكن اعتب�ار هذه المنســـوجات صرخة لإنســـانة تت�أل

ها بدل أن تأخذنا إلى أجواء الحزن، 
ّ
فقدانها إنســـانيتها، لكن

ـــع بالألوان التي ترمـــز لجمالية 
ّ
تدعونـــا إلى ممارســـة التمت

الحيـــاة، حـــى تســـاعدنا علـــى نســـيان الأوجـــاع المؤلمـــة 

التي تســـم تاريخ البشـــرية منـــذ آدم. وهذا يُـــرز أن المرأة 

الناســـجة كائن متســـامح يجعلنا نتحاشى ما يؤلم النفس، 

ويســـتحضر الطفولة والذكريات المليئ�ة بالحياة والحب.

 لا يمكـــن أن يقوم على 
ّ

 المنســـوجات عمـــل فني
ّ

ذلك أن

ه لا يمكن 
ّ
صدق المحاكاة أو تمام المطابقة فحســـب، كمـــا أن

أن يوصـــف بالجمـــال إذا كانت كل ميزته هي تمـــام المحاكاة 

 معادل للمشـــكلة 
ّ

هـــا  في الواقـــع تركيـــب فني
ّ
للطبيعـــة. إن

الاجتماعيـــة أو السياســـية أو غيرهما من المشـــكلات التي 

تعالجهـــا، أو هـــي – بعبارة أخـــرى – إعادة تشـــكيل لمادتها 

الأولى الـــتي يعالجهـــا. وهـــذا التشـــكيل المعاد يـــوازي – ولا 

الـــتي تعالجها،المـــوازاة تقتـــضي  يعكـــس- المـــادة الأولى 

المغايرة بطبيعة الحـــال، ويترتب على هذا أن المنســـوجات 

 عن 
ّ

د مســـتقل
ّ

، كيان قديـــم متجد
ً
 فنيّـــ�ا

ً
باعتب�ارهـــا عمـــلا

د ظروفـــه هو رؤية 
ّ

د بتجد
ّ

موضوعـــه، وهذا الكيان المتجـــد

المرأة الناســـجة الخاصّـــة للموضوع الذي تعالجـــه، ولا يتمّ 

ي�ة معيّن�ة تأتي النقوش 
ّ
تشكيل هذا المنسوج إلا بوســـائل فن

رأســـها. على  والرموز 

في النســـيج المنجز بفعل الحياكة يكون الشـــكل بما هو 

. ففي لغة المنســـوجات لا يوجـــد أي معى 
ً
كذلـــك متعاليـــا

 على نحـــوٍّ صريح في الرســـالة المرســـلة وإن 
ً
ليـــس متضمنا

 اختـــلاف في المعى يطابقـــه بالضرورة 
ّ

كانت مشـــفرة، وكل

اختلاف بالشـــكل، في مكان ما من القطعة المنســـوجة والتي 

د لأشـــخاص تشـــير إليهم الناســـجة 
ّ

تتوجّـــه بخطاب محد

ولا تســـميهم. فرســـالتها مكتوبة بنوع خاصّ مـــن الكتابة 

ن مـــن إبداعه إلا 
ّ

وبلغة خاصّة وبأســـلوب لا يمكن أن يتمك
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العارفـــات بمعى الألم وما ميلها لاســـتعمال  الرموز إلا لكي 

يوصل معـــاني خطابها المنســـوج وفق بنـــ�اء دلالي خاص، لا 

 له مـــن انتظام ما وبطريقة ما، تعرف أســـرارها ناســـجة 
ّ

بد

الخطـــاب وســـاردة الأحـــداث. المهـــم في مرســـلتها القول 

ينتظـــم، والجمل في غاية التنســـيق، والأحـــداث متعاقبة، 

ـــة الجماليـــة والتن�اظر محســـوس 
ّ

وحضـــور الألـــوان ودق

لمـــن يفهمـــون  ويدركـــون معـــاني الألـــوان وتركيبهـــا. فلا 

بيـــ�اض عفـــوي في المنســـوجات ولا لـــون بلا وظيفـــة دالة 

ف 
ّ
علـــى معاني�ه13. القـــول في المنســـوجات له أقســـام، يؤل

حســـب المحاور التي تحمـــل خطابا ولا تفصـــح عنه، تنعت 

الأشـــخاص بصفاتهم ولا تســـميهم، وكل ما يعـــني القول 

وما يـــدور في أعماق )الناســـجة- الســـاردة( يخضع لبعض 

القواعـــد المنبثقة من عوالـــم المرأة العارفة بطبائع الأشـــياء 

والصغيرة.  منهـــا  الكبيرة 

فعـــل الحياكة والنســـيج والرقم، له صلة بالأســـلوب، 

بـــل بالأســـاليب لأنهـــا لا تتطابق علـــى أســـلوب واحد. بل 

تتنـــوّع بتنـــوّع الحالات النفســـيّة الـــتي تمرّ بها الناســـجة 

الـــتي تحكـــي لتقودنـــا إلى مغـــزى الحكايـــة أو الحكايـــات. 

فنحـــن عندما نت�أمـــل المنســـوجات لا نهجر الشـــكل، رغم 

د المســـتويات 
ّ

ه شـــكل متنوّع ومتعد
ّ
ده، مع أن

ّ
تنوّعـــه وتعد

يرتقـــي بنـــ�ا بشـــكل تدريـــجي إلى مســـتويات المتعـــة أثن�اء 

المشـــاهدة، فنتيـــ�ه في عوالمـــه وتســـحرنا ألوانـــه، فنهمـــل 

محتوياته، فتتحـــوّل الألوان والأشـــكال المتن�اظرة من رموز 

 عالـــم النســـيج ليس 
ّ

وإشـــارات إلى معـــى محســـوس. إن

 عن عالـــم الموســـيقى، فالجمـــل الموســـيقية تتميّز 
ً
غريبـــ�ا

بألوانهـــا وبأنغامها، ويوجـــد فيها قواعد صارمـــة للتأليف 

م تقطيعات الجمل وتعاقباتها. فالنســـيج 
ّ

الموســـيقي تنظ

حني�ة 
ّ
يســـتخدم المنحني�ات اللوني�ة الشبيهة بالمنحني�ات الل

والتســـاوقات وترابـــط الأنغـــام والرنـــات الخاصّة.

النسيج والخطاب المشفر: 

عنـــد تأملنـــا للأعمـــال المنســـوجة مـــن قبل امـــرأة لا 

تحســـن القراءة والكتابـــة، بإمكاننـــ�ا أن نقف عنـــد أمرين 

غة وتفاعـــل القارئ 
ّ
هامـــن من خصائـــص المكتـــوب والل

معهما: الناظـــر 
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 النســـيج  يخضـــع إلى بن�اء لغويّ يخـــر عن ذاته، 
َّ

: إن
ً
أولا

ويســـتدعي شـــهوده ليسرد نفســـه على ألســـنتهم. وقد 

، فهو 
ً
تكون حاجتـــه إلى ذلك هي حاجة فاعل أحـــدث حدثا

ب وجود أمناء يشـــهدون على ســـياقاته وملابساته. 
ّ
يتطل

 
ً
 يلجأ النســـيج بوصفه نصّا

ً
ولكـــي يكون هذا الأمـــر ممكنا

غة المشـــفرة ونظمهـــا، فتحيل ما فيه 
ّ
إلى اســـتراتيجيات الل

مـــن أحـــداث وأشـــخاص، وأحـــلام، وآلام، وأماكـــن، إلى 

كائن�ات لغويـــة أو كلاميّة. 

والقارئ شـــاهد هنـــا- إذ يتعامل مع النســـيج بوصفه 

ظم 
ُ
 لن

ً
، من خـــلال كينونت�ه اللغوية، يرى فيهـــا ميدانا

ً
نصّا

ثقافية، وسياســـية، واقتصادية، واجتماعيـــة، وتاريخية، 

وعلميـــة، وفلســـفية، ودينيـــ�ة متداخلـــة. فيقرأهـــا على 

رة تعطيهـــا معانيها 
ّ

أنها وقائـــع نصيّة مرجعها لغة مشـــف

 من 
ً
الخاصّة داخل النـــصّ وليس خارجه، ويجعلهـــا جزءا

إمكان كتـــابي لا يتن�اهى.

فالرســـومات الموجودة في الســـجادة التونسية مثل اليد 

)الخمســـة( والعن والقمـــر والكواكب، والنجوم ليســـت 

أشـــياء مجردة بـــلا معى، بل هـــي الحنان والرقـــة والأنيس 

والرفيـــق والألم الموجع والحب الدفن الصاخب والجســـد 

والملمس، يلمس بالعـــن إن كانت مـــن الحبيب فهي عن 

الرأفـــة والرقـــة، والحنـــان. وإن كانت من العـــدو فهي عن 

حاســـد تتمى لهـــا المرأة الناســـجة العـــى، كمـــا يمكن أن 

تكون العن الخائفة الخائب�ة المنكســـرة أو المتحدية الباحثة 

عـــن لحظة انفـــلات مـــن الرقابـــة. والقمر ليـــس كوكبا في 

الســـماء بل يحمل في ما يحمل من دلالاتـــه، الحبيب الجميل 

والســـهر والخلـــوة والمداعبة ولحظة الطيـــش بن أحضان 

الحبيـــب، كما يرمز للخيـــال وللحظة رومانســـية تنتظرها 

المرأة الناســـجة قد تأتي وقد لا تأتي. والأمر نفســـه بالنســـبة 

للشـــمس فهي ليست شـــمس الســـماء الســـاطعة، إنها 

ها ترى النـــور في يوم ما 
ّ
شـــمس تنتظر الناســـجة بروزها عل

أو ربما هـــي الحياة والنـــور بعد العتمة في ليـــل طويل ورأب 

الصدع بعد انكســـارات ومـــرارة، إنها نظرة المـــرأة المزارعة في 

الحقـــل في النهار والناســـجة في الليل وآخر النهـــار، عباراتها 

وأمانيهـــا، وآمالها هي.

 النســـيج  إحساس ومشاعر تعكســـها المرأة بخيوط 
ّ

 إن

متموّجة، بألـــوان متداخلة، يصاب قـــارئ نصها باندهاش 

لحســـن توظيـــف الألـــوان والتـــدرج بهـــا، حيـــث تنجح 

المرأة الناســـجة –علـــى الرغم مـــن أميتهـــا وعفويتها- في 

 
ّ
توظيـــف عالم لونّي لـــم يصل إليـــه عتاة التشـــكيلين إلا

بعـــد دراســـات عديـــدة ومراجعـــات وتجـــارب )بروفات( 

ها موســـيقى الحيـــاة، ترســـمها المرأة 
ّ
علـــى لوحاتهـــم ! إن

ـــه الكلام الذي تـــرح به المرأة 
ّ
بنبضها وعقلهـــا الباطني؛ إن

 قســـوة 
ّ

نظـــر المجتمـــع الذكـــوري المتســـلط، الظالم، بكل

الصمـــت، بعفويـــة المـــرأة الـــتي لا تفكر في شيء ســـوى في 

عالمها هي، وكيف تتصوّره بلا ســـجونها الثلاثة: »ســـجن 

المجتمع، ســـجن الأسرة، سجن الجســـد« وسجون أخرى 

تتقاســـمها مع جلادهـــا الذكر...؟ 

 علـــى 
ً
 منســـوجا

ً
 اعتمـــاد النســـيج بوصفـــه نصّـــا

ّ
إن

غـــة ونظمهـــا في تحويـــل مـــا يتضمن إلى 
ّ
اســـتراتيجيات الل

ظم الأخرى 
ُ
كائنـــ�ات كلامية، وقـــراءة القارئ)المتلقـــي( للن

ها وقائع نصيّـــة مرجعها لغة غـــير مفهومة، بل غير 
ّ
علـــى أن

متداولة  ليعطي لمـــا يتضمنه النص المنســـوج مرجعيت�ه 

 بها علـــى نفســـه لا على غـــيره. ذلك 
ّ

الخاصـــة التي يـــدل

أن الـــكلام دليـــل علـــى مـــا يتضمن وليـــس دليـــلا يأخذ 

مصداقيتـــ�ه مـــن مرجعية تقـــع خارجه.

 الوقـــوف على هـــذا الأمر يعـــني تحرّر المنســـوج من 
ّ

إن

كل ســـلطة خارجة عنـــه، تريد أن تمارس الإمـــلاء فيه، بما 

في ذلك ســـلطة الناسجة، وســـلطة الإيديولوجيا، وسلطة 

العلـــم. كما يعني المكتوب –بالنســـيج- من هـــذا المنظور، 

 
ّ

فاعـــلا يـــرز ذاته وفـــق مقتضيات ســـياقية يخلقهـــا، وأن

ما هـــي مفاعيـــل رمزيـــة يضمّنها في 
ّ
 مـــا يأتي بعـــده، إن

ّ
كل

هذا الجنـــس أو ذاك، ويســـجلها فيـــه14. لـــذا، كان العلم 

، ثـــمّ هو علم 
ً
بالمنســـوج هو علـــم بمواقعه في النفـــس أولا

. ولولا القـــراءة لمواقع المكتوب في 
ً
بمواقعه في النســـخ ثانيـــ�ا

 .
ً
النســـيج، لما استنســـخ كاتب من مكتوبه شـــيئ�ا

وإزاء كل هـــذا، فقـــد صـــار مـــن غـــير الممكـــن في زمن 

تطوّرت فيـــه المناهج الأدبي�ة واختلفت المـــدارس الفكرية 

هـــا علـــل تفسّـــر 
ّ
أن نـــرى مفاعيـــل النـــصّ المنســـوج بأن
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المكتوب وتقول ســـبب وجوده، وذلك كما يفعل التفســـير 

السلطوي، والنفسي الإســـقاطي، والاجتماعي، واللفظي، 

لها يجعلها معلولة 
ّ
والإيديولـــوجي. فالمنســـوجات في تشـــك

لعلـــل أخرى يبت�دعها ويكشـــف نظامه عنهـــا، بينما يبقى 

 من القارئ 
ّ

هو علة ذاته، أي »لغة تبني نفســـها«، وتتخـــذ

 عليها.
ً
شـــاهدا

 حريّة النصّ المنســـوج 
ّ

م، نـــرى أن
ّ

من خلال مـــا تقـــد

تكمـــن في بنـــ�اء نفســـه ملازمـــة لحريّـــة القـــارئ في إنت�اج 

 إدراكه ينتـــج الظاهـــرة المرصودة 
ّ

مـــا يرصـــد. وذلـــك لأن

 مثلما ينتج النص المنســـوج  في بن�ائه 
ً
ويعددهـــا«15، تماما

 للتأويل، 
ً
لنفســـه الكم الذي يستنفره ويحشده اســـتعدادا

ده، ومـــن أحاديت�ه إلى 
ّ

أي للخـــروج مـــن فرديّتـــ�ه إلى تعـــد

دخولـــه في كل صورة. 

وتميّزت المنســـوجات بهـــذه الخصوصيـــة، أي تحررّها 

 على انضوائها 
ً

من كل الســـلطات، هي التي تجعلها متمرّدة

، وغـــير ملتزمة بجنس 
ً
، وخارجة علـــى المزاج نقديا

ً
سياســـيا

 لكل فكر 
ً

 معيار، مخالفـــة
ّ

 لـــكل
ً

فنّي. كمـــا تجعلها محطمة

 تصنيف. ومـــا كان ذلك ليكون 
ّ

 من كل
ً

ســـابق عليها، بريئ�ة

 بن عناصر مختلفة، شـــديدة 
ً
لو لم تكـــن الحياكة رابطـــا

في تن�افرها، بعيدة في تماثلها وتجانســـها، مفاجئة في ركونها 

إليـــه. لـــذا، كانت الحياكـــة بت�أثيرهـــا وليســـس بمعناها. 

وهـــذا يقود، إلى تغيير الـــزوج التصوري: الرســـالة/المعى، 

التأثير/التلقي16. ليصبح 

م نفســـها على هذه الشـــاكلة، 
ّ

والمنســـوجات حن تقد

فلأنهـــا إنجـــاز تعتمـــد في توليـــده علـــى »فعـــل الحياكة« 

و»عمل دلالي«. أمّـــا فعل الحياكة، باعتب�اره لغة مشـــفرة، 

هو بمثابة لســـان حال الناسجة المعرة عن مقصدها، وتلك 

الرمـــوز والإشـــارات بمثابة فعل لســـانّي غـــير صريح المعاني 

ه منســـجم مـــن حيث المعـــى والمبـــى. وأمّـــا الحياكة 
ّ
لكن

عملا، فهـــو الكتابة. والكتابـــة عمل إبداعـــي وظيفته إيجاد 

الطريقـــة المثلى للتعبـــير، وخلق المعاني هو تســـميتها. 

 تصويـــر الخطـــاب النســـوي في النســـيج علـــى أنه 
ّ

إن

فعل لســـاني وعمل لغـــوي، ليجعـــل المنســـوجات تعيش 

 في لغتها ذاتهـــا بن دلالة القصـــد وصيرورة 
ً
 داميـــا

ً
صراعـــا

، وبـــن مدلولها 
ً
 وكونها تأثـــيرا

ً
المعـــى، وبن كونهـــا قـــولا

غـــة الذي يـــأبى أن 
ّ
 بـــإرادة خـــارج الل

ً
الـــذي يرتبط وجـــودا

 هذا 
ّ

ينصـــاع لغير إرادتهـــا الذاتي�ة في إنشـــاء معناهـــا. و إن

ق المعـــى أشـــلاء ويرميه فوق 
ّ
الصـــراع الـــدامي الـــذي يمز

 ،
ً
 بـــه ومفتونا

ً
النفايـــات المعجمية، ويأخذ الدال مســـحورا

غة من 
ّ
فيتـــوه معه في بـــوادي الارتحال والتغير، ليُخـــرج الل

غة فيـــه باني�ة لما 
ّ
مفهومهـــا أداة إلى مفهوم آخـــر، تصير الل

دة لما ســـينجز، وهنـــا يصبح مـــن الضروري 
ّ
تنجـــزه ومول

غة: 
ّ
لل مفهومـــن  بـــن  الخلط  عدم 

الأول، ويتـــ�لاءم مـــع طبيعـــة لغة الخطـــاب النفعي، 

غة فيـــه أداة للإيصـــال، كما جـــرى ذلك 
ّ
حيـــث تكـــون الل

غـــة التي عرّفها سوســـير ومارتيني�ه وغيرهمـــا والثاني، 
ّ
في الل

ويتـــ�لاءم مع طبيعـــة لغة الخطـــاب الأدبي، حيـــث تكون 

اللغـــة فيـــه إنجـــاز أعمـــال، كمـــا هـــو الأمـــر عند بـــارت، 

 
ّ

وجاكوبســـون، وكريســـتيفا، وجان كوهن، وغيرهم17. إن

رج القـــراءة من 
ُ

ها عمل لغـــوي، يخ
ّ
تصويـــر القراءة علـــى أن

 للمكتـــوب، إلى مفهـــوم آخـــر تصير فيه 
ً
كونهـــا اســـتهلاكا

منتجة له وفاعلة فيـــه. وعلى هذا، يصبـــح من الضروري 

، الفصـــل بن مفهومن للقـــراءة: الأوّل، ويت�لاءم مع 
ً
أيضا

مفهوم القراءة أداة اســـتقبال لرســـالة نفعية استهلاكية، 

يكـــون الإيصـــال فيهـــا هـــو الهـــدف الرئيـــس. والثـــاني، 

ويتـــ�لاءم مـــع مفهوم للقـــراءة تكـــون القراءة فيـــه منتجة 

للرســـالة )النصّ( لا أداة لها، ويكون تدشـــن المعى فيها، 

كما تـــرى أرمينغو، هو الهدف الرئيـــس وليس الإيصال18.

والخلاصة الـــتي يمكـــن أن ننتهي إليها هـــي أن هذين 

الأدب،  حريّـــة  يؤسســـان  والقـــراءة،  غـــة 
ّ
لل المفهومـــن، 

ويســـمحان بلقاء النـــصّ والقارئ في معزل عن أي ســـلطة 

ي بدراســـة النســـيج إلى: إزالة 
ّ

 هذا ليؤد
ّ

مـــن أيّ نوع19. وإن

كل هيمنـــة أيديولوجيـــة، أو حكم معياريّ مســـبق الصنع 

غوي 
ّ
وقائـــم علـــى التصنيـــف، ولا علاقة لـــه بالإنجـــاز الل

وتشـــكلاته20. للنسيج 

وليـــس غريبـــ�ا أن يكـــون للمنـــاخ والجغرافيـــة دور كبـــير 

في تحديـــد طبيعـــة الرمـــوز والإشـــارات والنقـــوش والألـــوان 
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وطاقاتهـــا التعبيريـــة، مـــا يقـــال عـــن جماليـــة المنســـوجات 

الفارســـية والتبريزيـــة والقيروانيـــ�ة والأندلســـية والأمازيغيـــة 

ـــون 
ّ
ـــلال الل ـــن خ ـــنّ م ـــن ذواته ـــير ع ـــجات للتعب ـــل الناس ومي

والنقـــش والرســـم... وميـــل تلـــك الشـــعوب للتعبـــير بـــن 

اللســـان والملفـــوظ الإيمـــائي والتعبـــير بالإشـــارة.  ولهـــذا 

ـــاث  ـــن الأبح ـــة م ـــدت مجموع
ّ

ـــد أك ـــة، فق ـــة خاصّ ـــر أهميّ الأم

ـــائي  ـــوظ الإيم ـــن الملف ـــان وب س
ّ
ـــن الل ـــة ب ـــط وثيق ـــود رواب وج

المرافـــق لـــه، فنـــادرا مـــا نســـتطيع الفصـــل بـــن الإيمـــاءات 

ــا وبـــن طبيعـــة اللســـان  الصـــادرة عـــن ذات اجتماعيـــة مـ

 الاســـتعمال الاجتماعـــي 
ّ

الـــذي تســـتعمله. وهـــذا يعـــني أن

 الارتبـــ�اط بالاســـتعمال الاجتماعـــي 
ّ

للســـان مرتبـــط أشـــد

ر في وجـــدان الفـــرد 
ّ

ســـان الأصلـــيّ المتجـــذ
ّ
للجســـد. فالل

لـــه أيضـــا جســـد أصلـــي يقابلـــه21. وهـــذا أمـــر طبيعـــي 

ـــلال  ـــن خ ـــط م ـــى فق
ّ
ـــة لا تتجل ـــاءات المختلف ، فالانتم

ً
ـــا أيض

الاختلافـــات اللســـاني�ة فــــالذين »ينتمـــون إلى ثقافتـــن 

مختلفتـــن لا يتكلمـــون لغتـــن مختلفتـــن فحســـب، بـــل 

يســـكنون عوالـــم حســـيّة مختلفـــة«22. فـــإذا وقفنـــا عنـــد 

حالـــة مـــن حـــالات الأعمـــال المنســـوجة الـــتي تقـــوم بالتمثيـــ�ل 

للحضـــور الإنســـاني، مـــن خـــلال نماذجهـــا المتعـــددة: الألـــوان 

 مجمـــل الـــدلالات 
ّ

والنقـــوش الرمـــوز المتعـــددة، نلاحـــظ أن

د، حياكـــة، مـــن خـــلال 
ّ

في هـــذه الأشـــكال التعبيريّـــة تتحـــد

الشـــكل الـــذي يتخـــذه الجســـد الإنســـاني داخـــل هـــذه 

ـــزل  ـــة للع ـــات قابل ـــدية كيان ـــاء الجس ـــوجات. فالأعض المنس

انطلاقـــا مـــن ارتب�اطهـــا بـــدلالات ســـابقة. فالعضـــو، كمـــا 

ـــي مـــن  ـــ�درج ضمـــن نشـــاطن: نشـــاط عمل هـــو معـــروف، ين

طبيعـــة نفعيـــة، وهـــو نشـــاط يوجـــد خـــارج أي تســـنن لأنـــه لا 

يســـتجيب ســـوى للحاجـــات الأوليـــة الـــتي يتطلبهـــا الوجـــود 

ـــة،  ـــة ثقافي ـــن طبيع ـــر م ـــاط آخ ـــاك نش ـــه. وهن ـــاني ذات الإنس

وينظـــر إليـــه دائمـــا باعتبـــ�اره حصيلـــة تراكمـــات ثقافيـــة. 

ـــد  ـــل تحدي ـــن أج ـــاسّي م ـــرط أس ـــن ش ـــن البعدي ـــل ب إن الفص

ـــي المباشـــر. 
ّ
الـــدلالات الإيحائيّـــ�ة غـــير المرئيـــ�ة مـــن خـــلال التجل

ـــه،  ـــة ل ـــة دلالي ـــي ولا قيم ـــده النفع ـــو في بع ـــة للعض ـــلا أهميّ ف

ـــى  ـــة عل ـــا للرهن ـــت هن ـــة ليس ـــوش في الحياك ـــوز والنق فالرم

 في حـــدود 
ً
وجـــود معـــى واحـــد، بـــل تشـــتغل بوصفهـــا نصّـــا

ـــة،  ـــذه الحال ـــ�ل الأوّل. وفي ه ـــاوز التمثي ـــدلالات تتج ـــا ل بن�ائه

تدخـــل كل العناصـــر المكونـــة للنقـــوش والرمـــوز في تبـــ�ار لا نظير 

لـــه مـــن أجـــل تســـليم نفســـها لمتاهـــات دلاليـــة مفترضـــة مـــن 

 ذات مبصـــرة علـــى حـــدة، 
ّ

خـــلال الســـياقات الـــتي تبنيهـــا كل

دلالات الوجـــه، واليديـــن، وحـــالات العـــن وطبائـــع النظـــرة. 

ى بوضـــوح أكر في الشـــكل الآخر لإنت�اج 
ّ
وهذا مـــا يتجل

ـــق الأمر بقـــدرة الألـــوان والنقوش على 
ّ
الـــدلالات، ويتعل

الإحالـــة علـــى معـــان بعينهـــا من خـــلال شـــكل تحققها. 

تقيـــم  المنســـوجات  في  المرســـومة  والنقـــوش  فالألـــوان 

علاقة مباشـــرة بالعـــن والوجـــه والموقف من المشـــاهد. 

 
ّ
وهـــذا معناه أن النقـــوش والألوان لا تكتســـب دلالاتها إلا

 علاقـــة المتلقي 
ّ

مـــن خـــلال وجـــود ذات مبصرة. ذلـــك أن

بالمنســـوج محكومة بقدرته على تحديـــد الخطاب المحمّل 

 شـــفرته وغاياته. 
ّ

داخل الرمـــوز والنقوش والألـــوان وفك

 الألوان الموجودة في 
ّ

ف النقـــوش وكل
ّ
اســـتن�ادا إلى هذا تصن

النســـيج عادة في أشـــكال تختلف باختلاف حالة الناسجة 

وما تريد قوله مـــن خلال هذه النقوش والرمـــوز والألوان، 

 نقش أو لـــون  دلالات بعينهـــا عند الناســـجة. ربّما 
ّ

ولـــكل

تكـــون هذه النقـــوش والرمـــوز والألوان ضمائـــر مخاطبة 
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واســـتغاثة قد تريـــد منها الناســـجة الدعوة إلى المشـــاركة 

أو التوســـل أو الاســـتغاثة، كما قد تثير عند المتفرج شعورا 

ي والمجابهة. وفي هذه الحـــالات توضع الرموز بن 
ّ

بالتحـــد

مرسِـــل ومرســـل إليه )المتلقي( لهذه النصوص المنسوجة 

والنقـــوش والإشـــارات ضمـــن  الرمـــوز  لهـــذه  والناظـــر 

الخطاب المنســـوج يحيل على عالمـــن مختلفن، من حيث 

القيـــم والمصير، أو على العكس مدعويـــن إلى التطابق، كما 

هو الشـــأن في كل الحالات التي تقدمهـــا الحياكة. فوظيفة 

الرمـــوز المرســـومة/ أو المرقومـــة غايتها إشـــراك للمتلقي 

لجمالية الحياكـــة، فهي دعوة صريحة إلى تبـــني القيم التي 

يمثلها المنســـوج المعـــروض للتداول.

وقد تكـــون هذه الرمـــوز بمثابة نظرة تجاهـــل  للمتفرج 

كمـــا هو الشـــأن مـــع الحالـــة النفســـية الداخليـــة للمرأة 

 
ّ

الناســـجة حيث تنفر من جلادهـــا ومن يشـــاركه التجني

ر، 
ّ

ى المقصود الصريـــح بالخطاب المشـــف
ّ

عليهـــا  فتتحـــد

مثـــل الأب والعـــمّ والأخ والـــزوج والحبيـــب الخائـــن... 

فالخطـــاب في هـــذه الحالة يتمحـــور خارج مـــدار المتلقي، 

وهنا يكون الخطاب المحمّل للمنســـوجات ينساب ضمن 

فضـــاء آخر غير فضـــاء بن�اء دلالات جديـــدة ومنفتحة على 

تغيّرهـــا، تنتقل فيها العلاقة بن النـــص والقارئ، والكلمة 

ومدلولهـــا، والإشـــارة ومرجعهـــا، والرمز مـــن علاقة رتابة 

وســـكون واســـتقرار إلى علاقة في الصـــيرورة، ينتفي معها 

والمكرّر. والمحتـــوم،  المألوف، 

 فالمتلقـــي المعجب بحرفية المرأة الناســـجة يجد نفســـه 

أمام مشـــهد مقطعي من طبيعة ســـردية. إذ تضع الحياكة 

 مـــن يحمل صفـــة المتلقـــي في مواجهة »هو« المســـتب�د 
ّ

كل

ي�ة للنســـيج ولا 
ّ
الظالـــم، الذي لا يلتفـــت إلى القيمـــة الفن

ينتبـــ�ه إليهـــا. »وربمـــا توجـــد بعـــض الرمـــوز في الحياكة 

 رموزهـــا صعب وقد 
ّ

تحكـــي حكايات لا أحـــد يعلمها وفـــك

تحيلنا تلـــك الرموز، علـــى دلالات من طبيعـــة خاصة«23. 

وقـــد تحمل الحياكـــة في مثل هـــذه الرموز مدونـــة اعترافات 

كت ألغازهـــا ما كان لناســـجتها أن 
ُ
بأســـرار، لو عُرفـــت أو ف

تـــرى اليوم التـــالي، فهذه الرموز قـــد ارتبطت دائمـــا بنهاية 

مســـار، أو نهاية قصّة، أو نهاية مغامرة. نهاية يعقبها بداية 

 في ســـياقات أخرى، على 
ّ

ألـــم ومعاناة مريـــرة، كما قد تـــدل

ـــي والابتعـــاد عـــن المواجهـــة، أو هي من منظـــور آخر 
ّ
التخل

تشـــير إلى حرقة الوحدة والمواجهة الفرديـــة للمصير. وفي كل 

 الحياكـــة، باعتب�ارها خروجا 
ّ

هذه المواقف الإنســـاني�ة  تظل

من الفيزيقـــي البيولوجي ومعانقـــة للإنســـاني الثقافي، هي 

ل المعاني، »فهي التي تؤســـس وتنظم ما 
ّ
الأســـاس في تشـــك

د الحقل 
ّ

ق بمنظـــور يحد
ّ
 الأمر يتعل

ّ
هـــو موضوع للرؤيـــة، إن

ـــه الموقع الـــذي ننطلق منه 
ّ
البصري ويبســـطه أمامنـــا، إن

لتحديـــد ما يقع تحـــت طائلـــة الأعن«24.

 التأويلات 
ّ

 كل
ّ

م،  يمكـــن القـــول إن
ّ

مـــن خلال ما تقـــد

الممكنـــة للمنســـوجات ورموزهـــا ومـــا يمكـــن أن يكـــون 

مـــن خطـــاب مســـكوت عنـــه يجـــب أن تســـتن�د إلى هذه 

المعرفـــة الخاصـــة بالحضـــور الإنســـاني داخـــل الكون من 

خلال مجمـــل لغاته، وعلى رأســـها لغة جســـده25. ففهم 

المنســـوجات وقراءتهـــا مرتبطـــان بقـــدرة المتلقـــي علـــى 

لة لنصّ 
ّ
القيام بالتنســـيق بـــن مجمـــل العناصر المشـــك

المنســـوجات، وهـــو تنســـيق لا يســـتن�د إلى مـــا تعطيـــه 

المنســـوجات، بل يســـتن�د إلى معـــاني هـــذه العناصر خارج 

النســـيج وضمـــن ســـياقات الفعـــل الإنســـانّي المتنوّعة. 

 تأويل المنســـوجات بما تحمله من 
ّ

وبعبارة أخرى، فـــإن

 
ّ

رمـــوز ومعـــانٍ متنوّعة بتنـــوّع الألوان والنقـــوش، مثل كل

تأويل، يحتـــاج إلى بن�اء الســـياقات المفترضة مـــن خلال ما 

يعطى بشـــكل مباشـــر، ولا يمكن لهذا التأويل أن يتمّ دون 

اســـتعادة المعاني الأوليـــة للعناصر المكوّنة للمنســـوجات، 

وضبط العلاقات التي تنســـج بينها ضمن نصّ منســـوج.

باســـتحضار  الأمـــر  ـــق 
ّ
يتعل الحـــالات،  جميـــع  وفي 

ـــلات الثقافيـــة الكـــرى الـــتي لهـــا علاقـــة بــــ »الأنـــا« 
ّ
التمث

ـــا  ـــكان، وله ـــان و الم ـــات الزم ـــة بإكراه ـــا علاق ـــر«، وله و»الآخ

أيضـــا علاقـــة بمجمـــل الروابـــط الإنســـاني�ة ومـــا تفـــرزه 

مـــن قيـــم وأحـــكام وتصـــوّرات يتـــمّ إيداعهـــا داخـــل عضـــوٍ 

ثـــ�ة 
ّ
أو داخـــل نظـــرة أو موضـــوع مـــن الموضوعـــات المؤث

ـــة خـــارج 
ّ
للمحيـــط الإنســـاني، لتصبـــح هـــذه العناصـــر دال

ــيّ. ــا النفعـ إطارهـ
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 العلاقات التي تنســـجها 
ّ

ومع ذلـــك، لا يمكن القول إن

 
ّ

العلامـــة الموجـــودة في النســـيج كافيـــة للحديـــث عن كل

دلالي. فالحياكـــة ليســـت محـــاكاة لعالم غفل، وليســـت 

هـــا تســـتعيد مجمـــل 
ّ
 للموضوعـــات، إن

ً
 خالصـــا

ً
تمثيـــ�لا

معطياتهـــا ضمن أشـــكال ومواقـــع وألوان. ولهـــذا نحتاج، 

من أجل بن�اء مجمل دلالات النســـيج، إلى مســـاءلة جانب 

آخر لا يقـــل أهمية عن الجانـــب الأيقـــوني، ونقصد بذلك 

 يشـــتغل 
ً
ما تقدمه العلامة التشـــكيلية باعتب�ارها عنصرا

كأهم مكـــوّن داخل عالم الإبلاغ البصـــري. لذلك فللألوان 

والأشـــكال والخطوط والتأطير والتركيـــب أهميّة كرى في 

بنـــ�اء معاني النســـيج. »فهذه العناصر هـــي وحدات داخل 

لغة منســـوجة لها قواعدها التركيبي�ة والدلالية وليســـت 

مجـــرد متغـــيّرات أســـلوبي�ة، كمـــا كان يُنظـــر إلى ذلـــك في 

مرحلـــة ســـابقة في تاريخ التحليل الســـميائي«26. 

خاتمة

 مـــا دام النســـيج خطابا حاضـــرا، ونصا شـــاهدا، فقد 

انفتـــح المنســـوج علـــى وجـــوده، وصـــارت الحياكـــة بـــه 

حضـــور الوعـــي لا غيابـــه، وانبثـــ�اق الـــذات لا الأداة. لقد 

 
ً
صـــارت الحياكة بحضـــور خطابها، وشـــهادة نصهـــا وعيا

دة. فاســـتولت 
ّ

 فاعلـــة، وأســـاليب متعد
ً
، و ذاتـــا

ً
حاضـــرا

بذلك علـــى مصائرهـــا، ودخلـــت دوائـــر كان المحال يقف 

 .
ً
، والغياب يقـــوم إزاءها وناســـجتها حاجبا

ً
من دونها معـــا

 متلفظـــة، لا أداة، فقد صار 
ً
ت ذاتـــا

ّ
أمّـــا صفاتهـــا، وقد تجل

يرســـمها تضادهـــا مـــع التقنـــن، ونفورها مـــن التحديد، 

وتمرّدهـــا على المألـــوف، وصراعها مع الســـجون المانعة 

 . ها د جو لو

ومن خـــلال منح النســـيج صفـــة الكتابـــة، أصبحت 

 
ّ

المنســـوجات تعيـــش تحرّرهـــا ضمـــن الممكن الـــذي يظل

 وصاية مهمـــا كانت: 
ّ

. وغـــدت، من ثـــمّ، تـــأبى كل
ً
ممكنـــا

 
ً
قاعديـــة، وإيديولوجيـــة، وتأطيريّـــة. وعاذت بذاتهـــا درءا

 تصنيـــف. وصار القـــارئ المتلقـــي يرى فيهـــا امتداد 
ّ

لـــكل

الزمان، وتداخل الشـــعوب، وتعايـــش الفرديات، وتلاقح 

.
ً
 وتن�اصّا

ً
الحضـــارات: تفاعـــلا

إذن شـــروط  النســـيجية  اكتســـبت الحياكـــة   لقـــد 

 لا 
ً
وجودهـــا. فانحـــازت إلى نفســـها غايـــة، وصارت إنجـــازا

 أهـــم ســـمة اكتســـبتها هـــي الممكـــن الذي 
ّ

 أن
ّ
ينتهـــي. إلا

. وبهذا، فقد صـــارت الحياكة 
ً
يولد المنســـوج فيه متعـــددا

هـــا في توالد 
ّ
 فيه »التشـــيؤ«، لأن

ّ
 لا يصح

ً
بشـــكل عام كائن�ا

ها خلق مســـتمر. ولا 
ّ
ـــم«، لأن

ُّ
دائم، ولا يجـــوز فيها »التصن

 صورة.
ّ

د، قابل لـــكل
ّ

ها مفرد متعـــد
ّ
تحكمهـــا الأحاديـــة، لأن

ه 
ّ
أمـــا عـــن حضورها بالـــذات، فيمكـــن القول عنـــه إن

 لا حقيقة، 
ً
، ومجـــازا

ً
 لا جوهريا

ً
كان، منـــذ أن كانت تمثيـــ�لا

 لا هويـــة. وهي تخلـــق ثوابتها ثـــم تلغيها لتصير 
ً
وتشـــبيها

أخرى، تكشـــف لعبة الوجود وقوانين�ه. ولذا كان التمثي�ل، 

والتخييـــ�ل، والمجـــاز، والتشـــبي�ه، والاســـتعارة، والكناية 

أدوات قراءتهـــا الـــتي لا تنتهي.
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الضيوف  استقبال  وطريقة  واللباس  والفرح  والبqء  فالضحك 
' نتداو&ا ف¤' بيننا،  Ynشياء الQRعية وا Y¤جRرور والطقوس اUوإشارات ا
' التواصل مع  >o ا وكذلك النصوص اQRدبية، �ها عLمات نستند إل½'
تاج إ�  Y� تاج إ� تقعيد، أي Y� يطنا. ف2 لغة من هذه اللغات�
ا، مستندة  ' إنتاج معان½' >o ا Y½طريق À Y� ' Ynالكشف عن القواعد ال
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لك سياقاته  عتباره كياZ< مستقL بذاته و�' ?Z أن يعزل وينظر إليه

اصة، وقادرا، استنادا إ� عنا@ه الذاتية، عH إنتاج معانيه.  ا|<

الصور:
 -.« الثقافة الشعبية«الذ�ء اRصطنا�'
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قراءة في كتاب
»تحليل الخطاب اللغوي 

للأمثال الشعبي�ة«

اللغـــة هـــي ثقافة مجتمـــع، لا تنفصل عـــن مركزيتهـــا، والمجتمع 

 
ً
بثقافتـــه الفكريّـــة وصـــروف حياتـــه، لا يُمكـــن أن نتتبع منـــه نت�اجا

غة، فتظهر أهميـــة التلازم 
ّ
 لجماعـــة، إلا بالتعبير عنـــه في الل

ً
تاريخيـــا

عرب عـــن الأحداث 
ُ

غـــة والمجتمع، فهـــي الأداة التي ت
ّ
المصـــيريّ بن الل

 عـــن أنها تصـــون عادات 
ً
الاجتماعيّـــة المُتمثلـــة في أطيافهـــا، فضلا

المجتمع ومعتقداته، وتحفـــظ هويت�ه، فاللغة تتجـــاوب مع معطيات 

، يعر عن ذاته 
ً
 اجتماعيا

ً
الحياة، وتحقـــق اجتماعيّة الفرد؛ بكونه كائنـــ�ا

وعلاقاتـــه من خـــلال لغته.

وهـــذا الكتـــاب ) تحليل الخطـــاب اللغـــوي للأمثال الشـــعبي�ة ( 

مـــن تأليـــف إيمان محمد قاســـمية من منشـــورات دار كنـــوز المعرفة 

بـــالأردن، هو مـــن أحـــدث الدراســـات التي توظـــف )نظريـــة تحليل 

الخطـــاب( في مجـــال )الـــتراث الشـــعبي (بشـــكل عـــام )والأمثـــال 

الشـــعبي�ة (علـــى وجـــه التحديد، وقـــد صـــدر عـــام 2021 ، ترهن 
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المؤلفـــة مـــن خلالـــه  علـــى تواشـــج العلاقـــة بـــن اللغة 

وم الأمثـــال المٌنبثقة 
ُ

 علـــى تخ
ً
والمجتمع التي تمد جســـورا

عـــن المجتمـــع بتصوراتـــه الجماعيّـــة، ووقائعـــه الحيّـــة، 

وحصيلة الأحـــداثِ الاجتماعيّـــة والفكريّـــة، التي تتخلل 

جزيئـــ�ات الحياة الإنســـانيّ�ة...في العمل والبيـــت والعائلة 

والمهـــام البشـــرية المتنوعة .

ويـــرى دارســـو الأدب أن الأمثـــال جنس أدبي شـــفوي 

يرقى لمراتب الفصاحـــة، المُتمثلة في إيجـــاز اللفظ، وإصابة 

المعى، وحســـن التشـــبي�ه؛ فكان من شـــأن هذه الدراســـة 

البحـــث في مكنـــون الأمثـــال التي تشـــكل مرجعيّـــة كلما 

احتـــاج عضـــو مـــن أعضـــاء المجتمـــع أن يدعـــم رأيـــه في 

مـــدار حديثـــ�ه ومحاوراتـــه الاجتماعيّة، بحجـــة دامغة في  

ثبت 
ُ

الاســـتعانة بمثل من الأمثال التي تن�اســـب المقـــام وت

وجهـــة رأي مســـتخدمها وصـــواب فكره...وتدعم حجته 

بطريقـــة بليغة وأســـلوب لغوي شـــائق.

ا  من 
ً

 جـــاد
ً
 الأمثال تشـــكل موضوعا

ّ
تؤكد المؤلفـــة  أن

 من 
ً
 جزءا

ّ
عد

ُ
غويّ الاجتماعـــيّ، إذ ت

ّ
موضوعات البحـــث الل

 
ً
ثقافة المجتمـــع التي تعكـــس هويت�ه، فهي تشـــكل محورا

لمجمل أبـــواب الحيـــاة الاجتماعيّـــة وأوجههـــا، تحمل بن 

 عن أحـــوال المجتمعـــات القديمة 
ّ

ثن�اياهـــا جوانب شـــى

وطرائـــق تفكيرهـــا وعاداتهـــا، بحيث اســـتطعنا من خلال 

الأمثـــال أن نكـــوّن أفكارنـــا وأحكامنـــا عـــن المجتمعـــات 

وثقافتهـــا وطرق عيشـــها في كثير مـــن الأحيان .

وممـــا يهـــم المعنيـــن بنظريـــة تحليـــل الخطـــاب أن 

ــوع  ــن أي نـ ــثر مـ ــة أكـ ــا الأصليّـ ــظ بصيغتهـ ــال تحتفـ الأمثـ

آخـــر مـــن الاســـاليب اللغويّـــة، فـــلا يدخلهـــا شيء مـــن 

التغـــير والتحويـــر فهـــي تحتفـــظ بصورتهـــا المنطوقـــة، دون 

ـــد  ـــلا ب ـــذا ف ـــرب؛ ل ـــن الع ـــاءت ع ـــا ج ـــري كم ـــير، فتج أيّ تغي

مـــن الاشـــتغال والتب�احـــث بدراســـة الأمثـــال في حفـــظ 

مصـــدر مـــن مصـــادر الـــتراث العـــربّي، وإغنـــاء الدراســـات 

ـــا،  ـــام به ـــة إلى الاهتم ـــت الحاج ـــا دع ـــا، مم ـــدور حوله ـــتي ت ال

ــة  ــرة، تؤكـــد طواعيـ ــرة معاصـ ــا نظـ ــر إليهـ ــة النظـ ومحاولـ

الـــذي تتجلـــى فيـــه الاثنوجرافيـــة  الثقـــافّي  هـــذا الإرث 

الفكريّـــة والأخلاقيّـــة، فضـــلا عـــن النـــواحي الأنثروبولوجيـــة 

الـــى يعـــى بهـــا علمـــاء المجتمـــع والإنســـان.

وتشـــير الباحثة إلى قـــول) عفيف عبد الرحمـــن (: إن 

را لـــم يُدرس 
ْ

ميدان دراســـة الأمثـــال العربيّـــ�ة مـــا زال بِك

بعنايـــة، وحـــريّ بالباحثـــن اليـــوم أن ينهضـــوا بعـــبء 

دراســـتها، دراســـة موضوعيّـــة تفيـــد من وســـائل العصر 

هـــذه  فجـــاءت  المختلفـــة،  المعرفـــة  وعلـــوم  ونظرياتـــه، 

الدراســـة التي هي بالأصل رســـالة ماجســـتير تلقي الضوء 

علـــى »قامـــوس الأمثـــال العربيّـــ�ة التراثيّـــ�ة« لجامعهـــا 

)عفيف عبـــد الرحمن (، ويرجع ســـبب اختي�ار قاموســـه 

 بالاهتمام 
َ

 هذا القاموس لم يحـــظ
ّ

دون غـــيره، بـــداءة إلى أن

 هـــذا الكتاب قد 
ّ

 الباحثة  وجدت أن
ّ

رايـــة؛ وثانيًـــ�ا: أن
ّ

والد

ا وســـبعة آلاف مثـــل، عِلاوة 
ً

هـــا، فهو يضم نيّف
ّ

أوفاها حق

على أنه لـــم يكتفِ بالاعتماد على كتب الأمثال المنشـــورة 

ها المتعـــددة من كتب 
ّ
فحســـب، بل تتبع الأمثـــال في مظان

الأمثـــال و المعاجـــم وكتـــب الأدب والموســـوعات وكتـــب 

ـــا في الاختي�ار.
ً
بوت

ُ
النحـــو واللغة؛ مما يعطي هـــذا الكتاب ث

وعلـــى هذا الأســـاس كانـــت هـــذه الدراســـة محاولة 

لتقـــصي رؤيـــة اجتماعيّـــة نابعـــة مـــن عمـــق المجتمـــع، 

بتســـليط الضوء علـــى أحد فـــروع اللســـاني�ات الحديث�ة، 

ــرة  ســـانيّ�ات الاجتماعيّـــة. وهـــي دراســـة جديـ
ّ
وهـــي الل

، كما أنها 
ً
 ومنطلقـــا

ً
بالنظـــر؛ كونها تعتمد الأمثـــال مرجعا

لـــم تتوقـــف  عند حـــدود القامـــوس المختار، بل ستوســـع 

 وإحاطة 
ً
رؤاهـــا إلى مجاميع الأمثـــال القديمة، استئن�اســـا

حســـبما تقتضيه شـــروط المنهج الوصفي التحليلي الذي 

الكاتب�ة  اتبعتـــه 

 وقد هدفت  هذه الدراسة إلى:

ـــق مـــن الأبعـــاد التداوليّـــة، الـــتي تتجلـــى في - 
ُّ

التحق

ــراد  ــرات للأفـ ــن خـ ــه مـ ــا تمثلـ ــ�ة، لمـ ــال العربيّـ الأمثـ

والجماعـــات وســـلوكياتهم. ومعتقداتهـــم في الأمثـــال، 

ــا يكـــون  ــيئ�ا مـــن ماضيهـ الـــتي تكســـب الجماعـــة شـ

أداة للضبـــط الاجتماعـــيّ.

إعادة إحياء التراث بتعزيـــز التراث الثقافّي والاجتماعيّ، - 

ها نت�اجا 
ّ

والكشـــف عن أهم المضامن الأخلاقيّة،  بعد

 وأداة للتوجيه.
ً
اجتماعيا

وهذه الدراســـة  تهدف كذلك إلى الإجابة عن الســـؤال 

الآتي: كيف نســـتفيد من الأمثال العربيّـــ�ة في نقل الَحراك 

 قراءة في كتاب »تحليل الخطاب اللغوي للأمثال الشعبية« 
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الاجتماعيّ والثقـــافّي لمجتمع ما؟ ويتفرع عـــن هذه الغاية 

الآتي�ة: الأسئلة 

مضمـــون -  في  الاجتماعيّـــة  المظاهـــر  ـــت 
ّ
تجل كيـــف   

ل؟ لأمثـــا ا

ـــا -  ـــوت عليه ـــتي انط ـــائدة ال ـــة الس ـــم الاجتماعيّ ـــا القي  م

ـــال؟ الأمث

ـــت - 
ّ
ـــة الـــتي تحتلهـــا المـــرأة كمـــا تجل  مـــا المكانـــة الاجتماعيّ

ـــا؟ ـــرز صوره ـــا أب ـــال وم في الأمث

 كيـــف اســـتطاع المثـــل التعبـــير عـــن عـــادات المجتمـــع - 

ومعتقداتـــه في حالاتـــه المتعـــددة؟

وبالطبع تتبع هذه الدراســـة المنهج الوصفيّ التحليليّ؛ 

الذي يقـــوم علـــى وصـــف الظاهرة، بجمـــع البي�انـــات من 

الصِلـــة لبنـــ�اء الأطـــر النظريّـــة  المراجـــع والمصـــادر ذات 

؛ لاســـتخلاص النت�ائج في 
ً
 دقيقا

ً
للدراســـة، وتحليلها تحليـــلا

الكشـــف عن المضامـــن الخفيّـــة الذي اقتـــضى تصنيف 

الأمثـــال في حقـــولٍ مُنتخبة وَفـــق موضوعات مدروســـة، 

وء 
َ

مّ تحليل هـــذه البي�انات في ض
َ
واختيـــ�ار طائفة منها، ومن ث

اللســـاني�ات الاجتماعيّـــة وتحليل الخطـــاب تحديدا .

وبالحديـث عـن الدراسـات السـابقة، لـم تجـد  الباحثـة  

الأمثـال  قامـوس  في  الموضـوع  هـذا  ببحـث  عنيـت  دراسـة 

العربيّـ�ة التراثيّ�ة خاصة، ولكن وقفت الباحثة على دراسـات 

قريبـ�ة من منهـج البحث، ولعـل هذه الدراسـة هي الدراسـة 

م 
ِّ

د
ُ

سـاني�ات الاجتماعيّـة مسـتضيئ�ة بمـا ق
ّ
البكـر في ضـوء الل

مـن  الدراسـة  هـذه  أفـادت  الـتي  السـابقة،  الدراسـات  مـن 

مناهجها، وحاولت هذه الدراسـة أن تركز على جوانب أخرى 

لـم تتعـرض لهـا تلـك الدراسـات، مثـل دراسـة ريـم أيـوب، 

تحليليّـة  اجتماعيّـة  دراسـة  الشـعبيّ�ة:  الأمثـال  مضامـن 

للأمثال الشـعبيّ�ة الموصليّة، رسـالة ماجسـتير غير منشورة، 

ف هذه الرسـالة 
ّ
جامعـة الموصل، العـراق،2004م. ولا تصن

ضمـن الدراسـات اللسـانيّ�ة، بـل تنسـب إلى علـم الاجتمـاع، 

واعتمـدت الباحثـة علـى المنهج التحليلـيّ في دراسـة المجتمع 

لتحليـل الأمثـال، واستأنسـت بالمنهـج المقـارن لتب�ايـن أوجه 

التشـابه بـن الأمثـال الموصليّـة والبغداديّـة.

الاجتماعيّة  التجليات  برهومة،  عودة  عيسى  دراسة  أما 

في المشهد اللغويّ العربّي من خلال مجمع الأمثال للميدانّي، 

هذه  ط2006،1م.فتبحث  فلسطن،  الأقى،  مجلة 

ه الباحث 
ّ

الدراسة عن أهميّة كتاب مجمع الأمثال، الذي اتخذ

 للدراسة، باستجلاء المشهد اللغويّ الاجتماعيّ في 
ً
موضوعا

ها الباحث 
ّ

ظل العلاقة القائمة بن اللغة والمجتمع، التي عد

الوصفيّ  المنهج  الباحث  بع 
ّ
وات تاثيرية.  مصيريّة  علاقة 

 من الحياة الفكريّة في الأمثال، ممثلة 
ً
التحليليّ، في تن�اوله صورا

بالأدب، والشعر، والخطابة، والنقد، والقصص الخرافيّة، 

 من التربيّ�ة في الأمثال العربي�ة، متمثلة في القيم 
ً
وانتقائه صورا

ل ملامح الطبيعة، والمعتقدات التي آمن بها 
ّ
الأخلاقية، وتمث

العرب. ولقد استعانت الباحثة الحالية  بمحاور هذه الدراسة 

التطبيقية التي ساعدتها في دراستها.

في حــن ســعت  أمــاني ســليمان، في دراســتها  الأمثــال 

القديمــة: دراســة أســلوبي�ة ســرديّة حضاريّــة،  العربيــ�ة 

ــر، ط1 ،2009م.إلى  ــات والنش ــ�ة للدراس ــة العربيّ المؤسس

تحليــل الأمثــال وفــق مداخــل منهجيّــة متنوعــة؛ فتن�اولــت 

خصائــص الأســلوب في الأمثــال مســتخدمة أدوات المنهــج 

ــرديّة  ــة س ــال دراس ــص الأمث ــت قص ــا درس ــلوبّي. كم الأس

في ضــوء مناهــج الســرديّات، وحاولــت الإفــادة مــن مناهــج 

العلــوم الإنســانيّ�ة والنقــد الثقــافَي في تحليــل النصــوص. 

وتعرضــت للتحليــل الــدلالّي مــن خــلال تأمــل الــدلالات 

ــرأة  ــل بالم ــارة، تتص ــاور مخت ــن مح ــال م ــة للأمث الاجتماعيّ

مجمــع  علــى  ذلــك  ــذت 
ّ

ونف الاجتماعيّــة،  والطبقــات 

.
ّ

الأمثــال للميــداني

كما قام بلال أحمد الشوابكة في، معجم الألفاظ العاميّة 

الشرق  جامعة  ماجستير،  رسالة  الأردن  في  المستخدمة 

الأوسط، عمان، 2015م، بتوضيح أبعاد الحياة الاجتماعيّة 

وء على بعض )الألفاظ العاميّة( المستخدمة في 
ّ

في إلقاء الض

الأردن، بمنظور لسانّي. واعتمد الباحث على المنهج الوصفيّ 

اللغة  بن  القائمة  بالجدلية  التبصّر  محاولته  في  التحليليّ 

الداخليّة  اللهجيّة  والمؤثرات  الأردنيّ�ة،  الاجتماعيّة  والحياة 

ظاهرتي  عن  والكشف  المُعجميّة،  إحداثاته  في  والخارجيّة 

الازدواجيّة اللغويّة والثن�ائيّ�ة اللغويّة. 

كتابها   في  بدران،  عماد  كوثر  أن  إلى  تشير  الباحثة  لكن 

الأمثال العربيّ�ة في موسوعة حلب المقارنة: دراسة لغويّة في 

ضوء اللسانيّ�ات الاجتماعيّة، رسالة دكتوراة، جامعة العلوم 

الإسلامية العالميّة، عمّان، 2017.
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في  الشــعبيّ�ة  الأمثــال  علــى  ــوء 
ّ

الض الدراســة  ألقــت 

الأمثــال  نشــأة  إلى  وأشــارت  المقارنــة،  حلــب  موســوعة 

ــيّ  ــن الاجتماع ــن الحال ــع ب ــت الجم ــا، وحاول وخصائصه

فتطرّقــت  الاجتماعيّــة.  ســانيّ�ات 
ّ
الل وفــق  أي  واللســانّي، 

الباحثــة إلى السّــياقات اللغويــة في الأمثــال العامّية، خاصة 

الانفعــالّي،  كالسّــياق  اللغويّــة  وغــير  الحلبيّــ�ة  باللهجــة 

 
ًّ
قــافّي، والمقــامّي، وإلى المســتويات اللغويّــة، فضمّــت كلا

ّ
والث

ــة،  ــرة والقبيل ــثى، والأس ــاب الأن ــر وخط ك
ّ

ــاب الذ ــن خط م

ومنظومــة القيــم، والبيئــ�ة المحيطــة بمــا فيهــا مــن ألفــاظ، 

ــي والمقــارن.
ّ

بعــت في ذلــك المنهجــن الوصف
ّ
وات

لإيمان  لها   نعرض  الى  الحالية  الدراسة  أن  والجميل 

للأمثال  الاجتماعي  اللغوي  الخطاب  )تحليل  قاسمية 

 بدراسات أخرى، أبرزها، دراسة أبي 
ً
العربي�ة( استأنست أيضا

علي، محمد توفيق، الأمثال العربيّ�ة والعصر الجاهليّ، الذي 

حاول الإفادة من مجمل مناهج البحث، وأكثر ما يُفيد منها 

المنهج البنيويّ، وأبرز نت�ائج دراسته كان إثب�ات انتساب الأمثال 

 ذا قيمة بلاغيّة.
ً
 فني�ا

ً
إلى الأدب الجاهليّ بوصفه نثرا

مع  الحالية  الدراسة  تشترك  كيف  للقارئ  ويتضح 

بعض تلك الدراسات السابقة في أنها اعتمدت في دراستها 

التي  الدراسات  تلك  أن  بي�د  تحليليّ،  منهج  على  للأمثال 

وء اللسانيّ�ات الاجتماعيّة، اقتصرت 
َ

تن�اولت الأمثال في ض

 من 
َّ

دراستها على الأمثال العاميّة )الشعبيّ�ة( بقطر معن

الأمثال  دراسة  في  إضاءات  هنالك  وكانت  العربّي،  الوطن 

مفاهيم  توظف  اجتماعيّة،  دراسة  الفصيحة  العربيّ�ة 

فأضحى  وقصّته،  المثل  أبعاد  في  السوسيولوجيّة  النظريّة 

في  تظهر  التي  الممارسات  بعض  لفهم  الملحّة؛  المسائل  من 

المجتمع، المُرتكزة على كشف واقع المجتمع بأفراده، كواقع 

معالم  توضيح  في  المنوط  بدورها  الأمثال  تقوم  التي  المرأة، 

محيطها وأدوارها الاجتماعيّة بصورة حرفيّة، على عكس ما 

نرى صورتها في الشعر القائم على زخرفة الواقع المبني على 

العاطفة والبحث عن المثالي وليس الواقعي.

مة، وفصلـــن؛ أحدهما 
ّ

جاءت هـــذه الدراســـة في مُقد

نظـــريّ وثانيهما تطبيقيّ، وخاتمة: وقـــد تضمنت المقدمة 

أهمية الدراســـة، وهدفها، وبعض الدراســـات التي بحثت 

في الأمثـــال، وذكـــرت الباحثة فيها كذلك أجزاء الدراســـة، 

وأســـئلتها الـــتي تـــدور عجلـــة البحـــث فيهـــا. ويتحدث 

الفصـــل النظـــريّ عـــن أهـــم المُصطلحـــات  الِمفتاحيّـــة 

يـــة في تحليـــل الأمثـــال، وهو ينقســـم إلى مبحثن : 
ّ
المُتجل

 في 
ً
ين�اقـــش المبحـــث الأول، تعريف المثل لغـــة واصطلاحا

كتب اللغـــة والمعاجـــم، كما يســـتعرض أهـــم خصائص 

المثـــل، ويُرز الفـــرق بن المثـــل والحكمة، من ثـــم ين�اقش 

مســـألة اللغـــة والفكـــر، واللغـــة والاتصـــال بمـــا يخـــدم 

الدراســـة. أمـــا المبحث الثـــاني، فيتطـــرق إلى الحديث عن 

 المنهجيّـــة المُتبعة 
ً
العلاقـــة بـــن اللغة والمجتمـــع، مُـــرزا

في التحليـــل، أي وَفـــق اللســـاني�ات الاجتماعيّـــة وتحليـــل 

الخطـــاب... فيقوم بالتعريـــف به، بما يعضـــد الموضوع، 

مّ يعـــرض للمشـــهد الاجتماعـــيّ بأمدائه.
َ
مـــن ث

يات الاجتماعيّة 
ّ
وقد جاء الفصل التطبيقيّ معني�ا بالتجل

في الأمثال، الذي ينقسم إلى ثلاثة مباحث:

- يدرس المبحث الأول، القيم الأخلاقية المستشـفة من 

م أبرز القيم الاجتماعيّة المحمودة، 
ّ

الأمثـال العربيّ�ة، الـتي تض

تـدرس  كمـا  والوفـاء..،  والشـجاعة،  بالكـرم،  المُتمثلـة 

الصفـات الاجتماعيّـة المذمومـة عنـد العـرب، مثـل: البخـل، 

والجـن، والغـدر.. أمـا المبحـث الثـاني، فيكشـف عـن صـورة 

المـرأة في الأمثـال بأدوارهـا الاجتماعيّـة، يذكـر صـورة المـرأة في 

الحضـارات القديمة، ثم يسـتعرض حـال المـرأة في الجاهلية 

المـرأة في الأمثـال ومعاملتهـا  والإسـلام، ويستشـف مكانـة 

ـبي، والـوأد..، ثـم يقـف عنـد صفـات المـرأة المحمـودة  كالسَّ

العـادات  عـن  الثالـث،  المبحـث  يتحـدث  والمذمومة.بينمـا  

والمعتقـدات الـتي أشـارت إليهـا الأمثـال، فيضـمّ مطلبـن: 

منهـا  الأمثـال،  مـن  المُسـتخلصة  العـادات  الأول  يتنـ�اول 

هان، وشـرب الخمر، والميسـر، والصيـد..، والثاني  الزواج، والرِّ

يتنـ�اول المُعتقـدات المسـتقاة مـن الأمثـال، منهـا: الاعتقـاد 

بالأصنـام، والاعتقـاد بالجـن، والتطـيّر..

وبينــت خاتمــة الدراســة أهميــة تنــ�اول الأمثــال وفــق 

مناهــج لســاني�ة اجتماعيــة كمنهــج تحليــل الخطــاب، الــذي 

بــن  الوطيــدة  العلاقــة  أداة مهمــة للكشــف عــن  يمثــل 

الجانــب اللغــوي للأمثــال ومــا ينطــوي تحتــه مــن دلالات 

اجتماعيــة تقــف بنــ�ا علــى مضمــرات العلاقــة بــن الأمثــال 

وبيئتهــا الاجتماعيــة والثقافيــة بوجــه عــام، وربما كانــت هذه 

المــيزة البــارزة الــتي مــيزت هــذه الدراســة الحديثــ�ة في مقاربــة 

ــر.  ــثي معاص ــج بح ــق منه ــة وف ــ�ة القديم ــال العربي الأمث

 قراءة في كتاب »تحليل الخطاب اللغوي للأمثال الشعبية« 
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ــز عليـــه البحـــث  الجمـــع الميـــداني، بمثابـــة الأســـاس الـــذي يرتكـ

الشـــعبي  الـــتراث  حـــول  البي�انـــات  جمـــع  عمليـــة  فهـــو  العلـــمي، 

ــل  ــن قبـ ــع مـ ــذا الجمـ ــى هـ ــل علـ ــم العمـ ــة، إذ يتـ ــات المختلفـ للثقافـ

ـــ�ة  ـــادة غني ـــون م ـــا لتك ـــادة صياغته ـــا وإع ـــا وتحليله ـــث، وتفريغه الباح

تتعلـــق بالموضـــوع المبحـــوث، ســـواءً في الأدب الشـــعبي، أو العـــادات 

والتقاليـــد، أو المعتقـــدات، أو غيرهـــا مـــن المعـــارف الشـــعبي�ة والإرث 

ــال. ــر الأجيـ ــوارث عـ المتـ

ــدٍ مـــن حيـــث  يمثـــل الجمـــع للـــتراث المـــادي وغـــير المـــادي، تحـ

الـــتي تواجـــه الجامـــع، فخـــلال اشـــتغالي في الجمـــع  الصعوبـــات 

تجربتي في
 جمع الموروث الشعبي 
المرتبط بصناعة السفن

في البحرين

أ. خميس زايد البنكي - مملكة البحرين
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لإعـــداد دراســـتي لنيـــ�ل درجـــة الماجســـتير، الموســـومة بــــ 

»توثيـــق المأثـــورات الشـــعبي�ة المرتبطـــة بصناعـــة الســـفن 

ميدانيـــ�ة  مصاعـــب  واجهتـــني  البحريـــن«،  مملكـــة  في 

بصناعـــة  المتعلـــق  الشـــعبي  المأثـــور  جمـــع  في  جمـــة، 

الســـفن، وإعـــداد المقابـــلات مـــع الـــرواة والإخباريـــن، 

 علـــى ترتيـــب كافـــة الاحتي�اجـــات 
ً
حيـــث عملـــت جاهـــدا

آخـــر.  باحـــثٍ  كأي  الميـــدان  إلى  والـــزول  والمتطلبـــات، 

 أن الجمـــع الميـــداني 
ً
وكحـــال العديديـــن، ظننـــت بادئـــا

مســـألة بالغـــة الســـهولة واليســـر، لكـــن مـــا إن نزلـــت 

ــر،  ــأت التقديـ ــأني أخطـ ــح بـ ــى اتضـ ــدان، حـ ــع الميـ إلى واقـ

ــن  ــد مـ ــوب بالعديـ ــة، مشـ ــغ الصعوبـ ــل بالـ ــه بعمـ جابـ
ُ
لأ

 مـــا 
ُ

العواقـــب والمتاعـــب، ومـــن هـــذا المنطلـــق أدركـــت

ـــة  ـــل أي عملي ـــداده قب ـــع إع ـــث أو الجام ـــى الباح ـــي عل ينبغ

ــة، مـــن  ــات اللازمـ ــاذ الاحتي�اطـ ــه اتخـ ــع؛ ينبغـــي عليـ جمـ

إعـــداد الأســـئلة الخاصـــة بالبحـــث، وتحديـــد مشـــكلة 

ـــة،  ـــع الدراس ـــاس، ومجتم ـــه، وأداة القي ـــث، وفرضيات البح

ــرى. ــور الأخـ ــة الأمـ ــب كافـ وترتيـ

وفي الحديـــث عـــن الأســـئلة وآليـــة اســـتخلاص المعلومـــة 

ـــه أن  ـــي علي ـــع ينبغ ـــأن الجام ـــن ب ـــير أنّي  مؤم ـــل، غ كلامٌ طوي

ــن، وأن  ــرواة والإخباريـ ــع الـ ــة مـ ــرعة البديهـ ــى بسـ يتحلـ

ـــتخلاص  ـــبي�ل اس ـــم في س ـــل معه ـــى التفاع  عل
ً
ـــادرا ـــون ق يك

ـــرواة  ـــادة ال ـــى إع ـــدرة عل ـــه الق ـــب من ـــا يتطل ـــات. كم المعلوم

إلى مســـار الموضـــوع، مـــن خـــلال تحويـــر الأســـئلة، بصيـــغٍ 

ـــة  ـــات دقيق ـــر بإجاب ـــث، للظف ـــراض البح ـــدم أغ ـــددةٍ تخ متع

ـــؤول.   ـــن المس م

كمـــا لا يغيـــب عـــن الجامـــع أهميـــة جهوزيتـــ�ه بكافـــة 

معـــدات العمـــل الميـــداني وجاهزيتهـــا، مـــن قبيـــ�ل شـــحن 

الأجهـــزة الإلكترونيـــ�ة المســـتخدمة في التوثيـــق، والاســـتعانة 

ــ�ار  ــة، واختيـ ــتخدامات الطارئـ ــة، للاسـ ــزة احتي�اطيـ بأجهـ

الأمكنـــة الملائمـــة لإجـــراء التســـجيل أو التصويـــر. وفي 

ــجيل  ــره أو تسـ ــاري تصويـ ــراوي أو الإخبـ ــض الـ ــال رفـ حـ

صوتـــه -عديـــد مـــن الـــرواة مـــن كبـــار الســـن يرفضـــون 

ومعتقـــدات  لأســـباب  الحديثـــ�ة  بالأجهـــزة  توثيقهـــم 

اللجـــوء  الجامـــع  علـــى  فـــإن  ذهنيتهـــم-  في  متأصلـــة 
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ـــداد  ـــ�ار الإع ـــن الاعتب ـــذ بع ـــع الأخ ـــي، م ـــن التفصيل للتدوي

ــق  ــتي توثـ ــات الـ ــات البي�انـ ــتمارات، وبطاقـ ــبق للاسـ المسـ

تفاصيـــل موقـــع وزمـــان الجمـــع، وتفاصيـــل الـــراوي وكل 

ــى  ــاظ علـ ــه، الحفـ ــت ذاتـ ــث، وفي الوقـ ــق بالبحـ ــا يتعلـ مـ

ــا. ــراوي وخصوصيتهـ ــات الـ ــرية بي�انـ سـ

أصنـــاف،  عـــدة  إلى  والإخباريـــون  الـــرواة  وينقســـم 

ــا،  ــة بهـ ــ�ارات الخاصـ ــع الاعتبـ ــع وضـ ينبغـــي علـــى الجامـ

، إلى جانـــب  مّيّ
ُ
فمنهـــم المتفهـــم، والمتعلـــم، والمثقـــف، والأ

ذلـــك، نجـــد الأحـــوال الســـيكولوجية المختلفـــة كالمتعـــاون 

بلطـــف، وشـــديد العصبيـــ�ة، وســـريع الغضـــب، وفي ســـبي�ل 

نجـــاح الجمـــع، لابـــد مـــن امتـــلاك آليـــات التعامـــل مـــع 

 في حالـــة الـــراوي أو الإخبـــاري شـــديد 
ً
هـــذا التنـــوع، فمثـــلا

ــارات  ــدة زيـ ــه عـ ــع زيارتـ ــى الجامـ ــي علـ ــ�ة، ينبغـ العصبيـ

مســـبقة، بغـــرض خلـــق نـــوع مـــن الألفـــة، وأن يتـــ�لافى 

ــاري مفاتيـــح  ــأن لـــكل إخبـ ــا مؤمـــن بـ ــاح عليـــه، فأنـ الإلحـ

أعمـــاق  إلى  خلالهـــا  مـــن  الدخـــول  الجامـــع  يســـتطيع 

ـــات  ـــى البي�ان ـــول عل ـــالي الحص ـــب وده، وبالت ـــيره، وكس تفك

ــا. ــراد جمعهـ المـ

كذلـــك قـــد تصـــادف نوعـــا مـــن الـــرواة والإخباريـــن 

، فيعـــدك بلقائـــك بعـــد 
ً
 محـــددا

ً
الذيـــن لا يحـــدد وقتـــا

ـــددة،  ـــاعة مح ـــد س ـــوض تحدي ـــر، ع ـــر أو العص ـــلاة الظه ص

وربمـــا يأخـــذ في الإســـهاب، دون تقيـــد بزمـــن محـــدد، 

ـــل  ـــت لمث ـــن الوق ـــحة م ـــص فس ـــ�ارك أن تخص ـــع في اعتب فض

ــاءات. هـــذه اللقـ

ــات  ــل صعوبـ ــة، في ظـ ــن الفرصـ ــة تحـ ــ�ان أهميـ ولتبيـ

الظفـــر بهـــا وصعوبـــة التعامـــل مـــع الـــرواة والإخباريـــن، 

ـــ�اء الجمـــع. فـــذات  ـــهُ أثن  ل
ُ

دعـــوني أحكـــي لكـــم مـــا تعرضـــت

 شـــخصية لمقابلتـــه، 
ً

 أعرفـــه معرفـــة
ً
يـــوم، قصـــدت إخباريـــا

موعـــد  تحديـــد  منـــه  فطلبـــت  الســـن،  في   
ً
طاعنـــا وكان 

ـــالفة.  ـــدك س ـــا عن ـــة: »م ـــةٍ عامي ـــيّ بلهج  عل
ّ

ـــرد ـــه، ف لمقابلت

يحتمـــل  بالـــكاد  )تعـــني:  نفســـها  علـــى  والبهـــا  النـــاس 

ـــوالفنا؟«،  ـــجل س ـــد( تس ـــاذا تري ـــبي )لم ـــله ت ـــه(، وش نفس

دراســـة  عـــد 
ُ
أ وأني  الجمـــع،  مـــن  هـــدفي  لـــه  فشـــرحت 

ــم  ــع. فلـ ــتراث والجمـ ــامي بالـ ــة لاهتمـ ــة، بالإضافـ جامعيـ

ـــن  ـــة بت�دوي ـــةٍ عامي ـــتأذنت�ه بلهج ـــبي، فاس  لطل
ً
ـــا ـــ�د اهتمام يب

مـــا يقـــول، فـــرد: »أنـــت مـــا عنـــدك ســـالفة، وشـــلك بهـــاذي 

الســـوالف، روح شـــوف لـــك مهـــره تســـتفيد منهـــا!«، 

ــور.. اذهـــب  ــذه الأمـ ــ�اء بهـ ــك والإعتنـ ــذا: »مالـ ــني بهـ وعـ

للبحـــث عـــن عمـــل يعـــود عليـــك بالنفـــع«، فخرجـــت 

منـــه بــــ »خفـــي حُنـــن«، بيـــ�د أنّي لـــم أيـــأس، إذ كان هـــذا 

 مـــن المعـــارف المتعلقـــة بمجـــال بحـــثي، لهـــذا 
ً
الإخبـــاري كـــزا

قـــررت زيارتـــه عـــدة زيـــارات، وأخـــذت أحدثـــه في العديـــد 

مـــن المواضيـــع، ومنهـــا المـــوروث وذكريـــات المـــاضي، 

ـــوف  ـــأني س ـــه ب ـــا أخرت ـــات، حينه ـــترجع الذكري ـــق يس فانطل

ــم يمانـــع! ــ�ه، فلـ أدون حديثـ

ــف،  ــذه المواقـ ــل هـ ــأ لمثـ ــع، أن يتهيـ ــى الجامـ ــذا علـ لهـ

وأن يضـــع نفســـه موضـــع الجهوزيـــة، وإن تمكـــن مـــن 

اختيـــ�ار المـــكان المناســـب لإجـــراء المقابـــلات التســـجيلية، 

 لأصـــوات الضجيـــج في 
ً
فليحـــرص علـــى ذلـــك، تلافيـــا

الخلفيـــة، كمـــا ينبغـــي عليـــه الحـــرص علـــى الجهوزيـــة 

ـــتعانة  ـــر الاس ـــب الأم ـــال تطل ـــا، وفي ح ـــلفنا ذكره ـــتي أس ال

ـــن  ـــع أن يب ـــى الجام ـــي عل ـــق، فينبغ ـــث أو صدي ـــل باح بزمي

لـــه آليـــات العمـــل، ويشـــرح لـــه كافـــة التعليمـــات، لكـــي 

ـــوب،  ـــكل المطل ـــة، وبالش ـــورة الصحيح ـــه بالص ـــؤدي عمل ي

ـــى  ـــب عل ـــوض، ويج ـــة لا تع ـــداني فرص ـــل المي ـــك أن العم ذل

ـــا،   صحيح
ً
ـــتغلالا ـــلات اس ـــت المقاب ـــتغلال وق ـــث اس الباح

ــثري  ــي يـ ــن، لكـ  كبيريـ
ً
ــدا  وجهـ

ً
ــا ــتدعي وقتـ ــع يسـ فالجمـ

بـــه موضـــوع دراســـته بكافـــة المعلومـــات والبي�انـــات الـــتي 

ســـتزيد الموضـــوع رصانـــة وإيفـــاءً.

ــاري  ــع إخبـ  مـ
ً
ــدا ــت موعـ ــي، رتبـ ــ�اء جمعـ ــك وأثنـ كذلـ

يســـى الحـــاج عيـــسى المهـــيزع، رحمـــه الله، وهـــو ربـــان 

ـــن  ـــير م ـــه الكث ـــن عائلت ـــذة«، وورث ع ـــابق »نوخ ـــفين�ة س س

ــر تلـــك الحقبـــة، حيـــث  ــا عاصـ ســـفن صيـــد اللؤلـــؤ، كمـ

 في تزويـــدي 
ً
 كبـــيرا

ً
أخرتـــه بموضـــوع بحـــثي، وأبـــدى تعاونـــا

المتعلقـــة  الشـــعبي�ة  بالمأثـــورات  المتعلقـــة  بالمعلومـــات 

بصناعـــة الســـفن في البحريـــن، كمـــا جالســـت أقرانـــه 

ـــم  ـــة لخراته ـــال، بالإضاف ـــذا المج  في ه
ً

ـــرة ـــون خ ـــن يملك مم

ـــن  ـــ�ه، متعاون ـــوا إلى جانب ـــؤ، وكان ـــماك واللؤل ـــد الأس في صي

الخـــرة  مـــن  ولديهـــم  الحـــدود،  أبعـــد  إلى  ومتفهمـــن 

ــير.  ــارف الكثـ والمعـ
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اســـتمتعت بالحديـــث مـــع هـــؤلاء، وبالأخـــص الحـــاج 

عيـــسى الـــذي حدثـــني بلهجـــة عاميـــة قديمـــة، وأوضـــح لي 

 في الإجابـــة علـــى أســـئلتي 
ً
المصطلحـــات والمعـــاني، وكان رحبـــا

دون ملـــل أو تذمـــر. كمـــا زودني، خـــلال هـــذه المقابلـــة، بالكثـــير 

ـــا  ـــة، وبم ـــذه الصناع ـــة به ـــارف المتعلق ـــات والمع ـــن المعلوم م

ـــعبي. ـــوروث الش ـــا في الم ـــترن به يق

وفي إحـــدى المواقـــف الـــتي واجهتـــني، كنـــت في مقابلـــة 

مـــع الحـــاج علـــي راشـــد بوهيلـــة، رحمـــه الله، وقـــد وافـــق 

ــ�اء، نفـــذت البطاريـــة، مـــا  علـــى تصويـــر اللقـــاء، وفي الأثنـ

 غزيـــر 
ً
اضطـــرني لإكمـــال المقابلـــة بالتدويـــن، فقـــد كان رجـــلا

ـــائل.  ـــن الوس ـــأيٍ م ـــق ب ـــع التوثي  ولا يمان
ً
ـــا ـــة، ومتعاون المعرف

ومـــن النمـــاذج الـــتي تمـــر علـــى الجامـــع، نمـــوذج متعـــاون 

بالـــغ التعـــاون، فـــذات يـــوم قـــررت مقابلـــة النجـــار الحـــاج 

رضي أحمـــد حســـن، للتعمـــق حـــول الأخشـــاب المســـتخدمة 

، ومـــن أيـــن تجلـــب؟ فأفـــاض 
ً
ــا في صناعـــة الســـفن قديمـ

علـــيّ بكـــم مـــن المعلومـــات، وبتفاصيـــل عـــن نـــوع الخشـــب، 

وتســـمياته، وعلـــى أغـــاني العمـــل. وقـــد قابلـــت هـــذا الـــراوي 

عـــدة مقابـــلات، حـــى أنـــهُ مـــا إن يت�ذكـــر معلومـــة لـــم يســـبق 

 شـــديد 
ً
ذكرهـــا، يتواصـــل معـــي لموافـــاتي بهـــا، فـــكان متعاونـــا

ـــوروث. ـــق الم ـــث، وتوثي ـــاح البح ـــاون لإنج التع

وراويـــات،  رواة  جمعـــي،  خـــلال  صادفـــت  كذلـــك 

ـــمع،  ـــة الس ـــة في حاس ـــة، خاص ـــاكل صحي ـــن مش ـــون م يعان

 
ً
ـــددا ـــا ع ـــادة طرحه ـــد إع ـــئلتك بع ـــى أس ـــون عل ـــم يجيب فتراه

 .
ً
ـــدا ـــماعها جي ـــن س ـــوا م ـــالٍ، ليتمكن ـــوتٍ ع ـــرات، بص ـــن الم م

وفيمـــا يتعلـــق بالنســـاء، كـــن متحفظـــات، لا يســـمحن 

 
ُ

بالتســـجيل أو التصويـــر بشـــكلٍ مطلـــق، ولهـــذا كنـــت

أضطـــر للتدويـــن، رغـــم ســـلبي�اته، مقارنـــة بالتســـجيل 

الصـــوتي أو التصويـــر الفيلـــمي.

هـــذه بعـــض الصعوبـــات الـــتي قـــد تواجـــه الجامـــع 

ـــذه  ـــي له ـــن لا ينبغ ـــعبي، لك ـــوروث الش ـــواد الم ـــع م ـــ�اء جم أثن

الصعوبـــات وغيرهـــا، أن تثنينـــ�ا عـــن الجمـــع، فالـــرواة هـــم 

الركـــيزة الأســـاس لتوثيـــق هـــذا المـــوروث، بمـــا لديهـــم مـــن 

ـــن أن  ـــ�ا كباحث ـــي علين ـــتي ينبغ ـــات ال ـــن المعلوم ـــل م ـــمٍ هائ ك

نعـــى بتوثيقهـــا والاســـتفادة منهـــا قبـــل رحيلهـــم، فهـــم حملـــة 

إرث الآبـــاء والأجـــداد، وهـــم خزيـــن موروثنـــ�ا الشـــعبي. 





أصدا

رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي يشهد اختت�ام 
»مهرجان نوفا بروبولس الدولي للفولكلور«

لدى استقباله رئيس تحرير الثقافة الشعبي�ة
وزير الربي�ة والتعليم يؤكد أهمية ترسيخ الثقافة الشعبي�ة عر المؤسسات التعليمية

 على مقال
ً
تعقيب�ا
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في ســـياق دعـــم المهرجانـــات الشـــعبي�ة بمختلـــف أنحـــاء العالـــم، 

شـــهد رئيـــس المنظمـــة الدوليـــة للفـــن الشـــعبي )IOV(، رئيـــس 

ـــدالله  ـــي عب ـــني عل ـــاعر البحري ـــعبي�ة، الش ـــة الش ـــة الثقاف ـــر مجل تحري

ـــورجي دارلي(،  ـــس )ج ـــا بتروبول ـــ�ة نوف ـــظ مدين ـــة محاف ـــة، بمعي خليف

ـــذي  ـــي، ال ـــور«، الرازيل ـــدولي للفولكل ـــس ال ـــا بتروبولي ـــان نوف »مهرج

اختتـــم أنشـــطته في الــــ 30 مـــن يوليـــو 2023، بدعـــم وتشـــجيع مـــن 

ـــاسي في  ــا الرئ ــع مقرهـ ــتي يقـ ــعبي، الـ ــن الشـ ــة للفـ ــة الدوليـ المنظمـ

مملكـــة البحريـــن. حيـــث انطلـــق المهرجـــان في الــــ 12 مـــن ذات الشـــهر، 

ـــا قدمتهـــا فـــرق 
ً

مقدمًـــا علـــى مـــدى 19 يومًـــا، أكـــثر مـــن 170 عرض

 فيهـــا الفنـــون، 
ً

شـــعبي�ة مـــن مختلـــف أنحـــاء الأمريكيتـــن، عارضـــة

والعـــادات، والتقاليـــد المختلفـــة لهـــذه الشـــعوب والثقافـــات.

رئيس المنظمة الدولية 
للفن الشعبي يشهد اختت�ام 

»مهرجان نوفا بتروبولس 
الدولي للفولكلور«

التحرير:
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 رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي يشهد اختتام »مهرجان نوفا بتروبولس الدولي للفولكلور« 

ـــروا  ـــرج، حض ـــوني متف ـــن ملي ـــثر م ـــان أك ـــهد المهرج وش

وفي  الرئيســـة،  المســـارح  علـــى  تقـــام  الـــتي  العـــروض 

المـــدارس، والهيئـــ�ات، والشـــركات الراعيـــة، بالإضافـــة 

ــام في  ــتي تقـ ــتعراضية الـ ــة والاسـ ــيرات الاحتفاليـ للمسـ

الشـــوارع العامـــة، لتشـــكل إطلالـــة علـــى الثقافـــات 

المختلفـــة، وتراثاتهـــا الغنيـــ�ة، إذ يهـــدف المهرجـــان إلى 

تأصيـــل ثقافـــات الشـــعوب وفنونهـــا، في ظـــل موجـــات 

الثقافيـــة  المظاهـــر  مـــن  الكثـــير  تهـــدد  الـــتي  العولمـــة 

الشـــعبي�ة وهوياتهـــا وفنونهـــا الفريـــدة، ليكـــون هـــذا 

 
ُ

ــذ ــرن، منـ ــدى نصـــف قـ ــى مـ ــم علـ قيـ
ٌ
ــذي أ ــان الـ المهرجـ

1973، إطلالـــة أمـــل لإثـــراء التنـــوع الثقـــافي العالـــمي.

ـــن  ـــة ع ـــدالله خليف ـــي عب ـــرب عل ـــياق، أع ـــذا الس وفي ه

ــان،  ــذا المهرجـ ــن لهـ ــن والمنظمـ ــغ للقائمـ ــره البالـ تقديـ

بإمكاني�اتـــه اللوجســـتي�ة الـــتي يوفرهـــا للفـــرق المشـــاركة 

لتقـــدم عـــروض فنيـــ�ة رفيعـــة المســـتوى وســـط حشـــود 

ومحبـــة   
ً

ألفـــة »لمســـت   
ً
مضيفـــا الجماهـــير،  مـــن 

 للفنـــون الشـــعبي�ة، مـــا يؤكـــد أهميـــة 
ً
 شـــعبي�ا

ً
والتفافـــا

هـــذه الفنـــون والحفـــاظ عليهـــا وتقديمهـــا للجمهـــور«، 

الدعـــم  قدمـــت  الرازيليـــة  الســـلطات  بـــأن   
ً
مبينـــ�ا

»المنظمـــة  قدمـــت  كمـــا  المهرجـــان،  لهـــذا  الكبـــير 

الدوليـــة للفـــن الشـــعبي الدعـــم الـــلازم، والتشـــجيع 

 
ً
ـــزءا ـــي ج ـــذي يح ـــير، ال ـــدولي الكب ـــدث ال ـــذا الح ـــة ه لإقام

 اســـتعداد 
ً
مـــن ثقافـــات الشـــعوب وتراثهـــا«، مبديـــا

مملكـــة  في  الرئـــاسي  بمكتبهـــا  ممثلـــة  المنظمـــة، 

البحريـــن، للتعـــاون وتقديـــم الدعـــم لمختلـــف الجهـــات 
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ـــا  ـــعوب وفنونه ـــات الش ـــراز تراث ـــة لإب ـــة والأهلي الحكومي

في مختلـــف أنحـــاء العالـــم.

ولفـــت خليفـــة إلى أملـــه في أن ينظـــم مهرجـــان بهـــذا 

المســـتوى، في مملكـــة البحريـــن، يســـتقطب الجماهـــير 

ـــراك   للح
ً
ـــطا  ومنش

ً
ـــا ـــون داعم ـــة، ويك ـــف الأمكن ـــن مختل م

 إن إقامـــة 
ً
البحريـــن، مؤكـــدا الـــذي تشـــهده  الســـياحي 

مهرجـــان يحتفـــي بالفنـــون الشـــعبي�ة ومخرجاتهـــا، قـــادرٌ على 

ـــة  ـــو فرص ـــياح، وه ـــن والس ـــن والمقيم ـــتقطاب المواطن اس

كبـــيرة لخلـــق نشـــاط ثقـــافي محبـــب للجماهـــير، وقريـــب 

الترويـــج  في  المتمثلـــة  أهدافـــه  جانـــب  إلى  قلوبهـــا،  مـــن 

، والترويـــج 
ً
 وعالميـــا

ً
لمخرجـــات ثقافتنـــ�ا المحليـــة إقليميـــا

ــا  ــا وجهـــة لمثـــل هـــذه الاحتفـــالات، كمـ للمملكـــة بوصفهـ

لذلـــك. كمـــا جـــدد خليفـــة  الرازيـــل وجهـــة  أضحـــت 

ـــون  ـــ�ة للفن ـــ�ة بحريني ـــة وطني ـــيس فرق ـــرورة تأس ـــه لض دعوت

ــالات  ــن في الاحتفـ ــل البحريـ ــى تمثـ ــادرة علـ ــعبي�ة، قـ الشـ

الدوليـــة الفولكلوريـــة.

 
ً
ــزا ــان، حافـ ــذا المهرجـ ــة لهـ ــور خليفـ ــكل حضـ ــد شـ وقـ

البحريـــن،  مملكـــة  اســـم  الرازيلـــي  الإعـــلام  لتـــداول 

للفـــن  الدوليـــة  للمنظمـــة  الإقليـــمي  المقـــر  بوصفهـــا 

 
ً
ـــابقا ـــر س ـــة أن حض ـــس المنظم ـــبق لرئي ـــم يس ـــعبي، إذ ل الش

 انطلاقتـــه قبـــل نصـــف قـــرن.
ُ

هـــذا المهرجـــان، منـــذ

ــدولي  ــس الـ ــا بتروبوليـ ــان نوفـ ــل »مهرجـ ــذا ويحمـ هـ

يقـــام  الـــتي  الرازيليـــة  المدينـــ�ة  اســـم  للفولكلـــور«، 

 تشـــارك فيـــه فـــرق شـــعبي�ة مـــن مختلـــف 
ُ

بهـــا، حيـــث

الأمريكيتـــن،  علـــى  والوافـــدة  الأصليـــة  الثقافـــات 

اليدويـــة،  للحـــرف  معـــارض  العـــروض،  وتصاحـــب 

بذلـــك   
ً
مشـــكلا عمـــل...  وورش  ثقافيـــة،  وليـــال 

ظاهـــرة ثقافيـــة تحتفـــي بالفنـــون الشـــعبي�ة، وتضـــع 

 في ظـــل التحديـــات الـــتي تواجههـــا هـــذه 
ً
لهـــا اعتبـــ�ارا

 
ً
تراثـــا ونقلهـــا  عليهـــا،  المحافظـــة  وأهميـــة  الفنـــون، 

القادمـــة. للأجيـــال   
ً
ثقافيـــا
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 وزير التربية والتعليم يؤكد أهمية ترسيخ الثقافة الشعبية عبر المؤسسات التعليمية 

أشـــاد ســـعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزيـــر التربي�ة والتعليـــم، رئيس مجلس أمناء مجلـــس التعليم العالي 

بمملكـــة البحريـــن، بالـــدور البارز لـ »مجلة الثقافة الشـــعبي�ة« في نشـــر وترســـيخ المـــوروث البحريني الشـــعبي والتراثي 

 أنه من ضمـــن أولويات الـــوزارة تثقيف جميع الطلبـــة عن الموروث الشـــعبي والثقافي 
ً
وتوثيقـــه والحفـــاظ عليه، مؤكـــدا

وتعزيز الهويـــة البحريني�ة.

 ،IOV جـــاء ذلك لـــدى اســـتقبال الأديب والشـــاعر علـــي عبدالله خليفـــة، رئيـــس المنظمة الدوليـــة للفن الشـــعبي

ورئيـــس تحرير مجلـــة الثقافة الشـــعبي�ة، حيث نوه الوزير بمســـيرته الثقافيـــة والأدبيـــ�ة الحافلة، معرًا عـــن تقديره لما 

يقوم بـــه من جهـــود في التعاون مع مختلـــف الجهات ذات العلاقة لتطوير ســـبل الحفـــاظ على الموروث الشـــعبي كجزء 

أصيل مـــن تاريخ مملكـــة البحرين.

وتـــم خـــلال اللقاء بحث ســـبل تطوير التعـــاون بـــن وزارة التربيـــ�ة والتعليم ومؤسســـة الثقافة الشـــعبي�ة من خلال 

تنفيـــذ الرامج والفعاليات المشـــتركة مع المؤسســـات التعليمية المدرســـية ومؤسســـات التعليـــم العالي.

ــره لوزير التربي�ة والتعليم ولجميع منتســـبي الـــوزارة على الدور  من جانبـــ�ه عر علي عبدالله خليفة عن شـــكره وتقديـ

الحيوي الـــذي يقومون به في تطويـــر التعليم ومخرجاته.

لدى استقباله رئيس تحرير الثقافة الشعبي�ة

وزير التربي�ة والتعليم يؤكد أهمية ترسيخ الثقافة 
الشعبي�ة عر المؤسسات التعليمية
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أطلعـــي بعـــض المهتمـــن علـــى مـــا ورد في مجلتكـــم 

)أكتوبـــر  الأولى  الســـنة  مـــن  الثالـــث  عددهـــا  في  الغـــراء 

ــت  ــوع تحـ ــى موضـ ــام 2008م( علـ ــمر للعـ ــر وديسـ ونوفمـ

عنـــوان )الملابـــس التقليديـــة لنســـاء قبيلـــة الرشـــايدة(، في 

ـــة  ـــعودية للباحث ـــ�ة الس ـــة العربي ـــن المملك ـــ�ة م ـــة الغربي المنطق

ــرّ  ــوع مـ ــع أن الموضـ ــدا، ومـ ــار الفـ ــى عبدالغفـ ــورة ليلـ الدكتـ

عليـــه زهـــاء الخمســـة عشـــر عامـــا إلا أن محتـــواه مخـــل إن 

ـــافر  ـــن س ـــه تج ـــة كان في ـــ�ه الباحث ـــا كتبت ـــل، فم ـــل مخج ـــم أق ل

ــص  ــ�ه يخـ ــا كتبتـ ــي، فمـ ــكل جلـ ــايدة بشـ ــة الرشـ ــى قبيلـ علـ

ـــه،  ـــايدة في مجمل ـــة الرش ـــه بقبيل ـــة ل ـــة ولا علاق ـــة الصلب قبيل

ولكنـــي سأحســـن الظـــن احرامـــا لقواعـــد البحـــث العلـــي 

ــرا للمجلـــة وللباحثـــة، لكنـــي لـــن أكـــون مجامـــلا  وتقديـ

ولا مداهنـــا إذ أن الـــرد ســـيكون علميـــا صرفـــا، فالمقدمـــة 

ــة  ــة قاطعـ ــدل دلالـ ــا  تـ ــا بحثهـ ــدأت فيهـ ــي بـ ــنجة الـ المتشـ

علـــى أن أي شيء يذكـــر داخـــل البحـــث لـــن يكـــون أشـــد 

افـــراءً ممـــا ذكرتـــه، وكنـــت أتمـــنى أن لا تتجـــاوز عنـــوان 

البحـــث وتتجـــه إلى دهالـــز الأنســـاب حـــتى لا تقـــع في مثـــل 

ـــايدة  ـــة الرش ـــص قبيل ـــا يخ ـــذا إذ كان بحثه ـــه، ه ـــت في ـــا وقع م

فعـــلا، ومـــع أن بحثهـــا فيـــه تجـــن صريـــح علـــى عقيـــدة 

القبيلـــة في إيرادهـــا لخزعبـــلات لا تمـــت للقبيلـــة بصلـــة 

مثـــل اســـتخدام الصليـــب في الملابـــس ومحاولـــة الربـــط 

بـــن النســـب وتلـــك الإشـــارات، إلا أنـــي اســـتغرب مـــن 

باحثـــة أكاديميـــة وأســـتاذة جامعيـــة أن تعتمـــد في بحثهـــا علـــى 

ــام النقـــد العلـــي فهـــي هشـــة روايـــة  مراجـــع لا تصمـــد أمـ

ودرايـــة؛ ومنهـــا كتـــاب )معجـــم قبائـــل الحجـــاز( لــــ عاتـــق 

ـــلا  ـــ�ه ب ـــه كاتب ـــب في ـــذي كت ـــاب ال ـــو الكت ـــلادي، وه ـــث الب غي

ــع  ــايدة، والمتتبـ ــة الرشـ ــن قبيلـ ــة عـ ــة خاصـ ــر ولا أمانـ ضمـ

ــور،  ــك الأمـ ــب تلـ ــاذا كتـ ــم لمـ ــلادي يعلـ ــل البـ لأدق تفاصيـ

وليـــس هـــذا مجـــال نقـــد لكتـــاب البـــلادي لكنهـــا إشـــارة لا بـــد 

منهـــا، ومـــع أنهـــا نقلـــت منـــه لكنهـــا نقلـــت بشـــكل انتقـــائي 

ممـــا يجعـــل الشـــكوك تـــدور )رغـــم إحســـان الظـــن( حـــول 

تعمدهـــا لتلـــك الإســـاءات، إذ ينطبـــق عليهـــا المثـــل القائـــل 

ـــع  ـــات م ـــض الملحوظ ـــأتن�اول بع ـــل( وس ـــوء كي  وس
ٌ

ـــف )حش

الـــرد عليهـــا:

 على مقال
ً
تعقيب�ا

»الملابس التقليدية لنساء قبيلة الرشايدة«

د.عبدالله بن سكات الرشيدي - المملكة العربي�ة السعودية 

نـــود أن نلفـــت عنايـــة القـــراء وكافـــة المعنييـــن الكرام، بـــأن »مجلـــة الثقافة 
الشـــعبية«، تعلـــن عـــن إيقـــاف النشـــر فـــي الموضـــوع المتنـــاول فـــي هـــذا 
التعقيـــب بشـــكلٍ تـــام، كمـــا نـــود التذكيـــر أن »المادة المنشـــورة فـــي المجلة 

تعبـــر عـــن رأي كاتبهـــا، ولا تعبـــر بالضـــرورة عـــن رأي المجلـــة«.
تنويه
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تقـــول الباحثة: )ومن المعروف أن قبيلة الرشـــايدة - 

ــرة معينـــ�ة(، العجيـــب أن الباحثة  ليـــس لهـــا ديـ

حكمـــت في بدايـــة بحثهـــا علـــى أنها تتحـــدث عن 

قبيلـــة غر الرشـــايدة فهي تقـــول: ليس لهـــا ديرة 

معينـــ�ة! وفي ثن�ايـــا بحثهـــا تقـــول عن الرشـــايدة: 

صحـــراء  يســـكنون  الســـودان  في  الرشـــايدة  )أن 

النوبـــة! وتنقـــل عـــن الشـــريفي أن الرشـــايدة في 

شـــبه الجزيرة العربي�ة يســـكنون الحجـــاز بدءا من 

شـــمال المدين�ة وحتى الحليفة!(، ورغـــم قصورها 

العربيـــ�ة  المملكـــة  في  الرشـــايدة  ديـــار  تحديـــد  في 

الســـعودية إلا أنهـــا ذكـــرت أن لهم ديـــارا، ثم تأتي 

لتـــورد رأي فـــؤاد حمزة وهـــو رأي لو طبقنـــاه على 

فـــؤاد حمـــزة نفســـه أو علـــى الباحثـــة لأصبحا في 

ذيل القائمة حســـب تصنيفه فتقـــول: )بينما ذكر 

حمزة أن الرشـــايدة طبقـــة بن الصلبـــة والظفر، 

وهنـــا  والعـــوازم(،  ومطـــر  دبديـــة  في  وديرتهـــم 

يتضـــح أن الصلبـــة لا علاقة لهم بالرشـــايدة، وأن 

الرشـــايدة لهـــم ديارهم بالدبـــدة فمـــاذا تريد هذه 

الباحثـــة؟ وما ســـر تصديرها لبحثهـــا بقول: ليس 

ــرة معين�ة؟ وكيـــف تقول مـــن المعروف أن  لهم ديـ

القبيلـــة ليـــس لها ديـــار معينـــ�ة؟ فهـــي تن�اقض 

نفســـها بنفســـها! فهل يعقـــل أن يمر علـــى باحثة 

أكاديميـــة هذا الضعـــف والوهن في مجـــال بحثها، 

وهـــل يعقل أن تنتقي مـــا ين�اســـب أفكارها وتهمل 

مـــا يعارضهـــا؟ هنـــا العجـــب! فهي تتحـــدث عن 

الصلبة وتريـــد تصوير الحال بأنهم هم الرشـــايدة 

وهذا خطـــأ فـــادح، فالصلبة مع احـــرامي للجميع 

قبائـــلا وعوائلا تحـــدث عنهم بالتفصيـــل أوبنهايم 

في كتابه البدو وهم يتن�اســـبون مـــع بحث الدكتورة 

جملـــة وتفصيـــلا، فهـــي تتنـــ�اول الصلبـــة وليس 

قبيلـــة بـــي رشـــيد في بحثهـــا، فـــكان الأولى بها أن 

تكتـــب عنـــوان بحثهـــا الصحيـــح ولا تحـــاول الزج 

باســـم قبيلة الرشـــايدة في بحثها هـــذا، فمما أوردته 

يتضـــح أنهـــا تتحدث عـــن الصلبـــة فهـــي تقول: 

)وقـــد انتشـــرت في الســـاحل الغربي مـــن منطقة 

الـــي  الحجـــاز ويســـمون بالصلـــب(، والمنطقـــة 

حددتهـــا هنا ليـــس لقبيلة الرشـــايدة فيها ســـكن 

ســـكن مـــن قبائل وعوائـــل مختلفة 
ُ

ولا ديار فهي ت

فتســـكنها قبيلة حـــرب وجهين�ة وبلـــي وبي عطية 

وغرهم مـــن القبائل، فذكر الرشـــايدة هنا هو دس 

لا يتن�اســـب مع مكانـــة الباحثـــة الأكاديمية، فكان 

حري بهـــا أن تت�أكـــد مـــن معلوماتها قبل نشـــرها.

في نقطـــة أخـــرى تقـــول الباحثـــة نقـــلا عـــن كتـــاب - 

معجـــم قبائـــل الحجـــاز لعاتـــق غيـــث البـــلادي: 

ـــح البـــلادي أن رشـــيد جـــد بـــي رشـــيد 
ّ

)وقـــد وض

ــد  ــذاء خيـــل أبي زيـ ــد كان حـ المعروفـــن بهتيـــم، وقـ

ــوه  ــا لا تعلـ ــح بمـ ــة يتضـ ــذه النقطـ ــخ(، وفي هـ .. الـ

بأمانـــة  تكتـــب  ولا  موجهـــة  الباحثـــة  أن  شـــبهه 

الأنســـاب  بأمـــور  جاهلـــة  كانـــت  فلـــو  علميـــة، 

ــا  ــا بأنهـ ــابه لقلنـ ــابك وتشـ ــن تشـ ــا مـ ــا يعتورهـ ومـ

ــائي  ــا الانتقـ ــا باختي�ارهـ ــا، لكنهـ ــلا منهـ ــت جهـ وقعـ

ــرها  ــط سـ ــح خـ ــبوه يتضـ ــع المشـ ــك المرجـ ــن ذلـ مـ

ــلادي  ــايدة، فالبـ ــة الرشـ ــاءة لقبيلـ ــا الإسـ وتعمدهـ

علـــى ســـخف معلوماتـــه الـــي تفـــوح بالعنصريـــة 

المقيتـــ�ة أورد أن الـــزول أبـــو راشـــد ورشـــيد وعـــزام، 

ـــاذا  ـــ�ة، فلم ـــة معين ـــد لقبيل ـــؤلاء ج ـــن ه ـــد م وكل واح

اقتصـــرت علـــى الرشـــايدة وتركـــت تلـــك القبائـــل 

الـــي حســـب مصدرهـــا المتهالـــك هـــم أبنـــ�اء رجـــل 

واحـــد، لـــذا كان مـــن حـــق قبيلـــة بـــي رشـــيد أن 

تتحـــدث الباحثـــة في بحثهـــا عـــن قبيلـــة الرشـــايدة 

حديثـــ�ا صحيحـــا وتذكـــر ديـــار القبيلـــة ونســـبها 

الصريـــح الصحيـــح مـــن مصـــادر تتســـم بالثقـــة، 

ـــايدة  ـــبت الرش ـــة ونس ـــن الصلب ـــا ع ـــن تحدثه ـــدلا ع ب

ـــم  ـــم تقاليده ـــم له ـــتقلن بذاته ـــة مس ـــم، فالصلب له

ــايدة. ــم بالرشـ ــة لهـ ــم ولا علاقـ وصفاتهـ

ــايدة -  ــا عـــن مـــرور قبيلـــة الرشـ مـــن خـــلال حديثهـ

ـــر  ـــم إلى مص ـــ�اء هجرته ـــر أثن ـــر الأحم ـــاحل البح في س

ـــت  ـــا خلط ـــح أنه ـــا يتض ـــا عموم ـــودان وإفريقي والس

واســـتغلت المعلومـــة لجعـــل تلـــك المنطقـــة مـــكان 

ــرور  ــرة والمـ ــأ فالهجـ ــذا خطـ ــايدة، وهـ ــكنى الرشـ سـ

ديـــارا  منهـــا  تجعـــل  لا  الطريقـــة  بهـــذه  بالديـــار 
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مـــن  وكان  الأشـــكال  مـــن  شـــكل  بـــأي  للقبيلـــة 

الواجـــب عليهـــا التفريـــق والتحقـــق في المعلومـــات 

أن  وتقـــول  البائـــس،  الخلـــط  هـــذا  مـــن  بـــدلا 

ماليـــا  مبلغـــا  يدفعـــون  الســـودان  في  الرشـــايدة 

لقبيلـــة البجـــة لاســـتئجار بعـــض الآبـــار، وكأنهـــا لا 

ــودان تمتلـــك  ــايدة في السـ ــة الرشـ ــأن قبيلـ ــم بـ تعلـ

تكـــوّن جيـــش  مـــا جعلهـــا  والعتـــاد  القـــوة  مـــن 

شـــرق  في  ذاتي  بحكـــم  وتســـتقل  الحـــرّة  الأســـود 

الســـودان وتفـــرض علـــى الحكومـــة الســـوداني�ة 

تعيـــن وزراء مـــن القبيلـــة ومنهـــم علـــى ســـبي�ل 

ـــيدي  ـــارك الرش ـــروك مب ـــر الوزيـــر م ـــال لا الحص المث

وغـــره فهـــل وعـــت الباحثـــة هـــذه المعلومـــة وغرهـــا 

أم أنهـــا لـــم تبحـــث عـــن الحقيقـــة الـــي ربمـــا لا 

ــز  ــن أوعـ ــات مـ ــا، أو توجهـ ــع توجهاتهـ تتن�اســـب مـ

ــة. ــا بالكتابـ لهـ

ــا تقـــول: )وعلـــى الرغـــم مـــن -  في معـــرض مقدمتهـ

اختـــلاف الكثـــر مـــن المؤرخـــن حـــول أصـــل هـــذه 

القبيلـــة(، وهنـــا يتضـــح أن تركزهـــا علـــى نشـــر 

أن أصـــل الرشـــايدة مختلـــف فيـــه وهـــذا كـــذب 

ـــا  ـــا قليـــلا لكتـــب الأنســـاب لوجدن صريـــح، فلـــو عدن

ـــر لا  ـــابة وآخ ـــن نس ـــب ب ـــر النس ـــلاف في ذك أن الاخت

ـــف  ـــة المختل ـــة أو العائل ـــب القبيل ـــقوط نس ـــي س يع

ــأذكر  ــب، وسـ ــة في النسـ ــدة عامـ ــذه قاعـ ــا وهـ فيهـ

آل  فأســـرة  ذلـــك،  عـــن  للعيـــان  واضحـــا  مثـــالا 

ـــعودية  ـــ�ة الس ـــة العربي ـــكام المملك ـــعود العزيـــزة ح س

ــم  ــل العالـ ــم أقـ ــة إن لـ ــرة بالمنطقـ ــهر أسـ ــي أشـ وهـ

أرجعوهـــا بعـــض المؤرخـــن في كتاباتهـــم إلى قبيلـــة 

عـــنزة العزيـــزة، ومـــن بينهـــم )ســـعود بـــن هذلـــول: 

في كتابـــه نســـب ملـــوك آل ســـعود(، وهـــو مـــن 

ــك ســـلمان  ـــاب الملـ ـــاء خط أفـــراد الأســـرة، ثـــم ج

بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود المنشـــور في صحيفـــة 

الريـــاض الســـعودية العـــدد )14550( )في يـــوم 

25 إبريـــل  1429ه –  19 ربيـــع الآخـــر  الجمعـــة 

ــن  ــرة مـ ــعود أسـ ــرة آل سـ ــح أن أسـ 2008( ليوضـ

ـــة  بـــي حنيفـــة بـــن وائـــل وأنهـــم لا علاقـــة لهـــم بقبيل

ــط،  ــة فقـ ــ�اء عمومـ ــم أبنـ ــة أنهـ ــن ناحيـ ــنزة إلا مـ عـ

وهـــذا دليـــل علـــى حـــدوث الاختـــلاف، كمـــا أن 

قبيلـــة حـــرب لا تـــزال تتنـــ�ازع نســـبها بـــن خـــولان 

القحطانيـــ�ة والأوس والخـــزرج وكل فريـــق يـــدلي 

ـــدث  ـــات تح ـــذه الخلاف ـــل ه ـــه، فمث ـــورد رأي ـــوه وي بدل

ـــابة  ـــات النس ـــ�ه ثق ـــا كتب ـــو م ـــه ه ـــوّل علي ـــن المع ولك

تخصصـــه،  في  كل  العارفـــن  الرجـــال  قالـــه  ومـــا 

ــابة  ــن النسـ ــر مـ ــا الكثـ ــيد ذكرهـ ــي رشـ ــة بـ وقبيلـ

أنهـــا مـــن قبيلـــة عبـــس الغطفانيـــ�ة ومنهـــم علـــى 

ـــي:  ـــن العلي ـــر الدي ـــر: )مج ـــال لا الحص ـــبي�ل المث س

)أن  يقـــول:  إذ  الجليـــل(  الأنـــس  كتابـــه:  في 

الرشـــايدة ينتســـبون إلى قبيلـــة عبـــس مـــن عـــرب 

عبدالعزيـــز  أحمـــد  )الدكتـــور  وقـــال  الحجـــاز(، 

المزيـــي: في كتابـــه: أنســـاب الأســـر والقبائـــل في 

ــ�ة مـــن  الكويـــت(: )هـــم بنـــو رشـــيد، قبيلـــة عربيـ

فهـــي  العـــربي،  العالـــم  أنحـــاء  في  القبائـــل  أشـــهر 

قبيلـــة كثـــرة البطـــون، ممتـــدة الجـــذور في أعمـــاق 

عبـــس  قبيلـــة  إلى  تنســـب  العربيـــ�ة،  الأصالـــة 

ـــاضي  ـــزارة ذوات الم ـــان وف ـــا إلى غطف ـــد فروعه وتمت

العريـــق والتاريـــخ الطيـــب والحاضـــر الجميـــل، 

المنبـــع  وهـــي  العربيـــ�ة  الجزيـــرة  شـــبه  وتقطـــن 

الأصلـــي لهـــذه القبيلـــة، ومنهـــا أعـــداد تقطـــن مصـــر 

ــ�ا والســـودان والمغـــرب والكويـــت( وغرهـــم  وليبيـ

ـــر  ـــل هـــذا الأم ـــة مث ـــن الباحث ـــاب ع ـــل غ ـــر، فه الكث

أم غيبتـــ�ه عنـــوة لأمـــر في نفســـها، أمـــا قولهـــا: )إلا 

ـــهم  ـــب في ملابس ـــة للصلي ـــذه القبيل ـــتخدام ه أن اس

لا يعـــي انتماءهـــم لأصـــل غـــر عـــربي(، فالســـؤال 

ـــلا؟  ـــايدة فع ـــة الرش ـــص قبيل ـــس تخ ـــذه الملاب ـــل ه ه

ــل  ومـــن خـــلال البحـــث والتقـــي وجـــدت أن مثـ

معينـــ�ة  حقبـــة  في  اســـتخدمت  الملابـــس  تلـــك 

مـــن جـــل النســـاء في مختلـــف القبائـــل والعوائـــل، 

ـــص  ـــا لا تخ ـــم، لكنه ـــز له ـــة كرم ـــا الصلب ـــا اتخذه وربم

الرشـــايدة فقـــط، فالصليـــب المســـتخدم في النقـــش 

هنـــا هـــو اســـتخدام عـــام وليـــس خاصـــا، أمـــا كـــون 

قبيلـــة الرشـــايدة عربيـــ�ة فـــلا شـــك في ذلـــك، وأمـــا 

محاولـــة تدنيـــس عقيدتهـــا بإشـــارات تافهـــة مثـــل 

ـــت  ـــم يثب ـــذي ل ـــس وال ـــب في الملاب ـــتخدام الصلي اس

ــد دفـــن في النفـــوس يخـــرج في بحـــوث لا  ــذا حقـ فهـ
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ـــر  ـــن أك ـــايدة م ـــة الرش ـــة، فقبيل ـــة بصل ـــت للأمان تم

ـــت علـــى عقيدتهـــا )ولا نزكـــي  القبائـــل الـــي حافظ

ــروح  أحـــدا علـــى الله( حينمـــا كانـــت تتهـــاوى صـ

الـــي  الشـــركيات  في  والعوائـــل  القبائـــل  بعـــض 

مـــرّت بهـــا جزيـــرة العـــرب وغرهـــا، وقـــد وردت 

قبيلـــة  تمســـك  علـــى  تـــدل  وروايـــات  إشـــارات 

الرشـــايدة بعقيدتهـــا الـــي تؤمـــن بهـــا وتتخذهـــا 

ــن  ــول )ابـ ــذا يقـ ــن هـ ــنة، وعـ ــاب والسـ ــى الكتـ علـ

بســـام: في كتابـــه: عشـــائر العـــرب »الـــدرر المفاخـــر 

في أخبـــار العـــرب الأواخـــر«( )ذوي رشـــيد: الذيـــن 

ــيد،  قامـــت بتوضيـــح أفعالهـــم الأســـجاع والأناشـ

الجايـــدون إذ الجـــود عُـــدِم، والصادمـــون الحـــرب إذا 

ـــوا  ـــا، وأحي ـــادوا عماده ـــدم ش ـــا منص ـــد أصله ـــم يج ل

مـــن الســـنة الشـــهباء جمادهـــا(، ويقـــول )فلـــبي: في 

ـــي  ـــد وال ـــة الثم ـــل قري ـــن(: )أن أه ـــه أرض مدي كتاب

ـــم  ـــم وه ـــافة 150 ك ـــى مس ـــ�ة عل ـــمال المدين ـــع ش تق

ـــماهم  ـــا س ـــون لم ـــوا يتبع ـــيد كان ـــي رش ـــة ب ـــن قبيل م

بالوهابيـــن(، فمثـــل هـــذه الإشـــارات تزعـــج بعـــض 

الباحثـــن فيحاولـــون الحـــط مـــن مكانـــة القبيلـــة 

ــ�ات. ــم إلا الخيبـ ــوا مـــن خططهـ ــم لـــن ين�الـ لكنهـ

وخلاصـــة القـــول الـــذي حاولـــت أن لا أتجـــاوز حـــدود 

ــا إلا أنـــي  ــا فيهـ ــا مـ ــم أن النفـــس فيهـ البحـــث العلـــي رغـ

ــول: أقـ

عنـــوان البحث كان عن قبيلة الرشـــايدة ومعظم ما - 

في داخـــل البحث عن الصلبـــة، وكان حري بالباحثة 

عـــدم الـــزج باســـم الرشـــايدة هنـــا لأنهـــا أحرجت 

نفســـها كثرا في هـــذا البحث.

الباحثـــة أســـتاذة جامعيـــة وباحثـــة أكاديميـــة لها - 

خرتهـــا الي تمكنهـــا من التميز بـــن الصحيح من 

الســـقيم لكنها اختارت أن تكون باحثة موجَهَة فلم 

تتقـــص أو تبحث عن ما يري بحثهـــا بل اكتفت بما 

بن يديها مـــن معلومات، فلو كلفت نفســـها قليلا 

مـــن الجهـــد وبحثـــت في شـــبكة الأنرنـــت المتوفرة 

لديهـــا ناهيـــك عـــن الكتـــب والمصـــادر الرصينـــ�ة 

وكذلـــك ســـؤال أصحـــاب الاختصـــاص لخرجت 

ببحـــث قيم.

بمـــا أن الباحثـــة مـــن المملكـــة العربي�ة الســـعودية - 

وفي جامعـــة ســـعودية )جامعـــة الأمرة نـــورة بنت 

عبدالرحمن( فهـــي قريب�ة من المجتمـــع فكان حريا 

بها أن تتواصل مع أبن�اء القبيلة الذين ينتشـــرون في 

كافة مســـاحة الســـعودية، بدلا من التقوقع وكتابة 

ما تـــراه دون مراعـــاة لصدق المعلومة مـــن عدمها.

الباحثـــة تتحـــدث عـــن ملابـــس وأزيـــاء النســـاء - 

والواضـــح أن عندهـــا تشويشـــا غر مـــرر، فقبيلة 

الرشـــايدة أشـــهر مـــن نـــار على علـــم ولـــو حاولت 

الباحثة التواصل مع بعض نســـاء القبيلة لخرجت 

في بحـــث راق، لكنها اختـــارت طريقا يبســـا.

تن�اقـــض المعلومـــات في البحث ســـمة بـــارزة، وهو - 

دليـــل علـــى أن البحـــث جمع مـــن أكر مـــن كاتب 

وليس مـــن الباحثة فقط، فلـــو كان البحث لباحث 

واحـــد لعرف كل تفاصيله وأبعد كل ما يشـــوبه لكن 

البحـــث أوضح لي أنـــه ربمـــا تن�ازعته أكـــر من يد، 

وتعاونـــت عليه أكر مـــن عقلية.

رغـــم اجتهـــاد الباحثة في جمـــع الصور عـــن الأزياء - 

إلا أن أكـــر تلـــك الأزياء الـــي أوردتهـــا لا تمثل أزياء 

قبيلة الرشـــايدة على وجه الخصـــوص، فهي تمثل 

أزياء فـــرة زمني�ة معين�ة تشـــرك فيها النســـاء من 

مختلـــف الأجنـــاس والأعـــراق والقبائـــل والعوائل 

فحصرهـــا لقبيلة الرشـــايدة خطأ جســـيم وغلطة 

باحثـــة لا تغتفر.

ختاما أتمنى من كل باحث يتنـــ�اول خصوصيات القبائل 

وقبيلة الرشـــايدة خاصـــة أن يتحرى الدقـــة ويتواصل معي 

أو مع الثقات مـــن أبن�اء القبيلة لتســـهيل المعوقات وإمداده 

بالمعلومات الصحيحة والله مـــن وراء القصد؟

 تعقيباً على مقال )الملابس التقليدية لنساء قبيلة الرشايدة( 



tissages de leur vocation artistique fait 
que nous tendons à lire les produits 
tissés comme des textes épiques écrits 
par des tisserandes avec des couleurs 
et des symboles qui leur sont propres.

Une telle lecture ne vise pas à 
redécrire l’univers représenté par le 
tissage, le dessin et la couleur dans 
les formes tissées en tant que texte 
autobiographique pas plus qu’elle ne 
se veut révélation d’un sens prédéfini 
en tant que version abstraite d’un 
monde personnifié. Nous aspirons 
simplement à suivre les traces 
laissées par le moi travaillant à tisser 
qui transparaissent dans le produit 
à partir de l’acte de tissage en tant 
qu’il est un événement narratif, une 
construction, une signification et 
diverses représentations des réalités 

qui constituent le sens et la légitimité 
du produit tissé.

Sur la base de ces principes généraux, 
l’auteur s’efforce de lire le tissage 
comme une narration du corps humain 
dans ses diverses attitudes et postures: 
instants de jouissance, instants 
d’effervescence, instants de révolte 
contre un fait qui absorbe l’ensemble 
de ses réactions.

Le tissage est un motif pour le conte, 
un motif pour la description, un motif 
pour le ressouvenir, il se crée à soi-
même une construction spécifique 
qu’on ne saisit que dans sa relation 
avec le moi de la tisserande, avec ses 
espérances et ses douleurs, de sorte 
que les arabesques et les symboles 
acquièrent du sens. C’est cela que l’on 
rencontre dans les tissages manuels 
féminins où la langue se défait de sa 
syntaxe ordinaire pour s’inscrire dans 
un monde de symboles échappant aux 
chaînes de la censure la plus sévère 
pour s’orner d’une composition où se 
mêlent le symbolique et le signifiant de 
manière à ce que le produit tissé soit 
lu selon les conditions formulées par la 
tisserande.

Se dissipent sous cet angle les 
manifestations de la pression 
idéologique et peut se révéler, à 
travers l’acte de tisser et de broder 
mais aussi à travers la configuration 
des arabesques et des symboles, un 
inconscient textuel qui se cache dans 
les éléments constitutifs du produit 
tissé (symboles, dessins, couleurs). 
Toute notre ambition est de parvenir, à 
partir de cette approche, à déterminer 
l’image holistique à travers laquelle se 
présente le tissage et les significations 
du discours féminin en tant que texte 
tissé, en premier lieu, dans un langage 
codé.   
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Les tissages exercent leur fascination 
à travers divers types de produits 
tissés qui tentent de rompre avec 
les structures traditionnelles dont la 
domination s’exerce depuis de longues 
années. Le désir de rupture ainsi 
exprimé constitue en soi une réaction 
au désordre culturel en ses multiples 
manifestations, à la domination de 
certaines formes et à la marginalisation 
de l’artisanat féminin dont le travail de 
tissage n’est pas reconnu comme un 
art. En effet, la plupart des produits 
artistiques réalisés par les femmes ne 
sont pas considérés comme des œuvres 
d’art et sont le plus souvent relégués au 
rang d’activités domestiques incapables 
de s’élever au niveau artistique ou 
esthétique de ce que produisent les 
hommes. 

La tisserande travaille ardemment à 
l’invention d’une approche nouvelle 
lui permettant de créer une forme 
d’expression qui lui soit propre à 
l’instar de ce qui se fait dans les 
arts plastiques. Mais la plupart de 
ces efforts restent à une échelle 
individuelle et varient en fonction du 
référentiel de chaque artisane. De 
même, le tissage ne suscite l’intérêt 
qu’en tant qu’il est un simple travail 
où l’on sent on ne sait quel parfum de 
l’histoire ou en tant qu’il est simple 
imitation sans référence identitaire 
repérable, d’autant plus que le 
rattachement de cette pratique aux 
arts traditionnels est en soi la négation 
de l’innovation et du progrès que l’on 
attend de toute forme tissée à travers 
l’histoire. Une telle vision qui spolie les 
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de cet habit traditionnel sont autant de 
"marqueurs" qui permettent aux habitants 
de la région de se reconnaître entre 
eux. Le chercheur sait que c’est là une 
organisation ancestrale qui remonte à 
l’ancienne Égypte, même si des ajouts y 
furent apportés au cours des âges, avec 
notamment de courtes ornementations 
sur le bord inférieur du vêtement. 

Des tissus décorés de dessins sont 
habituellement choisis accompagnés de 
rubans et autres accessoires, une coupe 
plus large à l’entrée des bras donne une 
impression d’ampleur alors qu’une cassure 
vers le milieu du vêtement, au niveau de 
la taille, contribue à créer une impression 
de longueur si le vêtement est conçu pour 
être court. La forme de l’habit est en elle-
même assez proche de l’alignement des 
plantes dans les champs.

L’habit populaire est en soi un registre 
vivant des us et coutumes, des valeurs 
et traditions qui ont cours à tel moment 
de l’histoire, et ce moment se trouve, de 
façon ou d’autre, relié au mode de vie qui 
prévalait alors de façon générale. Les habits 

sont porteurs d’un puissant message où se 
lisent tout à la fois le désir d’appartenance 
et la volonté de se démarquer. Au-delà de 
l’envahissement du mode vestimentaire 
américain que l’on constate actuellement 
dans beaucoup de régions du monde, 
nombreux demeurent les peuples qui 
ont veillé à sauvegarder leur spécificité 
à travers des formes vestimentaires 
inspirées de leur histoire. Les habits sont 
en eux-mêmes la claire affirmation de 
l’identité, et c’est pourquoi l’expression 
"habit traditionnel" est employée pour 
marquer les traits distinctifs de telle 
catégorie de personnes dans un pays ou à 
l’intérieur d‘une culture. 

Il en ressort que l’habit populaire est hérité 
d’âge en âge d’habits qui l’avaient précédé. 
L’héritage est conservé au niveau de l’allure 
d’ensemble et varie en fonction du goût 
populaire qui est lié aux croyances quant 
au choix et à la répartition des matériaux 
bruts. Les habits sont une part de l’histoire 
qu’il importe d’étudier avant de tenter 
d’y trouver une source d’inspiration ou 
d’imitation.  
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LES HABITS POPULAIRES DANS LA PRÉFECTURE

D’AL QALIOUBIA

ENTRE HISTOIRE ET FOLKLORE

À l’origine et à l’époque actuelle

Ola At-toukhi - Égypte

Art et pudeur sont nés des besoins 
de l’homme primitif qui a mis toute 
son énergie et toutes ses capacités au 
service du Beau. Les croyances se sont 
profondément inscrites dans toutes les 
actions de ce premier homme, elles se 
sont développées avec lui si bien que 
l’objet de ses croyances est devenu pour 
lui le moyen de se prémunir contre les 
dangers ou d’en tirer quelque bénéfice. 
Les croyances ont ainsi occupé une place 
essentielle dans les habits et marqué de 
façon festive la mémoire du corps. 

L’attention de l’auteur se porte dans 
cette étude sur un important village de 
campagne qui a une longue histoire et dont 
chaque arpent renvoie à des civilisations 
antiques qui y ont laissé leur empreinte. 
La préfecture d’Al Qalioubia a en effet 
gardé au sein de chacun de ses villages et 
chacune de ses bourgades de nombreux 
habits populaires qui se rattachent au plus 
profond des époques historiques. Ces 
rémanences se sont incrustées dans les 
mémoires sur des générations pour nous 
parvenir sous la forme que nous pouvons 
observer aujourd’hui. En approfondissant 
l’enquête dans ce domaine, nous 
découvrons mainte histoire, mainte 
aspiration, mais aussi des symboles et des 
significations en grand nombre.

Les habits féminins les plus connus dans 
la préfecture d’Al Qalioubia sont ceux du 
versant maritime de la région, compte-
tenu de la situation géographique et de la 

longue histoire de la préfecture qui ont 
fait qu’elle n’a guère consenti aux canons 
de l’art le plus élevé. En témoigne l’habit 
féminin qui a gardé sa marque populaire 
distinctive où dans les replis du vêtement 
se nichent des rémanences de l’ancienne 
civilisation pharaonique ainsi que des 
autres civilisations qui se sont succédée 
dans la région. Ce sont d’ailleurs ces 
rémanences qui ont induit le sujet de cette 
recherche.

Les habits dans cette région de l’Égypte 
sont partie intégrante d’un patrimoine qui 
s’est transmis jusqu’à nos jours. L’une de 
leurs caractéristiques est leur fidélité aux 
us et coutumes. L’habit populaire dans 
la préfecture d’Al Qalioubia se définit en 
effet, de façon générale, par le recours 
à la sefra (coupe, forme) carrée plutôt 
qu’à la sefra circulaire. L’ordre dans lequel 
sont disposées les pièces constitutives 
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FILATURE ET TISSAGE DES POILS DE CHEVRES 

ET DES KHOUS EN NYLON SUR UN MÉTIER 

VERTICAL

Approche ethno-technologique à Kousba (district 

de Koura. Nord Liban) 1982 et 2022

Maha Kayal - Liban

Cette étude porte sur l’histoire des 
changements survenus dans deux 
métiers:  le tissage des poils de chèvres et 
celui du khous en nylon dont les fils ont 
concurrencé les poils d’origine caprine 
depuis les années soixante-dix du siècle 
dernier, à Kousba (district de Koura. Liban 
Nord). L’auteur s’est fondée sur un travail 
de comparaison opéré sur le terrain entre 
deux époques séparées par un intervalle 
de quarante ans (1982 et 2022). L’objectif 
de cette recherche est la constitution 
d’un dossier de documentation ethno-
technologique enrichi par des illustrations 
photographiques et des dessins explicatifs 
dont le but est de saisir les mutations 
culturelles au sein de la société étudiée, 
mais aussi de documenter une culture 
artisanale qui continue à se transmettre 
oralement autant qu’à travers la pratique 
et l’expérience concrète. Cette culture 
ne peut qu’être menacée de disparition, 
tant qu’aucun travail de collecte et 
d’enregistrement des données et 
qu’aucun effort de compréhension de ses 
mécanismes et de ses fonctions sociales 
et économiques ne seront entrepris 
avant que l’oubli ne vienne à ensevelir ces 
activités ancestrales.  Cela est d’autant 
plus vrai qu’il s’agit d’un pays, le Liban, 
dont l’héritage ne s’est pas encore élevé 
à la dignité d’un patrimoine que l’on veille 
à conserver et à protéger, ne serait-ce 
qu’en tant que legs historique, pour ne 
pas aller jusqu’à parler de sauvegarde 

en termes de 
technique et de 
productivité. En effet, 
l’artisanat libanais n’a toujours pas 
accédé au statut d’un savoir susceptible 
de faire l’objet d’études universitaires 
ou destiné à être acquis par la pratique 
et l’expérience, mais que l’on se doit de 
protéger en retraçant son histoire et en 
le revivifiant en lui conférant de nouvelles 
fonctions adaptées aux besoins de nos 
sociétés actuelles. 
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de reprendre le chemin du mihrab vers 
lequel ils se dirigeaient de façon innée 
depuis des siècles. L’objectif de cette étude 
est donc d’enquêter sur les divers aspects 
de cette danse et de mettre en évidence 
les traditions musicales que recèlent 
ses aspects spectaculaires et qui se sont 
transmises à travers les générations.

Malgré les efforts louables déployés 
autour de cet art par des spécialistes de 
la question, la plupart des études auraient 
besoin d’approfondir leurs analyses en ce 
qui concerne cette danse qui partage bien 
de ses manifestations avec d’autres danses 
relevant du patrimoine marocain.

L’authenticité de la danse d’el haite est 
liée au fait que cet art s’inscrit dans le 
mouvement profond de l’histoire et 
entretient des rapports étroits avec la 
culture universelle en ce qu’elle a de plus 
global. Les différentes formes de danse 
et d’expression corporelle pratiquées 
par la plupart des groupes traditionnels 
constituent le point de départ de gestes 
qui donnent à voir en les théâtralisant 
les symboles matérialisant avec force 
la cohésion sociale et la tentation 
d’immobiliser le flux du temps pour 
le soustraire à la marche de l’histoire. 
Dans ces exhibitions, l’homme puise 

la foi en son existence et affirme son 
appartenance à la vie du groupe. Certaines 
sociétés n’affirment leur existence qu’au 
moyen des spectacles, notamment 
par la représentation des mythes et 
légendes. Vue sous cet ange, la danse 
d’el haite est une mimesis de la nature et 
de l’environnement où se déploient ses 
mouvements. Dans le même temps, elle 
reste, dans une large mesure, liée aux fêtes 
du mariage dans la campagne marocaine. 
Le côté rural et bédouin y prédomine, 
en effet, tandis que s’y révèle le rapport 
de l’homme à la terre, à la nature et aux 
espaces de la production agricole, en 
particulier à l’époque de la moisson qui 
donne lieu à des spectacles festifs célébrant 
la terre féconde et généreuse. 

En examinant attentivement cette 
manifestation culturelle on comprend à 
quel point elle est ancrée dans l’histoire 
de l’humanité, ne serait-ce que parce 
qu’elle s’épanouit au cours de la période 
des festivités sociales et nationales du 
Maroc en prenant la forme d’un spectacle 
musical, chanté et dansé à caractère 
populaire et social, à l’instar de toutes les 
danses folkloriques que le pays a connues 
au long de son histoire.
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LA DIMENSION SOCIOCULTURELLE

DANS LA DANSE MAROCAINE D’EL HAITE

Moussa Fekir - Maroc

La danse d’El haite est l’un des plus 
anciens arts populaires du Maroc. Ses 
scansions sont multiples et variées et 
ses mouvements festifs, enthousiastes 
et spectaculaires. Dans quelques-uns 
de ses aspects formels, on trouve des 
échos de certaines danses arabes. El haite 
est également, au niveau des costumes 
de groupe, dans la lignée de diverses 
formations musicales traditionnelles 
locales. Même si cette danse a connu une 
forte expansion à l’est du Maroc, dans la 
région de Sidi Slimen, d’Al Qneitra et de 
Sidi Qassem, elle est largement implantée 
au nord-est du Maroc chez les tribus d’El 
Hayayna dans le district de Taounet, région 
de Tissa. Les multiples suggestions de ses 
mouvements relèvent de son interaction 
avec l’environnement qui l’a fait naître. 
Cette danse interpelle en même temps 
l’homme et le touche au plus profond, 
en tant qu’il est un être lié à la terre et à 
l’espace physique. Elle épouse aussi les 
diverses formes d’expression humaine 
en ce que cette expression a d’universel 
et impose son empreinte en tant qu’elle 

est constitutive d’un patrimoine musical 
populaire profond. 

Cette étude vise en premier lieu à 
sensibiliser les jeunes générations à 
l’héritage de nos pères afin qu’elles 
connaissent de près leurs pratiques 
en matière de spectacle et les formes 
d’expression orale qui leur étaient 
chères, mais aussi pour qu’ils prennent 
conscience de l’importance des diverses 
manifestations publiques dans le domaine 
de la musique populaire sous toutes ses 
formes, en particulier à cette époque qui 
connaît des mutations radicales au niveau 
de ses structures culturelles, intellectuelles 
et sociales. 

L’auteur souligne dans le même temps son 
souci de faire face à l’oubli qui commence 
à gagner les différents milieux sociaux en 
raison de la mondialisation dont l’impact se 
fait partout sentir, ne serait-ce qu’à travers 
la pandémie du Corona qui a eu tant 
d’effet sur les hommes et leur rapport à 
la culture. Les hommes se sont retrouvés, 
en effet, enfermés chez eux, incapables 
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On ne peut dire de façon catégorique 
que ce type d’art est propre aux 
habitants de Yonbu, mais le tarab 
yonbuawi avec l’ensemble de ses 
chansons patrimoniales provenant de 
nombreux pays arabes, ses mawwel 
construits à partir de poésies chantées et 
bien d’autres caractéristiques témoigne 
d’une identité musicale inséparable 
des habitants de Yonbu. Cette idée est 
confirmée par le fait que le mot tarab 
est devenu indissociable du nom de 
lieu, Yonbu. Même présenté en d’autres 
lieux, la dénomination de cet art musical 
est en soi un signe d’appartenance, 
à quoi il s’ajoute que les genres 
mélodiques qui ressemblent à ce tarab 
fondé sur cet instrument particulier, al 
samsamya, sont appelés en plus d’un 
endroit al tarab al bahri (tarab maritime 
– Yonbu est une ville de la côte). On 
conviendra donc sans difficulté que le 
tarab yonbuawi sous sa forme connue 
est un genre mélodique portant l’identité 
de Yonbu. 

• Les débuts de cette forme musicale 
sont liés à cet instrument appelé 
al samsamya que vont bientôt 
accompagner al marwas, al derbaka 
et al raqq. Il reste qu’al samsamya 
peut à elle seule jouer le rôle 
des autres instruments. Un autre 
genre de tarab est ensuite apparu 
qui a pour base instrumentale le 
qanoun, lequel s’accompagne de 
nombreux instruments tels le oud, le 
kaman (violon oriental), la derbaka 
(instrument à percussion), le raqq et 
le marwas. 

• L’instrument appelé samsamya 
confère aux soirées de tarab une 
plus grande vivacité que celles 
animées par le qanoun, surtout si cet 
instrument s’accompagne du kaman. 
Cela ne signifie nullement que les 
chansons à base de qanoun soient 

d’une qualité ou d’un art moindres, 
ce sont juste d’autres impressions 
que recueille l’auditeur.

• Le mawwel est un élément essentiel 
dans ce genre musical, le mawwel 
quadripartite est à cet égard la 
principale caractéristique de ce tarab, 
il est produit sur la base de diverses 
structures mélodiques : as-saba, as-
sicca, al beyet…

• Le tarab yonbuawi présente un 
patrimoine empruntant, pour une 
large part, ses mawwel et ses adwar 
(refrains) à divers pays.

• Ce genre musical est associé aux 
cérémonies célébrées à différentes 
occasions (mariages et autres). Des 
soirées de tarab sont également 
organisées entre amis sur la base 
d’invitations individuelles et se 
déroulent dans une ambiance 
conviviale.

• Ce type de tarab commence 
par le mawwel accompagnant la 
prestation musicale, vient ensuite le 
dawr (refrain, le pluriel est adwar) 
entrecoupé parfois – mais pas 
nécessairement, même si diverses 
variations peuvent se rencontrer – de 
tabhîra (improvisation?).

• Les familles Battish et Ar-rouissi 
sont parmi les plus connues par leur 
contribution à ce genre musical, sans 
oublier les virtuoses les plus réputés, 
tel Abu Kirâa.

• On ne saurait non plus négliger dans 
l’expansion de ce genre musical le 
rôle joué par les troupes musicales 
qui se sont approprié ce genre de 
tarab, comme les troupes d’Abu Hilal 
ou Abu Siraj, même si les maîtres du 
tarab yonbuawi n’ont pas manqué de 
les critiquer. 
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MUSIQUE ET CHANSONS DE YONBU 

Origine, instruments, structures mélodiques

Majdi ben Eid ben Ali Al Ahmadi - Royaume d’Arabie Saoudite

L’étude traite de la tradition musicale 
de la ville saoudienne de Yonbu, une 
tradition qui appartient au patrimoine 
populaire, chaque société ayant le sien 
qui porte sa marque et témoigne d’une 
part de sa culture. L’auteur aborde 
cette activité artistique en étudiant 
son émergence et ses différentes 
composantes et en apportant des 
réponses à diverses interrogations : 

• Où est apparu cet art ?

• Quelles en sont les composantes ?

• Quels sont les instruments utilisés au 
service de cette musique ?

• Quelles sont les personnalités 
artistiques qui l’ont illustré ?

L’auteur a adopté la méthode descriptive 
afin de cerner les différentes facettes 

de cet art musical. L’étude comporte 
une introduction, des remarques 
préliminaires et trois axes de réflexion. 
Le premier de ces axes porte sur les 
instruments en usage dans ce type de 
musique ; le second sur les éléments 
entrant dans la composition de 
cette musique, avec la présentation 
d’exemples de mawwel (strophes 
musicales) et d’adwar (refrains) ; le 
troisième sur les maîtres de ce genre 
musical et les lieux où sont produites les 
performances publiques. 

Cette étude a donc pour objet un art 
musical et chanté populaire connu sous 
le nom de tarab yonbuawi (performance 
musicale et chantée propre à la ville de 
Yonbu) ; l’étude a permis de dégager un 
certain nombre de conclusions que l’on 
peut résumer ainsi :

33



 Culture Populaire  Numéro 63 32

LA FEMME ET LES PLATS À BASE DE PLANTES

DANS LA CUISINE MÉDITÉRANÉENNE

Étude anthropologique sur une communauté locale

Le plat appelé El khobiz, à titre d’exemple 

Mohamed Zian - Algérie

Cette étude anthropologique porte 
sur la façon dont est préparé le plat 
d’elkhobiz dont la recette est perçue 
comme simple, voire naïve, chez le 
commun des gens, mais dont l’auteur 
a choisi de faire un objet d’étude et 
de recherche en se demandant s’il ne 
serait pas utile de concevoir à partir 
de là des recettes de plats renouant 
avec la cuisine méditerranéenne 
authentique. L’étude met l’accent 
sur les avantages que présente cette 
cuisine et que l’auteur estime évidents 
pour des raisons exclusivement 
écologiques. L’étude a également pour 
objet de mettre en lumière les facteurs 
socioculturels qui sont à la base de ce 
type d’adaptation alimentaire, laquelle 
n’aurait pu durer si le groupe ne s’y 
était pas attaché et n’y avait pas trouvé 
de vraies satisfactions. 

Il apparaît à cet égard que la femme 
dans les communautés locales n’aurait 
pas cherché à mettre au point la 

recette d’elkhobiz s’il ne s’était agi 
que de parer à la faim. D’autres 
considérations étaient intervenues, 
en rapport notamment avec la santé 
et la médecine, auxquelles la femme 
est parvenue par la pratique et 
l’expérimentation qui lui ont permis 
de connaître la nature des plantes, les 
bénéfices que l’on peut en tirer, en les 
triant d’une main sûre, en les classant 
avec art et en les mettant au service 
des plats cuisinés. 

La problématique de cette étude 
tourne, d’un côté, autour des 
avantages des plantes alimentaires 
sauvages qui poussent dans la nature 
sans l’intervention de l’homme et 
qui furent connues et utilisées dans 
la vie socioéconomique des sociétés 
préurbaines ; et, d’un autre côté, 
autour des raisons qui font que des 
femmes continuent encore à utiliser 
ces plantes à des fins médicales ou 
alimentaires. 
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qui soit en symbiose avec le texte 
fondamental du contrat de nikah 
(mariage conforme à la sunna) dans la 
charia islamique, et au-delà des textes 
canoniques du droit musulman, toutes 
doctrines confondues, qui stipulent 
que les conditions fondamentales 
de la conclusion et de la validation 
du mariage sur lequel se constitue la 
famille dont le rôle est nodal en Islam, 
sont l’adhésion et l’acceptation, d’une 
part, le témoignage deux adl (huissiers 
de justice), d’autre part, conditions en 
apparence simples, claires et immédiates, 
il est devenu par la suite évident qu’avec 
l’évolution des réalités et la multiplication 
des expériences humaines, que les 
conditions et les contraintes imposées 
à la conclusion du mariage ne pouvaient 
qu’aller en se compliquant.

Il convient à cette étape d’insister sur 
le fait que le contrat de mariage est 
resté en soi aussi simple qu’à l’origine, 
mais que les exigences sociales qui 
varient d’une communauté à l’autre 
ont soumis ce contrat à des conditions 
supplémentaires (d’ordre linguistique, 
structurel, réglementaire, administratif…) 
afin de prévenir d’éventuels problèmes. 
La préservation des droits des différentes 
parties a fait que l’acte de nikah a été 
soumis à une autorité sociale qui a pris 
diverses formes dont la plus importante 
est la soumission au jurisconsulte 
islamique (faqih ou homme de religion), 
lequel préside à la conclusion de l’acte, 
soit par lui-même, chaque fois que cela 
est possible, soit, s’il y a empêchement, 
par un acteur social local qui sera alors 
son représentant (ou mandataire). 

Par la suite, et avec la naissance de l’État-
territoire moderne et le développement 
qu’il a pris sur le plan de l’administration 
et des réglementations, l’autorité sociale 
a peu à peu été transférée à cet État 
avec ses ministères et ses administrations 

spécialisées (Ministère de la justice, des 
affaires islamiques…). Dans le même 
temps, les rôles importants restaient 
entre les mains des responsables du 
contrat de mariage (les hommes de 
religion) et de ceux qui sont en charge 
de le valider (les mandataires locaux). 
Un tel transfert de l’autorité a induit 
un changement quant à l’identité du 
producteur de savoir en la matière. 
Alors que cette production provenait 
des hommes de religion ou de leurs 
mandataires, c’est à l’État qu’est 
désormais dévolue la production du 
savoir après que l’État, veillant à garder le 
contrôle dans ce domaine, a monopolisé 
l’enregistrement et la documentation des 
actes de mariage.

La présente étude vise à jeter la 
lumière sur les évolutions de l’autorité 
relativement au contrat de mariage au 
Royaume de Bahreïn et sur les mutations 
qui les ont accompagnées, au cours de la 
période s’étendant approximativement 
du milieu à la fin du vingtième siècle. 
Les auteurs ont à cet effet procédé au 
dépouillement des documents officialisant 
l’acte de mariage. Ces documents 
consistent dans les contrats provenant 
de l’un des acteurs locaux (villageois) sur 
lesquelles se fonde la présente étude. Les 
auteurs se sont penchés sur les pratiques 
cognitives et sociales de cet acteur, en 
tant qu’il a produit ces contrats ou s’est 
associé à leur production. Ils ont mis en 
lumière le rôle qu’il a joué en tant que 
mandataire charaïque (légal) lors de 
la conclusion de ces contrats, rôle qui 
s’inscrit au milieu de nombreux autres 
rôles qu’il eut à assumer. Le volume 
important de ces documents confirme 
la nécessité d’un examen approfondi car 
cette matière représente un échantillon 
propre à définir la période que les auteurs 
s’étaient proposé d’étudier. 
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UNE LECTURE ÉPISTÉMOLOGIQUE

DES MUTATIONS DE L’AUTORITÉ COGNITIVE

À TRAVERS UN ÉCHANTILLON DE CONTRATS 

DE MARIAGE  CONCLUS DANS DES VILLAGES 

BAHREÏNIS "Les documents d’Al Haj bin Khamis 

bin Haram  Al Darkalibi" à titre d’exemple

Abdel Émir Al Leith - Royaume de Bahreïn

Ali Jafar Al Leith - Royaume de Bahreïn

Jassem Selman Al Leith - Royaume de Bahreïn

Le mariage constitue une structure 
organisationnelle fondamentale dans 
les sociétés humaines qui y restent 
profondément attachées, tant au niveau 
de la pensée que de la pratique. Dans les 
sociétés musulmanes, la famille qui est le 
fruit du mariage jouit d’un statut privilégié, 
elle est la base de la société autant 
qu’elle en est le pilier central. Compte-
tenu de la place importante qui est la 
sienne, les jurisconsultes (faqih) et les 
penseurs de l’Islam ont émis un ensemble 
d’instructions aussi bien théoriques que 
pratiques propres à préserver, défendre 

et assurer la pérennité de la famille. Ils se 
sont mobilisés pour aider à résoudre les 
problèmes qu’elle peut affronter. L’Islam 
a par contre considéré le divorce, c’est-
à-dire la rupture des liens conjugaux, 
comme l’une des pratiques licites les plus 
détestables et a fortement recommandé 
aux croyants de s’en éloigner, multipliant 
les contraintes afin d’en limiter 
l’expansion afin que demeure la famille, 
même si c’est au prix des plus grands 
sacrifices.

Parmi les textes seconds qui furent 
adoptés sur la base d’une interprétation 
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psalmodie, tout en exprimant son point 
de vue personnel qu’il présente comme 
un regard objectif et pertinent avant de 
développer des arguments variés pour 
le renforcer. Il critique, par exemple, 
les séances de chant et d’apologie du 
Prophète qui accompagnent certaines 
festivités religieuses ou cérémonies 
soufies de sama’a (audition d’hymnes 
religieux) où se manifestent des formes 
de comportement et divers gestes 
et mouvements qui lui paraissent 
inacceptables au regard de la raison et 
de la haute moralité. Maître Mohamed 
Habib a tenté de justifier cette critique 
en écrivant : " Nous avons perçu chez cet 
auteur une certaine sévérité à l’égard des 
tarîqa soufies, mais ses arguments sont 
clairs, il a écrit cet ouvrage à une époque 
où prédominait l’idée de juste milieu et 
où le soufisme a été dépouillé de ses 
élans de spiritualité et fortement accusé 
d’inertie, de fatalisme et d’optimisme 
béat, délaissant la peine et le labeur et 
s’en remettant à la générosité divine et à 
l’intervention du surnaturel, si bien que sa 

spiritualité s’est transformée en 
matérialisme naïf. "

Entre critique, justification et 
lecture attentive à l’originalité de 
la méthode esthétique-culturelle 
à visée anthropologique, l’ouvrage 
de Sadok Rezgui, Les Chansons 
tunisiennes, qui, d’un autre 
point de vue, repose sur une 
méthodologie claire au plan de 
l’analyse historique, a une haute 
valeur scientifique, non pas en 
termes de culture historique 
générale fondée sur la description 
et la classement, mais sur le plan 
ethnologique et anthropologique, 
en raison de l’observation 
rigoureuse des phénomènes socio-
psychologiques, ainsi que des us et 

coutumes dont l’existence et la pérennité 
ont été liées à diverses formes de chant 
et à des mélodies bien particulières 
présentées dans divers contextes festifs. 
Messaoud Idriss, auteur de la traduction 
française de l’ouvrage, écrit : " Nous avons 
là quasiment le seul ouvrage de référence 
sur la musique et les chansons tunisiennes, 
en ce qui concerne cette période 
historique, d’autant plus qu’il présente 
un ensemble de données sociologiques 
et anthropologiques sur les us, coutumes 
et rites festifs de la société tunisienne, 
en même temps qu’une enquête sur les 
formes de musique et de chant qui les 
ont accompagnés, notamment au cours 
des XIXe et XXe siècles, et que Rezgui 
a su décrire minutieusement et rendre 
dans leur vérité, tout en les commentant, 
souvent à travers des situations concrètes. 
" (Cette traduction a paru sous le titre Les 
Chansons tunisiennes. CENATRA, Centre 
National de Traduction, Tunis, 2015).
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UNE MÉTHODE ORIGINALE D’ÉTUDE DE LA 

CHANSON POPULAIRE ET DE LA POÉSIE 

DIALECTALE

L’ouvrage de Sadok Rezgui Les Chansons 

tunisiennes, à titre d’exemple

Mohamed Kahlaoui - Tunisie

Ce travail permet de comprendre jusqu’où 
l’écriture de l’histoire de la chanson dans 
toute la variété de ses expressions et 
l’étude des différentes formes de mélodie 
dont elle s’est accompagnée ouvrent des 
voies à l’examen des occurrences de cet 
art et des modes de créativité qui l’ont 
constitué. L’ouvrage multiplie les entrées 
pour aborder les différentes formes de 
chant, aussi bien en arabe littéral qu’en 
arabe dialectal et en même temps pour 
saisir les éléments de réception des 
beautés de la mélodie et du rythme 
dans leur rapport à la subjectivité des 
individus et à la vie sociale elle-même. 
Les connaissances que présente l’ouvrage 
intitulé Les Chansons tunisiennes n’ont 
pas pour but de percer les secrets de cet 
art en tant que tel et à le documenter à 
la seule fin d’en garder la mémoire, mais 

visent à comprendre les formes de sa 
présence dans la sphère sociale et son 
impact sur la mémoire et la sensibilité 
des gens et, de là, à étudier la manière 
dont il s’épanouit à travers les différentes 
expressions gestuelles et toute cette 
interactivité et dynamique corporelle 
qu’induisent le rythme et la performance 
mélodique, de sorte à pouvoir saisir les 
significations dont les poésies – en arabe 
littéral ou dialectal – qui sous-tendent les 
chansons sont porteuses. La réception 
relève elle-même d’une esthétique 
qui lui est propre et dont le référentiel 
profond est la vie des individus, leurs us et 
coutumes et leur vision de l’homme, des 
choses et de l’existence. 

Diverses considérations ont amené Sadok 
Rezgui à critiquer certaines manifestations 
accompagnant les arts du chant et de la 
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LE CENTENAIRE DU PREMIER LIVRE ARABE 

EN SCIENCE DU FOLKLORE

LA LANGUE ARABE AU SOUDAN (1923 – 2023)
Majdhoub Aydarus - Soudan

Les milieux culturels, académiques et 
médiatiques du Soudan ont été trop 
accaparés par les péripéties liées à 
la révolution qui se poursuivent sans 
interruption au Soudan, depuis 2018 
et jusqu’à ce jour, pour s’arrêter sur un 
événement culturel d’importance qui ne 
concerne d’ailleurs pas le seul Soudan mais 
tous ceux qui s’occupent de la culture arabe, 
et en premier lieu les chercheurs et les 
universitaires qui travaillent dans le domaine 
de la culture populaire.

Cet événement est le premier centenaire de 
la parution en 1923, à Khartoum, chez Dar Al 
Maaref (La Maison des savoirs), de l’ouvrage 
de Cheikh Abdullah Abdulrahman Al Amin 
Al Dharir (1890 – 1964) La langue arabe au 
Soudan. Le Ministère de l’éducation a fait 
paraître en 1967 à Beyrouth la deuxième 
édition chez Dar al Kitab al lobnani (La 
Maison du Livre libanais) ; quant à la troisième 
édition, elle a vu le jour en 2005 dans le cadre 
des publications de Khartoum Capitale arabe 
de la culture. On y trouve notamment une 
allusion à une note de la revue égyptienne 
Al Hîlal qui aurait fait référence à la parution 
en 1922 (sic) de cet ouvrage, référence peu 
compréhensible quand on sait que l’ouvrage 
avait été imprimé pour la première fois, 
comme nous le soulignons, à la date de 1923. 
J’avais d’ailleurs pu moi-même m’en assurer, 
dès la fin des années soixante du siècle 
dernier, en lisant la deuxième édition alors 
que j’étais encore un élève de l’enseignement 
secondaire. 

J’ai pu ensuite vérifier, en consultant les 
archives pour les années 1920 de la revue Al 
Hîlal, que la référence à La langue arabe au 
Soudan figure dans le numéro de Juillet 1924, 

soit le 10e numéro de la XXXIIe année de 
cette revue qui a vu le jour en 1892.

Nous lisons dans cette note : " L’auteur de 
cet ouvrage qui est en deux volumes est 
Cheikh Abdullah Abdulrahman Al Amin Al 
Dharir. Le premier de ces volumes traite des 
dialectes des populations du Soudan ainsi que 
de leurs coutumes que l’auteur fait remonter 
à leurs origines arabes. Le second complète 
les recherches développées dans le premier 
et s’arrête sur des échantillons de poésies 
écrites en arabe dialectal par des poètes du 
Soudan. Le contenu autant que les objectifs 
de cette recherche témoignent de la noblesse 
de l’entreprise. L’auteur a en effet fait preuve 
d’une grande rigueur et sa démarche n’a 
rien à envier à celle des folkloristes qui se 
sont penchés sur le patrimoine régional de 
différents pays d’Europe. 

"En elle-même, la recherche sur la langue 
arabe est novatrice et l’auteur peut 
s’enorgueillir d’avoir ouvert la voie aux 
auteurs de l’Orient, Syriens ou Égyptiens, une 
voie dont nous espérons qu’ils mesureront 
à quel point elle est importante, les paroles, 
proverbes ou poésies populaires constituant 
un trésor inestimable pour l’historien qui y 
trouvera matière à étude pour tout ce qui 
concerne l’histoire de la nation arabe et les 
origines des peuples dont elle se compose." 
Cette appréciation critique témoigne en soi 
du caractère pionnier de cet ouvrage, publié 
en 2023 par Dar al Maaref au Soudan, sous 
l’autorité de S. Hellilson, Professeur dans la 
vénérable Faculté Gordon de Khartoum, 
qui fut très attentif à tout ce qui concerne la 
culture populaire du Soudan et fit paraître de 
nombreux ouvrages, notamment un lexique 
anglo-soudanais, Le cahier Hellilson. 
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transmettent les générations. Les 
séances pendant lesquelles le conte 
est narré ont toujours représenté des 
moments d’émotion et d’éducation 
où l’on voit la mère ou la grand-mère 
prendre place et se mettre à parler 
aux enfants que berce le sommeil 
tandis que se glissent en eux les 
doux sentiments de l’affection, de 
l’attachement, de la fidélité, de la 
sincérité, de la justice, de la paix, de la 
sécurité… Et voilà que se sont peu à 
peu matérialisées la forme des choses 
et la succession des événements, et que 
narration, éducation et pédagogie se 
sont entremêlées.

Le patrimoine narratif populaire arabe 
est aujourd’hui menacé d’abandon en 
raison de la révolution informatique 
qui a fait que les enfants sont de 
plus en plus accaparés par les jeux 
électroniques qui exercent sur eux un 
irrésistible attrait du fait de l’impact 
de l’audiovisuel et de toutes les 
formes de mimétisme, d’interactivité, 
d’émotion qu’il induit. L’on voit ainsi 
l’enfant développer inconsciemment 
une addiction aux jeux, captivé qu’il 
est par les étapes successives du jeu 

dans lequel il s’est laissé prendre. Une 
grande partie de sa journée est dès 
lors dévorée par cette passion qui va 
le détourner de tout autre activité, 
qu’il s’agisse de lire des contes ou de 
regarder des films d’animation. 

Il est plus que jamais nécessaire 
d’entamer la réflexion sur de nouveaux 
mécanismes pour rapprocher le 
patrimoine narratif populaire des 
enfants et les amener à y trouver de 
quoi satisfaire leur passion pour le récit.

Nul doute que l’intérêt pour le conte 
populaire et l’effort à consentir pour 
le mettre à la disposition de tous au 
moyen de la communication orale 
et à travers les médias audiovisuels 
s’inscrivent dans le cadre de la 
préservation d’une part importante 
du patrimoine immatériel des peuples 
arabes. Nous avons là aussi une 
des ressources essentielles pour 
conserver la mémoire du groupe et 
éduquer l’enfant à s’attacher à ce qui 
est sa culture spécifique plutôt que 
de s’égarer dans les méandres et les 
labyrinthes de l’industrie étrangère de 
la fiction. 
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LA DIFFUSION DU CONTE POPULAIRE À L’ERE 

DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

De la transmission orale aux médias électroniques

Rahmani Al Taïeb - Maroc

Diverses influences ainsi que d’autres 
facteurs, littéraires pour certains, 
sociaux, culturels, religieux pour 
d’autres, interagissent à l’intérieur du 
conte populaire, faisant de ce type de 
récit l’objet de nombreuses recherches 
qui visent à en découvrir les secrets 
artistiques, la portée sociale et les 
affinités qui le rattachent à d’autres 
arts et à d’autres préoccupations 
intellectuelles.

Même si les contes populaires 
partagent avec d’autres types de 
récits l’essentiel de leurs spécificités 
artistiques ou structurelles – 
événements, personnages, temps et 
espace du récit, discours descriptif et/
ou narratif –, ils se distinguent par le 
nombre des sources où ils puisent et 

qui en font un des éléments constitutifs 
de l’identité propre à un peuple donné.

Le conte populaire ne résulte pas 
de l’inspiration d’un moment ni 
de l’art d’un écrivain, c’est le legs 
de générations dont le génie s’est 
formé sur la longue durée et dont les 
éléments constitutifs se sont complétés 
d’une époque à l’autre, agglomérant 
des composantes puisées à diverses 
sources. Et c’est ensuite tout un peuple 
qui s’est accordé, toutes catégories 
confondues, pour en « écrire » le texte 
avant que le récit ne prenne forme dans 
la bouche d’un narrateur ou l’écoute 
d’un auditeur. 

Cet art est devenu un moyen 
pédagogique et éducatif que se 
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Émirats Arabes Unis et dans les autres 
pays du Golfe sur les éminents fondateurs 
des sociétés et institutions commerciales, 
culturelles et autres dans la région. Toutes 
ces publications témoignent d’un effort 
de recherche inestimable et contiennent 
des reproductions de documents 
commerciaux, sportifs et culturels aussi 
rares qu’importants qui viennent confirmer 
les liens qui s’étaient noués entre les 
différentes familles d’entrepreneurs.

Ce mouvement de documentation revêt 
une importance particulière à nos yeux, 
que ce soit au plan de la crédibilité ou de 
la valeur des sources et des informations 
concernant la nature et les modes de 
communication et de correspondance 
entre les différents acteurs, les méthodes 
d’achat et de vente et la scrupuleuse 
loyauté des échanges. Tout cela représente 
un véritable historique de la vie d’une 
société à une étape importante de son 
évolution et un document irremplaçable sur 
le rôle joué par les pionniers dont les efforts 
personnels ont jeté les bases d’une action 
commerciale qui a servi de substrat à un 
mouvement aussi bien social que culturel 
et, de façon ou d’autre, éducationnel. 

La lecture de ces ouvrages documentaires 
d’importance est révélatrice des efforts 
propres fournis par certains de ces 
pionniers qui ont ainsi construit leur 
propre avenir et celui de leurs familles, 
tout en rendant d’inestimables services 
à leur société. Tout ce qui a pu être ainsi 
consigné, documenté et publié représente 
un précieux éclairage sur des domaines 
illustrant divers aspects de la vie sociale, 
culturelle et autre, aspects qui furent 
quelque peu négligés à leur époque ou ne 
bénéficièrent pas de tout l’intérêt qu’ils 
méritaient, qu’il s’agît des réalités sociales, 
éducationnelles ou culturelles ou d’autres 
données susceptibles d’aider à reconstituer 
avec précision l’ensemble des efforts 
déployés par les pionniers de cette époque. 

Chacune des grandes familles du Golfe 
s’est employée à collecter les documents et 
autres archives concernant ses ascendants 
qui eurent à l’aube de l’émergence de cette 
région, une importance capitale pour tout 
ce qui concerne les activités les plus vitales, 
qu’elles fussent commerciales, sociales, 
culturelles, éducationnelles ou autres. 
Ces familles surent également veiller à 
restaurer les documents collectés, œuvrer 
à la recherche de ce qui en a été perdu et 
enregistrer les informations fournies par les 
témoins et les chroniqueurs qui pouvaient 
préciser tel ou tel détail ou événement. 
Ainsi ont-elles pu réunir les éléments de 
la vision la plus exhaustive de leur histoire 
familiale. Tous ces éléments furent ensuite 
rassemblés, imprimés et publiés, devenant 
de la sorte partie intégrante de l’histoire 
de chaque pays de la région. Désormais, 
les prochaines générations disposent de 
connaissances documentées sur les efforts 
fondateurs de leurs nations. 

Les deux ouvrages qui nous sont parvenus 
sont révélateurs d’un effort de recherche 
soutenu, fondé sur des enquêtes sur les 
aspects les plus ténus de la vie de deux 
figures remarquables. Ils sont nourris de 
toute la documentation recueillie et des 
liens établis entre toutes les informations 
collectées. Ils présentent une image 
frappante des accomplissements réalisés 
par ces deux hautes personnalités qui 
vécurent chacune une vie de travail et de 
dévouement à des époques qui s’étaient 
succédée à peu d’intervalle, dans deux pays 
unis par les liens les plus étroits. 

De tels livres ouvrent la voie à d’autres 
biographies d’importance qui méritent 
d’être documentées. Plus que de 
promesses, nous parlerons de véritables 
amorces.

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction



LES COLLIERS DE PERLES

Sur l’itinéraire d’Ahmed ben Selmane

Ceux qui s’intéressent à la question peuvent 
noter que certaines familles éclairées du 
Golfe se livrent à un important travail 
de mémoire pour retracer l’histoire de 
leurs ascendants les plus mémorables, en 
particulier ceux qui, au cours des années 
précédant la découverte du pétrole, 
endurèrent de grandes épreuves afin de 
donner une assise véritable à cette vie hors 
du commun qui fut celle de cette région 
du monde. Cette terre fut en effet sur de 
longues périodes en proie à la pauvreté, 
au pillage auquel se livraient les puissances 
coloniales et aux conflits opposant les 
grandes nations du monde. Grâce à leur 
intelligence, à leur vision pénétrante du 
monde autant qu’aux immenses efforts 
qu’ils déployaient, ces hautes figures surent 
contribuer au mouvement du progrès et 
des lumières. Ainsi firent-ils de cette région, 
malgré ses faibles ressources – qui, pour 
l’essentiel, provenaient de la mer – une aire 
capable de nourrir ses habitants et, très tôt, 
d’attirer les investissements indispensables à 
son existence. Ils surent de la sorte s’ouvrir 
d’importantes opportunités tant sur le plan 
économique qu’éducationnel, littéraire ou 
artistique. 

Bahreïn fut à cet égard, dès le début, le 
pays le plus ouvert, le plus en phase avec 
les nouveautés de la vie, grâce à cette 
souplesse que l’on reconnaît volontiers aux 
insulaires et à cette capacité innée à aller 
vers l’autre, quel qu’il soit, et à interagir 
avec lui.

Mais, sur de fort longues années, nul n’a 
songé à documenter l’œuvre des grandes 
figures de Bahreïn et de la Presqu’île 
arabique qui, par leurs efforts personnels 
ou ceux déployés par leurs familles, 
marquèrent de leur empreinte le processus 
de fondation dans les domaines les plus 
vitaux, qu’il s’agisse de la culture, de 

l’éducation ou de l’action sociale. Beaucoup 
de données furent ainsi perdues sur de 
longues périodes qui auraient dû être 
consignées ou enregistrées pour l’histoire 
et la connaissance d’une part importante 
des activités humaines traditionnelles 
qui marquèrent la vie des populations 
de la région. L’effort de documentation 
journalistique entrepris depuis des années 
par le Dr Abdallah Al Madani, dans le 
cadre du journal Akhbar al Khalîj (Les 
Nouvelles du Golfe), pour reconstituer 
les faits et gestes des pionniers de l’action 
commerciale et sociale menée dans 
cette région est à cet égard remarquable, 
ainsi que le sont les photographies 
accompagnant les enquêtes qu’il a menées. 

Un exemplaire de l’ouvrage en langue 
arabe intitulé Un homme de l’Âge d’Or : 
Hîlal Fejhan Al Matiri (1855-1938), Étude 
et documentation vient d’être offert par le 
Koweït à la revue LA VIE CULTURELLE. 
Un autre exemplaire nous a également été 
adressé à titre gracieux de l’ouvrage de 
Bachar ben Youssef al Hady : Les Contrats 
d’Al Joumane : Sur l’itinéraire d’Ahmed 
ben Selmane (1866-1960), études et 
recherches. Bahreïn a déjà vu, de son 
côté, des années auparavant, la publication 
d’un certain nombre de livres tout aussi 
remarquables dont nous citerons : L’oncle 
Ahmed Ali Kanu : un itinéraire et des 
réalisations, de feu Khaled al Bassam et 
La Maison Kanu, un siècle d’entreprises 
commerciales du Professeur Khaled 
Mohammed Kanu, lequel retrace, à côté de 
l’ouvrage Youssef ben Ahmed Kanu (1890-
1945), la vie des grandes figures de la famille 
Kanu. À cette riche documentation sont 
venus s’ajouter deux livres sur le parcours 
de Abdul Aziz et Abdul Rahman, tous deux 
fils de Jassim Kanu, sans parler d’autres 
ouvrages publiés en Arabie Saoudite, aux 
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Aesthetic value and semantic

dimensions of tapestry
Khalid Harabi – Tunisia

The traditional patterns that have 
dominated the textiles crafts for decades 
are being challenged by a diversity in 
weaving patterns. This comes in reaction 
to the chaos of cultural expressions 
and the marginalization of women-led 
industries, such as knitting and weaving. 
Women's artistic endeavours were 
often dismissed as domestic work and 
denied a classification among the arts. 
Their crafts were regarded as inferior 
in artistic and aesthetic value to crafts 
practiced by men.

The women who work in the textile 
industry, much like other artists, often 
seek a unique form of expression 
that becomes their own signature 
style. However, the vast majority of 
these endeavours remained restricted 
to individual efforts, which differed 
depending on individuals' backgrounds. 
Moreover, it appears that textiles are 
only deemed significant when they hold 
historical value or are the product of an 
old tradition. This conceived connection 
between textiles and traditional arts 
hinders the development and creative 
reimagining of the craft that have been 
sought throughout history. Thus, leading 
us to view them as epic narratives 
created by the colours and symbols of 
the female weavers.

The goal of this research is neither to 
re-describe the textiles that the artistic 
pieces reflect as an autobiographical 
narrative nor to uncover ready-made 
interpretations that communicate an 
abstraction of a personified world. We 
just hope to follow the narrative event, 
structure, relevance, and formulation of 
the female weaver's work as the basis 

for this textile's authenticity and validity.

Keeping these broad guidelines in mind, 
we attempt to interpret the textile 
weaving craft as a story about the human 
body in its many states and emotions, 
including pleasure, passion, and revolt 
against an act that strips it of feeling.

There is a storytelling quality to textiles, 
a quality of description and recollection. 
It fashions a unique framework, the 
meaning of whose inscriptions and 
symbols can only be deciphered in 
light of their context and the weaver 
who formed them. In women's hand-
woven textiles, we see language depart 
from its usual framework and enter 
a symbolic realm that goes beyond 
strict censorship, with a structure that 
merges the symbolic and the semantic. 
The process of weaving and the unique 
combination of inscriptions and symbols 
are all revealing of the ideological effect 
from this perspective. When the textile’s 
primary components—its symbols, 
inscriptions, and colours—are stripped 
away, a literary subconscious is exposed. 
All our efforts will be focused on using 
this vantage point to define the big 
picture, by means of which the weave 
becomes apparent and the semantics of 
the feminist discourse become a woven 
text in a coded language.
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Traditional clothing

 in Qalyubiyya governorate
Ula Al-Tukhi - Egypt

Art and civilised behaviour emerged in 
response to the needs of prehistoric 
humans, who expended their full 
creative and intellectual potential on 
aesthetics. Beliefs seeped into every 
aspect of prehistoric humans' work 
and into their dwellings, eventually 
becoming a means by which they could 
protect themselves from harm or gain 
some sort of advantage.

This study focuses on one of the most 
historically significant rural villages. 
Ancient civilisations can be found in 
every corner of this governorate, 
and the residents of its villages and 
neighbourhoods have carefully 
preserved a wide variety of traditional 
garments passed down through the 
generations. These clothes reflect 
wishes, symbols, and hidden meanings.

Qalyubiyya governorate is known 
for some of the most well-known 
women’s clothing in all of Lower 
Egypt due to its location and historical 
heritage. These garments have 
maintained a unique popular character 
that reflects features of the old 
Pharaonic civilisation as well as the 
various succeeding civilisations that 
have passed through the region. That 
is why I chose to concentrate on the 
patterns preferred by people in this 
province.

Dresses with decorative cuts are 
typically made with intricately 
patterned fabric, and sleeves are 
made wider with the addition of a few 
pleats. Like the neat rows of plants in 
a field, the occasional pleats above the 
ruffle add length to a dress that would 

otherwise be 
too short.

Clothing 
conveys an 
influential 
message that 
varies between 
the desire to 
belong and 
the desire to 
stand out, and 
traditional 
clothing is a 
living record 
of people's 
experiences 
of customs, traditions, and values in 
a particular time and place closely 
related to the prevailing way of life on 
a grand scale.

Clothing is a visible affirmation of 
identity, and although American 
style has had an impact on fashion in 
many regions throughout the world 
today, many people still retain their 
originality with clothing styles that are 
derived from their past. The phrase 
‘traditional clothing’ is used to describe 
the clothes worn by a certain cultural 
group in the nation in question.

I conclude that traditional clothing is 
a legacy of garments from previous 
eras, as it retains the overall look 
while varying in folk taste based on 
beliefs related to how to make use 
of raw materials and the distribution 
of those materials. It is important to 
learn about the past before taking any 
fashion cues from it, and this includes 
learning about traditional attire.
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Weaving goat hair and nylon fabric on 

a vertical loom: an ethno-technological 

approach in Kousba, Koura District, North 

Lebanon (1982 and 2022)

Maha Kayal – Lebanon

This study examines the evolution of 
the goat hair spinning and weaving 
industry in Kousba (Koura District, 
North Lebanon) in light of the 
arrival of nylon fabric, the threads of 
which have competed with goat hair 
since the 1970s. The paper draws 
on research from two distinct field 
studies conducted over a 40-year 
span (1982–2022).

 The paper's aim is to provide a 
well-illustrated ethno-technical 
documentation file. Its goal is to 
document a tradition of handicraft in 
which knowledge and skills are still 
largely disseminated orally and via 
accumulated experience within the 
group under study.

 Unless its processes are carefully 
observed and recorded and its 
productive and social roles are 
thoroughly understood, a culture 
is doomed to extinction. This is 
particularly true in a nation like 
Lebanon, where heritage is not yet 
protected, recorded, or preserved 
properly and effectively.

 Lebanon has not experienced the 
benefits of a legacy that has yet to 
transform old crafts into new ones. 
This implies that, in order to survive, 
traditional crafts need to be revitalised 
through the creation of new functions 
that are in accordance with the needs 
of modern society and taught formally 
alongside the practical knowledge and 
competence they already provide.
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Cultural and social significance of Alhaite 

dancing in Morocco 
Mousa Faqir - Morocco

The Alhaite dance is one of Morocco's 
oldest folk arts; its music has a wide 
range of rhythms and tempos, and its 
ceremonial and enthusiastic performance 
variations share some formal elements 
with Arab dances and are in harmony 
with traditional, local musical variations in 
the costumes of participants.

We discover that it is concentrated in 
the north-east of Morocco among the 
Hyayna tribes of the Taounate region of 
Tissa, despite its widespread popularity 
in the west of the country in the regions 
of Sidi Slimane and Kenitra.

Inspired by the culture that gave birth 
to it, this dance engages in a dialogue 
with humankind by probing emotions 
and ideas about the natural world and 
recognising the universality of human 
expression as a rich musical tradition.

This research is significant because it 
makes an effort to introduce modern 
youth to their ancestors' oral and 
expressive traditions and practices and 
to teach them about various types of folk 
musical entertainment. This is especially 
important in light of the rapid changes 
taking place in today's intellectual, social, 
and cultural landscapes.

The study also attempts to overcome 
the effects of globalisation on our local 
communities, such as the isolation that 
resulted from the Corona pandemic 
and the loss of access to the natural 
environments to which human culture 
has become acclimated over the 
centuries.

In doing this research, our purpose 
was to find out more about the Alhaite 
dance and the musical traditions that it 

represents.

This dance shares characteristics with 
other traditional Moroccan dances; 
however, despite many attempts 
to research this subject by various 
interested parties and scholars, most lack 
depth.

The Alhaite dance is distinctive because 
of its wide-ranging cognitive appeal and 
ancient historical foundations.

Most traditional communities' dances 
and other forms of physical expression 
prominently use symbols that reflect 
social peace and unite goals across time 
and space.

These dances provide people with a 
sense of community and help them 
feel more secure in their own lives. 
The performing arts and legendary acts 
provide the sole source of income for 
certain cultures.

The Alhaite dance is traditionally 
associated with wedding celebrations in 
the Badia region of Morocco because of 
its realistic portrayal of the natural world 
and its setting.

The majority of those who perform the 
folk dance are Bedouin and residents 
of rural areas, and its roots go deep 
into the celebration of the harvest and 
humankind's goodwill towards the land 
and the natural world.

Because it flourishes during social and 
national celebrations in Morocco and 
takes the form of a musical, lyrical, and 
social dance performance, like Morocco’s 
folk dances since ancient times, a closer 
examination of this phenomenon reveals 
that it has deep historical roots.
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well-known form, is lyrical singing with 
a Yanbu identity.

 The simsimiyya was the first 
instrument used in this style of singing, 
and the mirwas, darbuka (goblet drum), 
and riqq were added later. However, 
the simsimiyya can be played on its 
own, and ultimately a qanun-based style 
of this singing emerged, accompanied 
by the oud, violin, darbuka, riqq, and 
mirwas.

 The simsimiyya adds more energy and 
excitement to singing sessions than 
the qanun, particularly when a violin is 
being played. This in no way devalues 
singing's aesthetic value; rather, it is 
a by-product of the absence of such 
elements during instrumental sessions.

 The mawwal is a foundational element 
of this kind of music, and the mawwal 
quartet is the most distinctive aspect 
of this genre of singing. This form of 
singing has been performed with a 
number of maqams, including Saba, 

Sika, and Bayat.

 The mawwals and rhythmic patterns 
of traditional Yanbu singing have their 
roots in many different cultures.

 This style is commonly associated with 
a singing ensemble that performs at 
social events (weddings, etc.), often at 
the request of attendees.

 Singing begins with mawwal, followed 
by the special musical template, which 
may be intermingled with ‘tabhirah’. 
However, the sequence of these 
components is not required for singing, 
as there is room for variation.

 The Butaish and the Al-Ruwaisi families 
are the most well-known for this 
musical style, but it is important to 
recognise the contributions of people 
like Abu Karaa.

 Despite the criticism by Yanbu's 
people, the vital role of troupes such 
as Abu Hilal and Abu Siraj cannot be 
overstated.
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Yanbu singing:

 history, instruments, and components

Majdi bin Eid bin Ali Al-Ahmadi – Saudi Arabia

The focus of the study is Yanbu singing, 
which is a folk art genre. This research 
attempts to substantiate this artform 
by explaining how it originated and 
defining its components, as it identifies 
a community and reflects its culture.

 The study aims to answer the following 
questions:

  Where does this genre of singing 
come from?

• What are the aesthetic components 
of it?

• What instruments are employed in 
this style of singing?

• Who are the most well-known 
practitioners of this art?

 The research paper, which uses 
a descriptive method to identify 
this genre of singing, includes an 
introduction, a foreword, and three 
main sections. The first discusses the 

accompanying instruments in this genre 
of music. The second addresses the 
singers, while the third investigates the 
geographical distribution of this genre 
of music.

It is hard to determine with certainty 
whether this song comes from Yanbu. 
However, Yanbu singing, with its 
heritage derived from many Arab 
nations, mawwals, sung poetry, and 
other forms of singing, developed the 
lyrical identity of the Yanbu people.

The name of this form of singing has 
been identified with its place of origin 
(Yanbu), and even though it has been 
presented in other cities with various 
alterations depending on the musical 
instrument, it still demonstrates an 
affinity for Yanbu.

It is known as "maritime singing" in 
many areas. One cannot deny the 
reality that Yanbu singing, in its most 
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An anthropological study of green recipes in 
Mediterranean cuisine in a local community: 

the Elkhobiz (Malva) dish as an example

 Zayan Muhammad - Algeria 

This anthropological study reveals 
how basic and straightforward the 
recipe for Elkhobiz (Malva) looks to 
the general public, but we modified it 
for the realm of study and research in 
order to conduct this investigation.

Without the participation and assent 
of the community, sociocultural food 
adaptation would not have been 
feasible. As a consequence of this, 
the women in the local community 
did not seek to create the Elkhobiz 
(Malva) recipe solely to satisfy hunger. 
Rather, they sought to create it for 
a variety of reasons and purposes 
related to health and medicine, which 

they discovered through experience 
and experimenting with the benefits 
of collecting, classifying, and using 
plants in the kitchen.

The characteristics of wild plants 
that grow in nature without human 
intervention are the focus of the 
study. These plants were known for 
their use in the socioeconomic lives 
of pre-urban societies. Additionally, 
the research problem focuses on 
the reasons behind some women's 
continued use of these plants, 
whether for medical or nutritional 
reasons.
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(linguistic, structural, procedural, 
and administrative) in order to avoid 
complications and preserve the rights 
of the various parties.

As a result, a number of authorities 
oversaw the marriage contract, 
the most prominent of which was 
the Muslim legislator (jurist), who 
whenever possible oversaw the 
procedure personally or delegated it to 
a member of the community.

Later, with the rise of the modern state 
and its administrative and organisational 
progression, the authority in 
society shifted to state authority, as 
represented by the state's ministries 
and competent departments (the 
Ministry of Justice and Islamic Affairs), 
with key roles still resting in the hands 
of those in charge of the contract 
(religious men) and those accepting the 
contract (deputies).

As a result of this shift in power 
dynamics, the people who create 
new information have shifted. 

Islamic religious scholars and their 
representatives were the first to 
produce knowledge, but as the state 
took control of the procedure for 
registering and recording marriage 
contracts, it became the main source of 
information in this concern.

By analysing marriage contract 
documents, this study aims to shed light 
on the evolution of authority and its 
relationship to marriage in the Kingdom 
of Bahrain from approximately the 
middle to the end of the 20th century.

The study analyses marriage contracts 
issued by a local figure, offering 
insight into his cognitive and social 
practices and his role in Islamic legal 
representation.

This particular person had a range 
of roles in society, and his records 
demonstrate this. Because of the 
substantial number of marriage 
contracts analysed in this study, it is 
ideal for making inferences about that 
era in history.
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Epistemological analysis of Bahraini rural 

marriage contracts: Hajj Hussein bin Khamis 

bin Haram Al-Darkulaibi’s records

Abdul Amir Ahmad Al-Layth - kingdom of Bahrain 
Ali Jafar Al-Layth - kingdom of Bahrain 
Jassim Salman Al-Layth - kingdom of Bahrain 

Historically, marriage has served as 
the backbone of society in those 
communities that upheld this belief and 
practice. The family, which is the result 
of marriage in Islamic communities, is 
highly valued.

Family life serves as the foundation 
for all of society. Recognising the 
significance of the family, religious 
legislators (jurists) and Islamic 
intellectuals developed theoretical 
(intellectual) teachings and practical 
applications aimed at safeguarding the 
institution of marriage, ensuring its 
longevity, and easing its burdens.

Islam viewed divorce as the last resort, 
describing it as the most hated of 
permissible things to Allah and seeking 
to limit it in favour of the survival and 

continuity of the family, even if doing so 
necessitated considerable sacrifices.

Although offer and acceptance and 
the testimony of competent witnesses 
may seem like simple, clear, and direct 
requirements for a valid marriage 
contract and the formation of the 
family—the nucleus of Islamic society—
in all of Islamic law's doctrines, the 
development of conditions and the 
accumulation of human experiences 
have made the conditions and 
restrictions of marriage more complex 
than they initially appeared.

However, it is important to note that 
although the requirements for the 
validity of the marriage contract remain 
the same, the contract itself currently 
must meet additional requirements 
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believed it to be true and impartial. 
He sought knowledge from many 
fields and perspectives to bolster his 
point of view.

 This is made obvious, for example, 
in his condemnation of the gatherings 
and praise singing on special religious 
festivals or during Sufi celebrations. 
There, he saw behaviours and 
patterns that he found objectionable 
from an intellectual and moral 
perspective.

 Mohammed Al-Habib attempted to 
shed light on the issue by saying, "If 
we perceive some severe criticism 
in the book towards Sufi practices, 
the excuse for the author is clear, 
as he wrote it during a time heavily 
influenced by moderate schools when 
Sufism was stripped of its spiritual 
dimensions and immersed in passivity, 
surrendering to chance and optimism, 
abandoning the pursuit of effort and 
work, and relying solely on miracles 
and supernatural events."

 The book ‘Tunisian Songs’ by 
Al-Sadiq Al-Rizqi stands out for 
its comprehensive aesthetic-
cultural research approach, 
which includes anthropological 
elements. That is why there 
is so much useful information 
in this book. In addition to its 
broad cultural-historical and 
descriptive value, the work is 
also relevant from an ethnic 
and scientific anthropological 
perspective. That is to say, 
there are a number of reasons 
why this book is important.

 This book provides an in-
depth investigation of the 
cultural and psychological 
phenomena, rituals, and 
customs associated with 
specific singing styles and 

musical compositions that are 
performed at a wide range of 
celebratory occasions. This book 
is an excellent reference for the 
study of Tunisian music and songs, 
especially those from the 19th and 
20th centuries, because it draws 
connections between the traditions of 
Tunisian culture, music, and songs.

 Masoud Idris stated in his 
commentary on the book's translation 
into French that it essentially serves 
as the only reference for the study 
of Tunisian music and songs from 
its era because it contains a wealth 
of sociological and anthropological 
insights into the customs, traditions, 
and celebratory rituals of Tunisian 
society.

 Al-Rizqi is quite detailed when 
presenting this knowledge 
and commenting on specific 
characteristics of the musical styles 
and songs that were popular in the 
19th and 20th centuries.
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Exploring vernacular poetry and folk music: 

Al-Sadiq Al-Rizqi’s Tunisian songs 

Muhammad Al Kahlaui – Tunisia

The findings of this study shed light 
on the evolution of musical genres 
and performance practices across 
time. It delves into the wide variety of 
Tunisian musical styles and aesthetic 
expressions, as well as the myriad 
melodic and lyrical approaches to 
singing as poetry. It also delves into 
the aesthetics of rhythm and melody 
and the connection between music 
and the daily lives of people and 
communities.

 Research has demonstrated that the 
book ‘Tunisian Songs’ by Al-Sadiq 
Al-Rizqi is more than just a historical 
document of the singing tradition 
in Tunisia. Instead, the significance 
of social presence and its impact 

on one's memories and emotions 
are highlighted. Movement patterns 
during the performance of melodies 
and rhythms, as well as dedication to 
them, are another area of inquiry.

 There is an emphasis on a certain 
poetic mode, but the study also delves 
into the underlying meanings of sung 
poetry. This aesthetic originates from 
the way people's unique histories and 
experiences colour their views of the 
world and everything in it.

 In his book ‘Tunisian Songs’, Al-
Sadiq Al-Rizqi provided constructive 
criticism in a number of areas related 
to the performing arts. Even though 
it was his personal opinion, he felt 
comfortable sharing it since he 
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The 100th anniversary of the first

 Arabic book on folklore, ‘Arabic in Sudan’ 

(1923–2023)
Majzoub Aidarous – Sudan

The ongoing revolution in Sudan, which 
started in 2018, has kept the Sudanese 
media, as well as cultural and academic 
circles distracted from an important 
cultural event. An event that does not 
only concern Sudan alone but is of 
interest to all those involved in the Arab 
culture, particularly Arabic folk culture.

This event is the 100th anniversary 
of the publication of the book Arabic 
in Sudan.  Therefore, this study 
commemorates Sheikh Abdullah 
Abdul Rahman Al Darir (1890–1964), 
a notable cultural figure who published 
the book ‘Arabic in Sudan’ one hundred 
years ago. The Khartoum Knowledge 
Department first published it in 1923, 
and the Sudanese Ministry of Education 
reissued it in 1967. The Beirut-based 
Lebanese Book House was in charge of 
publishing it.

Although the first edition of this book 
was published in 1923, other sources 
suggest that it was mentioned in the 
Cairo-based Al-Hilal magazine in 
1922. I have learned this since I was a 
high school student in the late 1960s 
studying the second edition of the 
book, which seems impossible given 
that the book first appeared in 1923.

The first reference to the book comes 
in the July 1924 edition of Al-Hilal 
magazine, the tenth issue, in the thirty-
second year (the first issue was in 
1892). According to Al-Hilal, Sheikh 
Abdullah Abdul Rahman Al Darir wrote 
the two-volume, 180-page book.

The first volume delves into Sudanese 

dialects and customs 
as well as their 
Arabic origins. The 
second volume of 
the book, on the 
other hand, provides 
a continuation of the 
studies published in 
the previous volume 
as well as samples 
of poems written 
in the vernacular 
Sudanese dialect.

Given its profound 
importance, this particular piece of 
work necessitates a thorough and 
painstaking investigation. The author's 
numerous allusions to the meticulous 
inquiry and diligent analysis that are 
distinctive of European folklore studies 
should not be regarded in a casual 
manner.

The study is novel in Arabic, and the 
author deserves to be honoured for 
having paved the way for Eastern 
authors in Syria and Egypt. We want 
them to appreciate This seminal work 
was commissioned by S. Hillelson, 
a professor of history at Gordon 
Memorial College in Khartoum, and 
published for the first time in Sudan in 
1923. This English academic studied 
traditional Sudanese society because 
he found it fascinating. Hillelson has 
written a number of books, including 
his notebook of Sudan Arabic, English-
Arabic vocabulary.
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Folktales in the age of technology:

 from oral storytelling to digital media

Rahmani Al-Tayib – Morocco

The folktale is an artistic creation in 
which literary, social, cultural, and 
religious aspects blend together. This 
has led to several studies exploring its 
creative depths, social aspects, and 
interdependence, among other forms of 
expression and social issues.

While components such as plot, 
character, setting, time, description, and 
narration may be found in a wide variety 
of storytelling forms, the folktale is often 
characterised by its unique combination 
of these features. It is also distinctive in 
various ways that contribute to the way 
in which a certain group of people see 
themselves.

The production of a folktale is not the 
result of one instant or of a literary 
artist's taste; rather, it is the legacy of 
generations whose creativity developed 
over a long period of time and whose 
elements were integrated generation 
after generation. Before the nation 
narrated it, all the various segments 
of the people contributed to its 
components and approved of its text as 
a whole.

This art has formed an effective 
means of teaching that has been 
passed down through generations, 
and the novel's moments represent an 
influential educational situation when 
grandmothers and mothers talk to 
children as they fall asleep. The children 
experience love, sincerity, honesty, 
justice, security, and safety before 
forming concepts about the things 
around them, so intimate narration 
coincides with education.

As a result of the information revolution, 
children's involvement in electronic 
games, and the latter’s attractiveness 
resulting from the audiovisual effect, 
simulation, and interaction, children 
have become unconsciously addicted 
to playing, determined to get through 
a series of successive stages. This 
consumes a great deal of their time on 
top of other activities, including reading. 
As a result, new strategies for bringing 
folkloric heritage to youngsters and 
engaging them in its preservation are 
required.

It is undeniable that appreciating 
folktales and spreading them through 
various forms of oral, audio, and visual 
communication is very important to 
Arab peoples' intangible heritage and 
fundamental to preserving the collective 
memory and raising children to value 
national culture rather than foreign 
dramas.
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once again the strength of the bonds 
that unite these families.

We regard this trend of recording and 
archiving of high importance. It highlights 
the significance and credibility of reliable 
documentation and information sources. 
Accounts of a culture at a turning point 
in its development are completely 
forthright and honest in their depiction 
of communication, correspondence, 
commerce, and other activities, 
documenting the efforts of ancestors 
who laid the foundations and played a 
crucial role in creating a dynamic trade 
movement.

These notable biographies shed 
light on the struggles endured by 
certain pioneers as they worked to 
build a life for themselves and their 
families and to contribute significantly 
to their communities. The act of 
recording, documenting, and publishing 
information about these influential 

figures leads to the discovery of new 
knowledge about other aspects of 
society and culture that were previously 
unknown or undervalued. Details like 
these, which span the realms of society, 
education, and culture, help to present 
an authentic picture of the pioneering 
spirit of their day.

 It is possible to fully encompass and 
document every conceivable aspect 
of life in the Gulf region’s formative 
years if every Gulf family were to 
actively work toward that goal. They 
will have to gather and compile the 
available documents and records about 
their legacy, especially those of vital 
importance in business, social, cultural, 
educational, and other relevant aspects 
of life in this region. If they were to 
restore these documents, they will 
have to search for any missing parts, 
and record detailed testimonies of 
knowledgeable individuals. These 
records would then be published and 
reproduced as permanent parts of the 
written record of each nation’s past. 
This way, we ensure that generations 
won’t forget the efforts that established 
modern life in their nation.

The books that we have received are 
the outcome of extensive research. They 
dive into the lives of these honourable 
men, focusing on document collection 
and linking all accessible information. 
They paint a clear and vivid image of the 
efforts of these two pillars; each of whom 
led a life full of commitment and hard 
work in two nations linked by countless 
relationships.

Perhaps this is a foreshadowing of many 
more significant recorded biographies to 
come. Time will tell. 

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief
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It might have already become 
clear to some that a movement of 
documentation is spreading among 
some enlightened families in the Gulf. 
These families appear to be actively 
working to regain their historical 
past and document the struggles of 
its members who suffered to create 
an extraordinary future for the 
region. During their time and for a 
considerable part of its pre-oil history, 
the Gulf region was poor and bled dry 
by occupation and wars amongst major 
nations. However, these men were able 
to lay the groundwork for what would 
become an incredible present.

These are the men who, despite 
the region’s poverty and reliance 
on the sea’s treasures for survival, 
made significant contributions to 
development and enlightenment. They 
explored a wide range of professional, 
academic, creative, and economic 
possibilities. Thus, transforming the 
region into an early and vital zone of 
investment attraction. This, of course 
came hand in hand with the islander 
nature of the people of Bahrain, noted 
for their adaptability to new situations 
and their willingness to connect with 
people happily and openly, regardless of 
their background or beliefs.

Bahrain and the Arabian Peninsula have 
been home to many influential people 
whose lives and contributions to the 
region’s trade, culture, education, and 
community service have remained mostly 
unrecognised for far too long. For a long 
time, we failed to properly record and 
archive a significant part of the activities of 
the people who inhabit this region.

However, Dr. Abdullah Al-Madni has 
been making an attempt, through the 
daily "Gulf News," to publish noteworthy 
photos in related documents and look 
into the lives of pioneers in business and 
social activities in this region.

Folk Culture Journal just received a 
gift copy of the book "Hilal Fajhan Al-
Mutairi: A Man from the Golden Era, 
1938 -1855: A Documentary Study," 
from Kuwait. Additionally, a locally 
gifted copy of the book "Uqud Al 
Juman: Biography of Ahmed bin Salman, 
1960 -1866: A Study and Research by 
Bashar bin Yusuf Al-Hadi" has also been 
presented to the journal.

Previously, numerous important 
publications were released in Bahrain, 
including "Ahmed Ali Kanoo: Life and 
Achievements," penned by the late 
Professor Khaled Al-Bassam; "Beit Kanoo: 
An Arab Family Company’s Century of 
Business," authored by the late Khaled 
Mohammed Kanoo; and "Yusuf bin 
Ahmed Kanoo 1890–1945". These books 
explore the biographies of the notable 
members of the Kanoo family.

Writers have also penned narratives 
of Jassim Kanoo’s children’s respective 
lives and careers (Abdulaziz and 
Abdulrahman). Books with a similar 
focus - on the founders of various Gulf 
Arab organisations, from businesses 
to cultural institutions - have been 
produced in the Kingdom of Saudi 
Arabia, the United Arab Emirates, and 
other gulf countries. All of these books 
feature extensive research as well 
as pictures of historic and distinctive 
assets from the fields of business, 
sports, and culture, demonstrating 
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